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دارالنفائس 


لدنشر والتوزبيع -الازدن 


تفيد كلية أصول الدين بجامعة أم درمان الإسلامية بأن الباحث: 
عبدالکریم نوفان فواز عبیدات 
قد ناقش رسالته الي تقدم بها لنيل درحة الدكتوراة في العقيدة وعنوانها : 
(الدلالة العقلية ي القرآن الكريم ومكانتها ي تقرير مسائل العقيدة الإسلامية) 
وما أن الجامعة قد سبق أن ألغت التقديرات على الرسائل» فإن لحنة الحكم والمناقشة 
والمكونة من: 
أ.د. أحمد محمد أحمد حلي مشرفا ورئیساً 


د. محمد عثمان صالح مناقشا حار جیا 


د شوقي بشیر عبداجحید مناقشا دانحليا 


قد أوصت بطباعة الرسالة وتباد ها مع الجامعات الأحرى ومراكز الببحث العلم 
تقديراً لتميز الببحث وإسهامه في محال المعرفة الإسلامية . 
۷ 
والله المستعان 
أ.د أحمد محمد أحمد حلي 


عميد الكلية 
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مقدمة البحث‎ 


إن الحمد للّه» نحمده ونستعینه ونستغفره» ونعوذ اله من شرور أنفسنا ومن سيغات 
أعمالناء وأصلي وأسلّم على البي الأمين» الذي بعثه الله رحمة للعالمين» وأيّده بالقرآن 
معجزة إلى يوم الدين وبعد: 

لايخفى على كل مسلم أهمية العقيدة في اللإسلام» فهي الأساس الذي تنبي عليه 
العبادات والمعاملات والأحلاق ونحو ذلك ما جاء به الإسلام الذي ارتضا الله دينا 
لعباده» وحعله ناسخا للرسالات السماوية السابقة. 

ومكث الرسول بيك ثلاثة عشر عاماً في مكة المكرمة يؤصل العقيدة ني النفوس»وتتنرل 
عليه الآيات القرآنية تطارد الشرك بكافة أشكاله» لتجعل العقيدة مبرأة من أدرانه» 
ولتكون واضحة في العقول وضوح الشمس قي رابعة النهار. ولذا فقد كانت هداية 
القرآن الكريم في العقيدة تستهدف تحقيق أقصى ماتصبو إليه البشرية من الحقائق الموصلة 
إلى اليقين بجلال الله ووحدانيته» وتعريفها عا يتفرع عن هذه الوحدانية من مسائل العقيدة 
الأحرى» مثل الوحي والنبوة والعاد وغير ذلك معرفة تطمئن بها القلوب» وتؤمن بها 
العقول» مانا لا تخالطه شبهة» ولا يفتقر إلى البرهان والحجة» فتشرق الفطرة وتستضيء 
بنور الرضا واليقين. 

وكان القرآن في تقريره لمسائل العقيدة يستمد مادة الدليل من آيات الله المبشوثة في 
الآفاق والأنفس» وال تدل على وحدانية الله - وما يتفرع عنها - دلالة قاطعةء لأنها 
من الوضوح الذي يجعل الجدال فيها مكابرة وحهلا . 


ولا كنت بصدد اختيار موضوع لمرحلة الدكتوراة أحببت أن أبقى قريبا من ظلال 


القرآن ال يستظلٌ بها كل من اكتوى بنيران الشرك والإلحادء أو من أضلته دروب 
الفلسفات والمذاهب الكلامية فتاه عن الحقيقة» فلم ميحد إلا القرآن يظلّله بد اليقين 
ويهديه في الليالي الكالحة» فإذا هو مستقيم على الطريق المشرق بنور الفطرة» وال 
تسكب اليقين في النفس عا بمذّها به العقل من الرضا والتسليم» بدلالات الهدى 
والإبمانء المستوحاة من آيات الله الواضحة وبراهينه الساطعة» وحججه القاهرة الي تملأ 
الآفاق والأنفس. 

ولذا فقد رغبت أن يكون موضوع البحث في العقيدة مستمدًا من الدلالات العقلية 


القرآنية» وسميته: 
«دلالة العقل يق القرآن الكريم ومكانتها قي تقرير مسائل العقيدة الإسلامية»: 
أهمية الموضوع والأسباب التي دعت إلى اختیاره: 


العقل هبة الله للإنسان» فضّله به على الحيوان» وجعله مناط التكليف» وبه أدرك 
العلوم وترقى في مدارج المعرفة. 

ولقد كان العقل مكمّلا لمهمة الرسل- عليهم الصلاة والسلام - في معرفة الله وتحقيق 
العبودية له» ولذا حاءت الآيات في القرآن تستنهض العقل للتفكر والنظر في الكون من 
حوله» والتعرف على بديع صنع الله تعالى كقوله سبحانه: # فل انظُرُوا مادا في 
السّمَوات والأرضٍ وقوله: لاوم يتظُرُوا في مَلَكوت السُّمَوات والأرض 4 
وذلك لتكون نمرة النظر هذه إقرارأ بوحدانية الله عز وجل والقيام بواحب التكليف 
الإلهي» فتكون العبودية خحالصة له مبرأة من كل شرك. 

والناظر في كتاب الله جد أن مسائل العقيدة الي يقوم عليها هذا الدين» قد سلك 


.)٠١١( سورة يونس» الآية‎ )١( 
.)٠۸١( سورة الأعراف» الآية‎ )۲( 


القرآن في تقريرها الدليل العقلي ثي كثير من الآيات» وحادل أصحاب العقائد الباطلة: من 
الوثنيين وأهل الكتاب» مستعملاً حجج العقول وسيلة ف التدليل على بطلان ما يعتقدون. 

واليوم قامت في الغرب حضارة هائلة» كان العقل رائدهاء ولكنها - وللأسف - 
حضارة منبتة عن الأصل الذي ينبغي أن تقوم عليه ألا وهو الدين الذي يتوافق مع 
العقل» ویستزشد به إذا جمح به الغرور» فيعيده إلى رشده. 

إن حضارة لغرب الماصرة تد أت لعقل: واعترته قادرا على ګل شي وګان 
هرات ال الد لی امم ف لاان یسا ر قل ال ف ل ا 
الكون. وكانت النتيجة هذا الضنك الذي تعيشه البشرية على كل المستويات: الفكرية 
الذي ي ینبغی أن اتسلكه» حتى تحافظ على وجودها من العبغيةء فتدرا أن اروها غاب 
أسمى من الطعام والحنس» وحتى تحفظ حضارتها من السقوط والزوال ولايكون ذلك 
إلا بالعلم والقرآن» يسیران جنباً إل جحنب. 

ولا كانت المعرفة هدفاً فلسفياًء وكان العقل ركيزة البحث في المعرفة» فإن المدارس 
الفلسفية والكلامية المحتلفة» تناولت هذه الملكة وبالغت قي تقدير إمكاناتها وقدراتهاء بل 
منها ما جاوز الحدود وحاول احتزراق حجب الغيب والبحث ق ماوراء المادة» نة منها 
بالعقل واعتماداً عليه طريقاً وحيداً إلى المعرفة مما دفع بعضها إلى القول بالعقل الأول 
والعقل الثاني... الح ذلك. 

وتأثر فلاسفة المسلمين بهذه المدارس الفلسفية وقالوا بالعقول العشرة» كما ذهب إلى 


)١(‏ سيأتي تفسير ذلك في ثنايا الببحث. 


"التعددية " - مع ما حيط بها من أفكار إغريقية - مدلا للالتباس بالتثليث قي الديانة 
النصرانية الي تأثرت بهذه الفلسفة أيضا ولكن دون الإعلان عن ذلك صراحة. 

وكان لتزجمة كتب الفلسفة اليونانية إلى العربية - وال تخالف الإسلام خالفة ظاهرة 
وحاصة في الجانب الإلهي - أثر واضح في المذاهب الكلامية الي نشأت في الإسلام 
وذلك .عا أدحلته تلك الفلسفة على الإسلام من معتقدات غريبة» ومسالك ملتوية. 

وشاعت مصطلحات الفلاسفة - ومن تأثر بهم من أصحاب الكلام - في الجتمع 
الإإسلامي» وأصبحت صنعة الكلام هي الطريق الذي يرى أصحابه أنها وحدها الي 
توصل إلى العقائد الحقةء وأنها لحل الصحيح لما يراه هؤلاء من معضلات اعتاص © 
عليهم فهمها مباشرة من الكتاب والسنة» فلجأت بهم أهواؤهم إلى تهجين الإسلام بكل 
فکر دحیل› تماما کما فعل النصارى» عندما شوهوا دينهم بعقائد الرومان الوئنية. 

ومنذ أوائل القرن الثاني الهجري بدأت الفرق الإسلامية والمباحث الكلامية تتبلور في 
اتجاهات واضحة وتتحول إلى مذاهب متكاملة» ها آراؤها المتميزة في مختلف مسائل 
العقيدة» وكان اعتماد أكثرها على العقل واضحاً في مناهجهاء " فظهر بين الاس الحدال 
والمراءء والعصبية واهوى» وظهر تشويش عقائد المسلمين» وخرم نظام الدين» وتشعّب 
مسالك الإسلام» واشتبه الصحة بالسقام " " وأصبح العقل - عند كثير من الفرق - 
حاكماً على نصوص الكناب والسنةء ومن هنا نشأت التأويلات الفاسدة» ودب الخلاف 
بين المسلمين» وانصرف كثير منهم عن الكتاب والسنة إلى حدليات كلامية» لاتثمر 
اعتقاداً صحيحاء ولا عملا نافعاً. 

وكان الجهل عسالك القرآن نى الاستدلال على مسائل العقيدة سبباً في انصراف 
الفرق الكلامية إلى صنعة الكلام» لظن هؤلاء أن الأدلة القرآنية لا تكون عقلية» ومن ثم 


)١(‏ اعتاص : أي صعب. 
(۲) مفتاح السعادة ومصباح السيادة» لطاش كبري زادق .٠٤١/١‏ 


حصروا الدليل العقلي فيما دل عليه العقل وحده» دون استناد إلى السمع» وهذا فهم 
قاصر» مصدره الحهل بأدلة القرآن» أو أن الذين يقولون مغل هذا يصرون على جحعل دلالة 
القرآن على مسائل العقيدة معية فقط انطلاقا من إعلائهم لحجة العقل على حجة 
السمح. 

والحق أن القرآن مملوء بالحجج والأدلة والبراهين في مسائل التوحيد وإثبات النبوة 
والعاد وغيرهاء وقد بيّنها القرآن أحسن بيان. 

وقي المقابل نحد في القرآن مناقشة لكل الشبهات الي تخطر على البال» ومطاردة شديدة 
ودائبة هاء حتى تنجلي من النفوس» وتخلص العقيدة صافية من كل غبش على الإطلاق. 

وبناءًٌ على ما تقدّم فإن أهمية هذا الموضوع تأتي من تأكيد العقل على وجحود الله 
ووحدانيته» ومقرراً للوحي والنبوّة والبعث بعد الموت» وأن هذه المسائل وغيرها من أمور 
العقيدة ثابتة بالعقل الذي يستمد منهجه من أدلة القرآن. 

إننا اليوم بحاحة إلى البحوث والكتابات الي تخاطب إنسان اليوم باللغة الي يفهمها. 
ومن هنا كان اختيار هذا الموضوع ليضيف إلى حهود السابقين معرفة تزرع اليقين قي 
النفوس الحائرةء وترد التائهين إلى الحق» وتو صل العقيدة الحقة في قلوب كضير من 
السلمين الذين كانوا ضحية للغزو الفكري المادي» والذي مازالت آثاره المدمرة واضحة 
فی کل جانب من جوانب حیاتنا. 

إنن آمل بهذا الحهد المحوام ضع أن اسهم ي وضع منهج ين توافق فق العقل مع الشرع لي 
معالجة مسائل العقيدة» خلافاً للمتكلمين الذين غلبوا الدلالة العقلية فى الأصول العقدية» 
لاعتقادهم أن هذه الدلالة يقينيةء بخلاف الدلالة النقلية» والتأكيد في هذا البحث على 
عدم التصادم بين الشر ع المنقول والحق المعقول. 

ومن خلال اطلاعي م أحد من كتب في الدلالة العقلية القرآنية على مسائل العقيدة 
كتابة مستقَلة على الرغم من كثرة الكتابات في موضوعات العقيدة فأردت أن ألم 
شتات هذا الموضوع بي ملف مستقل» في حاولة متواضعة للتنبيه على أهمية هذا 


۹٩ - 


ر فكان هذا سبباً من الأسباب الي دفعتي للكتابة فيه. 


الله عز وجل أ اني د في أثناء جمع المادة ية وجات من العلماء والباحثن سن 


م 


ينه إلى هذا الأمر» ويستحث الحمم للكتابة في الدلالة العقلية القرآنية وأن تعرض مسائل 
العقيدة وفق منهج القرآن في الاستدلال» ولیس من وجهة ر الفلاسفة والتكلمين» وأن 
تصاغ المناهج الدراسية في مدارسنا وجامعاتنا وفق أساليب القرآن وطرائقه قي العلوم 
الإإسلامية وخحاصة علم التوحيد 


وکات ن نادی بذلكف: 
أولا: الدكتور: محمد السيد اليد » أسعاذ الفلسفة والأحلاق بكلية دار العلوي 
جحامعة القأهرة ق کتابه: " الإمام أبن تيمية وقضية الا ويل | اذ ذ يقول: 


وعد أن عشت مع قضية اويل فرة يست بالقصيرت طهر لى أن ما جانبا ی 
فكرنا الإسلامي ل عط حقه من البحث أو الدراسة» وهو: " منهج القرآن قي معالطحة 
قضايا الألوهية "ء وهذا فإني أقترح على الدوائر العلمية الإسلامية: 

- وحوب دراسة الجائب الإهي من مصدره الأول وهو الكتاب والستة» فإ دلائل 
الألوهية والربوبية قد وضّحها القرآن وبينها أحسن بيان» وعدم البراهين الفطرية والعقلية 
على وجود اله وو حدانیته» بعیدا عن تعقيدات المتكلمين والفلاسفة وجحدهم العقيم» كما 
ينبغي ألا نخضع هذه الأدلة القرآنية لتفسيرات المتكلمين وطريقتهم في الحدلء لأن هذه 
الأدلة تحمل معها براهين صدقهاء كما أنها لا تستلزم الحالات العقلية أ 
أدلة المتكلمين . 

فإذا تخطينا هذين المصدرين فى دراسة العقائدء فيجب أن بکون ذلك لقارنة مناهج 
القرآن بغيرهاء لإظهار الغرق بينها وبين غيرهاء وبيان قربها إلى الفطرة السليمة والعقول 
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الصريحة» وخلوها من اللبس والغموض 
- أن تتوفر جحموعة من الدارسين على تنقية كتب التفسير مما علق بها من آراء 
مذهبية كلامية وتأويلات حهمية» تسرّبت إلى كتب التفسير» على أنها تمثل أصول 
العقائد الإسلامية.." 
ثانياً: الأستاذ : توفيق محمد عز الدين» مؤلف كتاب : ' دليل الأنفس بين القرآن 
o “ « Dr,‏ 
الكريم والعلم الحديث " ' إذ يقول في مقدمة الكتاب: 
لا تزال الحاحة ماسّة إلى من يستأنف البحث في الأدلة القرآنية» من حيث: معانيها 
بعدم كفايتها في الحجاج عن المطالب الإبمانيةء ولابد من دراسات توضح هؤلاء وغيرهم 
أن أدلة القرآن الكريم قائمة بأمر الحجاج عن عقائد الإسلام ناهضة بذلك لا تحتاج إل 
خلطها بغيرها أو العدول عنها إلى ما سواها ". 
ومن جحهة أخحرى دعا العلماء إلى إشاعة طرق القرآن يي الاستدلال على مسائل 
الاعتقاد وغيرهاء ومن هؤلاء: 
أ- الشيخ محمد أبو زهرة في كتابه : " المعجزة الكبرى "”" إذ يقول: 
و للق إن الث لو غارا بدراسة القرآن وما فيه من اسعدلال لهجوا تج 
ااستدلال وابحدل وافائی کشت عن مق ترا النفس الإنسانية» وتبين شيعا ا 
من أحوال الجماعات: النفسية والفكرية» وفيها الطب لأدوائهاء والعلاج الناحع 


)١(‏ ص ٠١‏ والكتاب رسالة نال بها مؤلفها درجة الماجستير من قسم الفلسفة الإسلامية بكلية دار العلوم 
جحامعة القاهرةء بإشراف الد كتور: مصطفى حلمي» أستاذ ورئيس قسم الفلسفة الإسلامية بكلية دار 
العلوم» جحامعة القاهرة. 

٤)۱۲ - ٤۱١ ص‎ )۲( 
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لأمراضهاء والدواء الشافي لعللها وأسقامها. وفي مناهجه البيانية المثل الأعلى للكلام النافذ 
إل القلوب»› والحجج الدامغة» واعتير ذلك بأثره ف المش ر كين»› وره ف السلمين الأوائل. 

وأن كل من كان يسمعه من المش ر كين يناله منه قبس يهتدي به إن آمن» وإ استمر 
على جححوده أطفاً الله النور في قلبه» وطمس الله على بصيرته» وكان على ريب في الأمر 
وتردد» فکان کل من داناه منهم مس نورّه قلبه ونال أثره وجدانه» حتى لقد تناهى 
زعماؤهم عن ”ماعه» لا رأوا من أثره في قلب كل من سمعه. 
ویتعرفوا معانیه ومرامیه»› وحعلوه معلمهم الأول ومرحعهم إذا احتلفواء ومنهل عقائدهم» 
يأحذون منه ما يقري إعانهم» ويدفع الشبهات عنهم» ويثبّت يقينهم» ولم يعرفوا حجة 
مع ألسنة سواه» ولا حجة غير طریقه وهدیه» به يجادلون » وعن هدیه یصدرون» فاستقام 
مره وحکموا بعدله العالمين ". 

ويأحذ الشيخ أبو زهرة على المتكلمين الذين تنكبوا طريقة القرآن فيقول: 

" ولو أن المتكلمين عنوا بإثبات العقائد والجحدل فيها سلكوا مسلك القرآن وساروا في 
سمته » لكان علمهم أكثر فائدق وأدنی تی وأينع نمار ولكنهم سلكوا مسالك المنطق 
وقيوده» والبرهان وأشكاله» فكان علمهم للخحاصّة من غير أن يفيد العامةءفإن العامة 
يدركون دقائق القرآن على قدر عقولهم» ولا يدركون شيعا من أشكال الأقيسة ". 

ب - الدكتور : محمد الصادق عرحون» عميد كلية أصول الدين بجامعة الأزهر سابتقا 
في كتابه: " القرآن الكريم: هدايته وإعجازه في أقوال المفسّرين "" إذ يدعو إلى تبني 
أساليب القرآن في الاستدلال وفي ذلك يقول: 


" وإننا لنوحه الناظرين في القرآن الكريم والداعين إلى نشر قضاياه ومبادئه إلى أن 


.٤١١ المعجزة الكبرى» ص‎ )١( 


.۲۸٤- ۲۸۳ ص‎ )۲( 


-۲ - 


يعملوا على إشاعة الأسلوب القرآني وتقريبه» ما يرفع الحجب الاصطلاحية» والموضوعية 
في عصور تاريخية» كانت ها بها ألف مأنوس» و كانت ها دواعيها الخاصة في العصور 
الت نهدت بين حنباتها. 

وهذه دعوى ننادي بها للعمل على إقامة صرح العلوم الإسلامية - ولا سيما علم 
التوحيد» ودراسته العامة في مدارسنا ومعاهدنا وجامعاتنا - على دعائم الأسلوب القرآني 
الحكيم ". 

ولعل هذا البحث يبي بعض ما يتطلع إليه الغيورون على كتاب الله واتخاذه هاديا 
للجيل المسلم وهو يشق طريقة وسط فلسفات وأفكار متخبطة» أضنت البشرية .متاهاتها 
ودروبها الوعرة. 

ومن المؤسف أن تبقى مناهج الفلاسفة والمتكلمين هي الأساس الذي تعتمده بعض 
مدارسنا وجامعاتنا في العالم الإسلامي» على الرغم من معرفة القائمين عليها بان 
هذه المناهج قد أعرض عنها السلف الصاح كما دلت عليه أقواهم» ومن ذلك:قول الإمام 
الشافعي رحه الله: " حكمي في أصحاب الكلام أن يطاف بهم في القبائلء وينادى 
عليهم : هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على الكلام  "‏ وقوله لقوم 
تناظروا في الكلام: " تناظروا في شيء إن أحطأتع فيه يقال لكم: أحطأت» لا تناظروا في 
شيء» إن أحطأتم فيه يقال لکم: كفرع " . 

وما استقر عليه الأمر عند أبي حنيفة النعمان رمه ايء بعدما سلك طريقة أهل الكلام ي 
الاستدلال والحجاج زمناء إلى ترك هذا الطريق ووصفه لأهله بقسوة القلب وخخالفة الكتاب 
والسنة» وقي ذلك يقول: " وإني رأيت أن من يتتحل الكلام ويجادل فيه قومه» ليس سيماهم 
سيما المنقدمين» ولا منهاجهم منهاج الصالحين» رأيتهم قاسية قلوبهم غليظة أفندتهم» 


.1 1-٦۲ وانظر: صون المنطق للسيوطي» ص‎ ۱۸۷-١۸١ مناقب الإمام الشافعي لابن كثير» ص‎ )١( 
.٠٤٤-۳٤١ تبيين كذب المفتري لابن عساكر الدمشقي » ص‎ )۲( 
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لايبالون مخالفة الكتاب والسنة والسلف الصالح» ولم يكن هم ورع ولا تقوى ". 

إن البحوث العلمية والكتابات المحتلفة ينبغي أن تناسب أفهام الناس ومدا ركهم 
لتكون وسيلة ناححة ومؤثرة فى استقطاب الناس حول هذا الدين الذي ارتضاه الله عز 
وجل لعباده» لا أن تكون صادَة عنه» وذلك لا فيها من غموض وإبهام وتعقيد. 

وكان الواحب على كل مسلم أن يدعو إلى دين الله عا يفهمه الناس» كما قال الإمام 
علي طن: جوا لتاس ا بعرفون؛ ودعو ما نکرون اون أن لگدب ا۵ 
ورسوله") وقول عبد الله بن مسعود طله : "مامن رحل بحدّث قوما حديغاً لا تبلغه 
عقوهم إلا كان فتنة لبعضه"". 

إن القرآن الكريم معجزة الله الخالدة إلى يوم القيامة» وأسلوبه في تقرير مسائل العقيدة 
الإسلامية لا ترقى إليه أساليب البشر بأي حال من الأحوال» ولقد احتوى القرآن على 
العديد من الدلالات» الي تفنى الأعمار دون الوصول إلى مراميها " فقد اشتمل القرآن 
على جيع أنواع البراهين والأدلة» وما من برهان ودلالة وتقسم» وتحديد نبيع عن 
كليّات المعلومات: العقلية والسمعية» إلا وكتاب الله قد نطق به» لكن ¿ أورده على عادة 
العرب» دون دقاد تق طرق التكلمين 0 


-١٤ وحياة الإمام أبي حنيفة للسيد عفيفي» ص‎ »۲٠-۲١ أبو حنيفة " للشيخ محمد أبو زهرة ص‎ " )١( 
وانظر: الخيرات الحسان لابن حجر الميتمي المكي» ص۲۷..‎ ١ 

(۲) هذا الأثر علقه البحاري ي صحيحه » كتاب العلم » باب : من حص بالعلم قوماً دون قوم كراهية أن 
لا يفهموا. 

(۳) الصفدية لابن تيمية» ۲۹۲/١‏ وانظر: صون المنطى للسيوطي» ص ٤۷‏ .هذا لأثر رواه مسلم اي متقدمة 
صحیحه : باب النهي عن الحديث بكل ما مع .ونصه: عن عبيد الله بن عبدالله بن عتبة أن عبدالله بن 
مسعود قال: " ما أنت .عحدث قوماً حديثا لاتبلغه عقوم إلاكان لبعضهم فتنة " انظر : صحيح مسلم 
بشرح النووي .۷١/١‏ 

)٤(‏ مقدمة في التفسير للراغب الأصفهاني» ص ١۷ط‏ دار الدعوة ٤۱۹۸ء‏ الكويت » فصل: في انطواء 
القرآن على البراهين والأدلة» وانظر: الإتقان ي علوم القرآن للسيوطي » ٠١١/۲‏ . 
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ويقول صديق خان: " قال العلماء: اشتمل القرآن على جيع أنواع اليراهين والأدلة 
إلا أن الوارد في القرآن أوضحها وأقواهاء لينتفع بها الخاصة والعامّة " . 
هذا الأسلوب القرآني قائم على مخاطبة العقل ولفته إلى أسرار الكون والإبداع 
العجيب في كل آية من آياته» حدير بكل مسلم أن يكون هذا الكتاب هاديه إلى الحق» 
يسير معه» يستجلي أسراره» ويتعرّف على طرائقه في تقرير مسائل العقيدة وغيرهاء 
لتكون هذه الطرائق سبيل المؤمنين في الدعوة إلى الله. 
إن القرآن الكريم مليء بالآيات الي تدعو إلى النظر والتفكر» والتأمّل والاعتبار 
كقوله تعالى: * ألا تعقوت & لل ألا تبصروت #& لل ألا تذكُرون # وغيرها الكثير. 
هذه الآيات تستدعي أن نفرد ها مۇلفا يكشف عن الدلالات العقلية الي تضمنتها 
فى الاستدلال على جوانب العقيدة المحتلفة» لأننا بهذا الحهد نكون قد أَذينا حزء من 
الأمانة الي كلفنا الله بها تجاه هذا الدين. 
وقد اشتمل هذا الببحث على: مقدمة وتمهيد وبابين وحاتمة: 
أما المقدمة فعرضت فيها لأهمية الوضوع والأسباب ال دعت إلى اختياره» مع بيان 
وأما التمهيد: فقد اشتمل على ثلائة مباحث: 
المببحث الأول: مفهوم العقل في اللغة العربية. 
المببحث الثاني: مفهوم العقل في القرآن والسنة. 
المببحث الثالث: مفهوم العقل عند العلماء. 
وتحدثت في هذه المباحث عن مفهوم العقل قي لغة العرب» ثم في القرآن والسنة» باعتبار 
اللغة هي الي تكشف عن معاني العقل في القرآن والسنة» وقي ضوء ذلك تتبيّن الدلالات 


.٤۹٥/۲ » أمجد العلوم‎ )١( 
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العقلية للآيات الي تناولت او جه النشاط المختلفة للعقل في محال المعرفة بشكل عام. 

وأما الحديث عن العقل عند العلماء فقد عرضت لفهوم العقل عند علماء السلف 
الذين سلكوا منهج القرآن في الاستدلال على مسائل العقيدة» ولفهوم العقل عند 
اللتكلمين والفلاسفة الذين سلكوا منهجاً مغایرا للمنهج القرآني في الاستدلال. 

وأما الباب الأول فيتحدث عن مكانة العقل والطريق إلى المعرفة في القرآن» وقد 
اشتمل على أربعة فصول: 

الفصل الأول: مكانة العقل في القرآن: 

وتحدثت فيه عن المكانة الي برها القرآن للعقل» من خلال الآيات العديدة الي حضت 
العقل على التفكر والنظرء والتعرف على بديع صنع الله تعالى» إضافة إلى الحديث عن 
جحالات النظر العقلي» وال وجه القرآن العقل إلى العمل فيها. 

الفصل الثاني: طرق المعرفة في القرآن: 

وتحدئت فيه عن مفهوم المعرفة في القرآن» والعلاقة بينها وبين العلم» مح التعرض 
لموضوعات المعرفة ال دعا القرآن إلى تحصيلها. 

وق المبحث الثاني من هذا الفصل عرضت لمصادر المعرفة في القرآن» مبيناً أهمية 
الوحي فيما يتعلق با معرفة المتصلة بعالم الغيب» وقصور العقل والحس قي إدراك هذا النوع 
من العرفة» مع بيان دور الحواس في ا معرفة» إذ العقل لا ينمو إلا عن طريق التحارب 
والمشاهدات الي تمده بها الحواس. 

الفصل التالث: الطريق إلى معرفة الله تعالی: 

وقصرت الحديث في هذا الفصل على معرفة الله تعالى» م ركزاً على مسألة تنازعت الفرق 
الإسلامية في بيان الحق فيها وهي مسألة التقليد في العقائدء وهل يجوز التقليد ثي أحذ 
العقيدة أم لا بد من النظر؟ مرححاً ما ظهر لي قوته من حلال عرض الأدلة لكل فريق. 


وي المبعحث الثاني : تحدثت عن مسألة الحسن والقبح ال ترتبط .ععرفة الله ارتباطاً وثيقا 
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ذاكرا الخلاف بين المذاهب فيها ومرححاً ما ظهر لي صحته من خلال أدلة كل مذهب. 

الفصل الرابع: العقل والنقل ودعوى التعارض بينهما: 

وعرضت فيه من خلال مباحثه الأربعة إلى مفهوم العقل والنقل» وحذور الصراع 
بینهماء ميا موقف الإسلام من معطيات العقل» وأن الصراع لا عكن أن ينشأً بين دين 
صحيح وعقل صريح. 

الباب القاني: الدلالة العقلية في القرآن على مسائل العقيدة الإسلامية: 

وقدّمت له مدحل عام» عرضت فيه لتعريف الدلالة ومرادفاتها في القرآن» والفروق 
بين هذه المرادفات»› ٿي ضوء مادلت عليه الآيات القرآنية. 

ثم تحدثت عن مصادر الاستدلال على مسائل العقيدة الإسلاميةء بيت بعدها أن 
دلالة العقل في القرآن على مسائل العقيدة معية وعقليةء حلافاً لما زعمه المتكلمون من 
أنها سمعية فقط . 

وأما الفصل الأول: فيت ركز الحديث فيه على دلالة العقل ني القرآن على وحدانية ال 
وعرضت من خلال بحوثه ومطالبه إلى الأدلة العقلية القرآنية على وحدانية الله سالكاً فى 
ذلك مسارین اثدن: 

الأول: دلائل الآفاق والأنفس. 

القاني: إبطال الشرك» من خلال الأدلة العديدة الي قدّمها القرآن على نقض عقائد 
امش ر كين وأهل الكتاب» بالأدلة العقلية المفحمة» فالقرآن وهو يقوم بنقض العقائد الباطلة 
كان يثبت وحدانية الل» فهي عملية هدم للأساس الذي قام عليه الشرك بكافة أأشكاله 
وبناء للتوحيد في النفوس المهتدية. 

الفصل الثاني: دلالة العقل في القرآن على إثبات نبوة محمد 5إ: 

ومن خلال مباحثه الأربعة قدّمت الأدلة الى ساقها الله في كتابه على استحالة مطالب 
الش ر كين المعترضين على النبرّة أن يكون الرسول المرسل إلى البشرية ملكا من الملائكة 
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مع دفع القرآن للتهم الي وحَهّها المشركون إلى الرسول بي بأنه ساحر وشاعر ونون 
وكاهن ونحو ذلك. 
وينت فى المببحث الثالث دلالة معجزة القرآن على نبوة الرسول الكل . 
وني الميحث الرابع: عرضت للدلائل العقلية القرآنية في الردٌ على شبهات المش ر كين 
وأهل الكتاب حول القرآن والنبوة. 
الفصل الثالث: دلالة العقل في القرآن على إمكانية البعث: 
عرضت في المبحث الأول للمظاهر الدالة على اهتمام القرآن بالحياة الآحرة» مع 
التعرض لشبهات منكري البعث. 
وتي المبحث الثاني: ست البراهين العقلية القرآنية على البعث. 
الفصل الرابع: منهج القرآن العقلي في الاستدلال على مسائل العقيدة الإسلامية: 
واشتمل هذا الفصل على مبحثين: 
الأول: طرق الاستدلال العقلي القرآني على مسائل العقيدة الإسلامية. وبينت من 
حلاله أهم الطرق العقلية ال وردت ف القرآن على مسائل العقيدة. 
الثانى: حصائص الدلائل العقلية القرآنية على مسائل العقيدة الإسلامية» وتناولت فيه 
الخصائص الأساسية للأدلة العقلية القرآنية» مع مقارنة ذلك منهج الفلاسفة والمتكلمين. 
الخاتقة: لصت فيها اهم النتائج الي توصلت إليها. 
منهجي ف البحث: 
يتحدّد منهجي في هذا البحث في الأمور التالية: 
-١‏ فيما يتعلق بالأدلة العقلية القرآنية على مسائل العقيدة» فقد تناولت مسائل: 
وحدانية الله» والوحي والنبوّة والبعث» باعتبارها أهم المسائل الي كثر الحدال 
فيهاء ولذا حاء القرآن بمطاردة شديدة لكل الشبهات الى أثارها المش ركون حول 
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هذه المسائل. 

۲- عرضت للاخحتلافات بي بعض المسائلء مع ترجيح ما ظهر لي رححانه» من حلال 
عرض الأدلة لكل فريق. 

- الاعتماد - ما أمكن - على الكتب ذات القيمة العلمية الي تثري الببحث وتعمُّق 
الفهم» والابتعاد عن الكتب السطحية في مادتها وأسلوبها. 

-٤‏ خرحت الأحاديث والآثار» فإن كان الحديث ف الصحيحين أو في أحدهما 
اكتفيت بذلك» وإن كان في غير الصحيحين حرّجته من كتب الحديث الي ورد 
فيها. 

-٥‏ ترجمت للأعلام » وأحَلت على بعض كتب التراحم لمن أراد الاستزادة 

٦‏ - فسّرت الكلمات الغامضة والمصطلحات الغريبة» وعرّفت بالفرق الواردة في ثنايا 
الببحث باخحتصار. 

۷- وضعت النصوص المقتبسة بين علامي التنصيص› وإذا تصرّفت ف النص قليلاً 
قلت: بتصرف» وإذا احتصرته وتصرفت فيه قلت: بتصرف واحتصار» وإذا كان 
بالمعنى قلت: انظر . 

۸- دونت بیانات امرجع بذكر الاسم والوْلّف» ڈ ثم ازع والصفحا فإذا ورد ۲٠٣/۲‏ 
مغلا فهذا يعن أن رقم (۲) هو الحزء و )۲۱٣١(‏ رقم ا لصفحة» وقد التزمت ذكر 
الولف في كل مرة ورد فيها اسم لمرحع تسهيلاً على القارئ» ورفعا للالتباس بين 
المؤلفين عند التشابه في اسم المرجحع» أما البيانات التفصيلية عن المرحع فمذكورة 
في قائمة المراحع» فإذا رحعت في المصدر الواحد إلى أكثر من طبعةء دوّنت في 
الامش الطبعة ال م تكن أصلاً معتمداً عليه في البحث. 

وبهذه المناسبة أتوحه بالشكر الجزيل وعظيم الامتنان إلى المشرف على هذه 
الرسالة أحي الأستاذ الدكتور : أحمد محمد أحهمد حلي » الذي فتح لي قلبه وبيته» 
وأعطاني من جحهده ووقته » على الرغم مسن تزاحم المسؤوليات وضيق الأوقات» 


۔ ۱۹ - 


وکان لتوحيهاته وآرائه وتشجيعه لي أثر طيب قي إنجاز هذا العمل» منذ أن كان 
وليداً إلى أن شب واكتهل» وأشكره على ما أولاني به من رعاية وتكريم» وأسأل 
المولى عز وجل أن يجعل ذلك في ميزان حسناته يوم تخف الموازين. 
كما أتوحه بالشكر الحزيل إلى الدكتور : محمد عثمان صال» الذي أشرف على 
هذه الرسالة في مراحلها الأولى بالاشتراك مع الاستاذ الدكتور : أحمد عمد أحمد 
حلي » الذي کان مشرفاً متابعاً يوم ان کان يدرس بجامعة الملك سعود بالمملكة 
العربية السعودية» وكان للدكتور محمد عثمان صالم» الفضل بعد الله تعالى فى 
توحيهيٰ إلى احتيار هذا الموضوع من بين عدد من الموضوعات الي استشرته في 
الكتابة فيها فله مني حالص الشكر وعظيم الامتنان » مع الدعاء إلى الله سبحانه أن 
جزل له الثواب. 
كما أتقدم بالشكر إلى " جامعة أم درمان الإسلامية " ممثلة .عديرها الأستاذ 
الدكتور : على أحمد محمد بابكر الذي ذلل أمامي الصعاب ف التسجيل لمرحلة 
الدكتوراة . 
والشكر بعد هذا إلى كل من أسهم ف أن ترى هذه الرسالة النور. 
وقي الختام أحمد العلي القدير أن أعانيْ على إتمام هذا البحث» فإن أصبت فهو محض 
مه وفضله» والحمد له علی سابغ کرمه» وإن أحطأت فأستغفره وأسأله سبحانه أن يعين 
على تدارك ذلك. 
سائلاً العلي القدير أن يجزل الغواب لكل من قدم لي مساعدة في أي صورة من 
الصور»ء وصلى الله وبارك على نبنا محمد وعلى آله وصحبه» والحمد لله رب العالمين. 
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المبحث الأول : مفهوم العقل ف اللغة العربية. 


المبحث الثاني : مفهوم العقل ف القرآن والسنة. 
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المبحث الأول‎ 
مفهوم العقل في اللغة العربية‎ 


العقلٌ مصدر عَقَل: أي ربط واستمْسسَك تقول: عَقل بطن المريض بعدما استطلق: 
استَمْسّك واسم الدواء: العقول ©. 

n 8‏ ا ه۶ ُ 

وقال ابن منظور: العقل: الحجر والنهى» ضد الحمق» والجمع: عقول 1 0 

وورد العقل .ععنى الجا والعقل: الملحاأء وبه مى الرحل ". 

1 ورجل عاقل: وهو الجامع لأمره ورأيه» أحذ من عملت البعير: اذا جمعت قرائمه» 
وقيل: العاقل: الذي يحبس نفسه ويردُها عن هواهاء أحذاً من قوم: اعتقل لسانه: إذا 
ل ت )6( 
حبس ومنع الكلام ' ٠‏ 

٠‏ وعقل البعير تله عقا وعقله واعتقل: نی وظیفه ٩‏ مع ذراعه وش هما 


(1) انظر: كتاب العين للخليل بن أحمد الفراهيدي» ص ۱۸١‏ ولسان العرب لابن منظورء .٤٥۹/١١‏ 

(۲) لسان العرب» ١۸/١١‏ وانظر: الصحاح للجوهري» .٠۷١۹/۰‏ 

(۳) انظر: الصحاح للجوهري» .٠۷٦۹/١‏ 

.٤٥۸/۱١ لسان العرب»‎ )٤( 

)٥(‏ وظبفه: الوظيف: مستدق الذراع والساق من الخيل ومن الإبل وغيرها... وحاءت الإبل على وظيف: 
تبع بعضها بعضاً. ووظفه يطفه: قصّر قيده» انظر: ترتيب القاموس الحيط للطاهر أحمد الزاوي» 
٤‏ . ط۲ عيسى البابي الحلبي وش ركاه. 


Y۳ - 


قل" وأطلق العقل على الدية ال تدفع لأهل المقتول» فيقال: " عقل القتيل» يَعْقَله 
عَقَلاً : وَداه. وعَقَل عنه: إذا أذّى عنه الدّيةء وأصل ذلك أن الدّية كانت إبلاً تَعْمّل 
بأفنية البيوت» ثم كثر فصار كل دية عَقَلاًء وإن كانت دراهم أو دنانير " . 

ويطلق العقل على قوة الحجة فيقال: " عاقلته» فعَمَلَه أعْقله: أي غلبقه بالعقل» 
وتعقل: تکلف العقإ " . 

۳ وعَقَل الشيء» يعقله عقلاٌ: فهمه» ویقال: عملت فلاناً: أي صيرته عاق" . 

والعقيلة من النساء: المرأة المخحدرة» الحبوسة في بيتهاء وجمعها: عقائل. وسميت المرأة 
بذلك لأنها تحرس وتصان وتمنع. وفلانة عقيلة قومها: وهو العالي من كلام العرب» 
وعقيلة كل شيء : أكرمه . 

وبناءٌ على ما تقدم يمكن القرل أن العقل يطلق على معان» تفيد في ججحملها: الربط 
والاستمساك والمنع والفهم» وهذه المعاني من صفات العقل الذي ححص الله به الإنسان» 
وميّزه به عن سائر الحيوان» فهو الذي يمنع صاحبه عن التورط في المهالك ويرد 
النفوس عن هواهاء وهو الذي بميز به الإنسان بين الخير والشرء وبين النافع والضار» 
" وبهذه الدلالة يتجلى العقل العملي» الذي يعقل النفس» وعنعها عن التصرف على 
مقتضى الطباع» فالعقل ضد الطبع " . 

وعلى هذا فإن العقل في مدلول لفظه العام يطلق على " تلك الملكة الي يناط بها 


)١(‏ لسان العرب » ٠١۹/١١‏ وانظر: الَشُوف العم في ترتيب الإصلاح على حروف المعحم لأبي البقاء 
العکبري» ٤۹۳/۱‏ . 

(۲) لسان العرب .٠5./١١‏ وانظر: المشوف المعل .٤۹٤-٤۹۳/١‏ 

(۳) الصحاح للجوهري» .٠۷۷١/١‏ 

.٤٥۹/۱۱ لسان العرب»‎ )٤( 

.۱۸۲-۱۸۱ انظر: کتاب العین للفراهیدي» ص‎ )٥( 

.ه۹٦/۱ الموسوعة الفلسفية العربية»‎ )١( 
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الواز ع الأحلاقي» أو المنع عن المحظور والمنكورء ومن هنا كان اشتقاقه من مادة 
( عقل ) ال يؤحذ منها العقال» وتكاد شهرة العقل بهذه التسمية أن تتوارد قي اللغات 
الإنسانية الكبرى الي يتكلم بها مغات الملايين من البشر ". 
أسماء العقل: 

للعقل أسماء عديدة» فمن أسمائه : الب والحجاء والججر» والنهى. 

ولا يخفى أن مذه الأسماء ارتباطاً بالمعاني ال تقدم ذكرها. فقد سمي عقلاً لأنه يعقل 
صاحبه عن ر کوب الشهوات»› وإتيان الكاره والمضار. و“مي ل لأنه صفوة الروح 
والاستظهار على جميع المعاني بصحته» ومنه يقال: حاجیته فحججته: إذا ناظرته فأبكته» 
وسمي ججرا لأنه حجر عن ركوب المناهي» ومنه يقال : حَجَّر الحاكم على فلان» 
الذكاء والمعرفة والنظر»ء وهو نهاية ما ينح العبد من الخير المؤدي إلى صلاح الدنيا 

MDa 

وسأشير إلى هذه الأسماء عند الحديث عن مفهوم العقل في القرآن والسنة» في الفقرة 
التاليةء وبالله التوفيق. 


.۸ التفكير فريضة إسلامية» عباس مود العقاد» ص‎ )١( 
انظر هذه المعاني في كتاب: الذحائر والأعلاق في آداب النفوس ومكارم الأحلاق» لأبي الحسن سلام‎ )۲( 


ابن عبد الله الباهلي الإشبيلي» ص 9. 
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امبحث الثاني‎ 
مفهوم العقل في القرآن والسنة‎ 


أولا - مفهوم العقل ق القرآن: 

الدارس لكتاب الله تعالى يجد أن لفظ ر العقل ) لم يرد مصدرا قط إغا ورد في صيغة 
الفعل : عقل» نعقل»› يعقل» في الماضي والمضار ع» والمفرد والجمح» » وورد بعضها مسبوقاً 
با لٰحث على العقل» أو الاستفهام» أو الاستنكارء أو النفي» وعدد هذه الألفاظ يقرب من 
0 .0 

. & قوله تعال: # يَسمَعُون كلام الله تم ُحَرفُونة من بعد ما عَقَلُوة‎ -١ 

۲- وقوله تعال: [ و تلك الأمكال تضربها للناس وما يعقلَها إلا العالمُون & 7. 

۳- وقوله تعال: # ومن ءايه ير يكم البرق خوفاً وَطَمَّعا يرل من السَمَاء مَاءٌ 
حيبي به الأرض بعد وها إذ في ذلك لآيات ليقوم عقون » ©. 


)١(‏ انظر : الإسلام والعقل صلاح الدين المنجد» ص ١٠ء‏ والمعجم المفهرس » لألفاظ القرآن الكريم» محمد 
فؤاد عبد الباقي» مادة: عقل. 

(۲) سورة البقرة الآية .)۷١(‏ 

(۳) سورة العنكبوت» الآية .)٤١(‏ 

.)۲١( سورة الروم» الآية‎ )٤( 
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. © وقوله تعالى: # إا جعلناة فرآنا عربيا لَعَلْكم عقون‎ -٤ 
يعرفون أو يفهمون» ما يدل على أن ( العقل ) يعيْ: العلم والمعرفة والفهم.‎ 

وفي مواضع أحرى من القرآن يطالب الله عباده بأن يروا بين الخير والشر» فيفعلوا 
الخير ويمسكوا عن الشر. ومن ذلك: 

-١‏ قوله تعالى: # امرون الاس بالبرٌ ونسّون اكم وشم تَتلون الكتاب 
قلا عقون # . 

وقرل: [ ولا تاوا المفس ابي حرم لذ إل باق لم وطكم به قل 
تعقا ى 4 7. 

۳- وقوله: #[ وَقالوا لو كنا نسمَع أو تعقِل ما كنا في أأصحاب السير € ©. 

من هذه الآيات يتضح لنا أن الفعل ( عقل ) قد استعمل في القرآن: إما.معنى الفهم 
والإدراك والعلم» وإما .معنى التمييز بين الخير والشر» وإمساك النفس عن الأمور القبيحة. 

ويتضح لنا كذلك أن العقل في القرآن ليس عقلاً نظرياً جردأ بل هو العقل العملي 
الذي يدفع صاحبه إلى فعل الخير والكف عن الشر»ء فلا يسمى به محرد العلم الذي م 
يعمل به صاحبه» ولا العمل بلا علم» بل هما معاً» وهذا قال أهل النار: * لو كتا دَسمَعٌ 
أو تقل ما كنا في اصحاب السعير 4# © ۵ 


.)۳( سورة الزحرف الآية‎ )١( 

(۲) سورة البقرة » الآية .)٤٤(‏ 

(۳) سورة الأنعام الآية .)٠١١(‏ 

.)٠١( سورة الملك الآية‎ )٤( 

(ه) سورة املك الآية .)٠١(‏ 

.۲۸٦/۹ انظر: ججموع الفتاوی لابن تيمية»‎ )٩( 


- ۷ - 


" فلا يسمى ( عاقلا ) إلا من عرف الخير فطلبه» والشر فتزكه» ومن قعل ما يلم أنه 
يضره» فمثل هذا ما له عقل. فكما أن الخوف من الله يستلزم العلم به» والعلم به يستلزم 
حب لحسيته» و حشیته تستازم طاعته» فالخائف من الله متتل لأوامره» تنب لنواهیه 0 


مرادفات العقل ف القرآن: 

ذكرت أن العقل م برد في القرآن مصدراء ولکن وردت مرادفات له كالألباب» 
والتهی والججرء منسوبة للإنسان» فقد حاطب الله أصحاب العقول بل ظ: أولي 
الألباب @# في ستة عشر موضعاً من القرآن » ومن ذلك: 

١‏ قرله تمال: [إة في لق الشموات و لأر و احجلافو اليل وهار 
ابات لأرلى الأساب 0€ ٠‏ ۰ ا 

۲- وقوله تعال: # اوليك اين هَداهُم اله وأوليك هم أُولوا الألْبَاب € °. 

© وقوه تمال: كوا ال ي أولي الألتاب لين ار‎ ٣ 

قال الراغب الأصفهاني : " اللب: العقل الخالص من الشوائب» وسمّي بذلك لكونه 
حالص ما ف الإنسان من معانيه» كاللباب والب من الشيء. وقيل: هو ما زكى من 
العقل» فكل لب عقلٌ» وليس كل عقل لَباً. وهذا علق الله تعالى الأحكام الي لا تدركها 


(۱) بحمو ع الفتاوی لابن تيمبة» .۲٤/۷‏ 

(۲) انظر : المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم لفظ ر الألباب). 

(۳) سورة آل عمران » الآية .)٠۹۰(‏ 

.)۹( سورة الزمرء الآية‎ )٤( 

.)٠٠١( سورة الطلاق الآية‎ )١( 

)١(‏ الراغب الأصفهاني : أبو القاسم الحسين بن محمد بن المفضّل الأصفهاني» المعروف بالراغب» أديب وعالم 
باللغة والتفسير والأحلاق» توقي سنة ٠۲‏ ده من مؤلفاته: " المغردات في غريب القرآن "» " الذريعة إلى 
مكارم الشريعة ". انظر: بغية الوعاة للسيوطي ۲۹۷/۲ الأعلام خير الدين الز ر كلي» ٠٠١/۲‏ 
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إلا العقول الذكيّة بأولي الألباب " “. 

" ومن الآيات السابقة يتبين لنا أن ( الْلبً ) الذي يخاطبه القرآن وظيفته عقلية» تحط 
بالعقل الوازع والعقل المدرك والعقل الذي يتلقى الحكمة وي عظ بالذکر والذکری» 
وخحطابه حطاب لأناس من العقلاءء لهم نصيب من الفهم والوعي أوفر من نصيب العقل 
الذي يكف صاحبه عن السوء ولايرتقي إلى منزلة الرسوخ في العلم» والتمييز بين الطب 
والخبيث» والتمييز بين الحسن والأحسن في العقول " “. 

وني مواضع أحرى من القرآن ند كلمة ( النهى ) وردت بمعنى العقل» وذلك قي 
موضعين من سورة طه: 

.7 & قوله تعالى: [ كوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآبات لأولي النهّى‎ -١ 

- وقوله تعالی: ل ئ في ذلك لآیات لأولي النهى 4 .١‏ 

" والنهية هي العقل الناهي عن القبائح» جعها نهى» وتنهية الوادي: حيث ينتهي 
إليه السيل " ” لذا حاطب الله الإنسان بالانتهاء عن ا لمعاصي ي مواضع عدة من القرآن 
لأن العقل هو الذي يكبح جماح النفس عن التردّي ني المهالك. 

وفي موضع من القرآن سمي ( العقل ) حجرأ وذلك قوله تعالى: # هَل في ذَلِك 
سم لني ججر  #)‏ قال الراغب الأصفهاني: " فقيل للعقل حجر لكون الإنسان لي 


.٤٤١ المفردات ق غريب القرآن» ص‎ )١( 

(۲) التفكير فريضة إسلامية للعقاد» ص ١٠١‏ بتصرف. 

(۳) سورة طه» الآية .)١ ٤(‏ 

.)١۲۸( سورة طه» الآية‎ )٤( 

(ه) المفردات في غريب القرآن» ص ۰0۷٠ء‏ وانظر: صحيح مسلم بشرح النووي» .٠١٠١/٤‏ 
)١(‏ انظر : العجم المفهرس لألفاظ القرآن» مادة: " نهى " . 

(۷) سورة الفجرء الآية .)١(‏ 


۹ - 


مع منه» مما تدعو ليه نفسه " '» وقال بن کر :0 ڪل في ذلك قم لزي جج 
يليق به من الأفعال والأقوال "". 


وورد لفظا: ( الحكم ) و (الجكمة ).عى ععنى الفهم والعقل» في أكثر من موضع في 
القرآن» ومنها: 

-١‏ قولەه تعال: % وتيت الحكم صيَاً # » وذلك في يحيى اال. 

۲- وقوله تعال: $ وقد آتينا مان الحكمَة # . 

.© @ وقرله تعال: 8 أوليك الُذين آقيناهم لكاب واكم اة‎ -٣ 

وذكر يحيى بن سام أن المراد ب (الحكم ) و (الحكمة ) في هذه الآيات: العقل 
والفهم ". إلا أن الحكمة والرشد يفضلان على محرد التعقل والفهم ويظهر ذلك من 
آيات متعددة في الكتاب الكريم ومن ذلك قوله تعالی : : ومن ؤت اليكمَة ققد أوتي 


عيراً كيرا # » كما أن الأنبياء - عليهم السلام - يطلبون الرشد» ويبتغون علماً به 


.٠١۹ المفردات ف غریب القرآن» ص‎ )١( 

(۲) ابن کنیر : أب الفداء إماعيل بن عمر بن كير الدمشقي الشافعي ولد سنة ١‏ ٠ه‏ في قرية من أعمال 
بصرى بالشام» وتوف سنة ٤۷۷ه‏ » مؤرخ ومفسّر» من مؤلفاته: تفسيره المشهور " تفسبر القرآن 
العظيم " " البداية والنهاية ". 
انظر: النجوم الزاهرة» ليوسف بن تغري برّدی ١۲۳/۱۱‏ الأعلام .٠۲٠/۱‏ 

(۳) تفسیر ابن کٹیر › .٥۰۷/٤‏ 

.)١۲( سورة مریم الآية‎ )٤( 

.)١١( سورة لقمان الآية‎ )٥( 

.)۸۹( سورة الأنعام الآية‎ )١( 

(۷) انظر : التصاریف ›» ص ۲۰۲. 

(۸) سورة البقرة» الآية .)۲٠۹(‏ 


من عباد اله الصالحين» كما جاء فى قصة موسى اكل وأستاذه في سورة الكهف . 

1 

وهناك آيات كثيرة تدعو إلى التفكير والنظر والاعتبار» وكلها تمت إلى العقل بسيب 
أو بآخر» ومن ذلك: 

-١‏ قوله تعال: # ومن آياته أن حلَق كم من أنفسيكم أزواجاً لقسكنوا الها وَحَعَلَ 
بينكم مود وَرََة إن في ذلك لات ۽ ليقوم يتفكَرُون ن # 7. ۰ 

- وقوله تعال: ‏ ار قل يروا في الأرض ثم انظُروا كيف كانَعَاقبة 
الكدبينَ ^ & O‏ 

-٣‏ وقوله تعالى: ل بقلب اله اليل وَالنهارَ إذ في ذلك لَعرَةَ لأولي الأبصار#. 

ولا بخفى على كل عاقل من الارتباط الوثيق بين التفكر والنظر والاعتبار» يقول 
الراغب الأصفهاني: " الفكّرة: قوة مُطْرقة للعلم إلى المعلوم» والتفكر: حَولان تلك القوة 
بحسب نظر العقل» وذلك للإنسان دون الحيوان» ولا يمكن أن يقال إلا فيما بمكن أن آن 
يحصل له صورة قي القلب ... ويستعمل الفكر في المعاني» وهو فرك الأمور وبجثهاء طلبا 
للوصول إلى حقيقتها " . 

ويشير القرآن إلى العقل .ععانيه المختلفة» مستخدما لذلك كل الألفاظ الي تدل عليه 
أو تشير إليه من قريب أو بعيد» فسمي: تذكراً ونظرا واعتبارا وتدبرا واستبصارا» وهذه 
العاني متقاربةء بحتمع ني شيء وتفزق ثي آخر. 


فسمی ( تفکراً» لأنه استعمال الفكرة قي ذلك وإحضارهاعنده وي 


.۲٠-١٠١ انظر: التفكير فريضة إسلامية للعقاد» ص‎ )١( 
.)١١( سورة الروم الآية‎ )۲( 

(۳) سورة الأنعامء الآية .)١(‏ 

.)٤٤( سورة النورء الآية‎ )٤( 

.۳۸٤ المفردات في غریب القرآن» ص‎ )٥( 


۳1 - 


(تذكرا ) لأنه إحضار للعلم الذي يجب مراعاته» بعد ذهوله وغیبته عنه» ومنه قوله تعالی: 
إه الذي اتقو إا مَسَهُم طَائِف مِنَ الشيطان تذكرُوا فاا هم مُبصرُون). 

وسمّي ( نظرأ) لأنه التفات بالقلب إلى المنظور فيه» ويسمى ( تأمَلاً ) لأنه مراجعة 
للنظر کر بعد کرّة» حتی یتجلّی له وینکشف لقلبه. 

وسمّي ( اعتبارأ ) وهو افتعال من العبور» لأنه يعبر منه إلى غيره» فيعبر من ذلك 
الذي قد فكر فيه إلى معرفة ثالثة» وهي المقصود من الاعتبار» ولهذا يسمى ( عبرة )» 
وهي على بناء الحالات كال حلسة والركبة والقتلة إيذانا بأن هذا العلم والمعرفة قد صار 
حالاً لصاحبه» يعبر منه إل اللقصود بهء قال تعالى: [ إن في ذلك ليره لمن يحشى 
وقال: [ إذ في ذلك لَعرةً لأولي الأبصار € 7. 

وسمي ( تدبْرأ) لأنه نظر في إدبار الأمور» وهي أواحرها وعواقبهاء ومنه تدبر القول» 
قال تعال: #[ أَفَلّم يبروا القول € © رقال: [ أَفلا يبرو القرآن € ©. وتدبر 
الكلام أن ينظر في أوله وآخره» ثم يعيد نظره مرة بعد مرة. 

و سمي ( استبصارا ) وهو استفعال من التبصر» وهو تبين الأمر وانكشافه وبجليه 
للبصيرة» وكل من التذكر والتفكر له فائدة الآحرء فالتذكر يفيد تكرار القلب على ما 
علمه وعرفه» ليرسخ فيه ويثبت» ولا ينمحي» فيذهب أثره من القلب جملة. والتفكر يفيد 
تكثير العلم» واستجلاب ما ليس حاصلاً عند القلب. فالتفكر يحصلهء والتذكر يحفظه 
وکل متفکر متذکر بدون عکس کلي " . 


.)۲١١( سورة الأعراف» الآية‎ )١( 

(۲) سورة النازعات» الآية .)۲١(‏ 

(۳) سورة النور» الآية .)٤ ٤(‏ 

.)1۸( سورة المؤمنونء الآية‎ )٤( 

.)۸۲( سورة النساء» الآية‎ )٥( 

)١(‏ مفتاح دار السعادة لابن القيم» ۲۳٠-۲٠١/١‏ بتصرف. وانظر: مفتاح السعادة ومصباح السيادة لطاش 
كبري زادة ۸/۳٤ه٥.‏ 


۳ 


ومن حصائص هذا العقل ملكة الإدراك الى يناط بها الفهم والتصور والتأمّل فيما 
ید رکه ويقلبه على وحوهه» ویستخرج منه بواطنه وسراره» ویبي عليه نتائجه وأحکامه» 
وهذه الخصائص في جلتها تحمعها ملكة الحكمة. 

ومن أعلى حصائص العقل: الرشد» والذي أشار إليه القرآن في قوله تعالى: 
#أيس ينكم رَجُلْ رشي # » وهو تام النضج ني العاقل الرشيد. ووظيفة الرشد 
فوق وظيفة العقل الوازع والعقل المدرك والعقل الحكيم» لأنها استيفاء لجحميع هذه 
الوظائف» وعليها مزيد من النضج والتمام والتمييز عيزة الرشاد» حيث لا نقص ولا 
احتلال» وقد يُؤتى الحكيم من نقص لي الإدراك» وقد يؤتى العقل الوازع من نقص في 
الحكمة» ولكن العقل الرشيد ينجو به الرشاد من هذا وذاك. 

والعقل في القرآن يشمل النشاط العقلي للإنسان» بكل ما احتواه من هذه الوظائف»› 
بجميع حصائصها ومدلولاتها » فهو يخاطب العقل الوازع والعقل المدرك والعقل الحكيم 
والعقل الرشيد» ولا يذكر العقل عَرَضاً مقتضباًء بل يذكره مقصودا فصا على نحو لا 
نظیر له فی كتب من كتب الأديان " . 


العلاقة بين العقل والقلب ق القرآن: 
يلاحظ أن القرآن قد استعمل لفظ ( القلب ) ععنى العقل في نحو مائة وثلاث وئلائين 
آية» ومن ذلك: 
-١‏ قوله تعال: [ لَهْم فوب لايفقهون بها ولَهُم أعيْنْ لا يُبصرُون بها & 7. 
۲- وقوله تعالى: [ فلم يروا في الأرض فَمَكون لَهُم لوب يعقِلُون به # 5. 
)١(‏ سورة هود » الآية (۷۸). 
(۲) التفكير فريضة إسلامية» عباس حمود العقادء ص ٩-۸‏ بتصرف واحتصار. 


(۳) سورة الأعراف» الآية .)٠۷۹(‏ 
)٤(‏ سورة الح الآية .)٤٠1(‏ 


۳ - 


۳- وقوله تعالى: ا ألا ينَدبْرّون القرآن 

- وقوله تعالی :ل إن في ذلك لَذکری لِمَن کان لَه دب 
شھی ڈ4 

وفسّر غير واحد من العلماء ( القلب ) بالعقل» وذلك لأن العقل قوة من قوى القلب 
وخادم من خدامه» قال ابن کثیر نی قوله تعالی: # لمن کات لَه فلب €: أي لب يعي به 
وقال محاهد: عقل» # أو أَلقى لسع وهو شهيد #: أي استمع الكلام فوعاه وتعقله 
بعقله وتفهمه بلبّه ... وقال الضحاك: العرب تقول: ألقى فلان “معه» إذا استمع بأذنيه 
وهو شاهد بقلب غر غائب " . 


أو ألقى السّمع وَهُر 


0 


وني مواضع أخحرى من القرآن يرد لفظ ( ( الفؤاد ) مضافاً أو محموعاً فى ست عشرة 
مرةء وقد حاء مقتزنا بالسمع والبصر في سبعة منها » ومن ذلك: 

.© # قوله تعالى: ل إا لمع والبصر والفواد كَل اوليك كان عنه مسولا‎ -١ 

- وقوله تعال: # وهو الي دشا كم المع رالأبصَار و الأفيدة 

قال الراغب الأصفهاني: " الفؤاد كالقلب» لكن يقال له ( فؤاد ) إذا اعتبر فيه معنى 
(التفرّد ): أي التوقدء قال تعالى: قاجعل أَفيِدةَ مِنَ الناس تهوي إلّيهم & ”> و تخصيص 


.)۲٤( سورة محمد » الآية‎ )١( 

(۲) سورة ق» الآية (۳۷). 

(۳) تفسير ابن كفير» ۲۲۹/٤‏ وانظر: العقل وفهم القرآن للمحاسيي» مقدمة امحقق حسين 
القوتلي» ص .٠١١-٠۲۰‏ 

)٤(‏ انظر : المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم لفظ : الفؤاد. 

.)۳١( سورة الإسراى الآية‎ )٥( 

.)۷۸( سورة المؤمنون الآية‎ )١( 

(۷) سورة إبراهيم» الآية (۳۷). 


- 


الأفغدة تنبيه على فرط تأثير له " . 

والآيات القرآنية تبيْن لنا الارتباط الوثيق بين العقل والقلب في جال العقيدة والمعرفة» 
والمؤمن هوالذي يقوم إعانه على العقل والوحدان معأء فالعقل يلتقي بالقلب على الغاية 
الواحدة» ووظيفة العقل النظر فى الغايات والأسباب والمسببات» والوجحدان يطلعنا على 
الشعور الروحي الباطي» وما يحدث في النفس من لذائذ وآلام " . 

ويطلق القلب على تلك اللطيفة الربانية الي ها بالقلب الحسماني تعلق وهي حقيقة 
الإنسان الي يسميها الحكماء ب ( النفس الناطقة ) أو العقل. ویدرك القلب الحقائق عن 
طريق الحدس والإلمام» لا بطريق القياس والاستدلال. 

والقلب هو منبع الأحاسيس والعواطف والمشاعر» وهو بذلك مكمّل للعقل الذي هر 
مصدر المفاهيم والإدراك والمقايسات» لأن حقيقة المعرفة إنما تتم بنظرة حامعة بين العقل 
والقلب "7 . 


ومن خلال تنيع الآيات القرآنية بمكن القول أن القلب له وظائف متعددةء أبرزها: 


1- الإدراك والمعرفة. وهي هنا تعمل عمل الحجواس والعقلء منفردين أو مجتمعين» 
ويظهر ذلك من خلال الآيات الأربع الي سقناها قبل قليل» ومن هنا فإن الناظر لا ينتفع 
والاستدلال به على حالقه .١‏ 

- الإيعان وما يتعلق به من خشوع وخشيه» ومن ذلك: 

- قوله تعالى: ل إنما الَؤمنون الین إا ذُكِر الله وَجلّت فلُوبُهم ودا تيت عليهم 


)١(‏ المفردات في غریب القرآن» ص ۳۸٦‏ باحتصار. 
(۲) معلمة الإسلام» انور الجندي» ص .۲٠١٠-۲١۲‏ 
(۳) المصدر السابق» ص ۲٠١۳‏ باحتصار. 

.۲۹۷/۱ » انظر : مفتاح دار السعادة لابن القیم‎ )٤( 


اة زادتهُم انا وعلَى رهم يتوكَلون & .٠(‏ 

ب- وقوله تعالى: [ ولَكن اله حبَّب إِلَيكُمْ الإان ورين في فلوبكم & . 

إلى غير ذلك من الآيات » الي تفيد أن القلب هو وعاء الإبعان وآلة الحبً بالمعنى 

- الاطمئنان واليقين: فالقرآن يربط بالقلب الإنساني وظيفة أعلى من الإععان وهي 

الاطمئنان»ء وهو نتاج تفاعل القلب والإبعان ما حاءت به الرسل وفهمه العقل» ولعل في 
طلب إبراهيم اكا ما يدل على ذلك وهو قوله تعال: # و إذ قال إبرَاهِيمٌُ رب أربي 
کف تحي الوتی قال أو لم تؤين فال ّى ولكن إِيَطمَيِنٌ لبي 4 7. وقرله تعاى: لالا 
بكر الله قطمَين القلوب 4 ©. 

يضاف إلى الوظائف السابقة - وال ها نوع ارتباط بالقلب - الفقه في دين الل 
فالفقه لا يضاف إلى القلب - قي حالة الإثبات - إلا لمن تحكم عليهم الآيات بالإعان» 
فا لمؤمنون هم الفاقهون بدينهم » أما إذا سلبت صفة الفقه فلا يكون هذا السلب لي حق 
الؤمنين أبدا " . ولذلك حاء وصف الكافرين في كثير من الآيات بأنهم لا 


يفقهون.ويذ كر ابن تيمية ”“ أن العقل قائم بنفس الإنسان الي تعقل» وأما من البدن فهو 


.)۲( سورة الأنفال » الآية‎ )١( 

(۲) سورة الحجرات الآية (۷). 

(۳) سورة البقرةء الآية .)٠٠٠١(‏ 

.)۲۸( سورة الرعد الآية‎ )٤( 

(ه) العقل عند الصوفية » د. محمود الشرقاوي › ص ۷۷. 

() ابن تيمية: أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام الحراني الدمشقي الخنبلي المشهور بتقي الدين 
ابن تيمية» ولد ي " حزان " سنة ۱ه وسکن دمشق» ومات معتقلاً بقلعتها سنة ۷۲۸ه. کان 
فصيح اللسان» كثير الببحث قي فنون الحكمة انتقد الفلاسفة والمتكلمين في كثيرمن كتبه» له تصانيف 
كثيرة منها: " درء تعارض العقل والنقل ". " الحواب الصحيح لمن بدّل دين المسيح ". انظر: البداية 
والنهاية لابن كثير > ٠٠١/١‏ شذرات الذهب لاين العماد الحملي ۸/١‏ الأعلام .٠٤٤١/١‏ 


- ۳ - 


متعلق بقلبه» كما قال تعال: ألم يَسيرُوا في الأرض فتكوة لهم فوب يعقلون به# . 
ونقل عن ابن عباس - رضى الله عنهما - عندما سغل: عاذا تلت العلم؟ فأجاب: بلسان 
سؤول» وقلب عقول " . 

ورجح القاضي أبو يعلى الحنبلي " القول: بأن محل العقل القلب» وأن نوره يعلو إلى 
لماخ فیفیض من إل اواس ما جری ا العقلء واحتح بالآية السابقةء وبقوله تعسال: 
لهم فوب لا يقَهُون بها € * وقوله تعال: $ إة في ذلك لٍَكرى لِمَن كان لَه 
لب # 7 قال: أراد به العقل. 

وروي أن عمر بن الخطاب طله كان يحب ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما - 


ویدنیه ویقربه ویقول: ابن عباس فتی الکهول» له لسان سؤول وقلب عقول  "‏ فنسب 
اقل إل القلب ”". 


مضغة» ادا صلحت تر الجحسد کله» وإذا فسدت فسد الجسد د کله 1 
ومنه قوله تعال: # قتكون لَهُم فُلُوب يعقلُون بها & وقوله تعالى: # إه في ذلك 


.)٤١( سورة الحج الآية‎ )١( 

(۲) انظر : جحموع الفتاوی ۰۳۰۳/۹ والاستیعاب لابن عبد البر» .۹٠١/۳‏ 

(۳) القاضي أبو يعلى الحنبلي: محمد بن الحسين بن أحمد الفرّاء من كبار الحنابلة قي عصره في الأصول 
والفرو ع» ولد سنة ١٠۳۸ه‏ وتوقي سنة ٥۸‏ ٤ه‏ من مؤلفاته: " المعتمد في أصول الدين "» " أحكام 
القرآن "» " الأحكام السلطانية". انظر: طبقات الحنابلة» ١۹۳/۲‏ الواقي بالوفيات» الخليل بن أيبك 
الصفدي» ۷/۳ تاریخ بغداد للحافظ البغدادي» .٠٠٠٦/۲‏ 

.)٠۷۹( سورة الأعرافء الآية‎ )٤( 

(ه) سورة ق» الآية (۳۷). 

)١(‏ هذا الأثر أورده ابن عبد البر في كتابه: الاستيعاب ٩٠١/۳‏ في ترجمة ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. 

(۷) انظر: العدة في أصول الفقه للقاضي أبي يعلى الحنبلي .٠٤- ۸۹/١‏ 

(۸) أخحرجه البحاري في كتاب: الإعان» باب: فضل من استبراً لدينه رقم .٠۲‏ انظر: فتح الباري ۲٠/١‏ ومسلم 
في صحیحه» باب الرب باب اح الحلال وترك الشبهات› انظر: صحيح مسلم بشرح اللووي» ۱ 


۳۷ 


لذكرى لمن كان لَه لب  )#‏ قال المفسّرون: أي " عقل "» عبر عنه بالقلب 
لأنه حل استقراره " . 

وذكر النووي ” - أيضاً - الاحتجاج بالحديث السابق على أن العقل قي القلب 
فقال: " واحتج بهذا الحديث على أن العقل قي القلب لا في الرأس» وفيه حلاف مشهور: 
مذهب أصحابنا وحماهير المتكلمين: أنه قى القلب. وقال أبو حنيفة ”: هو فى 
الدماغ» وقد يقال: في الرأس. وحكوا الأول - أيضا - عن الفلاسفةء والفاني عن 
الأطباء وبهذا الحديث فإنه ب حعل صلاح الحسد وفساده تابعاً للقلب» مع أن الدماغ من 
جملة الجحسد» فيكون صلاحه وفساده تابعاً للقلب» فعْلم أنه ليس محلا للعقل. 

واحتج القائلون بأنه في الدماغ» بأنه إذا فسد الدماغ فسد العقل» ويكون من فساد 
الدماغ الصْرّع في زعمهم ولا حجة نمم في ذلك لأن الله سبحانه وتعالى أجرى العادة 
بفساد العقل عند فساد الدماغ» مع أن العقل ليس فيه» ولا امتناع من ذلك. قال 
المازري: لا سيما على أصوهم في الاشتراك الذي يذكرونه بين الدماغ والقلب» وهم 
بجعلون بين رأس المعدة والدماغ اشتراكاء والله أعل" . 


.)۳۷( سورة ق» الآية‎ )١( 

(۲) فتح الباري شرح صحيح البحاري ۱۲۹/۱ . 

(۳) النووي: ابو زکریا یی بن شرف بن مِرّي بن حسن الحوراني» ولد ب " نوی " من قرى " حوران ' 
بسوريا سنة ١۳٦ه‏ ومات بها سنة ٦‏ ۷ه وإليها نسبته» فقيه شافعي» له مصنفات عديدة منها: 
"رياض الصالحين "» " شرح صحيح مسلم ". 
انظر: طبقات الشافعية للسبکي ۳۹۰/۸ النجوم الزاهرة ۲۷۸/۷ الأعلام .١٠٤١۹/۸‏ 

)٤(‏ أبو حنيفة: النعمان بن ثابت بن زوطي الكوف» مول بي تيم الله بن ثعلبة» يقال: إنه من أبناء الفرس» ولد 
سنة ٠‏ ۸ه في حياة صغار الصحابة» قال محمد بن سعد العَو: معت يحيى بن معين يقول: كان أبو حنيفة 
تقة» لازم ماد بن ابي سليمان» وأحذ العلم عنهء وهو أحد الفقهاء الأربعة المشهورين»› توف سنة ١۰‏ ١ه.‏ 
انظر: سیر اعلام النبلاء للذمي ۳۹۰/۹ تاریخ بغداد ۳۲۳/۱۳ الأعلام ۳۹/۸. 

)١(‏ صحيح مسلم بشرح النووي ۰۲۹/١١‏ وانظر: مفتاح دار السعادة لابن القيم ٠٠٤١/١‏ والعدة في 
أصول الفقه للقاضي أبي يعلى الحنبلي .۹٤-۹۳/۱‏ 


- A - 


ويذكر ابن تيميه أنه قد يراد بالقلب المضغة الصنوبرية الشكل» الي ف الحانب الأيسر 
من البدن» محتجاً بالحديث السابق: ( ألا وإن في المجحسد مضغة ... ). وقد يراد 
بالقلب باطن الإنسان مطلقاً ”. 

يقول ابن تيمية: " وعلى هذاء فإن أريد بالقلب هذا فالعقل متعلّق بدماغه أيضاًء وهذا 
قيل: إن العقل في الدماغ» كما يقول كثير من الأطباءء ونقل ذلك عن الإمام أحمد» وقال 
طائفة من أصحابه: إن أصل العقل قي القلب» فإذا كمل انتهى إلى الدماغ". 

والراحح - والله أعلم - أن الروح هي النفس» ها تعلق بالعقل والقلب» لكن مبدا 
لفکر والنظر في الدماغ» ومبداً الإرادة في القلب . وهو ما دلت عليه الآيات القرآنية» 

فليس العقل الذي وردت الآيات بذكره عقلاً محرد أو جوهرا قائما بذاته إغا هو العقل 

الواعي الذي يأقر بأوامر الل وينتهي عما نهی عنه» طواعية واحتيار ا لا عقلاً منفصلاً 
عن خالقه» جردا عن دواعي الحياة. ومن هنا ارتبط هذا العقل بإرادة القلب كما في 
الآيات السابقة وغيرها. 

وهذا ما أشار إليه الحارث الحاسبي ‏ بقوله: " قلت: فمتى يُسمًّى الرحل عاقلا عن 
الله تعال؟ قلت: إذا كان مؤمناً حائفاً من الله عر وحل» والدليل على ذلك أن يكون قائماً 
بأمر الله الذي أوجحب عليه القيام به» بحانباً ما كره ونهاه عنه» فإذا كان كذلك استحق 


(۱) انظر: جحموع الفتاوی ۳۰۳/۹. 

(۲) انظر: المصدر السابق ٠۳/۹‏ بتصرف واحتصار. 

(۳) انظر: المصدر السابقے .۳٠٠١/۹‏ 

)٤(‏ الحارث الحاسبي: أبو عبد الله الحارث بن أسد الحاسبي» من أئمة التصوف» كان عالاً بالأصول 
والمعاملات» واعظاً مُبكياًء وله تصاينف قي الزهد والرد على المعتزلة وغيرهم ولد ونشاً بالبصرةء ومات 
ببغداد سنة ٤١‏ ۲ه قال الذهي: قال أبو القاسم النصرآبادي: بلغي أن الحارث تكلم في شيء من 
الكلام فهجره أحمد بن حنبل» فاحتفى» فلما مات لم يصل عليه إلا أربعة نفر» وهذه حكاية منقطعة . 
قال الذهي: وأما المحاسبي فهو صدوق قي نفسه» وقد نقموا عليه بعض تصوفه وتصانيفه. 
انظر: ميزان الاعتدال »٤٠١/١‏ طبقات الشافعية ۲۷٠/۲‏ الأعلام ٠١٠١/۲‏ . 


- ۳۹ - 


۱ 
س 


ُن يسمًی عاقلا عن اير " (. 

ولا بد لكمال هذا العقل كما ذكر الحاسيي من ثلاثة أركان هي: الخوف من الل 
وقوة اليقين به وبما وعد وتوعد» وحن البصر بدين الل يقول امحاسبي: " ثم هذه 
الثلاث الخلال حقائق من الفعل بالقلب والجوارح» لأنه إذا تم عقل المؤمن عن ربه أضرده 
عز وحل بالتوحيد له في كل العاني» فتواضع لعظمته» وحضع للاله» وعَمَل عنه أنه 
الكامل بأحسن الصفات» المتنرّه من كل الآفات " ”. 

وهذا العقل يورث التعلق بالآخرة والشوق إلى لقاء اله مما يدفع صاحبه إلى 
استصغار الدنيا والكف عن زخارفهاء والاحتهاد في طاعة المولى عز وحل. 
ثانيأ - مفهوم العقل قي السنة: 

إذا كان لفظ ر العقل ) لم يرد في القرآن كما شرت من قبل» بل انحصر بالصيغة 
الفعليةء فإننا نلاحظ أنه ورد في أحاديث الرسول يي بالصيغتين: الاسمية والفعلية» وذكر 
بعض الباحثين أنه " عند التتبّع وحد أن لفظ ( العقل ) تكرر فيما يقرب من ثلاائة مرة» 
وأن لفظ ( العلم ) تكرر فيما يداني ألفا وخمسمائة مرة وهذا يشير إلى عناية الرسول 
الكريم بالعقل العملي والعلمي» فالعلم نمرة من نرات العقل " . 

ومن الأحاديث ال ورد فيها العقل بالصيغة الاسمية: 

. ) ما ورد من وصف الرسول ب النساء بأنهنَ ( ناقصات عقل ودين‎ -١ 


ویعلل نقصان العقل عند المرأة: بأن الشار ع الحكيم اعتبر شهادة امرأتين في مقايل 


. مائية العقل ص۲۱۸‎ )١( 

(۲) مائية العقل ص .۲۲٠‏ 

(۳) العقل في جحرى التاريخ د. علي شلق ص١٠۷٠.‏ 

)٤(‏ من حديث أخحرجه البخحاري في صحيحه عن أبي سعيد الخدري» كتاب الحيض, باب ترك الحائض 
الصوم رقم١.‏ انظر: صحيح البخاري .۷۸/١‏ 


شهادة رل" کما فی قوله تعالی: $ واستشهدوا شهیدین من رجَالکُم قان لم يکونا 
رجلين فَرَجل وامرأتان ممن ترضّون من الشهداء أن تضل إحداهُمًا فعذكر إحداهُمَا 
الأخرّى #& ”. 

وجاء العقل قي الحديث المتقدم بصيغته الاسمية» واعتير النسيان من نقصان ملكة العقل 
عند المرأة. 

-١‏ حديث ماعز بن مالك الأسلمي له والذي حاء يعرف أمام الرسول ي 
بالزناء فقال الرسول: ( أتعلمون بعقله بأساً تنكرون منه شيعا؟ فأحاب الصحابة: ما 
نعلمه إلا وق العقل  )‏ أي: تام العقل كامله. 

والصيغتان المتقدمتان توضحان أن تمام العقل أو نقصانه هما الحكم على الرحل قي تحمل 
الرسول يٌ: ( ثم يقال للرحل: ما أجلده» ما أظرفه» ما أعقله» وما في قلبه مثقال حبة 
من خحردل من لان ) . 

وقي حديث أبي هريرة عن البي ي أنه قال: ( كرم الرحل دينه» ومروءته عقله» 
وحسبه حلقه ) . 


(۱) وهو ما ورد في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم السابق حيث جاء فيه: ( قَلّْن: وما نقصان ديننا 
وعقلنا يارسول الله ؟ قال: اليس شهادة المرأة مثل نصض شهادة الرحل؟ قلن: بلى ... ) انظر: صحيح 
البخاري .۷۸/١‏ 

(۲) سورة البقرة» الآية (۲۸۲). 

(۳) من حديث أخحرحه مسلم في صحيحه عن عبد الله بن بريدة عن أبيه» باب: حد الزنا. انظر: صحيح 
مسلم بشرح النووي ۲۰۳-۲۰۲/۱۱. 

)٤(‏ من حديث أحرحه مسلم في صحيحه عن حذيفة بن اليمان» باب: رفع الأمانة والإعان من بعض 
القلوب. انظر: صحيح مسلم بشرح النووي .٠۷٠١-١٦۷/۲‏ 

(ه) اخحرجه اهمد قي مسنده .۳٣٥/۲‏ 


٤ا‎ 


واعتبار الرسول المروءة هي العقل تقدير كبير لقيمة العقل وأهميته. 

وف حديث عبد الله بن عمر طك أن رسول الله ب ذكر فتان القبور» فقال عمر: أتردٌ 
عليناعقولنا يا رسول اله؟ فقال رسول الله ب:(نعم كهيتتكم اليو . 

وأما العقل بصيغته الفعلية فقد كان أكثر وروداً في أحاديث الرسول من الصيغة 
الاسمية» ومن ذلك: 


-١‏ حدیث جابر بن عبد الله إذ يقول: دحل علي رسول الله كَل وأنا مريض لا 
أعقل ( يقصد أنه غائب عن الوعي ) " فتوضاً» فصب علي من وضوئه 
فعقلت" يعيٰ: أنه استيقظطل وتنبه وعاد إلى وعيه. 

۲ حديث عبد الله بن أبي حبيبة في القفرقة بين حداثة السن وبلوغ الرشد 
فيقول: " فقلته وأنا يومغذ حديث السن» تم مكثنت حتى عَقلت " ”. 


۳- وتي أحاديث أخحرى ترد عبارة: " لايعقلون " لتدل على عدم الإدراك والفهم» 
وذلك قي قول الرسول ية يصف الذين تلهيهم الدنيا عن حقائق الوحود: (ثم هؤلاء 
يجمعون الدنياء لايعقلون شيعا ) “. من حهة أحرى نجد العقل في أحاديث 
الرسول 35 يرد بألفاظ حتلفة منها: ( الجلم ) و( النهى )» ومن ذلك: 


۲ س 
-١‏ ما ورد من حديث ابن عباس رضي الله عنهماء وجحاءفيه قوله ل 


.۱۲۷/۲ أخحرحه أحمد قي مسنده‎ )١( 

(۲) من حديث أحرجه البخاري يي صحيحه» كتاب الوضوء» باب: صب النبي ل وضوءه على المغمى 
عليه. انظر: صحيح البحاري co¥-0/\‏ ومسلم في صحیحه» كتاب الفرائض. انظر: صحيح مسلم 
بشرح النووي .٥٦/١١‏ 

(۳) من حديث أخحرحه مالك في الموطاء كتاب:الأبمان والنذور» باب:ما يجب من النذور فضي 
لمشي رقم .١‏ 

)٤(‏ من حديث أحرحه مسلم في صحيحه. باب: تغليظ عقوبة من لا يودي الزكاة. انظر: صحيح مسلم 
بشرح النووي .۷۸/٤‏ انظر فيما تقدم: العقل والقلب» د. محمد علي المجوزو» ص٩٣٤ .٠٤١١-١‏ 
والإسلام والعقل» د. صلاح الدين المنجده ص ٤١-۳۷‏ . 


۲ - 


لأشَج عبد القيس : ( إن فيك لخصاتين يحبهما الله: الحلم والأناة ¢ 

قال النووي: 1 الحلم: العقل»› والأناة: التفْت وترك العجاة " 0m‏ 

۲- عن ابن مسعود قال: كان رسول الله و يمسح مناكبنا في الصلاة 
ويقول: ( استووا ولاتختلفوا فتحتلف قلوبكم ليليِي منكم أولو الأحلام والنهى» ثم 
الذين يلونهم ثم الذين يلونهي . 

قال النووي: " أولو الأحلام: هم العقلاءء وقيل: البالغون. فعلى قول من يقول: أولو 
الأحلام: العقلاء» يكون اللفظان .ععنى» فلما اخحتلف اللفظ عطف أحدهماعلى الآحر 
تأکیدٰ وعلی الثاني معناه: البالغون "7 


وورد لفظ ( القلب ) في أحاديث الرسول بي ععنى العقل» وهذا يؤكد الصلة الوثيقة 
بينهماء ومن ذلك ما رواه النعمان بن بشير طله أن الرسول كي قال: ( إن الحلال بين وإن 
الحرام بيّن» وبينهما أمور مشتبهات ... ) إلى قوله 5: ( ألا وإن في الجحسد مضغةء إذا 
صلحت صلح المحسد كله» وإذا فسدت فسد الجسد كله» ألا وهي القلب ) . 


' فالعقل يقضي بفعل الحلال والابتعاد عن الحرام» وينهى عن إتيان المشتبهات الي م 


)١(‏ واسمه: المنذر بن عائذء وقيل: المنذر بن حارث» وذكر غير ذلك. انظر: صحيح مسلم بشرح النووي» 
۱ 

(۲) من حديث أخحرحه مسلم قي صحيحه» باب: الأمر بالإبعان باه تعالى ورسوله انظر: صحيح مسلم 
بشرح النووي ۱۹۲/۱. 

(۳) صحیح مسلم بشرح النووي ۱۸۹/۱. 

)٤(‏ من حديث أخحرجه مسلم في صحيحه» باب: الأمر بالسكون في الصلاة انظر: صحيح مسلم بشرح 
النووي ٠١٤/٤‏ . 

. ٠٠١/٤ صحیح مسلم بشرح النووي‎ )٥( 

٠۲١/١ أحرجه البحاري في كتاب الإبعان» باب: فضل من استبرأً لدينه رقم۲ه» انظر: فتح الباري»‎ )٩( 
ومسلم في صحيحه» باب: الربا ( أذ الحلال وترك الشبهات )» انظر: صحيح مسلم بشرح النووي‎ 
۱ 


“E - 


يتضح للعقل أمرهاء وهنا يبرز دور القلب الذي هو مكمن البصيرة والفطرة والحدس» 
فهذا هو الذي يساعد العقل على أن يبتعد - بوعي - عن المشتبهات. 

والحديث يجعل القلب حور الكيان الجسدي كله فهو لب الإنسان» وهو الذي يقلب 
مفهوم العقل أحياناً كما بقلب الناس .عشاعرهم وعواطفهم ومواقفهم» تبعاً لما هو مركوز 
فيه من الكوامن» وما يصدر عنه من إرادة» وما يقدمه للعقل من حوار للعقل» كي يتم 
الإدراك. ولا إدراك أفضل من الإقامة على الإبمانء الذي هو معرفة القلب ". 

كما أن لفظ ( الفكر ) قد ورد قي الأحاديث الشريفة بصيغ: (فکر» فنگرت» 
ففکرت» تفکر» یتفکر» اتفکر» يتفکرون ) وذلك ما یقرب من عشر مرات. 

وحاء لفظ ( لب ) ومشتقاته بصيغ: ( لب ألباب» لباب لبيب ) نحو مس مرات 
تقريبا 0 

كذلك ترد ألفاظ: ( العلم الفقه» الهدى» السمع» البصر ) .ععنى العقل في كثير من 
الأحاديث» وهذا دلالته المهمة ف التأكيد على أهمية العقل في معرفة الله والفقه بدينه» 
والتبصر قي أمور الدنيا. 

والذي أود التنبيه إليه أن القول بأنه لم ينبت عن الزسول 4 أي حديث في العقمل 
مبالغ فیه» بعدما ذکرنا قسماً من الأحاديث الصحيحة في ذلك يقول الكوثري : 
"إن المعتزلة كما غالوا في تحكيم العقل - غالى كير من الرواة في رد كل ماورد في 


)١(‏ العقل في جرى التاريخ» د. علي شلق» ١۷١-١۷ ٤‏ بتصرف واحتصار. 

(۲) انظر: الملصدر السابق» .۱۸٠١‏ 

(۳) الكوثري: محمد زاهد بن الحسن الكوثري الج ركسي» الحنفي» عارف باللغات: العربية وال ركية 
والفارسية والح ركسية» ولد بقرية " الحاج حسن أفندي " من أعمال القسطنطينية بز کیا سنة ٩۲۹١هى‏ 
وعبّن أستاداً تجامعة استانبول» اضطهده الاتحاديون خلال الحرب العالمية الأولى» ولا أراد الكماليون 
اعتقاله هرب إلى الاسكندرية» وظل يتنقل بين مصر والشام» وتوقي بالقاهرة سنة ١۷١۳١ه.‏ ائظر: 
معجم المؤلفين» ٤/٠١‏ . 


٤ - 


فضل العقل نكاية في هؤلاءء والح بين طرفي الإفراط والتفريط " . 

ولعل غلو المعتزلة وتعظيمهم للعقل حمل رواة الأحاديث على التشدد في قبول أي 
حديث في العقل» > " فالمعتزلة عظّموا العقل تعظيماً كبيرأًء ووثقوا بقدرته على إدراك 
الأشياء والمفاضلة بين الأمور» وأوغلوا في تحكيمه» وغالوا قي قبول ما قبله ورد ما ردّه» 
وجعلوه لا بخطى» وتكلفوا في رد بعض الأحاديث والآثار الفايتة إذا حالفت - في 
حكمهم وحسب مفهومهم - العقل» فكان ذلك إسرافا منهم لا ريب فيه " ' 

ويضاف إلى ما تقدم أحد الفلاسفة المسلمين عن الفلسفة اليونانية نظرية العقل الأول 
والعقل الفعًال» وغير ذلك مما بخالف الإسلام مخالفة صريحة» وليس ببعيد أن يكون المعتزلة 
وغيرهم قد وضعوا أحاديث في العقل وغيره لتأييد مذاهبهم. كل ذلك وغيره دفع علماء 
الحديث إلى التشدد في قبول الأحاديث المتعلقة بالعقل لتفويت الفرصة على هؤلاء في 
اعتمادهم على أحاديث في العقل تؤيد وجهات نظرهم ° 


.٤-۳١ كتاب العقل وفضله لابن أبي الدنياء انظر مقدمة الحقق» د. محمد زاهد الكوثري» ص‎ )١( 
.٤١ الإسلام والعقل للمنجد ص‎ )۲( 
.٤٤ انظر: المصدر السابق ص‎ )۳( 
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المبحث الثالث 
مفهوم العقل عند العلماء 


سأتطرق في هذا المبحث إلى بيان مفهوم العقل عند علماء المسلمين على احتلاف 
مذاهبهم» ثم أتبع ذلك ببيان مفهوم العقل عند الفلاسفة. 
أولا: مفهوم العقل عند علماء الإسلام: 


سبق أن ألقينا الضوء على مفهرم العقل في القرآن والسنة» وسنبين قي هذا المقام 
مفهوم العقل عند علماء الإسلام بشكل مججحمل» دون اعتبار لاختلاف مذاهبهم. 

والذي أود الإشارة إليه أن العلماء قد احتلفوا في بيان مفهوم العقل» فتباينت أقوالهم» 
وتفاوتت مقاصدهم» يقول الغزالي : " اعلم أن الناس احتلفوا في حد العقل وحقیقته» 
وذهب الأكثرون عن كون هذا الا سم مطلقا على معان مختلفة» فصار ذلك سبب 
ايم راق لاف العطا ف ر العقل اسم يطلق على أربعة معان» كما يطلق 

سم العين - مثا - على معان عدة» وما يجري هذا اجرى فلا ينبغي أن يطلب لحميع 


)١(‏ الغزالي: أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي» اللقب بحجة الإسلام فبلسوف ومتصو ف» ولدن 
الطابران " طوس بخراسان " سنة ٥١‏ ٤ه‏ ركان أبوه غرالأ للصوف» ومن هنا حاءت التسمية بالغرالي» 
NEE‏ أشعري المذهب» هاجم الفلسفة والفلاسفة بعدما قضى زمناً فيهاء وحصوصا فی 

" تهافت الفلاسفة "» وأحيرا التزم طريق التصو ف واعتيره طريق السعادة» مات سنة ١٠٠٠ه‏ له 
مؤلفات عديده منها: " إحياء علوم الدين " " المنقذ من الضلال ". 
انظر: شذرات الذهب ٠١/٤‏ وفيات الأعیان لابن حلکان» ٠٠٤/۳‏ الأعلام ۲۲/۷. 


- € - 


أقسامه حدٌ واحد» بل یفرد کل قسم بالکشف عنه " . 

ومن الملاحظ أن التداحل في تعريفات العلماء للعقل يبلغ حدأً يصعب معه تحديد 
العا لم المتعلقة بالعقل لكل طائفة منهم» ومن ثم فإننا سنورد تعريفاتهم للعقل على الرغم 
من اخحتلاف مذاهبهم» إذا كانت تلتقي في بيان مفهوم العقل الذي دلت عليه نصوص 
الكتاب والسنة. 

يعد كتاب ( مائية العقل ) للحارث الحاسبي أول مؤلف - فيما أعلم - يتناول 
تعريف العقل ويبين حدود نشاطه» وأورد الحاسبي فيه ثلاثة تعريفات للعقل: واحد منها 
هو معناه في الحقيقة - كما ذكر - واثنان حوزتهما اللغة في الكتاب والسنة. 

فأما معنى العقل في الحقيقة فهو قوله: " غريزة وضعها الله سبحانه في أكثر خلقه» م 
يطلع عليها العباد بعضهم من بعض» ولا اطلعوا عليها من أنفسهم برؤية ولا بحس ولا 
ذوق ولا طعم» ونما عرفهم الله إياها بالعقل منه " . 

وهذا العقل عَرّف به الإنسان ربه» وميّز بين ما ينفعه وما يضره» يقول المحاسبي: 
"فبذلك العقل عرفوه» وشهدوا عليه بالعقل الذي عرفوه به من أنفسهم» .حعرفة ما ينفعهم 
ومعرفة ما يضرهم» فمن عرف ما ينفعه تما يضره في أمر دنياه» عرف أن الله تعالى قد من 
عليه بالعقل الذي سلب أهل الحنون وأهل التيه» وسلب أكثره الحمقىء» الذين قلت 
عقومم» وكذلك معرفة بعضهم من بعض بظاهر فعل الجوارح " . 

والعقل بهذا امعنى يتفق مع الآيات القرآنية والأحاديث النبوية الي أشرنا إلى طرف 
منها في المبحث السابقء فهو يولد مع الإنسان» وبه فضّل الله الإنسان على كثير من 
مخلوقاته في قرله: $ ولد كرما يي آم وَحَمَلنَاُم في البرٌ والنحر و رَرقستاهُم مِنَ 


إحیاء الدين» .١١١/١‏ وانظر: المسودة لشهاب الدین بن عبد السلام» ص ۹-۰۵۸١ه.‏ 
)0 م الدين ر ين بن م ص 
(۲) مائية العقل و حقيقة معناه» ص .۲١۲-۲۰۱‏ 

(۳) المصدر السابق ص۲۰۲. 
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الات ولاهم على كير مسن خلقتا فصرلا € » فقد حعل الله لالإنسان معا 
وبصرا وفؤاداء ينفعه وینتفع به ويفرق بين الأشياء وخحواصّها ومضارهاء في الأمور: 


الدينية والدنيوية 7 


وأشار ابن تيمية إلى ما ذكره انحاسبي في تعريف العقل فقال: " وقد يراد بالعقل نفس 
الغريزة ال في الإنسان» الي بها يعلم وبميز» ويقصد المنافع دون المضار» كما قال أحمد بن 
حنبل والحارث الحاسبى وغيرهما أن العقل غريزة» وهذه الغريزة ثابتة عند جمهور العقلاي 
كما أن فى العين قوة بها ييصر»ء ون اللسان قوة بها يذوق» وقي الحلد قوة بها يلمس "”. 

وأما التعريفان اللذان جوزتهما اللغة في الكتاب والسنة للعقل - كما ذكر امحاسبي: 
ذاق أو شم فسماه الخلق عقلاء وسمّوا فاعله عاقلا وهو مادلً عليه قوله تعالى لموسى 
لقلثة: ل فاستمع لما بُوحى € *» قيل: اعقل ما أقول لك. وهذه حصلة يشترك فيها 
أهل غريزة العقل الي خلقها الله فيهم» من أهل المدى وأهل الضلالةء ويجتمع عليها أهل 
كل إعان وضلال» في أمور الدنيا حاصة»ء والمطيع والعاصي» وهو فهم البيان. 

وثانيهما: البصيرة والمعرفة» بتعظيم قذر الأشياء النافعة والضارةء في الدنيا والآحرة» ومنه 
العقل عن الله تعالى. فمن ذلك أن تعظم معرفته وبصيرته بعظيم قدر الله تعالى» وبقدر نعمه 
وإحسانه» وبعظيم قدر ثوابه وعقابه» لينال به النجاة من العقاب» والظفر بالفواب ". 


.)۷١( سورة الإسراى الآية‎ )١( 

(۲) انظر : تفسیر ابن کٹیر۰۱/۲. 

(۳) ججحموع الفتاوي ۲۸۷/۹ وانظر: العدة قي أصول الفقه للقاضي أبي يعلى الحنبلي .۸٦-۸١/١‏ 
)٤(‏ سورة طه» الآية .)١١(‏ 

)٥(‏ مائية العقل» ص ۲٠۰-۲۰۸‏ بانحتصار.. 
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" فمن زال عن ذلك ومعه غريزة العقل الي فرق الله تعالى بها بين العقلاء وامحانين 
فهو غير عاقل عن الله عز وجل» وهو عاقل للبيان الذي لزمته من أجله الحجّة " (©. 

وبناءٌ على ماذكره الحاسبي فان العقل غريزة موحودة عند المؤمن والكافرء إلا أن 
الكافر عقل عن الله البيان الذي لزمته الحجة من أحله» ولكنه لم بمتثل لأمر الل» فهو على 
هذا غير عاقل حقيقة» كما دل عليه قوله تعالى عن الكافرين: #[ لَهُم فوب لا يفقَهُّون 
بھا ولَهُم أَعينٌ لا صروت بها ولَهُم آذان لا يَسمَعُون بها أوليك كالأنعام بل هُم أضَلٌ 
وليك هم القافون # ١‏ وقال حكاية عن أهل النار: # وَقالوا لوكنا نسمَع أو تَعَقِلٌ 
مانا في أصحاب السّعير & 7. 

والعقل - بهذا المعنى - ليس حوهراً قائماً بذاته كما ذكر الفلاسفة على ماسيأتي 
ذكره» إنما هو متعلتق بالإنسان على نحو لا يعلمه إلا الله ؛ فهو غريزة لا يعرف إلا بفعاله 
في القلب والحوارح» لايقدر أحد أن يصفه بجسمية» ولا بطول ولا بعرض» ولا طعم ولا 
شم ولا جحسّة ولا لون ولا يعرف إلا بأفعاله " . 

وذكر ابن تيمية " أن العقل - في كتاب الله وسنة رسوله وكلام الصحابة والتابعين 
وسائر أئمة المسلمين - أمر يقوم بالعاقل» سواء سمي عرّضاً أو صفةء ليس هو عيناً قائىة 
بنفسهاء سواء سمي جوهراً أو حسما أو غير ذلك ". 

و ما ذكره الحاسبي في تعريف العقل هو النوع الأول الذي أشار إليه الغزالي في كلامه 
الذي أوردناه سابقاً » يقول الغزالي فى بيان هذا العقل: " فهر الوصف الذي يفارق به 


() المصدر السابق ص ۲٠۲‏ 

(۲) سورة الأعراف الآية .)٠۷۹(‏ 

(۲) سورة املك الآية .)٠٠١(‏ 

. ٠٠١٤ مائية العقل للمحاسيي» ص‎ )٤( 

.۲۷۱/۹ ججحموع الفتاوی»‎ )٥( 

)١(‏ انظر: المبحث الثالث: مفهوم العقل عند علماء الإسلام. 
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الإنسان سائر البهائم» وهو الذي استع به لقبول العلوم النظريةء وتدبير الصناعات الخفية 
الفكرية» وهو الذي أراده ( الحارث بن أأسد امحاسبي ) حيث قال في حد العقل: إنه 
غريزة يتهياً بها إدراك العلوم النظرية» وكأنه نور يقذف في القلب» به يستعدٌ لإدراك 
الأشياءء ولم ينصف من أنكر هذا " . 

واعتمد الراغب الأصفهاني تي ذكر هذا العقل» على مانقل عن علي طب أن العقل 
يقال للقوة المتهيعة لقبول العلم» ويقال للذي يستنبطه الإنسان بتلك القوة عقل» وههذا 
قال أمير المؤمنين طله: 


العقإعقللان م مطبوع ومسموع 


ولاينفعمَطلموع إذا ۾ يك مَطبوع 


والعقل السموع هو الع بقوله عز وحل: ل و ما عله إلا العالمُون # ”» وكل 
موضع ذم اله الكفار بعدم العقل فإشارة إلى الفاني (أي الملسموع) دون الأول ر( أي 
اللطبوع )» كقوله تعاى: # صم بكم عُمي فَهُّم لا عقون # > وکل موضع رفع 
التكليف عن العبد لعدم العقل فإشارة إلى الأول ". 


وأشار السيوطي ”إلى العقل الفطري ر المطبوع ) بقوله: " والعقل المطبوع هو عقل 


»٠١١ وانظر: تعريف النحاسبي للعقل في كتابه " مائية العقل " ص‎ ٠١٠/١ إحياء علوم الدين‎ )١( 
ومابعدها.‎ 

(۲) سورة العنكبوت» الآية .)٤۳(‏ 

(۳) سورة البقرة الآية .)۱۷١(‏ 

.٠١١/١ باحتصار. وانظر: إحياء علوم الدين للغرالي»‎ ۳٠٠-۳٤١١ المفردات في غريب القرآن» ص‎ )٤( 

(ه) السيوطي» أبو الفضل حلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد الخضيري السيوطي» شافعي 
المذهب» من أسرة فارسية من ناحية الأب عاشت قي بغدادء أما امه فكانت أَمَّةَ ت ركية» ثم انتقلت 
اسرته من بغداد إلى أسیوط .عصر» ولد سنة ٤٩‏ ۸ه کان عالما کبیرا» مات سنة ۹۱۱ه وله مصنفات 


بي آدم الذي به فضْل على أهل الأرض» وهو محل التكليف والأمر والنهي» وبه يكون 
التدبير والتمييز 0 

ويذكر العلماء تعريفات أحرى للعقل» هي في الواقع أثر من آثار العقل 
الفطري»› ومرحلة من مراحله» ومن ذلك ما ذكره الغزالي بقوله: 

" والعقل - كذلك - علوم تستفاد من التجارب عجاري الأحوالء فإن من حنكته 
التجارب وهذبته المذاهب يقال إنه عاقل في العادةء ومن لايتصف بهذه الصفة فيقال إنه 
جي غمر جاهل " . 

وهذا العقل ما يأحذه الناس بعضهم من بعض» ولذا قيل: ملاقاة الناس تلقيح 
العقول . 

وهناك عقل التأييد الذي يكون مع الإبمان» وهو عقل الأنبياء والصديقين» وذلك 
ر من الله تعالى 9 

" والعلوم الي تخرج إلى الوجود في ذات الطفل المميز بجواز الجائزات واستحالة 
اللستحيلات - كالعلم بأن الاثنين أكثر من الواحد» وأن الشخص الواحد لا يكون في 
مکانین ختلفين في وقت واحد يسمى عقلا " 7 . 


وعقب الغزالي بعد أن ذكر أنواع العقول بقوله: " وهذه العلوم كأنها مضمنة قي تلك 


كثيرة منها: " بغية الوعاة "» " حسن الحاضرة "» " طبقات الحفاظ "» " صون المنطق والكلام ". 
انظر: شذرات الذهب ۸/١ه»‏ الضوء اللامع للسخاوي ٦٥/٤‏ الأعلاب .٠١٠۱/۳‏ 

۱۸١ صون المنطق والکلام» ص‎ )١( 

(۲) إحياء علوم الدين .٠١١/١‏ 

(۳) انظر: صون المنطق رالكلام للسيوطي» ص .٠۸١‏ 

.٠۸١ انظر: المصدر السابق» ص‎ )٤( 

() إحياء علوم الدين ٠١۲/١‏ بتصرف واختصار. 
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الغريزة بالفطرة » ولكن تظهر في الوحود إذا حرى سبب يخرحها إلى الوحود» حتى 
كأن هذه العلوم ليست بشيء وارد عليها من حارج» وكأنها كانت مستكنة فيها 
فظطظهرت " “في مراحل محتلفة من عمر الإنسان» وبحسب التجارب والعلوم الي 
تكسب العقل معرفة .عحتلف الأمور. 


ومن حصائص العقل الفطري التمييز بين النافع والضارء وبين الجائز والمستحيل» وبين 
ا خير والشر .معاونة الوحى الإلهى» وبحيث يستنير القلب فتظهر آثار ذلك فى سلوكه 
وتصرفاته. ا 

وهذا العقل يکون ابتداؤه عند احتنان الولد ثم لايزال ينمو ويزيد إلى أن يكمل عند 
البلوغ» وقيل إلى أن يبلغ أربعين سنة» فحينغذ يستكمل عقله» كما صرح به غير واحد 
من العلماء . 

وقريب من تعريف العقل بأنه غريزة ما نقله المحاسبي عن جماعة من العلماء بقوله: 
"وقال قوم هو نور وضعه الل طبعاً وغريزة» وبصر به» ویعبر به» نور في القلب کالنور في 
العين وهو البصرء فالعقل نور في القلب» والبصر نور في العين. فالعقل غريزة يولد العبد 
بهاء ثم يزيد فيه معنى بعد معنى بالمعرفةء بالأسباب الدالة على المعقول " . 

والراحح ماذكره الحاسبي في تعريف العقل بأنه غريزة والمعرفة عنه تكون . 
وهو ما أكده بعض العلماء بقوهم: " والظاهر أنه غريزةء يتبعها العلم بالضروريات عند 
سلامة الآلات» والنائم لم يرل عقله وإن لم يكن عالا " . 


)١(‏ يقصد ما أشرنا إليه في تعريف العقل بأنه غريزه. 

(۲) إحياء علوم الدین» .٠١۲/١‏ 

(۳) انظر: تاج العروس للزبيدي» ۲۹/۸ والقاموس امحيط للفیروزآبادي» ص .٠١١١‏ 

.۷٠١ص وانظر: التلويح على التوضيح لسعد الدين التفتازاني»‎ . ۲٠٠١ مائية العقل» ص‎ )٤4( 

(ه) انظر: مائية العقل» ص ٠٠١‏ 

)١(‏ المواقف ني علم الكلام للإيجي» ص ٠١‏ ١ء‏ وشرح العقائد النسفية للتفتازاني» ص٠۲‏ والعدة في أصول 
الفقه للقاضي أبي يعلى الحنبلي» .۸٦-۸٥/١‏ 
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والذين عرفوا العقل بغير ما عرفه الحاسبي = ومن وافقه - قد حلطوا بين العقل 
ونماره» فسمًى بعضهم القدرة على استيعاب البدیهیات عقلاً كما تقد» ومى بعضهم 
القدرة على استيعاب العلوم لتظرية رالتحريية عقلا وستّى رو ارق لی ار 
العلل والحكي والقدرة على تبصر العواقب وتوقع النة 

ومن التعريفات التي ذكرها العلماء للعقل: 

- هو: ۳ العلم بصفات الأشياء من حسنها وقبحهاء وکماها ونقصانهاء أو العلم 
بخير الخيرين وشر الشرّين» أو مطلق الأمورء أو لقوة بها يكون التمييز بين القبح والحسن»› 
ولمعان ختلفة في الذهن» يكون .عقدمات» يستتب بها الأغراض والمصال» وميشة حمودة 
للإنسان فی حرکاته وکلامه " . 

وهذا التعريف من خحصائص العقل الغريزي الذي تقدم ذكره. 

۲- وعرفه الجوييٰ بقوله: " العقل علوم ضرورية» والدليل على أنه من العلوم 
الضرورية استحالة الاتصاف به مع تقدير الخلوٌ عن جميع العلوم " ". 

وأنكر الجويي أن يكون العقل من العلوم النظرية» " لأن شرط ابتداء النظر تقدم العقل» 
وليس العقل جملة العلوم الضرورية» فإن الضرير ومن لا يدرك يتصف بالعقل مع انتفاء 
علوم ضرورية عنه» فاستبان بذلك أن العقل بعض من العلوم الضرورية وليس كلها. 


.۷١۷ وانظر: التلويح على التوضيح» ص‎ . ١۳۳١ القاموس الحيط للفيروز أبادي» ص‎ )١( 

(۲) الحويي: أبو العالي عبد الك بن عبد الله بن يوسف الحويي ال ملقب ب" إمام الحرمين "ولد في " جويسن 
" من نواحي نيسابور سنة ١۹‏ ٤ه‏ وتوف بها سنة 4۷۸ هى أعلم المتأحرين من أصحاب الشافعي» ومن 
أئمة الأشاعرة الكبارء» تتلمذ عليه الغزالي» ودرّس في المسجد الحرام والمسجد النبوي» ولذلك لقب ب " 
إمام الحرمين " من مؤلفاته: " الشامل في أصول الدين "» " الإرشاد إلى قواطع الأدلة ". 
انظر: طبقات الشافعية ۱٦٥/١‏ . شذرات الذهب» ۳١۸/۳‏ . وفیات الأعیانء .١١۷/۳‏ 

(۳) كتاب الإرشاد إلى قواطع الأدلة قي أصول الاعتقادء ص .٠١‏ 
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وسبيل تعيينه والتنصيص عليه أن يقال: كل علم لايخلو العاقل منه عند الذكر فيه» ولا 
يشا ركه فيه من ليس بعاقل فهو العقل» ويخرج من مقتضى السّبر أن العقل علوم ضرورية» 
بتجويز الحائزات واستحالة المستحيلات كالعلم باستحالة احتماع المتضادات» والعلم بأن 
علوم لايخلو عن النفي أو الإثبات» والعلم بأن الموجود لايخلو عن الحدوث أو القدم " . 

وقريب من هذا التعريف من قال بأن " العقل هو الغريزة الي يلزمها العلم 
بالضروريات» أو نفس العلم بذلك " . وهذا هو معنى العلم بوجوب الواحبات 
واستحالة المستحيلات الذي أشار إليه الجوييْ. 

والذي يلاحظ أن ما تضمنه هذا التعريف - من تحويز الجائزات واسستحالة 
اللستحيلات - لازم من لوازم العقل الفطري وخصيصة من خحصائصه» وهو الذي أشار 
إليه الغزالي فيما تقدم. 

وعلق ابن تيمية على هذا التعريف بقوله: " ومن الناس من يقول: العقل علوم 
ضرورية» ومنهم من يقول: العقل هو العمل .عوحب تلك العلوم» والصحيح أن اسم 
العقل يتناول هذا وهذا " . 

وأغلب التعريفات الي ذكرها العلماء للعقل متقاربة إلى حد ماء وهي لاتخرج - قي 
محملها - عن التعريفات الق تقدم ذكرهاء وقد اكتفينا عا تقدم تحنباً للتكرار والإطالة. 

وعرّف جماعة العقل بأنه " الجوهر اجرد قي ذاته وفعله» .ععنى أنه لایکون حسماً ولا 
حسمانياً ولا تتوقف أفعاله على تعلقه بجسب» وهذا معنى الحوهر الحرّد الغير متعلق بالبدن 


.٠١ الإرشاد إلى قواطع الأدلة» ص‎ )١( 

(۲) التلويح على التوضيح لسعد الدين التفتازاني» ص 1۷١۷ء‏ وشرح العقائد اللسفية» ص .۲١‏ 

(۳) محموع الفتاوى» A۷۹‏ 

٠٣٣-۳۳۲/۲ وشرح المقاصد»‎ »۷۲۰-۷۱٦ انظر قي تعریفات العقل: التلویح على التوضیح» ص‎ )٤( 
»۲٠٦-۲١/۸ وتاج العروس للزبیدي»‎ .۱۹٩ وكلاهما للتفتازاني» والتعریفات للشریف الجر جاني» ص‎ 
.٠١ والإرشاد إلى قواطع الأدلة للجويي» ص‎ 
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تعلق التدبير والتصرف ". 

وهذا التعريف مخالف للتعريفات الي ذكرناهاء ومخالفته ها تظهر في اعتباره العقل 
جحوهراء لایکون حسما ولا حسمانياًء ولا تتوقف أفعاله على تعلقه بجسم. 

ووصف العقل بهذا الوصف ل يقم عليه دليل» ولا يتصور وجوده بدون تعلقه بدن 
الإنسان» يقول ابن تيمية " العقل في لغة المسلمين عرض من الأعراض» قائم بغيره 
وهو غريزة أو علم» أو عمل بالعلم» ليس العقل - في لغتهم- جوهرا قائماً بنفسه» 
فيمتنع أن يكون أول الخلوقات عرضا قائماً بغيره » فإن العرض لا يقوم إلا 
محل فيمتنع وحوده قبل وجحود شيء من الأعيان " . 

والذين عرّفوا العقل بهذا التعريف أرادوا به العقل الأول الذي خلقه الله معتمدين 
على حديث لم يثبت ونصه: ( أول ما خلق الله تعالى العقل قال له: اقعد فقعد» ثم قال له 
أدبر فأدبر» ثم قال له: قبل فأقبلء ثم قال له: انظر فنظرء ثم قال له: تكلم فتکلم ثم 
قال له: أنصت فأنصت» ثم قال له: امع فسمع» ثم قال له: افهم ففهم» ثم قال له: 
وعزتي وجلالي وعظمي وسلطاني وقدرتي على حلقي» ما حلقت خلقاً هو أكرم علي 
ولا أحب إل منك ولا أفضل عندي منزلة» لأني بك أعرف» وبك أعبد وبك أحمد 
وبك أعطي» وبك أعاقب» ولك الثواب ". 


.۷١١ التلويح على التوضيح للتفتازاني» ص‎ )١( 

(۲) يقصد : الذين عرفوا العقل بأنه حوهر محرد عن المادة. ى 

(۳) ججمو ع الفتاوی» ۳۳۸/۸۱. 

)٤(‏ ورد الحديث بروايات متعددة أحصر من هذه الرواية» ومن ذلك ما آورده العجلوني ونصّه: ( أول 
ماحلق الله العقل فقال له: أقبل فأقبلء ثم قال: وعرتي وجلالي ما حلقت خلقا أشرف منك» فبك آحذ 
وبك أعطي» وبك أثيب وبك أعاقب ) قال العجلوني: قال الصنعاني: موضوع باتفاق» كشف الخفاء 
ومزیل الإلباس ص ۸۲۳. وانظر ص ۲۳۷-۲۳١‏ من نفس المصدر» فقد فصل القول في ذكر روايات 
الحديث وأقوال العلماء فيها. 


قال ابن تيمية: هذا الحديث كذب موضوع عند أهل العلم بالحديث» ليس هو قي شيء 
من كتب الإسلام المعتمدة» وإنما يرويه مشل داود بن احبر وأمثاله من المصنفين في 
العقل» ويذكره أصحاب رسائل إخوان الصفا ‏ ونحوهم من المتفلسفة»وقد ذكره 
أبوحامد الغزالي في بعض كتبه ‏ وابن عربي » وابن سبعين » وأمغال هؤلای 
وهو عند أهل العلم بالحديث كذب على البي يب كما ذكر ذلك أبو حاتم الرازي ” 


" داود بن الحبّر: قال الذهى: داود بن احبر بن قخذم أبو سليمان البصري» صاحب كتاب " العقل‎ )١( 
وليته م يصنفه ...« قال أحمد: لايدري ما الحديث» وقال ابن المدييٰ: ذهب حدیثه» وقال ابو زرعه‎ 
وغيره: ضعيف ...» وروي عن ابن معين: مازال معروفا بالحديث ثم ت ركه. وصحب قوماً من المعتزلة‎ 
.٠۳١٤١/۲ وانظر: الأعلام‎ . ۲١/۲ ۲ه. ميزان الاعتدال:‎ ۰٦ فأفسدوه» وهو ثقة» توي سنة‎ 

)۲( إخوان الصفا: جماعة من الشيعة الإسماعيلية الباطنية» ظهروا قي النصف الثاني من الققرن الرابع الهجري» 
ألفوا عدة رسائل يشر حون فيها اعتقادهم الباطي الخبيث» بلغت إحدى وسين رسالة» عرفت ب" 
رسائل إحوان الصفا " مزحوا في رسائلهم بين الإسلام والفلسفة اليونانية الوثنية» وقد وضع إحوان 
الصفا مذهبا با زعموا أنهم قربا به الطريق إلى الفوز برضوان الى وذلك أنهم قالوا: إن الشريعة قد 
دنست بالجهالات واخحتلطت بالضلالات» ولاسبيل إلى غسلها إلا الفلسفة» لأنها حاوية للحكمة 
ومعتقداتهم ق غاية الضلال. 
انظر: تاريخ الحكماء للقفطي» ص ۸۲ رسالة جحامعة الجامعة لإحوان الصفا» ص ١‏ ومابعدها. 

(۳) انظر: إحیاء علوم الدین» ۹۹/۱. 

)٤(‏ ابن عربي: أبو بكر يي الدين محمد بن علي الحاتمي الطائي الأندلسيء المعروف ب" ابن عربي " والمقب 
عند الصوفية بالشيخ الأكبر» فيلسوف» ومن كبار الصوفية المغالين» ولد في " مرسية " بالأندلس سنة 
٠‏ ٠ه‏ وانتقل إلى إشبيلية» رحل إلى الشام والعراق والحجازء وأنكر عليه أهل الديار المصرية شطحات 
صدرت عنه» توفي في دمشق سنة ٦۳۸‏ من مؤلفاته: " الفتوحات المكية "» " فصوص الحكم ". 
انظر: شذرات الذهب ۱۹۰/٩‏ . ميزان الاعتدال» ٠٥۹/۳‏ . الأعلا TAIN‏ 

)١(‏ ابن سبعين: أبو محمد عبد الحق بن إبراهيم بن محمد الإشبيلي» المعروف ب" ابن سبعين " ولد سنة 
٤ه‏ من غلاة الصوفية القائلين بوحدة الوحود» كفره كثيرمن العلماءء له مريدون وأتباع 
يعرفون ب" السبعينية " من مولفاته: " الحروف الوضعية ف الصور الفلكية " وله " رسائل ابن سبعين 
انظر: شذرات الذهب ۳۲۹/۰ لسان الميزان لابن حجر العسقلاني» ٤۷۸/۳‏ الأعلام ۲۸۰/۳. 

)١(‏ أبو حاتم الرازي: محمد بن إدريس بن المنذر الحنظلي الرازي» من أقران البخحاري ومسلم ولد في " الري 
" سنة ۹٩‏ ١ه‏ وإليها نسبته» وتوقي قي بغداد سنة ۲۷۷ه. من مولفاته: " طبقات التابعين ". 

انظر: تذكرة الحفاظ للذهي» ٠٦۷/۲‏ الأعلام» .۲۷/١‏ 
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ا اة هة a a:‏ 0 ۴ 
۰ وأورده حلال الدين السيوطي برواياته المحتلفة وقال عنه: موصو > وذکر أن 
(ركتاب العقل ) الذي ينسب إلى داود بن احبر وضعه أربعة كمانقل عن 
الدارقطيٰ: أوهم: ميسرة » ثم سرقه داود» فر به بأسانيد غير أسانيد ميسرة ثم 
سرقه عبد العزيز بن أبي رحاء » فركبه بأسانيد أحر» ثم سرقه سليمان بن عيسى 
السحزي ”» فرکبه بأسانید ار © 


)١(‏ ابن الجوزي: ابو الغرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجحوزي» ولد پیغداد سنة ۰۸ ٥ه»‏ وتوئي فيها سنة 
ەه واعظ» دث» مفسر» متكلم أشعري» وفقیه حنبلي» > له حر ثلامائة مصنف» منها: " 
اللسير في علم التفسير "» " صفة الصفوة "» " الموضوعات في الأحاديث ". 
انظر: شذرات الذهب ۳۲۹/۲ وفیات الأعیانء ٠/۳‏ ١٤ء‏ الأعلام .٠٠١/۳‏ 

(۲) بحمو ع الفتاوي» ۳۳۷-۳۳۹/۱۸» وانظر: الصفدية .۲٤٠۲١۰-۲۳۸/۱‏ 

(۳) انظر: اللآليء الصنوعة في الأحاديث الموضوعة .٠١۲-٠۲۹/۱‏ 

)٤(‏ الدار قطي: أبو الحسن علي بن عمر بن آحمد بن مهدي الدار قطي الشافعي» إمام عصره في الحديث» 
ولد ب" دار القطن " من أحياء بغداد سنة ١٠١٠ه‏ ورحل إلى مصرء وتوف ف بغداد سنة ١۸٣ه‏ 
من تصانيفه: " السنن "» " المؤتلف والمحتلف ". 

انظر: طبقات الشافعية الكبرى للسبكي ٤1۲/٠‏ الأعلام 6 /£. 

)١(‏ ميسرة: قال الذهي: هو ميسرة بن عبد ربه الفارسي ثم البصري» ضعفه رجال الحديث» يروي عن 
ليث بن أبي سليم وجماعةء قال ابن حان: كان ممن يروي الموضوعات عن الأثبات ويضع الحديث» 
وقال البخاري: میسرة بن عبد ربه بُرمی بالکذب» روی عنه داود بن الحر. 
سير أعلام النبلاء ٤/۸‏ ١١ء‏ ميزان الاعتدال .۲٠٠۰/٤‏ 

(1) عبد العزيز بن أبي رحاء: قال الذهبي: قال الدارقطي: متزوك له مصنف موضوع كله» له أحاديث لي 
العقل منها: قال علي بن زياد المتوثي: حدثنا عبد العزيز بن أبي رحا حدثنا مالك عن سهل عن أبيه» 
عن أبي هريرة وأبي سعيد» قالا: : قال البي ل: " ابن آدم» اطع ربك تسكی عاقلا ولا تعصه تی 
جاهلا " قال الذهي: هذا باطل على مالك. ميزان الاعتدال 1۲۸/۲. 

(۷) سليمان بن عي عيسى السجري: قال الذهي عن ابن عون وغيره: هالك» قال اجوزجاني: کاب مصرح» 
وقال اہو حاتم: کاب وقال ابن عدي: يضع الحديث» له كتاب " تفضيل العقل " روى حديث: 
"استزشدوا العقل ترشدو» ولا تعصوه تندموا "» قال الذهي: هذا غير صحيح. ميزان الاعتدال .۲٠۹/۲‏ 

(۸) اللآلى المصنوعة ۱۲۸/١‏ وانظر: ميزان الاعتدال في نقد الرجال للذهي .٠٠/۲‏ 
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ومن هنا فإن الحكم على الحديث بالوضع لايصلح حجة لمن عرفو العقل بأنه جوهر 
جرد في ذاته» بل هو يبطله ویرده. 

وذکر ابن تيمية وحوهاً عديدة لبطلان الاحتجاج به» ومن هذه الوجوه: 

-١‏ أن قوله: " أول ما حلق الله العقل قال له " يقتضي أنه خحاطبه ف أول أوقات 
حلقه» لا أنه أول المحلوقات» كما تقول: أول مالقيت زيداً سلمت عليه» وتقدير 
الكلام: أول حلق الله قال له» فأول مضاف إلى المصدرء والمصدر يجعل ظرف زمان. 

۲- أن هذا يقتضي أنه خلق قبل العقل غيره» لقوله: ماخلقت خلقا أكرم علي منك 
وعندهم هو أول المبدعات. 

٣-أنه‏ قال قي الحديث: ( فبك آحذ» وبك أعطي» وبك الثواب» وبك العقاب ) "° 
فأحبر أنه يفعل به هذه الأمور الأربعة» وهذا ينطبق على عقل الإنسان الذي هو عَرَّض 
فيه. وأما العقل الذي يدّعونه فهو عندهم أبدع السموات والأرض وما بينهما فهو 
عندهم رب جميع العالى فأين هذا من شيء يفعل الله به أموراً أربعة؟ " . 

وأبعد من هذا التعريف عن الصواب من عرف العقل بأنه حوهر قائم بنفسه» كما 
ذكر الفلاسفةء وسيأتي بیانه فیما بعد. 

وبناءَ على ما تقدم ذكره من تعريفات للعقل» فإن الناس يتفاوتون في العقول كما هو 
مشاهد. 

فإذا اعتبرنا العقل غريزة - كما تقدم - فالتفاوت فيه لا سبيل إلى جحده - كما 
يقول الغزالي -» " فإنه مغل نور يشرق على النفس» ويَطلع صبحه. ومبادئ إشراقه عند 


)١(‏ أي عند الذين احتُوا بأن الراد بالعقل جوهر جرد فى ذاته. 
(۲) وردت هذه الأمور الأربعة في بعض روايات الحديث المتقدم. 
(۳) الصفدية لابن تیمية ۲۲۰-۲۳۹/۱ باختصار. 
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سن التمييز» ثم لا يزال ينمو» ويزداد نموأ حفي العدرّج إلى أن يتكامل بقرب الأربعين 
سنة» ومثاله نور الصبح» فإن أوائله تخفى حفاءٌ يشق إدراكه» ثم يتدرًّ ج إلى الزيادة إلى أن 
يكمل بطلوع قرص الشمس» وتفاوت نور البصيرة كتفاوت نور البصرء والفرق مدرك 
بين الأعمش وبين حاد البصر "0 

ولولا هذا التفاوت لما احتلف الناس في فهم العلوم» ولما اقتسموا إلى: بليد لا يفهم إلا 
بعد تعب طويل» وإلى ذكي يفهم بأدنى رمز وإشارةء وإلى کامل تنبعث من نفسه حقائق 
العلوم» يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار» وذلك مثل الأنبياء - عليهم السلام د 
إذ يتضح همم في باطنهم أمور غامضة من غير تعلْم وسماع» ويعبّر عن ذلك بالإلمام» كما 
قال النبي ل: " إن روح القدس نفث في رُوعى أن تفساً لسن قموت حتى 
تستكمل أحلهاء وتستوعب رزقها فأجملوا في الطلب "© 7©. 

وإذا اعتبرنا العقل علوماً تستفاد من التحارب عجاري الأحوال» فتفاوت الناس فيه لا 
ينكر» فإنهم يتفاوتون بكثرة الإصابة وسرعة الإدراك ويكون سببه: إما تفاوتاً في 
الغريزةء وإما تفاوتاً في الممارسة. فأما التفاوت ف الغريزة فقد ذكرناه فيما تقدم وأما 
التفاوت في الممارسة فإنه كسب العاقل معرفة أكثر ممن م تصقله التجارب» وتهذبه 
المذاهب “. فهذه من العقول الي يحدث التفاوت فيها بين الناس. 


.٠١٤/١ إحياء علوم الدين‎ )١( 

(۲) إحياء علوم الدين ٠٠١/١‏ باختصار. 

(۳) الحديث أحرجه أبو نعيم في حلية الأولياء »۲۷/١ ١‏ من حديث أبي أمامة» والميثمي في جحمع الزوائد 
٤4‏ بلفظ: " إن روح القدس نفث في روعي أن نفسا لن تخرج من الدنيا ... " الحديث» 
ونسبه للطبراني لى " المعجم الكبير " وأعلّه بعفير بن معدان» وهو ضعيف» وباقي رحاله ثقات» 
وأورده ابن قيم الحوزية في " زاد المعاد " ۷۹-۷۸/۱١‏ قال محتقا زاد العاد: شعيب الأرنؤوط وعبد 
القادر: حدیث صحیح بشواهده. 
قال الميئمي في جحمع الزوائد :٠٠٠/١ ٤‏ وقوله: " في روعي " أي: ني لدي ونفسي» معناه اوي لل 
وني حدیث آخر: " إن في كل أمة مروعين ومحدثين " والمروع: الهم كأنه يلقى في رُوعه الصواب. 

.٠٠٠١-۹4/١ والعدة في أصول الفقه لأبي يعلى الحنبلي‎ ٠١٤/١ انظر: إحياء علوم الدين للغزالي‎ )٤( 
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وأما العقل الذي لا يتفاوت الناس فيه فهو: " العلم بجواز المجائزات» واستحالة 
المستحيلات» فإن من عرف أن الاثنين أكثر من الواحد عرف أيضاً استحالة كون الجسم 
في مكانين» وكون الشيء الواحد قديعاً حادثاء وكذا النظائر» وكل ما يدركه إدراكا 
حققاً من غير شلك ". 


ثانياً: مفهوم الحعقل عند الفلاسفة: 

سأبين قي هذا المقام مفهوم العقل عند الفلاسفة: من مسلمين وغير مسلمين» وقد 
فضّلت الحديث عن مفهوم فلاسفة الإسلام للعقل - في هذا المقام - لأن هم مفهوما لي 
العقل مقاربا إلى حد كبير من مفهوم الفلاسفة من غير المسلمين. وسأتكلم أولا 
عن مفهوم الفلاسفة من غير المسلمين للعقل» ثم أتبعه ببيان مفهوم فلاسفة المسلمين: 
د مفهوم العقل عند فلاسفة اليونان: 

من خلال الرحوع إلى كلام الفلاسفة في العقل فإننا نحد اضطراباً وعدم وضوح» 
يصعب معهما الوصول إلى مفهوم دد للعقل عندهم» " حيث نحد التعبير باسم العقل 
عن الذات العاقلة الي هي جحوهر قائم بنفسه» قي كلام طائفة من المتفلسفة»ء الذين 
يتكلمون ق العقل والنفس» ويدعون ثبوت عقول عشرةء كما يذكر ذلك من يذكره من 
أتباع أرسطو ” أو غيره من المتفلسفة المشائين » ومن تلقى ذلك عنهم من المنتسبين 


.٠١٤/١ إحياء علوم الدين‎ )١( 

(۲) أرسطو: أرسطوطاليس بن نيقوماخحوس الحراسي الفيثاغورسي» من أهل اسطاخرا» كان مولده في 
"استاغير " بمقدونيا سنة٤‏ ۳۸م في أول سنة ملك " أردشير بن دار تتلمذ على يد أفلاطون سمي بالمعلم 
الأول» لأنه واضع التعاليم المنطقية» وخرجها من القوة إلى الفعل» وهو مؤسس المدرسة المشائية في الفلسفة. 
انظر: أخبار العلماء بأحبار الحكماء للقفطى ص٠۲‏ طبقات الأطباء والحكماء لسليمان بن حسّان 
الأندلسي ص٠۲٠‏ الملل والنحل للشهرستاني »١١۹/۲‏ سرح العيون لابن نباتة الصري ص١٠۲.‏ 

(۳) المتفلسفة المشائين: يطلق على تلاميذ أرسطوء ولقبوا بالمشائين لأن أرسطو معلمهم كان يلقي تعاليمه 
عليهم وهو بمشي» و كان من رأي أرسطو الرياضة للبدن بالسعي المعتدل لتحليلل الفضلات ومدارسة 
العلم لتلاميذه وهو على تلك الحال. انطر: سرح العيون لابن نباتة الملصري ص۸٠۲.‏ 


إلى الملل " . 

وكان فلاسفة اليونان من أمغال أرسطو وأتباعه يسمّون الرب عقلاً وحوهرا وهو لا 
يعلم شيعا سوى نفسه» ولا يريد ولا يفعل» ويطلقون على الرباً ( المبدأ) أو ( العلة 
الأول ). والأفلاك عندهم تتحرك للتشبه بهذا الرب الذي موه عقا كما يتشبه الموت 
بالإمام» والتلميذ بالأستاذ . 

وحركة الأفلاك أو الأحسام هذا العقل هي من باب الشوق والعشق له» يقول 
أرسطو: " هو الخير بالذات» فهو مبداً الحركة»ء هر المبدأ المتعلقة به السماء 
والطبيعة" ‏ " فالإله معشوق» يرك العقول من حيث هو موضوع شوقها وحبهاء 
ويحرّك السماء الأولى على أن ها نفساء ثم تنتقل ح ركتها إلى الأفلاك فيحرك بعضها 
بعضاء وهكذا يحرك الكل على سبيل الشوق» لأنه علة غائية " . 

وهذا النظام الذي يسود الكون ليس صادرا عن عناية واهتمام من العقل الأولء الذي 
أطلقه الفلاسفة على اللهء إنما يأتي هذا النظام من الموحودات في سعيها إلىالتطور» يقول 
أرسطو: " وأصل هذا النظام الغريب والترتيب العجيب» ليس هو عناية المبدا الأول» بل 
هو شوق الأفراد له» فلا عين من الأعيان إلا وهو مشغوف بجحبه» ساع إلى الاتصال .عبدئه 
حتى يلتحق به» فهذا الشوق هو سبب ترّقي الموحودات من طور إلى طور " . 

وواضح ما تقدّم أن هذا الإله - الذي ماه الفلاسفة عقلاٌ - م يخلقق الكون»ولا يقوم 
على تدبيره» بل إن الح ركات والتغيرات الكونية منشؤها الاستعداد الطبيعي الموحود في 


(۱) ججموع الفتاوى لابن تيمية 1/۹ 

(۲) انظر: المصدر السابق ۲۷۷/۹ وشرح المقاصد للتفتازاني .٠٠٠١/۲١‏ 

(۳) تاريخ الفلسفة اليونانية» د. يوسف کرم ص٠أ٠٠.‏ 

.۲٠۳‌ص دراسات في الفلسفة» د. صلاح عبد العليم‎ )٤( 

(ه) المذاهب اليونانية الفلسفية في العام اللإسلاميء» دافيد سانتلانا ص١۷۲-۷.‏ وانظر: حريض الفكر 
اليوناني» د. عبد الرحهمن بدوي ص٤١٠-٠٠٠.‏ والملل والنحل للشهرستاني .۱۸٤/۲‏ 
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أحزاء المادةء وشوقها القاهر الذي يدفعها دائما إلى الانتقال من القوة إلى الفعل. 

فهذا العقل في نظر الفلاسفة ليس من مهامه إلا أن يعقل ذاته» ولذا نراهم يصفونه بأنه 
عقل وعاقل ومعقول» فهو عقل لأنه فعل حض» وصورة جرّدة لا تشوبها المادة» وهو عاقل 
ومعقول لأن فعله هو التعقل القائم بذاته» ولأن موضوع تعقله هو ذاته»ووظيفة هذا العقل 
هي أن يتأمل ذاته والابتهاج بذلك» فهو إذن لا يعقل العا م» ولا يتعلق علمه به» لأن ذلك 
يؤدي الى انحطاط قيمته» ولا يتناسب مقامه أن يتعلق علمه عا هو أدنى رتبة منه . 

ثم إن الفلاسفة يقولون بأن العقل الأول صدر عنه عقل» ثم عقل» ثم عقل. 

وهكذا إلى تمام عشرة عقول وتسعة أنفس » وأن هذه العقول الي صدرت عن 
العقل الأول ليست متميّزة ميزة الوحدة» وإنما فيها ثنائية» ولكنها ثنائية من حيث 
الصدور» لا من حيت الاحتلاف في الصفات» إذ لا بذ أن يكون الابن شبيهاً بالأب» 
كما يرى الفيلسوف أفلوطين » يقول الدكتور عبد الرحمن بدوي : " وهذا الشبه 
سيكون قي الطابع الأصلي للأب» وهذا الطابع هنا هو الوحدةء فالواحد الأول يطبع ابنه 
( أي العقل الثاني ) بطابع الواحد» على الرغم من وجود ثنائية في الثاني» لأن الوحدة في 
الثاني في مرتبة أدنى من الوحدة في الأول  "‏ . 


وكذلك الحال - كما يقول بدوي - بالنسبة للعقل الثالث» توحد الكثرة فيه بدرحة 


)١(‏ انظر: تاريخ الفلسفة اليونانية» يوسف كرم ص٠٠۲»‏ وحريف الفكر اليوناني» د. عبد الرهن 
بدوي ص٤ ١۳١-۱۳‏ وجحموع الفتاوى لابن تيمية ۲۸۷/١۷‏ والملل والنحل للشهرستاني .۱۸٤/۲‏ 

(۲) انظر: جحموع الفتاوی لابن تيمية ۲۸۹/۱۷. 

(۳) أفلوطين: فيلسوف يوناني» ولد سنة ٠٠۲م»‏ وتوف سنة ۲۷۰م تأثر بفلسفة أفلاطون» فسر كتب أرسطو في 
المنطق وغيره» مؤسّس المدرسة الأفلاطونية الحديثة الي نشأت في الاسكندرية في القرن الثالث الميلادي. 
انظر: أخبار العلماء بأحبار ا لحكماء ص۱۷۰ الفهرست لابن النديم ص۷١٠٠.‏ 

)٤(‏ حريف الفكر اليوناني ص٤١٠.‏ وانظر: موسوعة الفلسفة »۲٠۲/١‏ وكلاهما للد كتور عبد الرحمن 
بدوي. 
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أكبر ما وحدت قي الثاني» وإذا كنا قد قلنا مع ذلك بكثرة الصور في الشاني» أو في 
العقل» فبطريقة أولى يحب أن يقال بكثرة أكبر قي هذا الثالث» وهذا الفالث - وإن كان 
في مركز وسط بين العقل وبين العا م امحسوس - فإن قربه من الثاني اشد من قربه من 
العام المحسوس» أُعنٍ أنه في صفاته أقرب ما يكون إلى العالم الشاني» أي أقرب منه إلى 
العا لم امحسوس الذي يتلوه» ولهذا نحده يتصف بالكثرة الموحودة كذلك قي الفانيء» 
وبدرحة أكبر قي العام امحسوس» ولكن هذه الكثرة تجحمعها - كما هي الحال قي العقل - 
وحدة» وإن كانت هذه الوحدة ليست قوية متمكنة من الكثرة» كما هي الحال في 
العقإ " . 

وهذا الثالث - عند أفلاطون ”“ وغيره - هو النفس» الي تتصف بالفعل» والحياة 
والح ركة» وأن هذه النفس هي الصانعة للعالم المحسوس» وهي النفس الكلية» لكن 
(أفلوطين) يقول بشنائية هذه النفس» كما يقول د. بدوي: " من أجل أن يفسر ما في 
العا لم الحسوس من نقص وشر» نما جعله يقول بوحود نفس أقل درحة بكثير من العقل» 
ما دعاه إلى القول بنوعين من النفس: نفس علياء ونفس دنياء أما النفس العليا فهي أقرب 
ما تكون إل العقل» ولذا كانت أبعد ما تكون بالنسبة إلى بقية النفوس عن إحداث 
امحسوس» وأما النفس الدنيا فهي أقرب ما تكون إلى المحسوس» وبالتالي فهي قادرة 


)١(‏ حريف الفكر اليوناني ص۳۹ وانظر: الحانب الإلهي من التفكير الإسلامي للدكتور محمد البهي 
ص۱۹۸ وما بعدها. 

(۲) أفلاطون: ابن أرسطن بن أرسطو قليس من أشراف اليونانيين» من " أثينية "» معروف بالتوحيد 
والحكمة» ولد قي زمان " أردشير بن دارا " سنة ست عشرة من ملك " أردشير ". أحذ العلم عن 
سقراط ولا اغتيل سقراط بالسّم قام مقامه» وحلس على كرسي وحكي عنه أنه قال: إن للعالم محدثا 
مبدعاً أزلياء واجبا بذاته. 
انظر: الملل والنحل ۸۸/۲ سرح العيون ص۸١۲»‏ أخحبار العلماء بأخبار الحكماء ص۳٠۲»‏ طبقات 
الأطباء والحكماء ص٣۲.‏ 
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وحدها على إحداث كل الحرادث أو الموجودات الحسوسة " . 

" وهذه المادة عند ( أفلوطين ) هي الحد النهائي الذي يجب أن ينتهي إليه الإضعاف 
الستمر» أو التدرّج النزولي للقرة العاقلةء فالقوة العاقلة - أو المعقول - يسير ضعيفاً شيا 
فشيقاً من قمة الأول الواحد» ولا بد أن ينتهي في النهاية إلى شيء» هو قي أدنى درحة من 
المعقولية» أو بعبارة أوضح: في درحة خالية من كل معقولية» ويقصد ( أفلوطين) 
بالخلو من المعقولية هنا: الخلو من الصورة تماما لأن الأصل في المعقول هو الصورةء وما ينتفي 
عنه صفة امعقول يكون خاليأ من الصورة» أي يكون إمكانية صرفة لتقل كل صورة أو 
بتعبیر آخر يكون عدم تحدّد أو عدم تعن مطلق» وتلك هي هيول أو الادة " 7. 

وإذا كان الفلاسفة قد أطلقوا على الله بأنه العقل الأول» فإننا نلاحظ من جهة أحرى 
أن العقل يراد به عندهم أيضاً: ما صدر عن العقل الأول» وكمايقول أفلوطين: " إن 
تفكير الله في نفسه وكماله بعقا العقل الأول» كما يبعث اللّهب ضوءا والثلج برَدَأء وهذا 
العقل هو أكمل شيء بعد الواحد» وهذا الابن يستمد من الأب الذي انبشق منه كل 
کمال» ولا ينقص عنه إلا قليلاً جد " ). 

وهذا العقل له وظيفتان كما يرى ( أفلاطون ): وظيفة التفكير في الله» ووظيفة التفكير 
في نفسه» وعن هذا العقل برزت نفس العالم» وهي ليست جحسّدة ولا قابلة للقسمة» وعن 
نفس العام انبعثت النفوس البشرية» وهي دون العقل الأول لأنها تميل إلى الأشياء 


)١(‏ حريف الفكر اليوناني ص١٤١‏ بتصرف واخحتصار. 

(۲) الميولى: لفظ يوناني معناه: الأصل والمادة» وعند الفلاسفة: " جوهرء وجوده بالفعل» إما يحصل بقبوله 
الصورة الجحسمانية» كقوة قابلة للصورة» وليس في ذاته صورة إلا .ععنى القوة ". والفرق بين الميولى 
والمادة: أن المادة تطلق على موضوع يقبل الكمال باجتماعه إلى غيره» ووروده عليه يسيرأء بينما الميولى 
على الاطلاق هي المادة الأولى. انظر: معيار العلم للغزالي ص٤ »۲٦‏ مكتبة الجندي» القاهرة. ورسالة 
الحدود لابن سينا ص٤‏ ۲» والمعجم الفلسفي» د. جميل صليبا ١/٦٠٠ه.‏ 

(۳) تهافت الفلسفة» حمود الحسيي ص۳١٠.‏ 

.٠١۳ص تهافت الفلسفة» حمود الحسيي‎ )٤( 


ا 


الجسمانية» وعن نفس العالم خحرحت نفس أخرى» سماها أفلوطين الطبيعة 
> وهذه النفس الثانية هي الي تشارك مع العقل الأول في صنع العام المادي» والمادة 
مصدر التعدد» وهي سبب الشرور» لأنها عبارة عن العدم» والعدم أشد درجات 
النقص "'. 

وهذه النفس هي آخر الموجودات في عالم الجردات عند ( أفلوطين )» وبها تتحقة 
الصلة والرابطة بين العام المحسوس والعالم غير المحسوس, أو العام الإلهي» ولكن مع 
كونها مناط الصلة والرابطة تتبع العام الإلهي قي طبيعتهاء فهي تنظر إلى العقل فوقها 
كموحد هاء وتلقي شعاعها على العام امحسوس» وعلى ما فيه من حقائق موجودة وهي 
بحكم مر كزها كحلقة وسطى بين العا لم اجرد والعام المحسوس غير محرأة ومجرأة» غير 
ججحزأة: باعتبار أنها كشيء محرد غير خحاضع للانفصالات المكانية» ومجرأة: باعتبار أنها 
تدحل في هذا العام المحسوس» وتوحد في كل مكان فيه» وإن كان وحودها قي أية ناحية 
منه ككل» لا انقسام في وحدته» إذ وحودها فيه ليس على سبيل التشخص» بل كشيء 
صاحب حر كة» وكقوة مدبرة له " . 

وهذه النفس عند ( أفلوطين ) قوة التدبير والإيجاد فيما تحتهاء نيابة عن العقل فوقهاء 
ذلك العقل الذي هو موكل عن الأول بدوره في الإيجاد لما تحته والتأثير فيه» ولأنها نائبة 
- فقط - في إيججاد هذا العا م المحسوس وتدبيره فرّض ( أفلوطين ) على هذا العام الشكر 
للعقل دونها على نعمة وحوده " ". 
أنواع الحقول عند الفلاسفة: 

ينت - فيما تقدم - مفهوم الفلاسفة للعقل» وإطلاقهم هذا اللفظ على الله سبحانه 
)١(‏ المصدر السابق ص .٠١٤١-١۳۳‏ 


)( اللجحانب الإهي من الته لمکم الإسلامي» د. حمد البهي ص ۰ ۱٦‏ . 
(۳) الحانب الإلهي من التفكير الإسلامي» د. محمد البهي ص۲١٠‏ . 


المبدع الأول» ومن هذا العقل نشا العقل الأول» والذي له القوة والتدبير والإنجاد 
والإنشاء في الكون»ء وهكذا تتسلسل العقول عندهم إلى عشرة عقول» وهذه العقول 
العشرة - بعد الأول - يقصد بها الفلاسفة عقول الأفلاك وأوّها: العقل الأولء ثم 
العقل احرّك لكرة الثوابت» ثم العقل الحرّك لكرة زحل ... وهكذاء حتى تنتهي العقول 
العشرة إلى العقل الفائض على أنفسناء وهر عقل العام الأرضي . 

يقول الدكتور محمد البهي: " العقل الأول من سلسلة عقول الأفلاك» الناشئ مباشرة 
عن الواحب لذاته» وهو واحد بذاته غير متكثر فيهاء وإن تكثر بعد ذلك بالاعتبار» وهو 
الحرّك العام لحملة السماء وإن كان لكل فلك في جملة السماء مرك حاص به» وهر 
المعشوق لجميع الأفلاك» وإن كان لكل فلك معشوق خحاص به» هو عقله المفارق 
ل" 

" وعن هذا العقل نشا فرد من أفراد كل نوع من أنواع الموحودات السماوية الثلاثةء 
نشا عنه عقل الفلك ونفسه وجرمه. 

وعن العقل الثاني - الذي صاحبه قي الصدور - نفس الفلك وحرمه - نشا كذلك 
ثلاثة أفراد تمل الأنواع الثلاثة: عقل ونفس وحرم. وهكذا إلى أن يصل القدرج 
والصدور إلى عقل القمر ونفسه وجرمه. 

وبهذه الأفراد الثلاثة الي للقمر يتم عام الأفلاك ويبتدئ عالم العناصرء ولكن دون 
أن تكون هناك فجرة بين العالمين» إذ إن العقل المفارق المعشوق لفلك القمر (لنفسه 
وحرمه ) هو المتولي تدبير العقل الإنساني في العام الأرضي» وهو هذا بالنسبة لعقل 
الإنسان يأحذ صفة ( الفعًال )» كما يأحذ عقل الإنسان صفة ( المستفادم " ". 


۹/۲ انظر: المصدر السابق» د. محمد البهي ص۸۲٤۰ والملل والنحل للشهرستاني‎ )١( 

(۲) الحانب الإلمي من التفكير الإسلامي ص ٤۸۳-٤۸۲‏ . 

(۳) الجانب الإهي من التفكير الإسلامي» د. عمد البهي ص۸۷٤-۸۸٤.‏ وانظر: الملل والنحل للشهرستاني 
.AY/Y‏ 
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وهذا يقودنا إلى الحديث عن العقل الأحير» وهو عقل الإنسانء لأنه هو الذي يهمَنا 
في هذا الموضوع» انسجاما مع مفهوم العقل الذي سبق الحديث عنه. 

يعتبر أرسطو أوضح فلاسفة اليونان بيان لأنواع العقل الإنسانيء وعنه نقل فلاسفة 
اللسلمين هذا التقسيم» كما سيأتي ذكره فيما بعد. 

أما أنواع العقول عند أرسطو فهي: 

-١‏ العقل الذي يذكره في كتاب " البرهان " '» " ويعيٰ به قوة النفس الي بها 
يحصل للإنسان اليقين بالمقدمات الكلية الصادقة الضروريةء لا عن قياس أصلاًء ولا عن 
فكر» بل بالفطرة والطبع» أو من صباه» ومن حيث لا يشعر من أين حصلت» وكيف 
حصلت» فإن هذه القوة حزء ما من النفس» يحصل هما المعرفة الأولى» لا بفكر ولا بَأمّل 
أصاد واليقين بالمقدمات» وال هى مبادئ العلوم النظرية ". وهذاهو العقل 
الغريزي» الذي سبق الحديث عنه. 

وهذا العقل يسمى عند الاسكندر الأفروديسي 0 ب " العقل الميولاني " لأنه شبيه 
بعكن أن يصير أي صورة. 


والاسكندر الأفروديسي يرى عدم خلود هذا العقل» بل يقصر الخلود على العقل 


.٠۹ انظر: كتاب التحليلات الثانية لأرسطو ( البرهان ) المقالة الثانية» الفصل‎ )١( 

(۲) موسوعة الفلسفة» د. عبد الرحمن بدوي .٠١۹-۱۰۸/۲‏ 

(۳) الاسكندر الأفروديسي: من أعظم شراح أرط ولد في " آفروديسيا " من أعمال آسيا الصغرى» وتولى 
تدريس الفلسفة الأرسطية في " أثینا " ما بین عامي ۱۹۸ ١٠۲م»‏ وهو من كبار الحكماء رأياً وعلم 
وافق ارسطو في جمیع آرائه» وزاد عليه في الاحتجاج بان الله بعلم الكليّات والجرئیات. 
انظر: عيون الأنباء في طبقات الأطباء ص ٦1١١ء‏ والملل والنحل ٠٠١٤/۲‏ الفهرست لابن النديم 
ص۳۹۷. 
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الفعال والعقل المستفاد. 

وهذا العقل موحود في كل إنسان وحوداً أصيلاًء وهو ف الغالب حاص بالإنسان 
وحده» أما العقل الفعال - الذي سيأتي ذكره بعد قليل - فليس حاصية الإنسان» إنه 
يفعل قي الإنسان» ولكنه يوحد حارج الإنسان من حيث أصله» وهذا يطول بقاء العقل 
الميولاني .عقدار بقاء الإنسان» فهو صورة البدن» يفنى بفنائه . 

۲- " العقل الذي يذكره في المقالة السادسة من كتاب ( الأحلاق )» فإنه يريد به 
حزء النفس» الذي يحصّل اليقين بقضايا ومقدمات في الأمور الإرادية» الي شأنها أن تؤثر 
أو تحتنب " . 

-٣‏ أما العقل الذي يذكره أرسطو طاليس في كتاب ( النفس )» فإنه جعله على أربعة 
أنحاء: عقل بالقوة» وعقل بالفعل» وعقل مستفاد» وعقل فعّال . 

أ- " فأما العقل بالقوة عند أرسطو فهو الاستعداد لانتزاع ماهيات الموحودات كلها 
وصورها دون موادهاء فتجعله كلها صورة هاء ويسمى أيضا ( العقل القابل )» أي: 
العقل المستعد لقبول صور الموحودات "© . 

ب- والعقل بالفعل» وهو حصول صور الموحودات» فإذا حصلت فيه المعقولات الي 
انتزعها عن المواد» صارت تلك المعقولات معقولات بالفعل» وقد كانت قبل أن تنتزع 


.٠-۲ص انظر: في النفس لأرسطوطاليس‎ )١( 

(۲) موسوعة الفلسفة» د. عبد الرحمن بدوي ٠١۹/۲‏ وانظر: فلسفة أرسطوطاليس للفارابي ص۲۲٠‏ وما 
بعدها, 

(۳) موسوعة الفلسفة ٠٠۹/۲‏ بتصرف وانظر: رسائل الكندي الفلسفية ص۳٠٠٠‏ وتاريخ الفلسفة 
اليونانية» يوسف كرم ص۲٠۲‏ من المهتمين بالفلسفة من يرى أن تقسيمات أرسطو للعقل تقتصر على 
العقل المنفعل والفعال» كما هو رأي الد كتور أحمد فؤاد الأهواني وأن هذا التقسيم الرباعي إنماهو 
للفارابي من فلاسفة المسلمين. انظر: في عالم الفلسفة للأهواني ص۹٠٠.‏ 

.٠۷١ص ثي تاريخ الفلسفة اليونانية» د. عوض الله حجازي» ود. محمد السيد نعيم‎ )٤( 
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عن موادها معقولات بالقوة. 

ج- والعقل المستفادء فإن العقل بالفعل متى عقل المعقولات» ال هي صور له» من 
حيث هي معقولة بالفعل» صار العقل الذي كان يسمى بأنه العقل بالفعلء هو الآن العقل 
الملستفادء " وهذا العقل بعد أن يخرج إلى الفعل» يحفظ صورة الموضوع الذي تعقله 
ويستطيع أن يستعيدهاء فهو بالإضافة إلى هذه الاستعادة بقوة أقرب إلى الفعل من القوة 
الأولى السابقة على العلم» وحينئذ يسمى ( عقلا ب لملكة ) "(©. 

د- " وأما العقل الفعال» فهو صورة مفارقة» أي ليس له عضو يعيّنه إلى موضوع 
ویشا رکه في فعله» م یکن في مادة» ولا یکون أصلاً... وهو الذي حعل المعقولات» الي 
كانت معقولات بالقوة معقولات بالفعل. ونسبة العقل الفعال إلى العقل الذي بالقوة 
كنسبة الشمس إلى العين» الي هي بصر بالقوة مادامت في الظلمة " . 

ويرى أرسطو أن العقل الفعال لايهلك» لأنه أزلي أبدي» لا أول له ولا نهاية» قد اء 
إلى الجسم من الخارج» فهو يعود إليه بالموت . 

لكننا نلاحظ أن الاسكندر الافروديسي " يغالي في مكانة هذا العقل الفعال» حتى 
ينتهي إلى القول بأنه هو الله» فهو يصفه بأنه غير فاسد وقديم. هذا كانت النزعة 
الاسكندرانية في التفكير الفلسفي تخلع على العقل الفعال نفس الصفات الي تخلعها على 
الألوهية " .١‏ 


)١(‏ تاريخ الفلسفة اليونانية» يوسف كرم» ص .۲٠۲‏ وانظر: تاريخ الفكر الفلسفي الثاني للد كتور محمد بو 
ریان» ص ۱١۳‏ . 

(۲ ).في عالم الفلسفة د٠‏ أحمد فؤاد الأهواني» ص ١١٠١ء‏ وانظر: التعريفات للجرحاني» ص ۹۷ء وموسوعة 
الفلسفة» عبد الرحمن بدوي» .١١٠١-٠١۹/۲‏ 

(۳) انظر: في تاريخ الفلسفة اليونانية د٠‏ عوض الله حجازي و د٠‏ محمد السيد نعيم» ص ١۷١٠ء‏ وقصة 
الفلسفة اليونانية» أحمد أمين و زكي بحيب محمود» ص .٠۷۳‏ 

)٤(‏ ف النفس لأرسطر طاليس» ص ٥‏ بتصرف واحتصار. 
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ونبحد عند فلاسفة اليونان تقسيمات أحرى للعقول منها: العقل النظري» والعقل 
العملي. 

فأما النظري فهو الذي يدرك الماهيات في أنفسهاء وأما العملي فهو الذي يحكم على 
الحزئيات بأنها خير أو شر» ومن ثم فإنه بحر ك النزوع إليهاء أو النفور منها “. 

ومن هنا فإن ثمة فرقاً بين المحس والعقل العملي» فالحس يدرك املائ أو اللذيذ 
والمؤ م بالدسبة لحزئية متشخحصة» أما العقل العملي فإنه يتعدى هذا التشخيص الجزئي» 
ويحكم على ماهية الشيء بأنه حير أو شر . 

والعقل العملي عند أرسطو يحصل بالمواظبة على اعتياد شيء وطول التجربة» وهو 
يزيد مع الإنسان طول عمره» ويتفاضل الناس فيه تفاضلاً ظاهرً . 

وأما اعتبار الفلاسفة العقل جوهراً لطيفاً قائماً بنفسه فخحطاً من وجحهين كماذكکر 
الاوردي . 

أحدهما: " أن الحواهر متماثلة» فلايصح أن يوجب بعضها مالايوحب سائرهاء ولو 
أوحب سائرها مايوجب بعضها لاستغنى العاقل بوجود نفسه عن وجود عقله. 

والثاني: أن الحوهر يصح قيامه بذاته - كما يقولون - فلو كان العقل جوهرل لجاز 
ان یکون عقل بغیر عاقل» كما حاز أن یکون حسم بغير عقل» فامتنع بهذين أن يكون 


.۲٠۳-۲۱۲ انظر: تاريخ الفلسفة اليونانية» یوسف کرم» ص‎ )١( 

(۲) انظر: تاريخ الفكر الفلسفي الثاني» ده محمد علي ابو ریان» ص ٠١۷‏ . 

(۳) انظر: في عالم الفلسفةء د. أحمد الأهواني» ص .٠١١‏ 

)٤(‏ الماوردي: أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب البصري» المعروف بالماوردي نسبة إلى بيع ماء الورد» فقيه 
شافعي» و كان ميل إلى مذهب الاعتزال» ولد بالبصرة سنة ٦۳‏ ٤ه‏ وانتقل إلى بغداد» وولي القضاء في 
بلدان كثررةءوله مكانة رفيعه عند الخلفاء توفي سنة ٤٠٠‏ ه من مؤلفاته: " الأحكام السلطاتية ". " 
أعلام النبوة ".» " أدب الدنيا والدين ". 
انظر: طبقات الشافعية ۰۲۹۷/۰ شذرات الذهب» ۲۸٥/۳‏ الأعلاې .٠۳۲۷/٤‏ 


العقل حوهرا " ". 

وذكر ابن تيمية أن قيام العقل بدون حسم متنع» ولا يكن تصوره . 
۲- مفهوم الحقل عند فلاسفة المسلمين: 

أشرت من قبل أن فلاسفة المسلمين هم مفهوم عن العقل مقارب إلى حد كبير من 
مفهوم فلاسفة اليونان» ويرحع ذلك إلى تأثر فلاسفة المسلمين بفلاسفة اليونان قي وقعت 
مبكر» ويذكر السيوطي أن علوم الأوائل دخلت إلى المسلمين في القرن الأولء لما فتحوا 
بلاد الأعاحم» لكنها لم تكثر فيهم ولم تشتهر بينهم» لا كان السلف منعون من الخوض 
فيها . ويرى الدكتور على سامى النشار أن اتصالاً حقيقاً نشا بين المسلمين والفلسفة 
اليونانية في القرن الأول الهحري» ويو كد أن مدارس الفلسفة اليونانية كانت منتشرة في 
العام الذي فتحه السلمون قبل الفتح بزمن طويل . 

يضاف إلى ماتقدم أن أفكار الفلاسفة المسلمين وآراءهم وكثيراً من معتقداتهم تدل 
على تأثرهم بفلاسفة اليونان» ولم يكن كثير من هذه الآراء والمعتقدات نابا من القرآل 
والسنة بل مناقضاً هما مناقضة ظاهرة. 

يقول الدكتور النشار بعد أن ذكر عددا من فلاسفة المسلمين: " ومن الخطا الشديد 
القول إن هؤلاء كانوا فلاسفة الإسلام» وإنغا هم تلاميذ أمناء للفلسفة اليونانية» اتفصلوا 
تدريجيا وببطء وبقدر ما أحذوا شيعا فشيعاً من التراث المليي - عن الدائرة الإسلامية» 
... موغلين في فلسفة اليونان ... إنهم شراح يونانيون» أو امتداد للروح الملينية في العالم 


.م١۹۷۹ مؤسسة الشعب»‎ ۲۲-۲۱/۱١ أدب الدنيا والدین‎ )١( 
TAA! انظر: بحموع الفتاوي»›‎ ( 
۲ صون المنطق ص‎ )۲( 


.۷۸/١ انظر: نشأة الفكر الفلسفي‎ )٤( 
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الإسلامي 0 

وكان من بين ما تأثر به فلاسفة المسلمين بفلاسفة اليونان مفهومهم للعقل» هذا 
الفهوم الذي لايختلف كتير عن مفهوم فلاسفة اليونان الذي سبق الحديث عنه» بل إن 
مفهوم فلاسفة المسلمين للعقل حاء فى كثير من حوانبه شروحا لمفهوم فلاسفة اليونان 
كما نلاحظ ذلك عند الفارابي “ الذي شرح فلسفة أرسطو» حتى لقب بالمعلم الثاني. 

ويرى بعض الباحثين أن نظرية العقل الي ذكرها الفارابي هي نفس الي ذكرها 
أرسطو في الحزء الثالث من كتاب النفس مع تعديلات رآهاء وأحذها عن المفسرين الذين 
فسّروا أرسطو . 

وهذا يقودنا إلى بيان مفهوم العقل عند الفارابي: يذكر الفارابي أن العقل يطلق على 
أشياء كثرة: 

الأول: الشيء الذي به يقول الجحمهور قي الإنسان إنه عاقل. 

الغاني: العقل الذي يردده المتكلمون على ألسنتهم فيقولون: هذا نما يوجبه العقل» 
وينفيه العقل. 

الغالث: العقل الذي يذكره أرسطو طاليس في كتاب ( البرهان ). 

الرابع: العقل الذي يذكره في المقالة السادسة من كتاب ( الأحلاق ). 


)١(‏ نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام ۷۷/١‏ ط٤‏ ٦٠۹٠م‏ دار المعارف القاهرة. 

(۲) الفارابي: أبو نصر محمد بن محمد بن طرحان بن أوزلغ الفارابي» ولد في " فاراب " إحدى مدن العرك 
فيما وراء النهر سنة ١‏ ۲ه وهو فارسي الأصل» فيلسوف» ويعرف بالعلم الفاني» استوطن بخداد 
ومات سنة ۳۳۹ ه من كتبه: " البرهان ". " كتاب الجدل ". " إحصاء العلوم ". 
انظر: إحبار العلماء بأحبار الحكماء ص ۱۸۲ عيون الأنباء في طبقات الأطباء ص ٠٦‏ الفهرست 
ص۳۸۲ الأعلام ۲١/۷‏ . 

(۳) انظر: في عام الفلسفة» د. أحمد فؤاد الأهواني ص .٠٠١‏ 


VY - 


ا لخامس: العقل الذي يذكره في كتاب ( النفس ). 

السادس: العقل الذي يذكره في كتاب ( مابعد الطبيعة ) ”. 

" فالعقل عند عامة الناس هو: الروية» وعند المتكلمين هو: بادي الرأي أو الادراك 
العام» وعند أرسطو في كتاب ( البرهان ) هو: الإدراك الطبيعى للمبادئ الأولية 
الضرورية. ۰ 

وعنده في كتاب ( الأحلاق ) هو: الفطنة الأحلاقية الت تمكن الإنسان من تمييز الخير 
والشر» وعند أرسطو في كتاب ( النفس ) يشتمل على أربعة أنواع: العقل بالقوة» العقسل 
بالفعل» العقل المستفادء العقل الفعال . 

والعقل بالمعنى الرباعي الأحير هو المهم في نظرية العقل عند الفارابي كمايقول 
الدكتور عبد الرحمن بدوي . 

يقول الفارابي في تعريف العقل الإنساني: " هيئة ما في مادة معدّة لأن تقبل رسوم 
امعقولات فهي بالقوة عقل» وعقل هيولاني» وهي أيضأ بالقوة معقولة " 2. 

وحعل الفارابي العقل بالقوة هو العقل قبل أن يحصل فيه شيء من المعقولات» أما بعد 
انتزاع المعقولات فإنه يصبح عقلا بالفعل 2 

ثم ود بين العقل والعاقل والمعقول» فجعلهما شيعا واحدا فقال: " فإذا حصلت فيه 
العقولات الي انتزعها عن الموادء صارت تلك المعقولات معقولات بالفعل» وقد كانت 


)١(‏ موسوعة الفلسفة» د٠‏ عبد الرحمن بدوي »٠١۹/۲‏ وانظر: رسائل الفارابىء رسالة السياسات المدنية ص 
۲ ومابعدها. 

(۲) موسوعة الفلسفة» ص ۹/۲ ١١ء‏ وانظر: آراء أهل المدينة الفاضلة للفارابي ص ۸۲ ومابعدهاء وتسع 
رسائل ف الحکمة والطبیعیات لابن سیناء ص ۰1۹-1۸ ومعیار العلم للغزاليی ص ۲۸۸. 

(۳) انظر: موسوعة الفلسفة» ٠١۹/۲‏ . 

.۸۲ آراء أهل المدينة الفاضلة» ص‎ )٤( 

(ه) انظر: آراء أهل المدينة الفاضلة» ص ۸۲ رانظر: في عام الفلسفة للأهواني ص .٠١۸‏ 
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من قبل أن تنتزع عن موادها معقولات بالقوة» فهي إذا انتزعت حصلت معقولات 
بالفعل» بأن حصلت صوراً لتلك الذات» وتلك الذات إا صارت عقَلاً بالفعل بال هي 
بالفعل معقولات» فإنها معقولات بالفعل» وأنها أعقل بالفعل شيء واحد بعينه» ومعنى 
قولنا فيها إنها عاقلة ليس هو شيءء» غير أن المعقولات صارت صوراً ههاء على أنها 
صارت هي بعينها تلك الصور. فإذن معنى قولنا: أنها عاقلة بالفعل» وعقل بالفعل» 
ومعقول بالفعل» على معنى واحد بعينه " .ويصير العقل الميولاني - عند الفارابي - 
إلى عقل بالفعل إذا حصلت فيه المعقولات» ويحتاج ذلك إلى شيء ينقله من القوة إلى 
الفعل» وهذا الشيء ذات ماء جوهرها عقل ما بالفعل» ومفارق للمادة» وهذا العقل 
الفاعل يعطي العقل الميولاني» الذي هو بالقوة عقل» شيئ ما .عنزلة الضوء الذي تعطيه 
الشمس البصرء لأن منزلته من العقل الميولاني منزلة الشمس من البصر " ". 

والعقل الذي بالقوة عند الفارابي هو العقل الميولاني» وهو العقل المنفعل في نفس 
الوقت» ويصير عقلاً بالفعل إذا ارتسمت فيه صور المعقولات» ويتم ذلك بواسطة العقل 
الفعال» والعقل بالفعل متى عقل المعقولات بواسطة العقل الفعال صار عقلاً مستفاداً . 

والعقل المنفعل يكون شبه المادة والموضوع للعقل المشتفاد» والعقل المستفاد شبه المادة 
والموضو ع للعقل الفعال» فحينعذ يفيض من العقل الفعال على العقل المنفعل القوة الي بها 
بعكن أن يوقف على تحديد الأشياء والأفعال وتسديدها نحو السعادة ©. 

وعلى هذا فترتيب العقول عند الفارابي من الأدنى إلى الأعلى هو: العقل بالقوة» 
وفوقه العقل بالفعل» ثم العقل المستفادء وأعلاها العقل الفعال. 

وأول المبدعات عن الله تعالى - عند الفارابي - العقل الأول» وعنه انبغق العقل الفاني 
)١(‏ آراء أهل المدينة الفاضلة» ص ۸٤-۸۳‏ بتصرف » وانظر: في عالم الفلسفة للأهواني» ص‌۹-۱۰۸١٠.‏ 
(۲) آراء أهل المدينة الفاضلة ص ۸٤4-۸۳‏ وانظر: موسوعة الفلسفة لبدوي .٠١۹/۲‏ 


(۳) انظر: آراء أهل المدينة الفاضلة» ص ۸۳ وقي عالم الفلسفة للأهواني» ص .٠١۹‏ 
)٤(‏ انظر: آراء أهل المدينة الفاضلة» ص ۸۳ وموسوعة الفلسفة لبدوي» .٠٠۹/۲‏ 
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والفلك الأعلىء إلى أن تنتهي العقول إلى عقل فعال محرد من المادة وهناك يتم عدد 
الأفلاك .. وهذه العقول محتلفة الأنواع» كل نوع منها على حده» والعقل الأحير منها 


سيب وجوده الأنفس الأرضية " .٠(‏ 

وما تقدم يتضح لنا بجلاء تأر الفارابي بفلاسفة اليونان وخحاصة أرسطو والاسكندر 
الافروديسي» حيث تتفق نظرته للعقل في كثير من جوانبها معهماء بل يعتبر الفارابي 
شارحا لآرائهما كما أشرنا من قبل. أما بقية فلاسفة المسلمين فلا يختلف مفهومهم 
للعقل كثيراً عن مفهوم فلاسفة اليونان» وسنحاول إلقاء الضوء على مفهوم ابن سينا 
للعقل كواحد من أبرز فلاسفة المسلمين» وكتلميذ من تلاميذ الفارابي الذي سبق 
الحديث عن مفهومه للعقل. 

يعرف ابن سينا “ العقل بقوله: " اعتقادٌ بأن الشيء كذ وأنه لمكن أن لا يكون 
كذا طبعاً بلا واسطة» كاعتقاد المبادئ الأول للبراهين» وقد يقال لتصور الماهية بذاتها 
بلاتحديدها» كتصور المبادئ الأول للحر "”“. 

وواضح من هذا التعريف أن ابن سينا يقصد بالعقل هنا العقل الفطري الذي كنا 
أشرنا إليه من قبل والذي يولد مع الطفل» والمعقولات الموحودة في أوائل العقول 
بالفطرة لاتحتاج إلى تعلم وقياس. 


.٠٠١١ص في عام الفلسفة للأهواني‎ »٤ ٠١-٤٤ آراء أهل المدينة الفاضلة للفارابي ص‎ )١( 

(۲) ابن سينا: أبو علي الحسين بن عبد الله بن علي بن سيتا» من " بلخ " إحدى قرى بخارى» ولد سنة 
٠ه‏ وتوقي " بهمذان " سنة ٤۲۸‏ ه. طبيب وفيلسوف» من القرامطة الباطنيين» ويقال إنه تاب لي 
مرض موته» وتصدق .عا معه» ورد المظالم على من عرفه» له مؤلفات عديدة منها: " الشفاء" " 
النجاة"» " الإشارات والتنبيهات ". 
انظر: عيون الأنباء قي طبقات الأطباء ص ٤۳۷‏ إخبار العلماء بأخبار الحكماء ص ۲۹۸ الأعلام 
6/۲ 

.۹1 آراء أهل المدينة الفاضلة ص‎ )٣( 

." انظر: التمهيد " مفهوم العقل عند العلماء‎ )٤( 


وفيها يقول ابن سينا: 
وبعضها مقدمات العقل كالقول أن الجزء دون الكل 
حصوهما لعلين ا بالفطرة لابمكن التشكيك فيه الفكرة (. 
أما تقسيم ابن سينا للعقول فلا يختلف عن تقسيمات فلاسفة اليونان» ولا عن تقسيم 
استاذه الفارابي» وهذه العقول: العقل الميولاني» والعقل بالملكة» والعقل بالفعل» والعقل 
المستفاد. 
فالعقل الميولاني تشبيه له باهيولى الأولى» الي ليست هي بذاتها ذات صورة من 
الصور» وهي موضوعة لكل صورة " » وهي حاصلة لحميع أشخاص النوع في مبادئ 
فطرتهم» وهذا هو العقل الفطري» وهو الذي أشار إليه ابن سينا في تعريفه السابق. 
والعقل بالملكة يسمى كذلك عندما تحصل المعقولات الأولى بالفعل» وبذلك يكون 
العقل الميولاني قوة» والعقل بالملكة فعلاً. 
والعقل بالفعل هر اللاستعداد لتحصيل العقولات الغانية» الى هي العلوم المكتسبة 
ويكون ذلك بالفكر والحدس. 
والعقل المستفاد هو حضور تلك المعقولات بالفعل للنفس» أو أن يحصل للمرء المعقول 
بالفعل مشاهدا متمثلاً في الذهن ©. 
آخر مستقل عن النفس البشرية» وهذا هو العقل الفعال» وهو مرتبة أعلى من مراتب 


.٠٤ انظر: منطق المشرقيون لابن سينا ص‎ )١( 

(۲) النجاة لابن سينا ص .٠١١‏ 

(۳) انظر: الاشارات والتبیهات ۳۸۹/۲ .٠٠١‏ وتسع رسائل في الحكمة والطبيعيات» ص 14-٦۸‏ 
وعيون الحكمة» ص .٤۳-٤۲‏ 
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العقول السابقة . 

ونسبة هذا العقل - عند ابن سينا - إلى نفوسنا كنسبة الشمس إلى أبصارناء فإن 
القوة العقلية إذا اطلعت على الحزئيات ال ق الخيال» وأشرق عليها نور العقل فينا... 
استحالت محردة عن للمادة وعلائقهاء وانطبعت في النفس الناطقة» لا على أنها نفسها 
تنتقل من التخيّل إلى العقل منا ... بل على معنى أن مطالعتها تعد النفس لأن يفيض 
عليها المعنى الجر د من العقل الفعالء فإن الأفكار والتأملات ح ر كات معدة للنفس نحو 
قبول الفيض". 

أما الكندي " وآراؤه في العقل فإنها م تشتمل على شيء حديدء وإنما كانت محرد 
ترديد وتلحيص لآراء أرسطو في الغالب» وقد أورد تعريف أرسطو للعقل وتقسيماته له» 
دون أن يعطي مفهومه الشخحصي للعقل» حيث يقول في بداية رسالته في العقل: " فهمت 
الذي سألت من رسم قول لي العقل» موحز حبري» على رأي امحمودين من قدماء 
اليونانيين» ومن أحهمدهم أرسطالس ومعلمه أفلاطن الحكيم» إذ كان حاصل قول أفلاطن 
في ذلك قول تلميذه أرسطالس» فلنقل في ذلك على السبيل الخبري "©. 

ثم أورد رأي أرسطو في العقل» وحتم رسالته بقوله: " فهذه آراء الحكماء الأوّلين قي 


.١٠۲ انظر: في النفس والعقل لفلاسفة الإغريق والإسلام د٠ حمود قاسم» ص‎ )١( 

(۲) الشفا لابن سیناء .٠٠٦/۱‏ 

(۳) الكندي: يعقوب بن اسحق بن الصباح الكندي الكوف» ولد سنة ١۸٠ه‏ ونشأ في البصرةء وانتقل إلى 
بغداد» مات نحو ١٠۲ه»‏ يعرف بفيلسوف العرب والإسلام في عصره» من العلماء بالطب والفلسفة 
والمنطق وغيرهاء احتذى حذو أرسطو في تواليفه» وترحم من كتب الفلسفة الكثيرء کان بوه امیر على 
الكوفة للمهدي والرشيد. 
انظر: عيون الأنباء في طبقات الأطباء لابن أبي أصيبعة ص »۲۸١‏ سرح العيون صض٠۲۳»‏ الفهرست 
ص۰۳۷۱ العلا ۱۹٥/۸‏ . 

.٠٠٠١/١ رسائل الكندي الفلسفية»‎ )٤( 
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العقل ...» إذ كان ما طت القول المرسل الخبري كاف» فكن به سعيلاً "(. 

وي ؤ كد بعض الباحثين ” أن ما قاله الكندي قي العقل هو نفس ما أورده أرسطو 
فقال: " إن كل مايقوله الكندي عن رده على نو أوثق إلى أرسطوء» إذا وضعنا نصورص 
كتاب النفس أمامنا ". 

ويعرّف الكندي العقل في رسالة الحدود بقوله: " العقل حوهر بسيط» مدرك للأشياء 
بحقائقها "7. 

وماذكره الكندي في تحديده للعقل يردده كثير من مفكري المسلمين» مع شيء من 
التغيير قى الألفاظ» كما سبق ذكره من هذه التعريفات. 

والكندي مثل سائر فلاسفة المسلمين ف حعل العقل من قوى النفس الناطقة» ويقسمه 
بالتقسيم الأرسطي الذي سبق ذكره» وبين بأن النفس قبل أن تتحد بها الكليات المد ركة 
تكون عاقلة بالقوة» وبعد إدراكها الكليات وإاتحادها بها تكون عاقلة بالفعل» ثم يذ 
المبداً الأرسطي الشهير من أن مايكون للشيء بالقوة فإنما يخرحه إلى الفعل شيء آحر› 
ويكون ذلك المحرج من القوة إلى الفعل بالفعل» وهذا الذي أخحرج النفس من القوة إلى 
الفعل - قي نظره - إنما هو كليات الأشياء الي اتحدت بالنفس بعد إدراكها إياهاء 
نصارت هي آیضا ممقولات باشعل؛ بعد ن کانت معقرلات باقرةء وگن الکلات الى 
ضا ما هر باشعل لير ها من القرة إل ایل ذلك حسب الا الأرسل الذي 
ذكره الكندي سابق ". 


( المصدر السابق» .٠١۸/۱‏ 

(۲) هو الدكتور محمد عبد المادي أبو ريدة» الأستاذ بكلية الآداب بجامعة فؤاد الأول سابقاً. 
)٣(‏ رسائل الكندي الفلسفية» .٠١٠/١‏ 

.٠١١/١ المصدر السابق»‎ )٤( 

(ه) الكندي وآراؤه الفلسفية» د٠‏ عبد الرحهمن شاه ولي» ص .)٠ ٤-٤0۳‏ 
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أما تقسيمه للعقل فهو على النحو التالي: 

-١‏ العقل الأول» وهو الله الذي هو علة لحميع المعقولات. 

۲- العقل الخاص بالنفس الإنسانية» والموحود فيها بالقوة» مثل عقل الطفل. 

۳- العقل الموجود قي النفس بالفعل» أو العقل الناضج» الذي اقتنته النفس وصار ها 
موحوداء متى شاءت استعملته ... كالكتابة فى الكاتب» فهى له معدَّة تمكنة» قد اقتناها 
وتبتت ي نفسه» فهو يخرجحها ويستعملها متى شاء. 

. العقل الظاهري من النفس‎ -٤ 

ويبين الكندي الفرق بين العقل بالفعل والعقل الظاهر والمستفادء بأن الأول قد حصل 
للنفس بتكرار المعلومات» فإنه ملكة الاستحضار» فإذا شاءت كان موحوداً فيهاء أما 
الثاني فهو ظاهر في النفس من وقت ظهوره بالفعل» فهو درحة الحضور المستمر . 

ولم يبين الكندي كيفية إحراج العقل الأول العقل بالقوة إلى الفعل» وكيفية إفاضته 
على النفس الناطقة العرفان» إلا أن الفارابي بعده يوضّح ذلك مصطبغاً بشيء من الصبغة 
الأفلاطونية الحديدة . 

ولا نحد عند الكندي تعبير العقل الفعال» كما رأينا عند الفارابى»ء بل إنه ينسب 
إحراج العقل الذي بالقوة إلى الفعل إلى العقل الأول» والذي أطلقه الفلاسفة على الله. 
ونما تقدم يظهر التوافق الكبير بين فلاسفة اليونان وفلاسفة المسلمين قي مفهوم العقل 
وتقسيماته» ما يدل بوضوح على أن فلاسفة المسلمين كانوا يستقون معظم آرائهم من 
فلاسفة اليونان. 


)١(‏ انظر: رسائل الكندي الفلسفية» ٠١۸-٠١١/١‏ والكندي وآراؤه الفلسفية» د٠‏ عبد الرحمن شاه ولي 
ص ٤۰۷-٤۰‏ . 

(۲) الكندي وآراؤه الفلسفية د٠‏ عبد الرحمن شاه ولي» ص 1 .٠٠١‏ 

(۳) المصدر السابق» ص ٤٠١‏ . 


۔ ۷۹ 
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المبحث الأول 
القرآن والدعوة إلى استعمال العقل 


تقدم - معنا - أن العقل قي القرآن لم يرد مصدرا وإنما ورد بصيغه الفعلية المحتلفة» 
في كير من المواضع ”» ولكن وردت مرادفات له مغل: الألباب» والحجرء والنھی 
إضافة إلى الألفاظ الي تدعو إلى النظر والتدبر والتذكر والبصر» وغير ذلك من الألفاظ 
ال تدور حول الوظائف العقلية» على اختلاف معانيها وحصائصها وظلاها. 

هذا العدد من الآيات القرآنية» والذي يشير إلى العقل من قريب أو بعيد له دلالته 
الكبيرة والمهمة ف المكانة ال بوأها القرآن للعقلء ؛ فقد جاء القرآن يلح أشد الإلحاح 
بالنظر العقلي» والتفكر والتدبر والتذكرء فلا تقراً منه قليلا إلا وتراه يعرض علييك 
لأكرانء ويأمرك بالظر فيها واستخراج أسرارهاء واستجلاء حكم اتفاق 
واحتلافها". ومن ذلك: قوله تعال: # فل انظروا مَاذا في السُّمَوات 
والأرض)”»وقوله: فل سوا في الأرض گانطروا یف دا الق )0 .. إلى غير 
ذلك من الآيات. ۰ 


ولا يوجد كتاب أطلق للعقل نشاطه واهتم بقيمته وكرامته كالقرآن الكريم» يقول 


)١(‏ راجع المبحث الثاني من التمهيد. 

(۲) تفسیر المنار» محمد رشید رض .۲٠٠۰/۱‏ 
(۳) سورة يونس الآية )٠١١(‏ 

.)۲٠١( سورة | لعنکبوت» الآية‎ )٤( 


الأستاذ العقاد ”: " من مزايا القرآن الكثيرة مزية واضحة» يقل فيها الخلاف بين 
الملسلمين وغير الملسلمينء لأنها تنبت من تلاوة الآيات» بوتا تۇيدە أرقام الحساب 
ودلالات اللفظ اليسيرء قبل الرحوع في تأييدها إلى المناقشات والمذاهب الي قد تختلف 
فيها الآراءء وتلك المزية هي التنويه بالعقل» والتعويل عليه في أمر العقيدة وأمر التبعة 
والتكليف. 

ففي كتب الأديان الكبرى إشارات صريحة أو مضمونة إلى العقل أو إلى التمييزء 
ولكنها تأتي عرضاً غير مقصودةء وقد يلمح فيها القارئ بعض الأحايين شيعا من الزراية 
بالعقل أوالتحذير منه» لأنه مزلّة العقائد» وباب من أبواب الدعوى والإنكار. 

ولكن القرآن لايذكر العقل إلا في مقام النعظيم» والتنبيه إلى وجوب العمل به 
والرحوع إليه» ولا تأتي الإشارة إليه عارضة ولا مقتضبة في سياق الآية» بل هي تأتي في 
كل موضع من مواضعهاء مؤكدة جازمة باللفظ والدلالة» وتتكرر في كل موضع من 
مواضع الأمر والنهي الني يحث فيها المؤمن على تحكيم عقله أو يلام فيها انكر على 
إهمال عقله وقبول الحجر عليه "". 

لقد حاءت دعوة القرآن إلى استعمال العقل وضرورة الأحذ به في آيات كثيرة بلغت 
قرابة الخمسين ”“ ؛ كما يحشد عشرات الآيات في إيقاظ الحواس» من مع وبصر ولمس» 
وعشرات أحرى قي إيقاظ التفكير والفقه» وطلب الحجة واليرهان "© . 


)١(‏ العقاد: عباس بن إبراهيم بن مصطفى العقاد» أصله من " دمياط " بمصر» انتقل أسلافه إلى " الحلة 
الكبرى"» وكان أحدهم يعمل في " عقادة الحرير " فسمَي بالعقاد» ولد قي " أسوان " سنة ١١١۳٠ه‏ 
وتو بالقاهرة ودفن بأسوان سنة ٠۳۸۳‏ إمام في الأدب» له مؤلفات عديدة تزيد عن انين منها: 
" العبقريات "» " التفكير فريضة إسلامية ". انظر: الأعلام .۲٠١/۳‏ 

(۲) التفكير فريضة إسلامية ص ۸-۷. 

(۳) انظر: العجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم مادة: عَقل. 

.٠۴ الإسلام كما يبغي أن نؤمن به د عبد الحليم عويس ص‎ )٤( 
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وهذه الآيات تفيض بالدعوة إلى ادير والتفكرء وإلى إنعام النظر في آيات ال 
بأساليب متعددة: 

-١‏ فتارة يتلطْف ويرغب فى استعمال العقل والفكر في مختلف احالات» ومنه قوله 
تعای: تی بن اھ لکم ییو لملم تعتلون »ورل # بين الله كم الآيات 
عَلْکُم و تفكرُون 4 . 

~~ وتارة يظهر التعجحب الشديد والتأفف من تعطيل العقل > ومن ذلك: افد 
درون القرآن ولو كان من عند غير الله لَوَجَذوا فيه اخيلافا كثيراً 4 وقوله: فل لو 
شاءَ اله ما توت علیگم ولا راکم به ققد لبت فيكم عُمراً من به قاد تقون . 

۳ وتاره دح اهل العقل ويخصهم با لخطاب: وم یذ کر إلا اورا اللاب KK‏ 
وقوله: # كلك فصل الآبات إِقوم يعقوت 0. 

>- وتارة يسلك سبيل الذم البالغ من يهملون عقومم» ومنه: # إل شر الدَوّاباً عند 
لله الصُمّ اللكم الَذِين لا يعقوت € وقوله: #[ آم تحسَّب أ أككَرَهُم يَسمَعُون أو 
عقون إن هُم إلا کالَنعامُ بل هُم أل سيلا 4 . 

هذه الأساليب المحتلفة - في الدعوة إلى استعمال العقل - تؤكد مكانة العقل» وتنبه 
الإنسان إلى أن من أحص خصائصه: التفكير والتدبر والفهم والتعقل» فلا ينبغي له التنرل 


.)١٤۲( سورة البقرة الآية‎ )١( 
.)۲٠۹( سورة البقرةء الآية‎ )۲( 
.)۸۲( سورة النساء الآية‎ )۳( 
.)١١( سورة يونس» الآية‎ )٤( 
.)۲۹۹( (ه) سورة البقرة» الآية‎ 
.)۲۸( سورة الروم الآية‎ )( 
.)۲( سورة الانفالء الآية‎ )۷( 
.)٤٤( سورة الفرقانء الآية‎ )۸( 
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عن أحص حصائصه» بتعطيل عقله» وإلا فقد تنزل عن إنسانيته» وصار كالأنعام 
السائمةءأو شرا منها( إل شر الدواب عند اه الصم البكم الْذِينَ ٣‏ تعقو ن74 . 

إن هذه الدعوة القرآنية للعقل من شأنها أن تفتح المدا رك» وتغير التفكير» وتحمل على 
الاستزادة من العلوم والمعارف» وتفصل فصلا حاسماً بين الحقائق والأوهام» ذلك أن 
الإنسان إنغا يفكر ويتقدم بالعمل العقلي» فإذا تعطل العقل انحسرت المعرفة» وضمر العلم 
لذا فإن القرآن يعقد أوثق الأواصر بين الإعان والفكرء والإبعان وا معرفة» حين يدعو إلى 
النظر والتأمل والتدبر في حلق السموات والأرض» ويثه على التفكير في عالم النفس» ويي 
آفاق الكونء ويرى أن خير عظة توه إلى الإنسان هي أن يفكر تفكيراً سليماء وينظر 
نظ صحیحاً ی آیات ان فى الآفاق والأنفس» قال تعال: # فل إنما اُعظکم بوَاحِدَة أن 
تقومُوا لله مقنی وفرادی م تتفکروا ٩)‏ 5. 

إن دعوة القرآن إلى إعمال العقل - بتوحيهه الدائم إلى التدبر والتفكير» قي كل 
جوانب الكون والخياةء للتعر ف على الحقائق بشمول وعمق - هو منهج العلم في 
أصدق أصوله» وأرسخ قواعده» فهوالمنهج الذي يرفع من شأن البحث العلمي الذي 
يوصل إلى معرفة الحق» ويؤدي إلى الإذعان له» لما يقوم عليه العلم الصحيح من الحجة 
القريةء» والبرهان المقنع» وليس يقبل في هذا المنهج الاعتماد على الظن والتخحمين طريقاً 
لوصول إلى المعرفة ". 

والعقل الذي يخاطبه القرآن هوالعقل الذي يعصم الضمير»ء ويدرك الحقائق» وبميز 

بين الأمور» ويوازن بين الأضدادء ويتبصر ويتدبر» ويحسن الادكار والرواية» وهو العقل 


.)٠۲( سورة الأنفال» الآية‎ )١( 

(۲) انظر: تفسير القرآن الحكيم محمد عبد المنعم حفاحي» .1۲-٦٠/١‏ 
(۳) سورة سباأًء الآية .)٤١(‏ 

.۲۱۸ انظر: حات في الثقافة الإسلامية» عمر عودة الخطیب» ص‎ )٤( 
(ه) المصدر السابق» ص‌۰ ۲۲۱-۲۲ بتصرف.‎ 
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الذي يقابله الجمود والعنت والضلال. 
والعقل - على احتلاف خحصائصه - لم أت في القرآن عرضاء ولا تردد فيه كثيراً من 
قبيل التكرار المعادء بل كان هذا التنويه بالعقل نتيجة منتظرة» يستلزمها لباب الدين وجوهره 
ويتزقبها من هذا الدين كل من عرف كنهه» وعرف كنه الإنسان في تقديره ". 
وعندما نقول: إن القرآن يخاطب العقل» فإنما نعي - أنه يصحح له منهج النظطرء 
ويدعوه إلى تدبر دلائل الهدى وموحيات الإعان في الآفاق والأتفس» ليرفع عن الفطرة 
ركام الإلف والعادة والبلادةء وركام الشهوات المضلة للعقل والفطرة". 

وقد احتوى القرآن على الصور العقلية التي توجه العقل إلى الاستدلال الصحيح بصور 
خندلفة: 

-١‏ فتارة يوه الإنسان إلى النظر في السموات والأرض» كما في قوله تعالى: لفل 
انظروا اذا في السّمَواتِ والأرض وما تغبي الآيات والنذرُ عن قوم لا يۇمنون & 70 . 

۲- وتارة يوجه إلى النظىر فيما حول الإنسان كالإبل والجبال .. اح على سبيل 
العرض والتحضیض» کما نی قله تعالى: # اقلا يرون إلى الإ بل كيف خلقت . وى 
السَمَاءِ كيف زفقت . وإلى ابال كيف ميت 0€ 

۳- ومرة ثالفة يدعونا إلى النظر في أنفسناء كما فى قوله تعالى: ل وفي نيكم اقلا 
تبصرّون € . وأمثشال هذه الآيات كثيرة في القرآن» وكلها توجّه العقل إلى إدراك 
العلل المعقولة وراء هذه الصور المحسوسة»ء وكل ذلك إشعار بقيمة العقل وأهميته". 


)١(‏ التفكير فريضة إسلامية» للعقاد» ص ۲٠-۲۰‏ باحتصار. 

(۲) انظر: فی ظلال القرآن» سید قطب» ۸۰۷/۲. 

(۳) سورة يونس» الآية .)٠١١(‏ 

.)١۱۹-۱۷( سورة الغاشية» الآیات‎ )٤( 

(ه) سورة الذاريات» الآية .)۲١(‏ 

. ٤٤١ص انظر: المدرسة السلفية وموقف رجاها من المنطق وعلم الكلام د. محمد عبد الستار نصار»‎ )١( 
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امبحث الثاني 


جالات النظر العقلي في القرآن 


سبق أن أشرت إلى أن القرآن قد اهم بالعقل اهتماماً كبيرأء ووخّهه إلى التفكر 
احتصاصه» وإلا فقد عطلنا هذه الغريزة الربانية» الي جعل الله من خصائصها التفكرء 
واستنباط الدروس والعبر» والوصول إلى ما ينفع الإنسان في دنياه وأخراه. 

ما الحالات الي يدعو القرآن العقل للعمل فيهاء فيمكن إجماهها في أربعة مجالات 
أساسية" : 

-١‏ دعوة العقل إلى تدبر آيات الله في الكون للتعرف على قدرة الله المعجزة في الآفاق 
والأنفس» وتفرّده بالخلق والتدبير واهيمنة والسلطانء وذلك وصولا إلى إفراد الله 
بالوحدانية فيما أمر به ونهى عنه. 

فكما أن القرآن بخاطب وجحدان الإنسان» فهو في نفس الوقت مخاطب عقله» 
ويستنهضه للتفكر والتدبر والتأمل» لتتآزر حوانب الإنسان كلها للوصول إلى الحقيقة. 

فهو يخاطبه ليتدبر في ماهر الخلق العديدة حلق الكون» وحلق الإنسان: لل ام 
خلقوا من غير شيء ام هُمُ الخالقون . ام حَلَقُوا السُموات وَالأرض بل لا بوقنون# °“ 
لهذا لق الله قَأرُوني مادا حل الَِينَ من دون بل الَالمُون في صَلال مبين € . 


)١(‏ هذا الببحث فيه تفصيل للمجال العقدي منهاء سنأتي عليه فيما بعد. 
(۲) سورة الطورء الآيتان .)١-٣١(‏ 
(۳) سورة لقمانء الآية .)١١(‏ 


والقرآن يخاطب العقل ليتجرد في تفكره» وليصل إلى النتيجة الموضوعية العلمية» الي 
يدل عليها كل ما في السماوات والأرض من شي ويتخحلى عن الهوى الذي يعمي» 
وعن الكبر الذي يضل» فيجد الحقيقة بارزة تملا اليقين #[ أَقَمَّن ن¿ تخل کمن لا يلق 
اقلا تذكُرُون 7# لو کان فیھما آله إلا لله لَقَسَدَن 7€ ٠‏ إذا ذهب كَل لَه 
يما خلَق ولعلا بعضهُم على تعض € © 9 

والقرآن - وهو يخاطب العقل - يسلك طرق الاستدلال الخاصة» من استقراء 
واستنباط وقياس ومنطق ... الخ لإقناع الجاحد» أو من كان لي نفسه أدنى شبهة» 
وصولاً إلى حقيقة الألوهية من جهة» وليرتب على هذه الحقيقة ما يستتبعها من تبعات 
من جحهة أخحرى. 

كذلك يخاطب القرآن العقل» ليستيقن من الحق الذي خحلقت به السموات والأرض» 
وما يستتبع هذا الحق من بعث ونشور وحساب ولواب وعقاب: (أقحسيبغم أَنْمَا 
خلقناكم عَبقاً وأنكم إلَينَا لا ترجَعُون € 7 ل وما حلفا السَمَاءَ والأرض وَمَا هما 
باطلاً ذلك ن الْذِين كَفرُوا €. 

" إن الله الذي صفاته هي تلك الي عرفها العقل واستيقن منهاء لمكن - عقلاً - 
يخلق شيغا عبغا أو باطلاء إنما بخلق كل شيء بالحق» والحق يقتضي أن يكون يوم يحاسب 
فيه الناس على أعماهم قي الحياة الدنياء لأنه لايتم الجزاء الحق في الحياة الدنيا» كمايرى 


.)٠١( سورة النحل» الآية‎ )١( 

(۲) سورة الأنبياى الآية (۲۲). 

(۴) سورة المؤمنون» الآية .)۹١(‏ 

)٤(‏ مذاهب فكرية معاصرة للأستاذ محمد قطب» ص ٠٠٤٠١-١٤٠١‏ بتصرف واخحتصارء وانظر: منهج التربية 
الإإسلامية» .٠٥/١‏ 

(ه) سورة المؤمنون» الآية .)١٠١(‏ 

.)۲۷( سورة ص» الآية‎ )٦( 


۔ ۹۱ - 


الإنسان بنفسه. 

وإذا كان الأمر على هذه الصورة فإن العقل يقتضي أن يحسب الإنسان هذا اليوم 
حسابه» وأن يعمل من الأعمال مايقربه من الجحنة ويبعده عن النارء وألا تفتنه اللذة 
العاجلة على النعيم المقيم. 

وهذه الحقيقة بخاطب فيها القرآن الوجحدان مع العقل» لتترتب عليها حركة سلوكية 
واقعية» ولكن نصيب العقل فيها واضح لايحتاج إلى تأكيد "'. 

۲- توجيه العقل إلى تدبر آيات الله ني الكون» للتعرف علسى أسراره» ومعرفة 
النواميس التي تحكمه» والاستادة منها يي عمارة الأرض؛ انطلاقاً من حقيقة مسلمة وهي 
أن الله سخر الكون للإنسان» وعلى العقل أن يعمل نشاطه في كيفية استفمار هذا 
الرصيد: # وَسَخر لَكّم مَا في السَمَوات وما في الأرض جويعاً مده . ومن ثم فإن 
القرآن يوحه العقل إلى استحلاص ما ودع الله في الكون من أسرار وطاقات» غير مفتون 
بهاء ولا شاعر بأنها حلاصة الحياة وجوهرها الأوحد فينتفع بثمارهاء وهو مالك لأمره 
منها» غير مستعبد هاء ولا منحرف قي طريقها. 

وهذا الكون هو ميدان العقل الأصيل الذي تتجلى فيه كل عبقريته» والذي لايشا ركه 
فيه غيره» وليس معنى ذلك أن العقل لاجخطئ ولا يتوهم» فكغيرا ما يقع في الخطاً والوهم» 
كما دلت على ذلك الوقائع الكثيرة على مدار التاريخ» ولكن معناه أن لديه أوسع فرصة 
ليصل إلى الحقيقة» فيما قدر الله له أن يكشف له من أمور هذا الكون. 

" فالعقل البشري مفطور بطبعه على التفكير فيما حوله» واستنباط الطرق الي تحقق 
للإإنسان حاحاته» ثم تحسينهاء وحاولة الوصول بها إلى أقصى حد من الإتقان والفاعلية» 


.٠٠٠١/١ باحتصار» وانظر: منهج التربية الإسلامية»‎ ٠ه‎ ٠١ مذاهب فكرية معاصرة» محمد قطب» ص‎ )١( 
.)١۳( سورة الحاثية» الآية‎ )۲( 
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من أحل الحصول على القدر من الماع الذي قدره الله للإنسان في الأرض ". وحتى 
يكون هذا المتاع مؤديا إلى تحقيق الغاية ال خحلق الإنسان من أحلهاء كان لابد هذا العقل 
أن يهتدي باهدي الرباني في عمارة الأرض» الذي به وحده تصلح الحياة. 

" فتوجيه العقل - في القرآن - إلى التعرف على السنن الكونية من أحل عمارة 
الأرض - بعد توجيهه إلى الإبمان الله - هو المنهج الصحيح لتدشئة الإنسان الصاح الذي 
تسعى البشرية - نظرياً - إلى تنشئته» ولكنها تخفق دائماً حين تتدكب المنهج الرباني» 
وتنشئ من عندها مناهج تؤدي إلى البوار " . 

۳- يوجه القرآن العقل إلى تدبر حكمة التشريع لإحسان تطبيقه» وبذل الجهد من 
أصحاب العقول القادرة على استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها للوقائع المستجدة. 

ومن هنا كانت الخيرية لأصحاب الفقه في الدين كما في قوله صلى الله عليه وسلم: 
(من يرد الله به حيرا يفقهه في الدين ) ”> وما ذلك إلا لأنهم أعملوا عقوم في التعرف 
على دين الله وأحكامه الشرعية . 

والدعوة إلى تدبر حكمة التشريع نجدها في كثير من الآيات القرآنية ومنها: لإ ون 
تطوموا حر كم إن كم علوت )2 وقرله: [ وللمطلقات ماع بالعزوف حف 
عى التقينَ . كَدلك بين اله كم آياته لَعَلْكُم تقون 4# وقوله في آحر آية الدين: 
#لواتقوا اله وَعَلْمُكُمُ اله والله بكَلّ شيء عَلِيمْ 4 وني صلاة الجحمعة: # يا أيه لين 


.٥ ٤٤ مذاهب فكرية معاصرة» محمد قطب» ص‎ )١( 

(۲) مذاهب فكرية معاصرة» ص ٠٤٤‏ . 

(۳) أحرجه البخحاري من حديث معاوية بن ابي سفيان ب كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب: قول 
البي ل ( لا تزال طائفة من أمي ظاهرين على الحق )» رقم ١۲انظر:‏ صحيح البخاري» .١٤۹/۸‏ 

.)١۱۸٤( سورة البقرة الآية‎ )٤( 

(ه) سورة البقرة» الآية (١٠٤۲-١٤؟).‏ 

(1) سورة البقرةء الآية (۲۸۲). 


۳ 


آمنوا إا نودي للصتلاة من يوم الجمُعَة قاسعوا إلى ذكر الله وروا ابيع لكم خير 
كم إن كسم قَعلَمُون 4 . ا 

إن تدبر حكمة التشريع أمر واضح الضرورة وواضح الحكمة في الآيات السابقة 
وغيرها من الآيات»› فالتشريع أولاً لا ينطبق انطباقاً آلياً على كل حالة من الحالات الي 
تقع بين البشرء إنما يحتاج الأمر إلى إعمال العقل لمعرفة الحكم الذي ينبغي تطبيقه قي الحالة 
امعينة المعروضة للحكم» ولعرفة الطريقة الصحيحة لتطبيقه ". 

ثم إن الشريعة الإسلامية حاءت لتواحه المتغيرات الي تطراً في حياة الناس» لأن هذه 
المتغيرات لم تتناوها الشريعة بالتفصيل» بحكم تغيّرها الدائم» إنغا وضعت ها الأسس» ومن 
ثم فقد ت ركت للعقل المهتدي باهدي الرباني - المتفقه في الدين - أن يستنبط نها من 
الأسس الثابتة ما يناسبها في كل طور من أطوارها ”". فإن المدى أمامه واسع قي تطبيق 
النصوص على الحالات المتجددةء بعد أن ينضبط العقل .منهج النظر الصحيح وموازينه 
اللستقاة من دين الله. 

" ولقد قام العقل الإسلامى - في ميدان الفقه» قي فترة نشاط هذه الأمة وحيويتها 
- جهد رائع» مازال يعد تراثا إنسانياً ميناً إلى هذه اللحظة "2 راعاً بعمق مافيه من 
استدلال. وقد كان انطلاق الفكر الإسلامي في هذا الميدان صدئ للتوجيه القرآني 
الحكيم» بتدبر الآيات وتعلمهاء والنهي عن الخوض فيها بغير عذتها الواحبة ها من العلم 
والتبيّن والتفكير ". 

ومنذ العصر الأول ظهرت - حتى في التشريعات التفصيلية الثابتة المحكمة - حالات 


.)۹( سورة الجحمعة» الآية‎ )١( 

(۲) مذاهب فكرية معاصرة» محمد قطب» ص .٥ ٤١‏ 
(۴) انظر: المصدر السابق» ص .٠٤١‏ 

.٠ ٤٠١ المصدر السابق ص‎ )٤( 

.٠١٤/١ منهج التربية الإسلامية» محمد قطب»‎ )٥( 
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تستدعي إعمال العقل» وفهم الحكمة» وفهم الترابط العام بين جيع التشريعات» لإحسان 
تطبيقها بصورة تضمن إقامة الحق والمساواة بين الناس. 

لقد كان من مزايا هذه العقيدة الكبرى أنها أطلقت العقل البشري يعمل ف أوسع 
نطاق متاح على الأرض» ولم تغلق عليه الأبواب» أو تمده في قوالب مصبوبة لا فكاك 
منها. وكان ذلك كله متزجاً بالهدي الرباني» للوصول إلى الحقء والعمل عقتضاه °. 

وقي الوقت الذي يوجه فيه القرآن العقل إلى تدبر حكمة التشريع نحده - قي الميدان 
العملي - يوحه هذا العقل أيضاً لضمان سير الأمور في احتمع على منهج صحيح لي 
السياسة الداحلية للمجتمع» > كالشورى والعدل رالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» 
والتكافل الاجتماعي . .. إلى غير ذلك مما يستلزم وعياً كافياً وعقولاً ناضجحة ولا بد 
من توحيه الطاقة العقلية للعمل في هذا الميدان» فهو الضمان لحسن سير الأمور. 

ودور العقل ني ذلك مهم» ليتحصل من ذلك الوعي الاجتماعي والوعي السياسي» 
وهو أمر واحب في الإسلام» ليتم تنفيذ المنهج الرباني في حياة البشر على الوحه 
الصحيح. 

٤‏ - يخاطب القرآن العقل لتدبر السنن الربانية الي بحري في حياة البشرية» وأن هذه 
السنن لاتتبدل ولا تتغير» وعلى العقل أن يستمر هذه السنن من أحل إقامة الحتمع الصاح 
الذي يتمشى مع مقتضياتها ومصالحهاء دون أن يصطدم معها. 

والقرآن يوجه العقل إلى النظر في سنن الله في الأرض وأحوال الأمم والشعوب على 
مدى التاريخ: # قد حلت من فيكم من سيوا في الأرض فانظروا كيف كان عَاقَة 
كدي . هذا بيان إلذاس وخدئ وموعِطة للمقين )7 # فل يروا في الأرض ف 


(۱) انظر: المصدر السابق .٠١١۷-١٠١ ٤/١‏ 
(۲) سورة آل عمران» الآیتان (۱۳۸-۱۲۳۷). 
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انظرُوا كيف كان عَاقبة الكذين )€ وقد أهلكن القُرُون مِن فيكم لما عَلَمُّوا 
وَجَاءَتهّم رُسَلهُم بالات وماكائوا ليؤينوا كذلك تجزي القوم الْجرِمِين . فم جعلتاكم 
حلاف في الأرض ين عدم لطر كيف تعمَلوت )7 # أو لم يروا في الأرض 
طُرُوا كيف كان عاق لذبن من لهم كاو أَشَد مهم رة وأتاروا الأرض وَعَمَرُو 
رجاهم لهم بالمتات فما كان ال يطل مهم وتكن كوا اسهم 
يَظلمُو ن .. إلى غير ذلك من الآيات. 

" هذه الدعوة المتكررة تلفت النظر ولاشك» إنها دعوة تلح على الناس أن ينظروا في 
تاریخ من قبلهم» ويدرسوا عوامل الفناء والبقاء قي ايجتمعات» دراسة واعية متفتحة»› 
بصيرة معتبرة» إنها دعوة للاستفادة من تحارب البشرية السابقة ". وحنب الأحطاء 
ال وقعت فيهاء وعدم الاصطدام مع سنن الله في الكون» لأن نتيجة ذلك هي الحلاك 
والزوال» فسنن الله لا تحابي أحداً : لل سنة الله في الدِين لوا من قبل ون تجد لِسنة 
الله تبديلاً & (. 

والقرآن يوحه العقل إلى تدبر السنن الربانية تدبراً واعياء يسعى إلى إقامة احتمع 
الصالح الذي يستحق التمكين في الأرض .عقتضى الوعد الرباني» ويستحدم طاقته الواعية 
في تدبرها والبحث في أسبابها ونتائجهاء وذلك من خلال مايعرض على العقل من الأمثلة 
التاريخية المتعددة» الي تحققت فيها سنة الله الخالدة: سنة التمكين للمؤمنين» والتدمير على 
الكافرين» ولو استكبروا على باطلهم بعض الوقت» وعتوا في الأرض مفسدين. 

" والقرآن يوحه القلوب والعقول ألا تستعجل النتائج» فهي لابد آتية حسب السنن 


.)١١( سورة الأنعام الآية‎ )١( 

(۲) سورة يونس الآیتان .)١٤-١۱۳(‏ 

(۳) سورة الروم» الآية .)٩(‏ 

)٤(‏ منهج التربية الإسلامية» محمد قطب» ۱۱۳/۱ باخحتصار. 
(ه) سورة الأحزاب الآية .)٦۲(‏ 
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الاضية الي لاتتبدل» وأعمار الأفراد ليست هي المقياس» والحولة العارضة ليست هي 
الجولة الأخحيرة. وقد ينتسصر الباطل فترة من الوقت ويزدهر ويتمكن ويعلو في 
الأرض» ولكن هذا ليس نهاية القول ولا نهاية المطاف» إنه حزء من سنة الله المتشعبة 
الجوانب ". 

إن مقياس علو الإنسانية أو هبوطها إا يكون بعدى التزامها .منهج الله في الأرض» أو 
التنكب عنه» والتاريخ شاهد على ذلك. ومن ثم فإنه حين يتحقق الوعي التاريخي 
لللإنسان بهذه السنن الربانيةء فإن ذلك يكون عونا کبیا للعقل على توجحيه الإنسان إلى 
السلوك الناضج المستقيم» الذي يتحقق به الوجحود الأعلى للانسان. 

وبناءً على ما تقدم فإن بالات عمل العقل في القرآن كثيرة ومتشعبةء وهي ذات 
دلالة كبيرة على مكانة العقل وأهميته» بلا إفراط ولا تفريط» فلا القرآن يغالي في تقدير 
قيمة العقل» فيقحمه فيما ليس من اخحتصاصه» أو يجعله المرجع الأحير لكل شيء حتى 
الوحي الرباني» ولا هو يبحسه قدره» فيمنعه من مزاولة نشاطه في ميادينه الطبيعية الي 
يصلح ما ويحسن العمل فيها. 

إن القرآن يكل إلى العقل مهام خحطيرة وواسعة» فهو يكل إليه مهمة حراسة الوحي - 
الذي تكفل الله بعفظه - من كل تأويل فاسد مضل» وحراسة أحكام الله من الانحراف 
بها عن مقاصد الشريعة» وحراسة الجتمع من الآفات الاجتماعية والسياسية والفكرية 
والخلقية الي تؤدي إلى تدميره» كما يكل إلى العقل مهمة التقدم العلمي والبحسث 
التحريي وعمارة الأرض. 

ولكن القرآن لايكل إلى العقل» ولا يسمح له أن بحيد عن الوحي الرباني والمنهج 
الرباني» ولا أن جتهد من عنده عا ل ياذن به الل لأنه عندئذ يجانب الصواب» ويحيد عن 
انير وعکن للفساد» مثل ماوقع في عقلانية الإغريق الخغابرة» والعقلانية التجريبية 


)١(‏ منهج الزبية الإسلاميةء ١١١/١‏ بتصرف واحتصار. 


۔ ۹۷ - 


العاصرة. 

والعقل البشري حين يتحرك في إطار الوحي لايتحرك في جال ضيق» إا يتحرك في 
بال واسع جداء إنه يتحرك في جال هذا الوجود كله» الذي يحتوي عالم الشهادة وعالم 

الغيب أيضا» كما يحتوي أغوار النفس ومحالات الحياة جيعا. 

والوحي لايكف العقل عن شيء إلا عن انحراف المنهج» وسوء الرؤيةء والتواء الأهواء 
والشهوات» وبعد ذلك يدفعه إلى الح ركة والنشاط دفعا في الجالات المختلفة» ما يضفي 
على الحياة بهاءها وفاعليتهاء» مستزشدا بالوحي» الذي يضمن له السير في الاتجاه 


الصحيح. 


63 انظر: مذاهب فكرية معاصرة عمد قطب ۲٥٥-هه.‏ 
(۲) انظر: في ظلال القرآن» سید قطب» ۱١۹۹/۲‏ . 
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المبحث الأول 
مفهزم المعرفة وموضوعها في القرآن 


أ مفهوم المعرفة ف القرآن: 

قبل أن أشر ع في الحديث عن مصادر المعرفة في القرآن» رأيت من الناسب أولا إعطاء 
مفهوم للمعرفة» حتى يمكن تحديد مصادرها الي أشار إليها القرآن. 

وردت مشتقات المعرفة في القرآن في نحو عشرين موضعا » بصيغ مختلفةء ومن ذلك: 

|- قول تعالى: 8 فدحلا عليه رهم وَهُم لَه كرون € . 

۲- وقوله تعال: # عرف في وجوه الذين كَفروا انكر 0. 

۳- وقوله تعا: ل الذين آتيداهُم الكتاب يعرفونة كما عرفو اَم )0. 

. 4# وقوله تعال: # ذلك أدنى أن عفن فلا بوذي‎ -٤ 

.0 € وقوله تعالى: [ على الأعراف رجال بعرفُوه كلا يمام‎ -٥ 

من هذه الآيات وغيرها يكن القول إن المعرفة تكون برؤية احسوس أو العلم به عن 


)١(‏ انظر: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم» محمد فاد عبد الباقي» مادة عَرّف. 
(۲) سورة يوسضف» الآية .)٥۸(‏ 

(۳) سورة الح الآية (۷۲). 

.)١٤١( سورة البقرةء الآية‎ )٤( 

() سورة الحجرات» الآية (۲۳). 

() سورة الأعراف» الآية .)٤1(‏ 


۰1 


طريق العقل» كما أنها تكون عن طريق القلب الذي هو محل الإبمان» كما في قوله تعالى: 
يعرفون نعمَة اله م نكروتها وأكثرهُم الكافرُون € فهذه الآية تبن لنا أنه عکن أن 
يكفر عا عرف من الحق» وكفر الإنسان إنما يكون ما يجب أن يؤمن به» ولا يقال لمن م 
يقبل العلم كافرا ونما یکون عا يحب أن يمن به» ولا يقال لن م يقبل العلم كافر 
تأتي عن طريق الحواس» وعن طريق العلم الذي يد ركه العقل» وعن طريق القلب الذي 
يؤمن ما لا يدرك بالحس» كما تدل على ذلك الآيات السابقة. 

فيو سف الا أبصر إحوته أا دخحلوا عليه» ومعرفة ماقي الوحوه يكون برؤيتهاء 
ومعرفة المنكر يظهر ماديا تي وجوه الكافرينء وأهل الكتاب يعرفون صدق الرسول 4ل 
عا عرفوا من الحق الذي جاء به. 

والمعرفة ال صرفت الأذى عن المؤمنات كانت نتيجة رؤيتهن يدنين عليهن من 
حلابيبهن» دلالة على عفتهن» وأصحاب الأعراف أدركوا من مكانهم سيما أهل الحنة 
ببياض وجحوههم» وسيما هل النار بسوادها. © 

وعلى هذا فالمعرفة: " ما وضع ليدل على شيء بعينه» أو هي إدراك الشيء على ما 
هو عليه» وهي مسبوقة بجهل "“. وعرفها الراغب الأصفهاني بقوله: " المعرفة والعرفان 


إدراك الشيء بتفكر وتدبر لأثره "“. 


.)۸۳( سورة النحل» الآية‎ )١( 

(۲) انظر: ندوة قضايا المنهجية والعلوم السلوكية الي عقدت بالخرطوم» ٤۰۷‏ ۱ه/۱۹۸۷م» مقال بعنوان: 
العلم والإيعان مدحل لنظرية المعرفة في الإسلام د.إبراهيم أحمد عمر» ص .٤١‏ 

(۳) انظر: تفسیر ابن کثیر ۲۱۸/۲ . 

٤(‏ ) التعريفات للشريف الحجرجاني» ص ۲۷١‏ باحتصار. 

(ه) المفردات في غريب القرآن» ص .٠١١‏ 
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مفهوم العلم والعلاقة بينه وبين المعرفة: 

ورد لفظ العلم ومشتقاته في القرآن الكريم في مواضع عديدة تزيد عن أربعمائة 
موضع '» منها ماهو منسوب إلى الله تعالى» ومنها ماهو منسوب إلى مخلوقاته. 

ومن الآيات الي ورد فيها لفظ العلم منسوبا إلى الله: 

-١‏ قوله تعالى: ل وما جعلنا القبلّة الي كدت عَليها إلا لِتعلَّم من يبع الرّسُول)7. 

پلا ر ر (١‏ ترد رو ون ر هر وو ٌ f‏ 

۲- قوله تعالی: # عم اله نکم سذ كُرْوتهُن وَلکن لا تواعدوهُن سرا 4 7. 

۳- وقوله تعالى: # وقد تنا الذِين من بيهم فَلَيعلَمَن الله الْذِين صدفوا ولَيعلَمَنْ 
الكاذبين 4 5. 

. 4 وقوله تعال: [ قد علمتا ما تفص الأرض هنهم وعندنا كاب حفيظ‎ -٤ 

أما الآيات التي ورد فيها لفظ العلم ومشتقاته مدسوباً إلى الخلق فمنها: 

. ° & قوله تعالى: ل كل قد عَلم صلا ته وتسبيحة‎ -١ 

۲- وقوله تعالی: [ تم نووا على رؤوسهم قد علمت مَاهَؤلاء طون # . 

۳ قوله تعاى: # امن يَعلَمُ نما أنرل ايك من ربك احق كَمّن هو أعمّى » . 
)١(‏ انظر: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم» محمد فؤاد عبد الباقي» مادة: علم. 
(۲) سورة البقرة الآية .)١٤١(‏ 
(۳) سورة البقرةء الآية .)۲٣١(‏ 
)٤(‏ سورة العنكبوت» الآية .)٣(‏ 
(ه) سورة ق» الآية .)٤(‏ 
)١(‏ سورة النورء الآية .)٤١(‏ 


(۷) سورة الأنبياء الآية .)٠٠(‏ 
(۸) سورة الرعده الآية (0۹). 


> - وقوله تعالى: $ لتبتغوا ضلا ِن ربكم ولتعلَمُوا عَدد السَينَ وَالحسَاب # (. 

في ضوء ما قدمنا من الآيات يمكن أن نعرٌّف العلم بأنه: " إدراك الشيء بحقيقته» 
وذلك ضربان: أحدهما: إدراك ذات الشيء. والثاني: الحكم على الشيء بوحود شيء 
هو موحود له» أو تفي شيء هو منفي عنه. فالأول هو امتعدي إلى مفعول واحد نحو للا 
تعلَمُوَهّم اله يَعلَمُهُم € . والثاني: المتعدي إلى مفعولين نحو قوله: [ إن علمتمُوهُن 
مۇمتات‰ © 

وذكر الشريف الجحرحاني ‏ تعريفات العلم فقال: " العلم هو: الاعتقاد الجحازم 
المطابق للواقع .... وقيل: هو إدراك الشيء على ماهو به» وقيل: زوال الخفاء من المعلوم» 
والجهل نقيضه ٠...‏ وقيل: العلم صفة راسخة يدرك بها الكليات والحزئيات» وقيل: العلم 
وصول النفس إلى معنى الشيء ". 

وقي ضوء ماتقدم من تعريفات للعلم والمعرفة بعكن إيجاد الفرق بينهما على النحو التالي: 

يبيْن الراغب الأصفهاني بأن " المعرفة أحص من العلم» ويضادها الإنكارء فيقال: 
فلان یعرف الل ولا يقال: یعلم الل لأن معرفة البشر لله هي بتدبر آثاره دون إدراك 
ذاته» ويقال: الله يعلم كذاء ولا يقال: يعرف كذاء لأن المعرفة تستعمل في العلم القاصر 
المتوصّل به بتفكر. ويضاد المعرفة: الإنكار والعلم والجهلء قال تعالى: ليعرفُون نِعمَة الله 


.)١١( سورة الإسراى الآية‎ )١( 

(۲) سورة الأنفالء الآية .)٠١(‏ 

(۳) سورة الممتحنة» الآية .)٠١(‏ 

.٠٤۳١ المفردات في غريب القرآن للراغب الأصفهاني» ص‎ )٤( 

)٥(‏ الشريف الجر حاني: علي بن حمد بن علي» ولد سنة ٤٠١‏ ۷ه وتوفي سنة ١١۸ه‏ فيلسوف» ومن كبار 
العاماء بالعربية» من مولفاته: " التعريفات "» " شرح مواقف الإججي ". انظر: الفوائد البهية قي تراحم 
الخنفية» ص ١۲٠١ء‏ مفتاح السعادة ومصباح السيادة لطاش كبري زادة» ١٦۷/١‏ الأعلاې .۷/١‏ 


.۲٠۰٠۰ص التعریفات»‎ )٩( 
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و و ر 4ص . ۱ 
م ُنكرٌوتها 4( والعارف من القوم: هو المخحتص .معرفة الله ومعرفة ملکوته وحسن 
معاملته تعالی ". 


وينقسم العلم إل قسمبن: 

الأول: مالا يسبقه الجهلء وهو علم الباري تعالى. 

والثاني: ماهو مسبوق بالجهل» وهو علم المخحلوقين»وهو الذي ينقسم إلى: التصور 
والتصديق» ويقال له المعرفة» لتوقفه على معرّف. 

وذكر بعضهم أن العلم منه ماهو حضوري» وهو مالا يتوقف على آلة» كعلم الله 
سبحانه بکل شيء» ومنه ماهو حصولي» وهو ما يتوقف على آلةء کعلمنا محقائق بعض 
الأشياء» ويقال له المعرفة لاحتياجحه إلى معرف "© . 

وذكر بعض العلماء أن إدراك الكليات أو الم ركبات علم» وإدراك الحزئيات أو 
البسائط معرفة “. 

وإذا أضيف العلم إلى الله تعالى أفاد الإحاطة الكاملةء فإن الله لايخفى عليه شىء في 
الأرض ولا ثي السماءء قال تعال: # وله بكُلٌ شيء عَلييٌ 4# » وقال: ا يومد 
تعرضون لا تخفى نكم حاف )7 . 

وأما إذا أضيف العلم إلى الخلق فقد دل على القصور عن الإحاطة بكل شيء لأنه لا 
وحه للمقارنة بين علم الله وعلم المحلوقين» ولذا كان إطلاق لفظ المعرفة على البشر في 


.)۸۳( سورة النحل» الآية‎ )١( 

(۲) المفردات في غريب القرآن» ص ۳۳١‏ بتصرف واحتصار. 

(۳) مطلع الاعتقاد في معرفة المبداً وا معاد محمد بن سليمان البغدادي» ص ٥‏ بتصرف. 

."۲-۳١١ص انظر: الدر النضيد جحموعة ابن الحفيد» سيف الدين مسعود بن عمر التفتازاني الهروي‎ )٤( 
.)١١( (ه) سورة الحجرات» الآية‎ 

(1) سورة الحاقةء الآية .)٠۸(‏ 
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حق الله تعالى هو المتعين» لأن العلم الله يستوحب إحاطة كاملة بذاته» وهذا ما لا يكون 
لأحد من المخلوقين. 
ب موضوع المعرفة قي القرآن: 

إذا رحعنا إلى الآيات الي ورد فيها مشتقات المعرفة فسنجد أن موضوع المعرفة الي 
دعا إليها القرآن تشمل جوانب العقيدة كلها مشل توحيد الله تعالى» ومعرفة ملائكته 
ومسائل الوحي والرسالة واليوم الآحرء إلى غير ذلك من مسائل العقيدة الإسلامية. وهي 
معرفة مؤسسة على اليقين الذي لا يخالطه شك إذ لايقبل في موضوع العقائد أدنى 
شبهه» بل الاعتقاد الجازم بكل مادعا إليه القرآن الكريم. 

كما يتفرع عن هذه المعرفة الأساسية معرفة النواميس الي يقوم عليها هذا الكون» 
معرفة توصل إلى توحيد الله عز وحل وإفراده بالعبادة دون سواه» وقي نفس الوقت معرفة 
يستنمرها العقل فيما يعود على البشرية بالخير. 

وتأتي قضايا التشريع - الي تضبط حياة الناس وفق م منهج الله تعالى» بكل جوانبهاء 
ودور العقل فيها - لتكمل موضوع المعرفة الي دعا القرآن إلى الوصول إليها. 

ولايخفى أن معرفة الله عز وحل هي أعظم أنواع المعرفة وأجلهاء لأن هذه المعرفة 
يتوقف عايها سعادة الإنسان في دنياه وأخراه. فحياة الإنسان في حاضره ومستقبلهء فرداً 
كان أو أسرة» هاعة أو أمة» متوقف على معرفة الل وكذلك العلوم والعارف شرعية 
وغير شرعية متوقفة على معرفة اء ولايعكن أن شرع فيها وتؤصّل أصوهاء وتفرع 
فروعها إلا بعد أن تحقق العلم بوحود الله وا معرفة به. 

وينفي الله - عز وجل - العلم عن كل من لم يعرفه» وإن عرف من الدتيا ماعرف» 
فقال تعالى: # ولَكن أكثرَ الناس لا يَعلَّمُوث يَعلَمُون ظَاهِراً مِنَ اليا الذيّا وَهُم عَن 
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الآخرة هُم عَافلون € ولو بدا ف الظاهر نهم علماء وأنهم يعرفون الكثيرء ذلك أن 
علمهم طحي يتعلق بظواهر الحياة» ولا يتعمق سننها الثابتة» ولا يدرك نواميسها 
الكبرى ارتباطاتها الوثيقة» ولا يرون ببصيرتهم ماوراء هذا العام المادي. 

يقول الأستاذ سيد قطب: " والذي لايتصل قلبه بضمير هذا الوحود» ولا يتصل حسه 
بالنواميس والسنن الي تصرفه» ويظل ينظر وكأنه لايرى» ويبصر الشكل الظاهر والحركة 
الدائرة» ولكنه لايدرك حكمته ولا يعيش بها ومعهاء وأكثر الناس كذلك» لأن الإعان 
الحق هو وحده الذي يصل ظاهر الخحياة بأسرار الوحود» وهو الذي نح العلم روحه 
الدرك لأسرار الوحودء والمؤمنون هذا الإبعان قَلّة في بجموع الناس» ومن ثم تظل 
الأكثرية حجوبة عن المعرفة الحقيقية ". 

وكما جعل عز وجل معرفته هي المعرفة الحقيقية» ونفى حقيقة العلم والمعرفة عن كل 
علم ومعرفة لا توصل إليه» كذلك فإن إطلاق العام أو العارف لايكون إلا لمن عرف الله. 

أما أولفك الذين يسميهم الناس علماء» لأنهم أد ركرا بعض أسرار المادة أو عرفوا 
بعض المسائل» ولكنهم لم يعرفوا الله - فإنهم في الواقع ليسوا علماء ولا عارفين» قال 
تعالى: [ إِنْمَا خشى الله من عبَادِهِ العَلَمَاءٌ 4# 7. فالعلماء هم الذين يتدبرون القرآن» 
ويستشعرون عظمة الله » ومن ثم يخشونه حق الخشية» ويتقونه حق التقوى. 

ويأتي هذا الببحث ليعمق هذه المعرفة الله سبحانه» من خلال التركيز على الدلالة 
العقلية في القرآن وأهميتها في تقرير مسائل العقيدة الإسلامية. 


.)۷-١( سورة الروم الآيتان‎ )١( 
.۲۷١۹/۹ في ظلال القرآن» سید قطب»‎ )۲( 


(۳) سورة فاطرء الآية (۲۸). 
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المبحث الثاني 
مصادر المعرفة في القرآن 


ليست المعرفة الي نعنيها هنا معرفة مسائل العقيدة فقط إنما نعي بها المعرفة الشمولية 
ال تستوعب معرفة ما وراء المادة أو عالم الغيب» ومعرفة المحسوس أو عالم الشهادة. 

وهذا التحديد لموضوع المعرفة ضروري هناء لأن القرآن قد بين الوسائل الي بعكن 
الاعتماد عليها في الوصول إلى معرفة يطمعئن إليها القلب فيما يتعلق بعالم الغيب» وأخحرى 
تتعلق بعالم الشهادة» مؤسسة على الملاحظة والتجربة ومعرفة الأسباب» معرفة ترضي 
العقل» ويستتمرها في عمارة الكون» على أسس بعيدة عن الإنكار لمنشى تلك الأسباب» 
وفي هذا صيانة للعقل من التيه والعبث والضلال» وتوفير لطاقته من أن تبدد في متاهات 
الظنون والأوهام. 

ومن ناحية أحرى فإن هذا التحديد لموضوع المعرفة ضروري وسط الفلسفات 
والمذاهب الي تباينت وحهات نظرها قي تحديد الطرق الموصلة إلى المعرفةء فقد ذهب كل 
منها مذهباً: مابين موغل في الاعتماد على العقل والحس كطريق وحيد للمعرفة» ومابين 
مغرق في الكشف والرؤى والإمام طريقاً ليس بعدها من سبيل إلى المعرفة.ويأتي القرآن 
وسطاً بين طرف الإفراط والتفريط في بيان مصادر المعرفة» فهو يعتبر العقل والحس مصدرا 
للمعرفة فيما يتعلق بالعا م المحسوس» ولكنهما لايبحكمان على ماوراء الحس بالعدم. وني 
الوقت نفسه يعتمد الوحي أساساً في الوصول إلى المعرفة إذا كانت تتعلق بعالم الغيب» 
ولكن بعيدأ عن قطاول أصحاب الكشف والرؤى والإلمام على هذا الوحي. 

وسأتحدّث ني هذا المبحث عن الوحي كمصدر أساسي للمعرفة» ثم أبين مصادر 
المعرفة الي وردت ني القرآن. 
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الوحي والمعرفة: 

من المسلمات في الإسلام أن الوحي الإلهي هو المصدر الأساسي للمعرفة»وخاصة 
فيما يتعلق بعالم الغيب» إذ لاسبيل إلى إدراك ذلك عن طريق الحس» فالعقل يمحكم 
بوحود حقائق غيبية» وإن كان لاعلك تفصيلات عنهاء إذ سبيل ذلك هو الوحي . وما 
من مسألة من المسائل الي خحاض فيها الفلاسفة والمتكلمون - ما يتعلق بأمور العقيدة- 
إلا أوضحها الله فى كتابه» بحيث لم يترك فيها زيادة لمستزيد» فقد أمد القرآن المسلمين 
بتقريرات وبيّنات عن الذات الإلمية وصفاتهاء ومسائل التوحيد والنبوات واليوم الآحر» 
والإنسان: بدء خحلقه ومصيره وموقفه من الكون وعن حقائق عالم الغيب كالملائكة 
والحن ... . 

وهذه الحقيقة نجدها في أول آيات نزلت على الرسول ب وهي قوله تعالى: 
[اقراً باسم رَبك الي خلَق . حَلَق الإنسّان من عَلَّق . اقرا وَرَبُك الأكرمٌ . الذي عَلْم 
بالقلّم . عَلمّ الإنسَان مالم يلم 4€ فهذه الآيات تقرر أن " الإنسان لم يعثر على المعرفة» 
ولکن الله هر الذي أعطاه إياها. أعطاه بذرتها منذ البداية قي البدهيات أو العلوم 
الضرورية» وصاحب نمو هذه البذرة احتهاد بشري مشروط بالاستمداد من ال" ") 
وقال تعال: [ تا ارا فیکم رولا میگم تو علیکم ایتا ویز کیکم ونعلْکُم الاب 
والجكمَة ويْعَلمُكُم ما لم تكُونوا تَعلَمُون 7# ففي الآية بيان أن الرسول بي أرسله الله 
تعالى ليعلم الناس ما يجهلونه بعد أن ثبت عجز العقل عن تحصيل اليقين في الغيبيات. 

" ومن هنا كانت مهمة الرسل عليهم السلام تتمثل قي هداية العقل إلى ماوراء المحس 
والطبيعة من المعارف والعلوم» فهم الذين أخبروا الناس عن ذات الله وصفاته وأفعاله 


(۱) انظر: نظریات شيخ الإسلام ابن تيمية في السياسة والاحتماع» هنري لاووست» ص ۳۷. 
(۲) سورة العلق» الآيات .)٠-١(‏ 

(۳) الأسس المنهجية لبناء العقيدة الإسلامية» د. يى هاشم فرغل» ص٣٠٠٠.‏ 

.)٠١١( سورة البقرةء الآية‎ )٤( 


~۹ 


وعن بداية هذا العالم ومصيره» وأحوال يوم القيامة» وأتاهم علم ذلك كله بواسطة هؤلاء 
الرسل» عفواً بدون تعب» وكفوهم مؤونة البحث والفحص قي علوم ليست عندهم 
مبادئها ولا مقدماتها الي يبنون عليها بجشهم ليتوصلوا إلى ججهول» لأن هذه العلوم وراء 
الحس» فلا تعمل فيها حواسهم» ولا يؤدي إليها نظرهم» وليت عندهم معلوماتها 
الأرلية 01 

إن اول ماجاء به الوحي هو الإحابة الشافية الكافية عن أسغلة الإنسان الأساسية 
ومشکلاته الکبری» فدلّه على الخالق» وحدد له المبدأ والمعادء وفسّر له الكون» وأعطاه 
مقاييس الخير والشر. 

لقد جاء الوحي بتفصيل لحميع القضايا الغيبية وال كان العقل يتطلع إلى معرفتها منذ 
القدم» وخحاض فيها الفلاسفة كثيراء واقتزبوا من الحقيقة حيناء وابتعدوا عنها أحيانا 
كثيرة» ولم يكن للعقل من مصدر يستقي منه اليقين في هذا احال إلا اللجوء إلى الوحي» 
فكان الوحي البلسم الشافي الذي أمد العقل با معرفة» على نحو يطمئن إليها ويعصمه من 
الزلل إذا أ إليه. 

وتكفل الوحي بالعرفة الي تحتاج إليها العقول» وزوّد الإنسان بالأدوات اللازمة 
لتحصيلهاء قال تعال: ‏ وَعَلّم آذم الأمَاءَ كلها € وقال: # وله أحرجكم مِن 
طون أئهايكم لا عمو شيا وَجَعَل لَكم المع والأبصَار والأفيدة لَعَلكم 

تشكُرُون € 7 . فأدوات المرنة هي أصلا منحة من علد اه شاا صن ايا لا وري إلى 

المعرفة بذاتهاء وإغا ما أودعها الله من قدرة على التعلم: ل عَلْم بالقلّم عَلْمّ الإنس ان مَالَم 
يعدم 4# ©. 


.٠۹۷ النظطم الإسلامية» د. صبحي الصاےح» ص‎ )١( 
.)۳١( سورة البقرةء الآية‎ )۲( 

(۲) سورة النحلء» الآية (۷۸). 

.)ه-٤( سورة العلق الآية‎ )٤( 


ومهمة الوحي لا تقتصر على تعريف العقل بالقضايا الغيبية فقط» بل هي مهمة 
تستوعب كل جوانب النقص والقصور فيما توصل إليه العقل البشري» ومن ذلك: 
ا هداية العقل إلى معرفة الخالق وتوحيده: 

فقد ضلٌ العقل في هذا الحال» فتصوّر الخالق على غير حقيقته» فأشرك معه آلهة 
أحرى» فعبد الشمس والنار والأصنام .. إلى غير ذلك من المخلوقات الي عبدت من 
دون الله . 

ومن ثم فقد أرسل الله الرسل ليعرٌفوا الناس بخالقهم» وينفوا من عقوم التصورات 
الباطلة» وما يترتب عليها من انحرافات في الفكر والسلوك وليعالحوا بصفة حاصة قضية 
الشرك» وهي أشد ما يتعرض له البشر من انحراف سلوكهم في تصورهم للحالق 
نحو: وما أرسّلتا من فلك من رسنُول إلا نوجي أيه أنه لأ إل إلا آنا 
قاعبدون# ٩‏ فالله سبحانه واحد أحد فل هرال أحَذ اله المد . م يلد ولم 
بود . ولم یکن لَه كفا أحذ & (. ومن ثم تنتفي كل بنوّة لله أو قرابة لأحد من البشر 
أو الجن أو ا لملائكة نما تعج به خرافات الجاهلية. وليس الله متمثلا في صنم أو قي الشمس 
أو القمر أو النجوم» أو غيرها من الكائنات # إن الْذِينَ تدعُون من دون الله عاد 
الگ 4 7. ۰ 

كما أن مهمة الوحي تتمشل في تعريف البشر بأسماء الله وصفاته: ال وله الأَمَاءُ 
اخستى قادغوة بها 4 > هو الله الي ل له إلا هو عَالمُ الغيب والشَهادة هو الرهَن 
الرَحِيمُ . هو اله الي لا إه إلا هر اليك الوس السّلام اومن ليون العريز اار 


(۱) سوره الأنبياى الآية (). 
(۲) سورة الإحلاص. 

(۳) سورة الأعرافب الآية .)١۹٤(‏ 
)٤(‏ سورة الأعراف الآية .)٠۸٠١(‏ 


۱١١ ۔-‎ 


اکر مبان لل عا رکون . هو الله اخالق البارئ صر لَه الأماءُ الخستى يسح لَه 

ما في السَمَوَات والأرض وهو العزير الیم 4 . 

ويتزتب على هذه المعرفة إفراد الله بالعبادة دون سواه فى الاعتقاد وشعائر التعبده 
واتباع ما أنزل الله من التشريع» .معنى أن تكون الحاكمية لله في كل شأن من شؤون 
الحياة البشرية: # انبعوا ما أثزل إليكُم من ربكم ولا تتبغوا من دونه أَولاءَ 
فيلا ما تذكُرون € ” وبذلك تقوم الحياة على قاعدتها الصحيحة. 
۲- ومن مهمات العقل: 

تعريف الناس بالمنهج الحق الذي تستقيم به حياتهم ثي الدنياء وينالون به رضوان الله 
في الآحرة» وذلك بتبليغ ما أوحى الله إلى رسله وشرحه وبیانه ال وأنرّلنا اليك الذكر 
بين للناس مانرل إلبهم لهم كرون 4# © وتعريف الناس بطريقة تطبيقه وتدريبهم 
على ذلك» حتى يطمعن هؤلاء الرسل أن أتباعهم قد وعوا ما أنزل الله وعياً صحيحا 
وطبقوه التطبيق الصحيح. 

وهه مهمة تربوية شاقة تاج إل الصي فليس دين لله معلومات تلقى ثم حفط إغا 
هو سلوك عملي .عقتضى الوحي الرباني. والسلوك العملي لا يكتسب فجأة وبدون 
معاناةء ومن هنا كانت مهمة الرسل بذل الجهد قي التوجيه والملاحظة والمتابعة والتذكر 
والصبر الطويل على انحرافات البشرية حتى تستقيم وفق منهج الله. 

هذه المهمات لابمكن للعقل أن يدل فيها برأيه» لأنها خحارجه عن سلطان قدرته» وعندما 
حاول العقل إبداء رأيه تخبط على نحو ما وقعت فيه البشرية عبر تاريخها الطويل» وذلك من 
حلال اتخاذها آهة مخلوقة تعبد من دون الله» ومن خلال التشريعات الي وضعها العقل» 


(۱) سورة الحشر الآیات .)۲٤١-۲۲(‏ 
(۲) سورة الأعراف» الآية (۳). 
(۳) سورة النحل» الآية .)٤٤(‏ 


۲ - 


مدللاً على قصوره في هذا الجال» وقي كل جحال لايدحل في دائرة احتصاصه. 

وكما يقول الشاطي : " إن الله حعل للعقول ثي إدراكها حدا تنتهي إليه لا تعدا 
ولم جعل ها سبيلاً إلى الإدراك في كل مطلوبب» ولو كانت كذلك لاستوت مع الباري 
تعالى في إدراك جمیع ماکان وما یکون وما لا یکون " . 

وهذا لايقدح قي العقل ومدا ركه " بل العقل ميزان صحيح» فأحكامه يقينية لا كذب 
فيهاء غير أنك لا تطمع أن تزن به أمور التوحيد والآحرة» وحقيقة النبوة» وحقائق 
الصفات الإمية» و كل ماوراء طوره» فإن ذلك طمع في محال» ومثال ذلك مثال رحل 
رأى الميزان الذي يوزن به الذهب» فطمع أن يزن به الحبال» وهذا لايدرك على أن الميزان 
في أحكامه غير صادق» لکن العقل قد يقف عنده ولا يتعدّى طوره» حتى يكون له أن 
حيط الله و بصفاته"". 

ومن هنا كان لابد للوحي الإلهي وضع منهج للمعرفة البشرية يقوم على أسس 
صحيحة تنطلق من معرفة واضحة وشاملة الله الذي خلق وقدّر» ومن ثم هدى العقل إلى 
معرفته سبحانه» معرفة تريح الإنسان من التفكير والببحث فيما لاطائل من استقلالية 


وأما عن مصادر المعرفة الي ورد ذكرها قي القرآن فيمكن إجهماها فيما يلي: 
-١‏ العقل . 
- الحس. 


بالأندلس» من أئمة المالكية حدّث أصول» ولغوي حافظ مات سنة ۹٠١‏ ۷ه من مؤلفاته: " الموافققات 
ق أصول الأحكام ۳ الاعتصام . انظر: معجم المؤلفين ۱۸/۱ ١‏ الأعلام .¥o/\‏ 

(۲) الاعتصا ۳۱۸/۲ . 

(۳) مقدمة ابن خحلدون» ص۹٩٥.‏ 


1۳ - 


ستتكلم عن هذين المصدرين معأ لأن القرآن ربط بينهما في تحقيق المعرفة» ومن جحهة 
أحرى فلأن أحدهما لايستغي عن الآحر» فالعقل لاينمو إلا عن طريق التجارب 
والمشاهدات الي تمده بها الحواس» والعقل هو الذي يقف وراء الحواس» وهو الذي يجعل 
إحساساتها إدراكات أو معارف حقيقية . 


مصداق ما قدمنا نجده ف آيات عديدة من القرآن ومن ذلك: 

-١‏ قوله تعال: #[ وال ركم مِن بُطُون أُمَهَاتكم لا تعلَمُون شيا وَجَعَلَ كم 
المع وَالأبصَارَ والأفئِدة لعَلكم تشكرُون # . 

- وقوله تعال: # ولا تقف مابس لَك به عِلمّ إذ السّمع والبصّر والفواد كل 
ولك كان عه مستوا # 7. 

۲۳- وقوله تعال: ل وقد ذرآنا جهنم كرا من اجن والإنس لهم فوب ل يَفقهُون 
بها ولَهُم أَعيْنٌ لا صروت بها ولَهُم آذان لا يَسمَعُون بها اوليك كالأنعام ل هُم أضَلٌ 
اوليك هم الغَافلون #& ©. 

فالعقل والحس يكمل بعضهما بعضاً فى عملية المعرفة» وهذا كان تعطيل الحواس 
كتعطيل العقل» كما تشير إلى ذلك الآية الثالغة. 

والقرآن يصور ندم أهل النار على تفريطهم في حسن استعمال الحواس والعقل 
كوسائل للمعرفة» قال تعال: # وقالوا لو كُنانسمَعٌ أو تعقل مَاكُنا في 
أصحاب السعير € ويؤكد على ذلك في مواضع عديدة : [ إن شر الدوابً عند الله 


)١(‏ انظر: مباحث في المعرفة في الفكر الإسلامي» د. حمود ماضي» ص ٤٤‏ ومقالة في المعرفة» د. عدنان 
زرزور» ص ۸۳. 

(۲) سورة النحل» الآية (۷۸). 

(۳) سورة الإسراء الآية .)۳١(‏ 

.)۱۷۹( سورة الأعراف» الآية‎ )٤( 

(ه) سورة الملك الآية .)٠١(‏ 


۱16 - 


نم البكم الذِينَ له عقون # . 

ويدعو القرآن العقل إلى التفكر قي الكون الفسيح» قال تعالى: } وفي الأرضٍ آیات 
للمُوقيين . وَفي فيكم ألا تبصيرُون € 7 وهذه الدعوة تقوم على حقائق تنتج عن 
واقع مشهود أو مسلّم به به: ألم يروا في الأرض فتكون لهم لوب عقون بها أو 
آذانْ يَسمَعًون بها انها لا تعمَى الأبصَارُ ركن تعمَى القَلوبُ التي في الصدو ر{ 

وهي دعوة إلى النظر " لتحصيل العلم بالاستقراء والاستنباط ثم بيان ضماناته أو 
وسائله: الحواس» من ”مع وبصر»ء وما يجري جراهاء والعقل وما يتصل به من الفطرة 
والملكة والغريزة» وبذلك تحتمع مواهب الله للإنسان في تكوين علمه " . 

هذه الدعوة نجدها في آيات كنيرة في القرآن ومنها: 

-١‏ قوله تعال: 3 ل انظَرُوا مادا في السمَوَاتِ والأرض وَمَا تغني الآبات والنذرٌ 
عن قوم لا يۇمنون & (© 

۲ - وقوله تعال: از ألم سظروا إلى السّمَاء ءفوقهم كيف بَنيناها وزیناهًا وما 
ا من فرُوج & . 

وليس الأمر بالنظر مقصودا لذاته» وإنما للانتقال من مرتبة النظر بالبصر وعمل الحواس 
إلى مرتبة الاستنتاج بإعمال العقل. 


ولكن الذي أود الإشارة إليه أن العقل هو الذي يقف من وراء الحواس»وهو العنصر 


.)۲۲( سورة الأنفالء الآية‎ )١( 

(۲) سورة الذاريات» الآية .)١١-۲٠١(‏ 

(۳) سورة الحج الآية .)٤١(‏ 

. "۲-۳١ القرآن والمنهج العلمي المعاصرء عبد الحليم الجندي» ص‎ )٤( 
.)٠١١( سورة يونس الآية‎ )١( 

.)1( سورة ق الاأية‎ )٦( 


۱٥ 


الأساسي في عملية المعرفة: العلمية والعقلية» وأن العقل أرحب مدى وأوسع أفقاً من 
نطاق العا م المحسوس» سواء اتخذ طريقه إلى ذلك عالم الشهادة أو من طريق التأمل الذاتي 
والنظر في أحوال النفس» إذ في مقدور العقل أن يستدل بعالم الشهادة على عالم الغيب“ 
ما سنفصل القول فيه في الفصول التالية إن شاء الله . 

" إن الحواس لا تستقل بالإدراك لأنه إذا كان الحس يدرك البيعة المادية الحيطة 
بالإإنسان» فإن العقل يقوم بالربط بين مدركات الحواس المتنافرة حيث يوْلّف بينهاء 
فامحسوسات أو المشاهدات قضايا يصدق بها العقل بواسطة الحس» وهذا الحس لايفيد 
إلا علماً جزئياً كقولنا: هذه النار حارة» أما العلم بأن كل نار حارة فمستفاد من 
الإحساس بجزئيات كثيرة مع الوقوف على العلة. ولاشك أن تلك الإحساسات إنما 
تؤدي إلى لون من المعرفة» ولولا أن العقل يميز بين الحق والباطل من الإحساسات م 
يتميز الصواب عن الط] " . 

إلا أن العقل - كمصدر من مصادر المعرفة - له جاله احدود» ويأتي دوره في المعرفة 
بتجريد المعاني من الحسوسات» أي: إدراك الكليات احردة من المحسوسات» ومن ثم فإن 
قدرة العقل على تحصيل امحسوسات هو الذي ييسر له الانتتقال من امحسوس إلى غير 
المحسوس . 

ويرى ابن تيمية أن الحس الباطن والظاهر يفيد تصور الحقيقة تصوراً مطلقاً أما 
عمومها وخحصوصها فهو من حكم العقل 5 


.۸٥ص انظر: مقالة في المعرفة» د. عدنان زرزور»‎ )١( 

(۲) مباحث في المعرفة» د. حمود ماضي» ص١٠١٠.‏ 

(۳) انظر: جديد التفكير الديي في الإسلام محمد إقبال» ص١٠١٠‏ . 
)٤(‏ انظر: نقض النطق» ص۱۸۷١.‏ 


- ۱١٦ 


وابن حزم “ يذهب - كما ذهب غيره - إلى ضرورة التلازم بين عمل الحواس 
وإدراكات العقل» باعتبار أن ما تأتي به الحواس روافد للعقل ‏ وهذا مادل عليه القرآنء 
إذ الحواس تختص بالأشياء المحسوسة» أما العقل فيتمثل دوره في الاستدلال والاستنباط 
والبرهنة. 

لقد أشار القرآن بوضوح إلى أهمية دور الحواس في تحصيل المعرفة والوصول إلى 
اليقين» كما تقدم في الآيات السابقة» وليس هناك أدنى شك ف أن الله دعانا إلى القأمل 
والنظر ني العام احسوس أمامنا لنصل إلى إعان راسخ» وقي هذا يختلف المنهج القرآني قي 
امعرفة عن المنهج الفلسفي " فقد وضع المنهج القرآني حدا فاصلاً بين النظرة الإسلامية 
لموضوعات المعرفة ووسائل إدراكها والمنهج الذي يتناوهاء وبين النظرة الأفلاطونية الي 
احتقرت الحواس والمعرفة الآتية من قبلهاء حتى لم تدع لعالم الحس إلا الظلال» فسمي 
عام الأشباح» وما أبعد هذا عن النهج القرآني الذي يعد السمع والبصر أجل نعم الله 
على عباده " 7. 

" والقرآن عندما يربط بين السمع والبصر - كوسيلة للمعرفة - وبين الفؤاد أو 
العقل» فإنه يصحّح مفهوما حاطفاً وقع فيه بعض اليونانيين» وتابعهم عليه بعسض 
الأوروبيين المحدثين» وذلك حين جعلوا العقل وحده هو مصدر المعرفة. أما القرآن فإنه 
يقر باشتراك العقل مع الحواس فندرك الأشياء الخارحية بحواسنا ثم نستنبط بعقولناء فيتم 
لنا العلم .عا أد ركنا وما جربنا ". وهذا ما دل عليه القرآنء إذ حاء ذكر الحواس أولا 


)١(‏ ابن حزم: أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي» الإمام الظاهري» عام الأندلس في 
عصره» وأحد أئمة الإسلام» ولد بقرطبة سنة ۳۸٤‏ ه وتوقي سنة ٤٥١‏ هب فقيه وأصولي متكلي وعالم 
بالفرق والديانات» من مؤلفاته: " احلى في الفقه ٠"‏ " الفصل في الملل والأهواء والنحل ". انظر: نفح 
الطيب اهمد المقري» ۰۲۸۳/۲ وفیات الأعیانء ۳۲٣/۳‏ العلا .۲٠٤/٤‏ 

(۲) انظر: الفصل ني الملل والأهواء والنحل» ۰۲٤۲-۲٤۱ /١‏ ط ۱ ۱۹۸۲ ءم» دار الجيلء بيروت. 

(۳) ماحث قي المعرفة د. حمود ماضي» ص۸۱ بتصرف. 

)٤(‏ المصدر السابق» ص ۸۲ بتصرف. 


-۱۱۷ - 


ثم العقل في كثير من الآيات القرآنية ومن ذلك: 

. & قوله تعال: # وَجَعَل لَكُم المع وَالأبصارَ وَالأَفيدة لَعَلْكم تشكُرون‎ -١ 

- وقوله تعالى: [ إ المع وَالَصر والفؤاة كل اولك كان عن مسولا € . 

.” & وقوله تعالى: # وَهُو الِْي دشا كم السّمع والأبصارَ والأفبدة‎ -٣ 

u‏ ھا E‏ ا لا ر س ع س رر اا طط ر 

؛- وقوله تعال: #[ فل ارأيتم إن أحذ اله سَمعكُم وأبصار كم وَختَم على فلُوبكُم مَن 
َه غير اه باتیكم به 4 ©. 

ومن هنا فإن الطفل عندما يولد فإنه يسمع أولاًء ثم يبصر بعد أيام ثم يعقل عندما 
يكير» وني هذا إشارة إلى أن المعرفة تأتي عن طريتق الحواس أولاء ثم يتر جمها العقل» 
وعلى هذا فإن الإنسان " لا يعلم شيعا إلا ماحاء بواسطة الحواس» الي هي نوافذه 
الفتوحة إلى العام من حوله» ولو تصورنا أن شحصا قد سلب الحواس الخمس فلا يكن 
له أن يكتسب معرفة واحدة بعقله مما يو جحد حوله من حقائق وأشیاء " . 

ومن حهة أحرى فإنه يلاحظ أن القرآن الكريم في تقديمه للسمع على البصر له دلالة 
على أهمية السمع وأثره في حياة الإنسان» فعن طريق السمع نستطيع في الوقت الحاضر 
أن نقف على أخبار العام من حلال وسائل الاتصال الحديثة» ومن هنا " فإن المذرّك 
بالسمع أعم وأشمل» والمذرّك بالبصر اتم وأكمل» فالسمع له العموم والشمول» والبصر له 
الظهور والتمام وكمال الإدراك " ” ولذلك خد الكفيف عالم ولا نحد الأصم كذلك. 


.)۷۸( سورة النحل» الآية‎ )١( 

(۲) سورة الإسراء الآية .)۳١(‏ 

(۳) سورة المؤمنون» الآية (۷۸). 

.)٤١( سورة الأنعام» الآية‎ )٤( 

(ه) کتاب: توحید الخالق» عبد ابید الزنداني ۱۸-۱۷/۲. 
)٦(‏ مفتاح دار السعادق لابن القیم» .١١١-۱۳۰/۱‏ 


- 11A - 


إن في الإنسان مقدرة على تصور ما يسمع أو ما يفكر فيه» تعينه على فهم ما يسمع 
أو ما يفكر فيه» نما يمكنه من التخحطيط لحياته ووضع الترتيبات لما يريد عمله» والمادة 
الأولى لقوة التصور هذه هي المعلومات الي تأتي من الحواس الخمس» والعقل ي ركب 
ويحلّل هذه المعلومات في صورة حديدة مبتكرة» ولا يستطيع الإنسان تصور شيء م تأته 
أصوله عن طريق الحواس. 

وقد يقع العقل قي الخطاء بسبب المعلومات الي أتته عن طريق الحواس» كأن تكون 
هذه المعلومات ناقصة أو مشوهة» فتأتي أحكامه ناقصة مغلوطة مشوهة» ولكن ذلك 
لايرجع إليه وإنما يرجع إلى مؤثرات خارجية “. 

والحقائق العلمية الي توصل إليها الإنسان إنعا تقوم على مد ركات الحس من التجربة 
والمشاهدةء ثم يكون بعدها الاستنتاج العقلي " فنحن نشاهد التجربة ونراقبهاء ونعرف 
مقدماتهاء ونتابع سيرها ونلاحظ نتائجهاء ثم بالعقل نستنتج الحقيقة العلمية الي ربطت 
بین ما شاهدناه أولا في مقدمات التحربة وبين ما شاهدناه ثانياً في نتائجها "0 

وإذا كانت الحقائق تعرف بالاستنتاج العقلي نما تد ركه الحواس» وإذا كان العلم 
بالحقائق ليس بعلامسة العقل هاء إنما بعرض آثارها ي الحواس مباشرة أو غير مباشرةء فإن 
معرفتنا الله قد قامت على هذا الأساس الحق أيضا من خلال النظر لآيات الله في الكون 
أمامناء فقد عرفنا الله بإدراك آثاره ومشاهدة هذه الآثار بحواسناء فأد ركنا الحق» وآمنا 
الله » وهمذا تقكرر الدعوة في القرآن إلى النظر في الكون كما أسلفنا كقوله تعالى: لفل 
انرو مَاذا في السَمَوَات والأرض # © وقال: # فل مروا في الأرض قانظرٌوا کیف 
بدا الق 4 ©. ۰ 


1۷/۲ انظر: كتاب توحيد الالق للزنداني»‎ )١( 
.۲١/۲ المصدر السابق‎ )۲( 

(۳) سورة يونس» الآية .)٠١١(‏ 

.)۲١( سورة العنكبوت الآية‎ )٤( 


۔- ۱۱۹ - 


وهذه الآيات وغيرها - كما أسلفنا - دلالات على أن الحراس هى الي تمد العقل 
بالمعارف الأولية» ثم يقوم العقل بتحليلها واستنباط المعاني منهاء ثم يكون عمل القلب 
بالتفاعل معها 
الرؤى الصادقة والإلهام: 

أما مصادر المعرفة الأحرى مثل: الرؤى الصادقة والإلجام فقد أشار إليها القرآن في 
مواضع» ومن ذلك: 

.“ & قوله تعالى: # يا أيه اللا أفتوني في راي إن كنتم لِلرۇيا تعبرُون‎ -١ 

۲- وقوله تعال: # وما جَعَلنا الرُويا الي اربناك إلا فعنة للتاس € . 

.7 & وقوله تعال: # يا إبراهِيم قد صَدقت الرُؤيا إنا كذلك نجزي المحسييين‎ -٣ 


»- وقوله تعالى: # لهد صَدَق الله رَسُولَة الرُؤيا باح # 5). 

وأما الإلمام فقد ورد في مواضع منها: 

ا قول تمال: [ وإذ وخی إلى اخوارئی أن ينوا بي ویرول € ١‏ 
۲ وقوله تعالى: # وأوحيتا إلى ام مُوسى أن أرضعيه € . 

. 8) وقوله تعال: ولقد مننا عَلَیك مره ری إذ اُوحیتا ّى اَمَك ما بُو حى‎ -٣ 


.)٤۳( سورة يوسض» الآية‎ )١( 
.)٠١( سورة الإسراء الآية‎ )۲( 
.)١٠٠١( سورة الصافات» الآية‎ )۳( 
.)۲۷( سورة الفتح» الآية‎ )٤( 

(ه) سورة المائدةء الآية .)١١١(‏ 
)٩(‏ سورة القصص,» الآية (۷). 
(۷) سورة طه» الأية (۳۸). 


۹ 


إن الرؤى والإلمام تي حق الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - نوع من أنواع الوحي» كما 
قال عز وجل في حت إبراهيم الخليل الثا: ‏ يا بى إني رى في اام أني أذبحك» .٠(‏ 

وعن عائشة أم المؤمنين أنها قالت: " أول ما بديء به رسول الله ي من الوحي الرؤيا 
الصالحة في النوم» فكان لا يرى رؤيا إلا حاءت مثل فلق الصب " . 

وقوله عليه الصلاة والسلام في الإلمام: ( إن روح القدس نفث في روعي أن نفس لن 
تقوت» حتى تستكمل أجلها وتستوعب رزقهاء فاتقوا الله وأجملوا في الطلب ) . 

أما الرؤى في حق البشر فإن الشرع والواقع يدلان على تحقق وقوع بعضهاق هذه 
الحياةء كما في رؤيا الفتيين اللذين دحلا مع يوسف اككاة السجن» حيث عبر هما 
يوسف الكت ما رآه كل واحد منهما ني منامه» وكذلك رؤيا الك في زمن يوسف 
أيضاً وتعبير يوسف هما. وذلك في قوله تعال: لإ تُه يَأتي من بعد َلك عام فيه بُغاث 
الاس وَفيه يعصرون € <. 

وروى أبو هريرة ظله قال: معت رسول الله ل يقول: ( لم يبق مسن النبوة إلا 
المبشرات» قالوا: وما المبشرات ؟ قال: الرؤيا الصالحة ) . وثبت عنه عليه الصلاة 


والسلام قوله: ( الرؤيا الصالحة جزء من ستة وأربعين حزءا من النبوة " . 


.)٠١۲( سورة الصافات الآية‎ )١( 

(۲) من حديث أحرجه البخاري ثي صحيحه عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كتاب: بدء الوحي» باب: 
كيف كان بدء الوحي» حديث رقم ۳» انظر: صحيح البخاري» ۳/١‏ 

(۳) أحرحه أبو نعيم في حلية الأوليای 7/1 من حديث ابي امامه» والميثمي في " جحمع الزوائد YY"‏ 
وأورده ابن قيم الجوزية في " زاد المعاد " .۷۹-۷۸/١‏ 

.)٤۹-٤۳( سورة يوسف» الآیات‎ )٤( 

(ه) أخرجه البخاري قي صحيحهء كتاب التعبير: باب: المبشرات رقم ١١‏ انظر: صحيح البخحاري» .1۹/١‏ 

(1) أحرجه البخاري في صحيحه عن آبي سعيد الخدري يبء كتاب التعبير باب: الرؤيا الصالحة حزء من ستة 
وأربعين حزءا من النبوة رقم »٤‏ انظر: صحيح البخاري» ٠1۹/١‏ 


۱۲١ ۔-‎ 


وأما الإهام فالآيات الى سبقت تشير إلى أنه مصدر من مصادر المعرفة البشرية» قال 
ابن کنر في قوله تعالى: ل وإذ أوحَيت إلى اَواريَينَ ... ©€ الآية " قيل: إن المراد بهذا 
الوحى وحى إا» كما قال تعالى: [ وأوحينا إلى أُمّ مُوسى أن أرضعيه...) الآ وهو 
وحي إام بلا حلاف ... أي الهم الحواريون ذلك فامتلوا ما ألهمواء قال الحسن 
البصري: أهمهم الله عز وحل ذلك. وقال السذي: قذف قي قلوبهم ذلك ". 

وأما وحي الله لأم موسى الكت فقد ألقى الله في قلبها أن تضع ابنها موسى اة في 
تابوت» ثم تقوم بإلقائه في البحر» وذلك عندما حافت أن يقتله فرعون 

لكن الذي أود الإشارة إليه أن الرؤى الصادقة والإلهام هي نوع من الوحي بالدسبة 
للرسل عليهم السلام» أما بالنسبة للبشر فإنهما لا عثلان مصدراً موثوقاً للمعرفة» وذلك 
لعدم يقينية مصدرهماء هل هو الله أو الشيطان أو النفس؟ ولأنهما فرديان يختصان 
بالشخص المدعي هما وحده دون استطاعته إقناع غرره بصدق دعواه» ومن ثم لا يعدو 
ما يأتي عن طريقهما توقعا واحتمالاًء لا علماً . 

يقول الشيخ عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني ”: " اتفق أهل العلم على أن الرؤيا 
لا تصلح للحجةء وإنما هي تبشير وتنبيه» وتصلح للاستئناس بها إذا وافقت حجة شرعية 


٤ . 
© " ىة‎ 


وعمر بن الخطاب له مع أنه كان يلهم - كما ثبت في الصحيح عن أبي هريرة له 


(۱) تفسیر ابن کثیر ۱۱٣/۲‏ بتصرف. 

(۲) انظر: ججمو ع الفتاوى لابن تيمية» .1٦١/١١١٤۷۷/١٠١‏ 

(۳) عبد الرحمن اليماني: عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني» ولد سنة ١١١١ه‏ بقرية " امحاقرة " في 
اليمن» اشتغل بالقضاء والتدريس فى منطقة جيزان بالمملكة العربية السعوديةء وعيّن أميناً لمكتبة 
الحرم المكي سنة ٠۳١۷١‏ هى توفي سنة ١۳۸١ه‏ .مكة المكرمة. انظر: مقدمة كتاب " التتكيل عا قي 
تأنيب الكوثري من الأباطيل " تحقيق: محمد ناصر الدين الألباني .٩/١‏ 

.۲٤۲۲/۲ والتنكيل ما في تأنيب الكوثري من الأباطیل»‎ ۸۲-۸١ القائد إلى تصحيح العقائدء ص‎ )٤( 


۲ - 


عن البي ية قال: ( لقد كان فيما قبلكم من الأمم محدّثون» فإن يكن في أميَ أحد فإنه 
عمر " - " إلا أنه لم يعرف عنه ولا عن أحد من أئمة الصحابة وعلمائهم استدلال 
بالتحديث والإلمام في القضايا الدينية» بل كان يخفى عليهم الحكم فيسألون عنه» فيخبرهم 
إنسان بخبر عن البي َة فيصيرون إليه» وكانوا يقولون القول» فيخبرهم إنسان عن النبي 
بخلافه فيرحعون إليه " ”. 

ويذكر ابن تيمية " أن الذين أنكروا كون الإلهام طريقا إلى المعرفة على الإطلاق 
أحطؤوا» كما أحطأ الذين حعلوه طريقا شرعيا على الإطلاق. ولكن إذا اجتهد السالك 
في الأدلة الشرعية الظاهرة فلم ير فيها ترجيحاء وألحم حينعذ رححان أحد الفعلين» مع 
حسن قصده» وعمارته بالتقوی» فإمام مثل هذا دلیل فی حقه» قد یکون أقوی من کثیر 
من الأقيسة الضعيفة» والأحاديث الضعيفة» والظراهر الضعيفة» والاستصحابات الضعيفة 
ال يحتج بها كثير من الخائضين في المذهب والخلاف وأصول الفقه " . 

أما الحدس الو حدانى الذي يصل إليه الإنسان عجاهدة النفس وتقوى الله فقد أشار 
إليه القرآن الكريم في قوله تعال: # يا يها الْذِين آمنوا إن توا الله يجعل كم 
فرقانا ۳ قال ابن کثیر: " إن من اتقى الله بفعل أوامره وترك زواجره وفق لمعرفة 
القيامة وتکفیر ذنوبه "0 


" وإذا كان الحدس الوجداني» والذي يتمثل في الكشف الصوفي - على أي صورة 


)١(‏ أحرجه البخاري لي صحيحه عن أبي هريرة نه كتاب: فضائل الصحابة» باب: مناقب عمر خف رقم 
١١‏ انظر: صحيح البخاري .۲٠۰٠/٤‏ 

(۲) التنكيل» عبد الرمن بن حى المعلمي اليماني» .er/Y‏ 

(۳) ججحموع الفتاوى» EV/1‏ بتصر ف . 

.)۲۹( سورة الأنفالء الآية‎ )٤( 

(٥)تفسیر‏ ابن کٹیر» ۳۰۲/۲. 


۳ - 


من صوره» والذي يحقق صاحبه بعد تخليص النفس من آثار المادة وتأثيرات 
الجسم تسامياً يحتمل عن طريقه تحقيق نوع من المعرفة لصاحبه - فإنه 
لا يتجاوز كونه فرديا لمن اتجه إليه» مفتقداً وسائل التحقق من صدقه» بل إن 
الواقع يؤكد وقوع الأحطاء فيه من خلال التناقضات الي يقدمها 

٠ ٠ ۴ e Vo my 
الإإشراقيون”“ عن طريق كشفهم» أو قوم عا يرفضه الوحي والعقل ( مصدرا المعرفة‎ 
الأصليان )» أو تأثر كشفهم بالمعتقدات الي يؤمنون بها» حتى لو كانت باطلة» ما‎ 
يشكك في الأساس الذي يزعم الإشراقيون قیام کشفهم عليه» وهو تخليص النفس من‎ 
جميع المؤثرات الخارجية» فضلا عن محدودية النفس ذاتها. وبالتالي يفقد مبرر اعتماده‎ 


مصدرا للمعرفة 0 


)١(‏ الإشراقيون: مأحوذة من الإشراق» وهو الحكمة المؤسسة على الكشف» وال تنسب إلى المشارقة الذين 
هم أهل فارس» لأن حكمتهم كشفية ذوقية» فنسبت إلى الإشراق» والذي هو ظهور الأنوار العقلية 
ولعانها وفيضانهاء بالإشراقات على النفوس وتجرّدهاء وكان إعتماد الفرس في الحكمة على الذوق 
والكشف» وكذا قدماء اليونان» حلا أرسطو وشيعته» فإن اعتمادهم كان على البحث والبرهان لاغير. 
ويمكن القول أن الفلسفة الإشراقية هي فلسفة المتصوفين. ويقابل الفلسفة الإشراقية الفلسفة المشائية» 
وال تنسب إلى أرسطو» الذي كان يلقي تعاليمه على تلاميذه وهو بعشي. انظر: أصول الفلسفة 
الإإشراقيه» د. محمد علي أبو رانء ص ۷٦-۷۲‏ نقلا عن: " شرح حكمة الإشراق " لقطب الدين 
الشيرازي " المقدمة " ط طهران. 

(۲) رسالة د كتوراه مقدمة بحامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» ٤١١۷-١۱٤۰٦‏ ١ه‏ بعنوان: مصادر 
المعرفة وموقف الإسلام منهاء د. عبد الرحهمن الزنيدي» ص ٠١ ٤-٠٠۴۳‏ بتصرف. 
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الخلاف بينهم قي أن هذه المعرفة: هل هي واحبة بالشرع أم بالعقل؟ .ععنى: هل يجوز 
التقليد في مسائل العقيدة ام لابد من النظر؟ 

للإجابة على ذلك لابد من تحديد المصطلحات أولاًء ثم بيان النتيجة الي يقود إليها 
النظرء هل هى يقينيه أم ظنية ؟ وبعدها أذكر الأقوال في مسألة التقليد في مسائل 
الاعتقادء وبالله التوفيق. 
تعريف النظر: 

النظر في اللغة: تقليب حدَقة العين لرؤية المرئي» أو هو حس العين» أو تمل الشيء 
بالعين » وقال الراغب الأصفهاني: " النظر: تقليب البصر والبصيرة لإدراك الشيء 
ورؤيته» وقد يراد به التأمّل والفحص» وقد يراد به المعرفة الحاصلة بعد الفحص» وهر 
الرويةء يقال: نظرت» فلم تنظر» أي م تتأمّل ولم تز وقوله تعالى: ل فل انظَرُوا مَاذا 
في السمّواتٍ € ”“ أي تأملواء واستعمال النظر قي البصر أكثر عند العامة وفي 


)١(‏ انظر: لسان العرب لابن منظور» مادة: نظر. 


(۲) سورة يونس الآية .)٠١١(‏ 


¥ - 


البصيرة أكثر عند الخاصة " . 

وورد النظر في القرآن كذلك .ععنى العطف والرحهة» وععنى الانتظارء إلا أن ما يهمنا 
هنا من المعاني هو الرؤية بالعين» والتأمل والفحص» وهما قي الغالب متلازمانء لأن 
التأمل لا يتحقق ولا يؤتي نماره كاملا إلا بعد الرؤية بالعين» ومن هنا كانت الدعوة في 
القرآن إلى النظر في الكون تتكرر قي آيات عديدة . 

وأما المناظرة فيراد بها المباحغة والمباراة في التَظّر» واستحضار كل ما يراه المناظر 
ببصيرته دليلاً على قوة حجته» والنظر: البحْث» وهو اعم من القياس» لأن كل قياس 
نظر» ولیس کل نظر قیاساً . 

النظر في الاصطلاح: وأما النظر في الاصطلاح» فإن تعريفات العلماء له وثيقة الصلة 
ما تقدم. 

فالغزالي يعرفه بقوله: " النظر هو الاستبصار أو الاعتبار أو التفكر أو التذكر» أو 
التأمل أو التدبر ". 

ويعرفه الباقلاتي ”“ بأنه: " الفكر الذي يطلب به علم أو غلبة ظن ...» وقيل: النظر: 
ترتيب أمور معلومة أو مظنونة للتأدي إلى آحر " . 


. ٤۹۸ص المفردات ف غریب القرآن»‎ )١( 

(۲) انظر: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم مادة: نظر. 

(۳) انظر: المفردات في غريب القرآن للراغب الأصفهاني» ص۹۸٤‏ . 

.۳٠۳/٤ إحياء علوم الدين»‎ )٤( 

)٥(‏ الباقلاني: محمد بن الطيب بن محمد الباقلاني البصري» من كبار علماء الكلام انتهت إليه الرياسة في 
مذهب الأشاعرة» ولد ق البصرة سنة ۳۳۸ه وسكن بغداد» وتوف بهاسنة ٠۳‏ ٤ه‏ من 
مۇلفاته: " الإنصاف " " التمهید ". انظر: شذرات الذهب 41۸/۳ الأعلام .٠۷١/١‏ 

.۲۲-۲١ وانظر: المواقف للايجی» ص‎ ٠٦ التمهيد ص‎ )٩( 


- A - 


ويحصر القاضى عبد الجبار ”“ من المعتزلة ” النظر في نظر القلب دون غيره 
غيره» أو تمثيل حادثة " . 

والتعريفات المتقدمة تحمع على أن النظر هو تفكر وتأمّل. 
هل يفيد النظر العلم؟ : 

يرى أكثرية الأشاعرة ”“ أن النظر الصحيح يفيد العلم الله ت لي بناء على 


" القاضي عبد الحبار: أبو الحسن عبد الحبار بن أحمد المذاني الأسد أبادي والممذاني نسبة إلى " همذان‎ )١( 
مدينة بخراسان» ولد مابين ٠۴۳۲-١٠۳۲ه شيخ المعتزلة في عصره» استدعاه الصاحب بن عباد من‎ 
هب من مؤلفاته: تفسير " الكشاف " " تثبيت‎ ٤٠٠١ وزراء دولة بي بويه» وولاه القضاء توقي سنة‎ 
الأعلام‎ ۲١۲/۳ دلائل النبوة "» " المغي في أبواب التوحيد والعدل ". انظر: شذرات الذهب»‎ 
Y/Y 

(۲) المعترلة: أتباخ واصل بن عطاء» وقد كان واصل وعمرو بن عبيد من تلامذة الحسن البصري رحمه الله 
ولا أحدثا مذهبا وهو: أن الفاسق ليس .ممن ولا كافر» اعتزلا حاقة الحسن البصري»وجلسا ناحية في 
مسجد فقال الناس: إنهما اعتزلا حلقة الحسن البصري فسموا: معتزلة» وقيل: إنهم سمّوا بذلك لأنهم 
اعتزلوا قول الأمة لي مرتكب الكبيرة» بأنه لامؤمن ولا كافر. وهم سبع عشرة فرقة» وكلهم متفقون 
على: نفي صفات الله تعالى من: العلم والقدرة ... ونحوهاء وعلى أن القرآن محدث ومخلوق. وأن الله 
تعالل لیس حالقا لأفعال العبادء بل العباد هم الذين يخلقون أفعاهم. انظر: اعتقادات فرق المسلمين 
والمش ر كين» ص۳۳ ومابعدها. الملل والنحل» ٤۳/١‏ البرهان في عقائد أهل الأديان لأبي الفضل عباس 
بن منصور السكسكي» ص ٤٩‏ . 

.٤/۱۲ المغي‎ )۳( 

)٤(‏ الأشاعرة: من الفرق الإسلامية» وهم أصحاب أبي الحسن علي بن إماعيل الأشعري» المنتسب إلى أبي 
موسى الأشعري رضي الله عنهماء والمتوفى سنة ١۲٣ه‏ وكان أبو الحسن الأشعري على مذهب 
المعتزلة في علم الكلام. وتتلمذ على شيخهم أبي علي الحبائي» وأقام على الاعتزال حتى سن الأربعين 
حیث جرت بینه وبين استاذه الحبائي مناظرة» اعتکف الأشعري على أثرها في بيته مدة خمسة عشر يوماء 
ٹم حرج إلى الناس ودعاهم إلى الاإجتماع في السجد معلنأ انخلاعه من الاعتزال ولزوم مذهب السلف. 
والأشاعرة يؤمنون ببعض الصفات كما أثبتها الله لنفسه» كالعلم» والقدرة» والإرادة ونحوهاء ويؤوّلون 


۔ ۱۲۹- 


أن جميع الممكنات مستندة إلى الله سبحانه ابتداء » وأنه تعالى قادر حتار» ولا علاقة بين 
الحوداث إلا بإحراء العادةء بخلق بعضها عقيب بعض '» يقول الجرحاني: " ولاشك أن 
العلم بعد النظر ممكن حادث» محتاج إلى المؤثر» ولا مؤثر إلا الله تعالى» فهو فعله الصادر 
عنه بلا وجوب منه ولا عليه .. " » وذكر الإيجي " أن العلم غير واقع بالنظر أو 
بقدرتنا بل بخلق الله تعالى» مبيناً أنه مذهب أهل الحق من الأشاعرة " ©. 

أما المعتزلة فيرون أن النظر فعل العبد» واقع مباشرته» يتولد من فعل آخحر هو العلم 
وقي هذا يقول القاضي عبد الحبا ر: " التظر متى صح على الوحه الذي يولد م يتعلق 
توليده بحال الفاعل» فيجب أن يولد على حد واحد ". فلا يکون تحصيل تحصيل العلم على 
ذا لأسا عندهم مقدور اعلوق أي يكون إدراكالعلوم يه ضرورياء ميت 
يضطر إليه من غير نظر ولا استدلال» وسمي كذلك لتعذر انتفائه على کل وجه ٩‏ 


۱ 


= القسم الآحر كاليد وامجيء والنزول ونحوها. والإعان عند الأشاعرة هو التصديق بالجنان» وأما القول 

باللسان والعمل بالا ركان ففروع له والواجبات عندهم كلها معية» والعقل لايوحب شيفاً ولا يقتضي 

تحسيناً ولا تقبيحاء وسیرد فی نایا البحث كثير من معتقداتهم, وقد انتشر المذهب الأشعري في العراق 

تم في مصر أيام صلاح الدين الأيوبي» وقي بلاد الشام والمغرب العربي وتر كيا وغيرها من البلاد. انظر: 

الملل والنحل» ٩٤/١‏ وما بعدهاء جامع الفرق والمذاهب الإسلامية» لأمير مهنا وعلي حريس» ص٠۲‏ 
وما بعدها., 

.۲۷-۲١ انظر: المواقف للايجي»‎ )٥( 

.٠٤۸ص الأسس المنهجية لبناء العقيدة الإسلامية» د. يى هاشم فرغل»‎ )١( 

(۲) المواقف للاإيجي» ص۲۷. 

(۳) الإيجي: عضد الدين عبد الرحمن بن أحمد الإججي الشيرازي» من أهل " إيج " بفارس» ولد سنة ١۸٦ه‏ 
وتوقي سنة ١١۷ه‏ ولي القضاء وجرت له نة مع صاحب " كرمان " فحبسه بالقلعة فمات مسجونى 
وهو من المتكلمين الأشاعرة من مؤلفاته: " المواقف في علم الكلام "» " العقائد العضدية ". انظر: 
طبقات الشافعية ٤1/۱۰‏ الأعلام .۲۹٥/۲‏ 

() الفصل ني الملل والأهواء والنحل .٤٤/١‏ 

(ه) مغن ۱۳۷/۱۲ . 

. ٠١١ص ومباحث ف المعرفة د. حمود ماضي»‎ ء۱٤١۸‎ ٠۹/۹ انظر: المصدر السابق»‎ )١( 


۰ 


وعلى هذا يعكن القول أن النظر الصحيح يفضي إلى العلم في العادة» ويس ضرورة» 
فقد يقتضي النظر ثم تعقبه آفة تضاد العلم فلا يتم العلم. فإذا زالت الآفات عن البصيرة 
أمكن الوصول إلى معرفة الله عن طريق النظرء وهذا ما تدل عليه الآيات القرآنية الي 
دعت إلى التفكر والنظر. 

يقول ابن حزم: " فما شهدت له مقدمة من المقدمات الصحيحة فهو صحيح متيقن› 
ومام تشهد له بالصحة فهو باطل ساقط " . 

وإذا كان الإنسان لايعلم شيعا قبل الولادةء فإن الله سبحانه قد زوّده بالوسائل الي تقود 
إلى المعرفة» مثل العقل والسمع والبصرء قال تعالى: ‏ والله أحرَجَكُم من بون آمهاتكم 
لا تعلَمُون شيعا وَجَعَل كم السّمع والأبصَارَ والأفِدة لَعَلكُم تشكروت فهنه آلات 
يحصل بها الإنسان على العلم والمعرفة» بأن يمحس .عشاعره حزئيات الأشياء» ويعقلها بقلبه» 
تعحريف التقليد: 

إذا كنا قد بيّنا معنى النظرء فإن هذا يتطلب في المقابل بيان معن التقليد كي بحيب 
على السؤال الذي نحن بصدده: هل تكون معرفة الله بالنظر أم يجوز فيها التقليد؟ 

التقليد قي اللغة: يطلق التقليد على: الانقياد والخضوع بلا احتيار» وعلى الإحاطة» 
والتفويض» والاتباع من غير نظر ولا رويّةء يقال: قلد فلان فلانا: اتبعه من غير حجّة 
ولا دلیل 7. 


التقليد في الاصطلاح: عرفه الأصوليون: أن يتبع الإنسان غيره ٿي حکم شرعي» من غير 


.٤١/١ الفصل ف الملل والأهواء والنحل»‎ ١( 
.)۷۸( سورة النحل» الآية‎ )۲( 
انظر: لسانت العرب لابن منظور› مادة: قلد.‎ )۳( 


۳۷ 


احتهاد في ذلك الحكم ولا دليل » وهذا يكون في حق من لايقدر على الاجتهاد والنظر 
قي الأدلةء وهذا ليس من التقليد المذموم» وإعا التقليد المذموم ان يت يتبع الإإنسان غيره ق باطل 
أو بدعة» أو يتعصب لرأي معين» ويحمل الناس عليه» هوى ثي نفسه» دون معرفة الدليل. 

والتقليد الذي نحن بصدده هنا معناه: أن يتبع الإنسان غيره قي قول أو فعل أو اعتقاد 
أو سلوك من غير دليل ولا نظر ولا تأمّل» ودون إدراك ولا وعي» معتقداً الحقيقة فيما 
قلدء كأ هذا المتبع حعل قول الغير أو فعله قلادة في عنقه» وقيل: يسمى اتباع الصحابة 
تقلیدا باعتبار الصورة» وربّما عرف التقليد بأنه: اعتقاد جازم غير ثابت» أي يزول 
بتشكيك المشکك ”. 


ونقل ابن عبد البر “ تعريف التقليد بقوله: " التقليد معناه في الشرع: الرحوع إلى 
قول لاحجَة لقائله عليه وذلك منوع منه في الشريعة» والاتباع ما ثبت عليه حجة)» 
ونل عن العلماء قوم: ' کل من انبعت قرله من غير أن جن عليك قوله لدلیل پوب 
ذلك فأنت مقلدف والتقليد في دين الله غير صحيح» كل من أوحب عليك الدليل تاع 
قوله فأنت متبّعه» والاتباع في الدين مسوغ» والتقليد منوع © 


وعرفه القاضي أبو يعلى الحنبلي بقوله: " التقليد: قبول القول بغير دليل " . 


)١(‏ انظر: العدة في أصول الفقة للقاضي ابي يعلى الحنبلي» ٤‏ أصول الفقة الإسلاميء» د. بدران ابو 
العینین» ص ٤۸۸‏ . 

(۲) انظر: حيط الحيط بطرس البستاني» ص ١۲١۷ء‏ والعدة قي أصول الفقه للقاضي أبي يعلى الحنبلي» .٠١١١/٤‏ 

(۴) ابن عبد البر: أبو عمر يوسف بن عبد الله بن عبد الب القرطي المالكي» من كبار حفاظ الحديث» ولد 
بقرطبة سنة ۳۹۸هه وتوف بشاطبة سنة ٤1‏ شيخ علماء الأندلس وكبير محدثيها لي زمنه» من 
مؤلفاته: " حامع بيان العلم وفضله "» " الاستيعاب في معرفة الأصحاب ". انظر: تذكرة الحفاظ 
۳ وفیات الأعیان 11/۷ العلا .۲٤۲۰/۸‏ 

.٠٤۳١/۲ حامع بیان العلم وفضله»‎ )٤( 

(ه) المصدر السابق .٠٤١/۲‏ 

() العدة في اأصول الفقهء ٠١٠١/٤‏ . 


۳۲ - 


امذاهب يي مسالة النظر والتقليد: 


بعد أن اتضح لنا معنى النظر والتقليدء نأتي إلى بيان الطريق الموصلة إلى معرفة الله: 
هل يكون ذلك عن طريق العقل أو عن طريق الشرع؟ ععنى: هل يجب النظر في الوصول 
إلى معرفة الله » أم يكتفى بالتقليد؟ 

هذه المسألة ما تناز ع العلماء فيه» وسأورد آراء المذاهب فيهاء مع ذكر أدلتهي وبیان 
الراجح منها حسب ما ظهر لي قوّته من خلال الأدلة لكل مذهب: 
أولا - مذهب المعتزلة: 


أن النظر واحب عقلاء فقد ذهب القاضي عبد الجبار إلى أن أول الواحبات 
هو " النظر المؤدي إلى معرفة الله تعالى» لأنه تعالى لاايعرف ضرورة ولا 
بالمشاهدة فيجب أن نعرفه بالتفكر والنظر ") ونقل 
الشهرستاني عن أبي هذيل العلاف ؛ أنه يجب على امكف أن يعرف الله تعالى 
بالدليل» قبل ورود السمع» من غير خحاطرء وإن قصر في المعرفة استوحب 
العقوبة أبدا " ©. 

ويبي المعتزلة كلامهم في وحوب المعرفة بالعقل على التحسين والتقبيح العقليين» 
فيجعلون العقل مستقلاً بالأحكام في المصال بناءَ على ذلك وإنغا حاء الشرع عندهم 


.٣۳ شرح الأصول الخمسة ص ۳۹» ۸۸. وانظر: الحيط بالتكليف» ص‎ )١( 

(۲) الشهرستاني: أبو الفتح محمد بن عبد الكريم الشهرستاني» ولد بشهرستان سنة ٤۷٩‏ هه وانتقل إلى 
بغداد سنة ٠١‏ ١ه‏ فأقام ثلاث سنين وعاد إلى بلده» وتوفي بها سنة ۸٤٥ه‏ قال ياقوت 
الحموي في وصفه: " الفيلسوف» المتكلم» صاحب التصانيف» كان وافر الفضل» كامل العقل» ولولا 
تخبطه في الاعتقاد ومبالغته في نصرة مذاهب الفلاسفة والذب عنهم لكان هو الإمام "» من كتبه: " الملل 
والنحل "» " نهاية الإقدام في علم الكلام ". " مصارعة الفلاسفة ". انظر: طبقات الشافعية» /٦‏ ۱۲۹٠ء‏ 
وفيات الأعيانء ۲۷۳/٤‏ معجم البلدان» لياقوت الحموي» مادة: " شهرستان " العلا .۲٠١/۹‏ 

(۳) الملل والنحل» ٥۲/١‏ بتصرف. 
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مذكرا ومقوياً للعقل (. 

بل ذهب أبو هاشم الجبائي ۳ إلى تكفير من لا يعرف الله بالدليل . 

وفضلاً عن أن العقل يحسّن ويقبح عندهم» فبه نعرف الله تعالى بجميع أحكامه وصفاته 
قبل ورود الشرع» وعقتضى هذه المكانة ال للعقل قرر الجاحظ ”“ أن لايصح للعبد أن 
يبلغ ولا يعرف الله تعالى» وذلك لأنهم يرون أن أصول المعرفة وشكر النعمة واحب عقلاً 
قبل ورود السمع . وذهبوا إلى القول بأن العقل موحب لعرفة الله وشكره حتى لو 
قدرنا أن الله تعالى م يبعت إلينا الرسل °. 


وا معتزلة يبالغون في تمجيد العقل» بحيث جعلوه حاكماً على كل شيء ففي ترقيب 
الأدلة الشرعية ججعلون العقل أولاً لأن به يمير بين الحسن والقبح» ولأن به يعرف أن 
الكتاب حجة» وكذلك السنة والإجماع» وني ذلك يقول القاضي عبد الجبار: " اعلم أن 
الدلالة أربعة: حجة العقل» والكتاب والسنة والإجهاع ". ومن ثم فإنهم محكّمرن 


.١١ انظر: الدليل الصادق على وجود الخالق عبد العزيز حاب الله » ص‎ )١( 

(۲) أبو هاشم الحباثي: عبد السلام بن محمد بن عبد الوهاب الحبائي» نسبته إلى قرية من قرى البصرة» كان هو 
وأبوه من كبار المعتزلة» وكتب الكلام مشحونة مذاهبهما واعتقادهماء وإليه تنسب فرقة "البهشمية"» تول 
ببغداد سنة ١۳۲ه.‏ انظر: ميزان الاعتدال للذهي» 1۱۸/۲ وفيات الأعيانء .۱۸١/۳‏ 

(۳) انظر: فتح الباري لابن حجر العسقلاني» .٠٠١/۱۳‏ 

)٤(‏ الحاحظ: أيو عثمان عمرو بن بحر الحاحظ» من موالي كنانة» لقب بالحاحظ لبروز في عينيه» ولد بالبصرة 
سنة ۲١١ه»‏ من أئمة المعتزلة ورئيس فرقة " الحاحظية " المنسوبة إليه» من كار الأدباء تتلمذ على 
النظام ونمامة بن الأشرس» وتأمّل كتب الفلاسفة وساد على المتكلمين بفصاحته وحسن عبارقه» كان 
دمیماًء ومات والكتاب على صدره سنة ١٠٠۲ه.‏ انظر: الملل والنحل ۷١/١‏ الفرق بين الفرق 
للبغدادي» ص ٠۷١‏ سرح العيون ص ۲٤۸‏ الأعلام .۷٤/١‏ 

(ه) انظر: الملل والنحل للشهرستاني» ۷/۱ ۷۳» ۷۷ والفرق بین الفرق للبغدادي» ص .٠١۹‏ 

.٥ ٤ص انظر: الغنية في أصول الدين لأبي سعيد عبد الرحمن النيسايوري»‎ )١( 

(۷) شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الحبار» ص ۸۸. 
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العقل في الحديث» لا الحديث في العقل» كمايقول النظاء: " وإن جحهة العقل قد 
تنسخ الأخحبار " "» واعتبر النظام أن تحصيل معرفة الباري تعالى إنما تكون عن طريق 
النظر والاستدلال 7. 

وقد وصل الأمر بأبي هاشم الجبًائي إلى حد تكفير من لا يعرف الله بالدليل 
فيقول: " من لا يعرف الله بالدليل فهو كافر» لأن ضدً المعرفة النكرة» والنكرة كفر "©. 

ونسب ابن حزم وحوب الاستدلال على معرفة الله إلى الأشاعرة ^ ونقل ذلك 
أيضا عن محمد بن حرير الطبري 7 فيقول: " وقال الطبري: من بلغ الاحتلام أو 
الإشعار “ من الرحال والنساء أو بلغ الحيض من النساءء ولم يعرف الله عز وجل بجميع 


(0 النظام: إبراهيم بن سيار بن هانيء البصري» أبو اسحق النظًام» من أئمة المعتزلة» تبحر قي علوم الفلسفة 

واطلع على أكثر ماكتبه رجاها من طبيعيين وإفيين» وانفرد بآراء حاصة تابعته فيها فرقة من المعتزلة 
ميت " النظًامية " نسبة إليه» وقد ألفت كتب للرد على النظام وفيها تكفير له وتضليلء أما شهرته 

بالتظام فأشياعه يقولون: إنها من إجحادته نظم الكلام وخحصومه يقولون: إنه كان ينظم الخرز قي سوق 
البصرة» وذكر البغدادي: أن النظطا م عاشر في شبابه قوماً من الثنوية وقوماً من السمنية» وحالط ملاحدة 
الفلاسفة وأحذ عن الحميع» واتهمه بعضهم بالزندقة» مات سنة ١١۲۳ه.‏ انظر: الملل والتحل» ٠١/١‏ 
الفرق بين الفرق ص ١١٠١ء‏ الأعلام .٤١/١‏ 

(۲) تأويل تلف الحديث لابن قتيبة» ص٣٠٤‏ . 

(۳) انظر: الملل والنحل للشهرستاني» »٥۸/١‏ وانظر: شرح الأصول الخمسة» ص .٠۹‏ 

.٠٠۸/١۷ فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن حجر العسقلاني»‎ )٤( 

)٥(‏ سيأتي ذكر مذهب الأشاعرة في ذلك. 

(7)الطيري: محمد بن جرير بن يزيد الطيري» أبو جعفرء ولد في " آمل " بطبرستان سنة ٤‏ ۲ه واستوطن 
بغداد وتوف بها سنة ١ ١‏ وعرض عليه القضاء فامتع والظا م فأبى إمام فى التفسير» وفقيه محتهد» 
وهو من ثقات المورحين» قال ابن الأثير: ٠‏ بو حعفر آوثق من تقل الاريخ؛ وی تفسیره مایدل على 
علم غزير وتحقيق» و کان مهدا فی أحكام الدين» لايقلد أحدا ". له تصانيف كشيرة منها: تفسير 
الطبري المسسّى " حامع البيان عن تأويل آي القرآن "» " تاريخ الأمم والملوك "» " تهذيب الآثار ". 
انظر: سير أعلام النبلای ۲٦۷/١٤‏ ميزان الاعتدال 4۹۸/۳ الأعلام .1۹/١‏ 

(۷) ظهور الشعرء وهو دليل على البلوغ لمن م يحتلم. 


0 - 


أسمائه وصفاته من طريق الاستدلال فهو كافر» حلال الدم» والمال» وقال: إنه إذا بلغ 
الغلام أو الجارية سبع سنين وحب تعليمهما وتدريبهما على الاستدلال على كل ذلك 
وقالت الأشعرية: لا يلزمهما الاستدلال على ذلك إلا بعد البلو غ " . 

وذهب الماتريدية ”“ إلى أن معرفة الله إا وحبت بالعقل دون سائر الأحكام» .معنى أنه 
لو م يرد به الشرع لأدركه العقل استقلالاً لوضوحه» فالعقل عندهم مبيّن لمعرفة الله 
کالرسول^ . 


وذكر غير واحد من الماتريدية أن الماتريدي أوحب معرفة الله تعالى بالعقل على الصبى 
العاقل » وقال أبو المعين النسفي : " من لم يبلغه الوحي وهو عاقل ولم يعرف ربه» 
هل یکون معذورا ام لا؟ عندنا لا يكون معذوراء ويجب عليه أن يستدل بأن للعالم 
صا 0 . 


.٠١ وانظر: شرح الفقه الأكبرلأبي منصور محمد السمرقندي» ص‎ 1۷/٤ الفصل في الملل والأهواء والدحل»‎ )١( 

(۲) الماتريدية: نسبة إلى أبي منصور محمد بن محمد بن محمود المعروف بالماتريدي» ولد ونشأ في “مرقند» 
و كان حنفي المذهب» تلقى علوم الفقه والكلام على نصر بن يجيى البلخي» عاصر أبا الحسن الأشعري» 
واعتمد في نظرياته في العقائد على المأثور عن أبي حنيفة» ولد سنة ۲۳۲ه وتوفي سنة ٣۳۳۴۳‏ ه» من 
كتبه: " التوحيد "» " تأويلات أهل السنة ". والماتريدية من فرق المعكلمين الذين عرّلوا على العقل كيرا 
في الإلهيات والنبوات» والتحسين والتقبيح» وهم من الصفاتية الذين أثبتوا لله ماني صفات وهي: القدرة 
والعلم والحياة والإرادة والسمع والبصر والكلام والقتكوين» وحصوا هذه الصفات بالإثبات دون غيرهاء 
لأن العقل دل عليها عندهم دون غيرها. انظر: الأنساب للسمعاني ص ٤۹۸‏ الجواهر المضية 
في طبقات الحنفية لابن أبي الوفا القرشي الحنفي ۳٠٠/۳‏ الأعلام ١۹/۷‏ الماتريدية» أحمد بن عوض 
الحربي ص۱۳٥‏ حامع الفرق والمذاهب الإسلامية ص١۷٠.‏ . 

(۳).انظر: بحر الكلام للنسفي» ص ٠‏ ١ء‏ وإرشاد الأنام في عقائد الإسلام» محمود صالم البغدادي» ص۲۲» 
والمذاهب الإسلامية » محمد أبو زهرة » ص۲۹1 » وبحر الكلام للنسفي ص٤ ١‏ 

.۲٤ص انظر: التحرير في أصول الفقه لابن الهمام»‎ )٤( 

)١(‏ أبو المعين النسفي: ميمون بن محمد بن مكحول النسفي» ولد سنة ٤١۸‏ ه من فرقة " الماتريدية " وعالم 
بالأصول والكلام كان بسمرقند» وسكن بخارى» مات سنة ٥٠۸‏ هى من كثبه: " محر الكلام "» 
"التمهيد لقواعد التوحيد ". انظر: الجواهر المضية في طبقات الحنفية ۲۷/۳ه» الأعلام .TO/Y‏ 

. ٠٤١ص بحر الكلام للنسفي»‎ )٩( 
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وقال شيخ زادة : " ذهب جمهور مشايخ الحنفية ‏ إلى أنه تعالى لو لم ييعث 
إلى الناس رسولاً لوحب عليهم - بعقوهمم - معرفة وجوده تعالى ووحدته واتصافه عا 
يلي " 7. 

لكن الماتريدية بختلفون عن المعتزلة في أن الموحب لعرفة الله عندهم هو الله تعالى» والعقل 
معرّف بإيجابه» بينما المعتزلة يرون أن المعرفة وكذلك سائر الأحكام كلها ثبتت بالعقل» 
فالعقل عندهم هو الدرك للأحكام وإن م يرد الشرع بذلك» فيجعلون الشر ع تابعاً للعقل©. 


أدلتهم على وجوب النظر عقلا وعدم جواز التقليد: 

مسك القائلون بوجوب النظر في معرفة الله تعالى بعموم الأدلة من الكتاب والسنة 
وبالمعقول فقالوا: " إن الله ذم التقليد في القرآن» وندب الناس إلى النظر والاستدلالء 
والرحوع إلى الاعتبار» وأمر سعجادلة المشركين بالدلائل العقليةء وإما ورد السمع مؤيدا 
لما يدل عليه العقل» ومن تدبر القرآن ونظر في معانيه وحد تصديق ذلك ". 

ولا ينبغي لأحد أن يتجاهل ما في القرآن من ضروب الاستدلال القائمة على البحث 
عن العلل» ومن التنبيه المستمر على النظر العقلي في الكون» والتأمل لما فيه»وعلى التدبر 


في بناء العوالم» وارتباط بعضها ببعض» ومن إنشاءات كونية ونفسية» من شأنها أن 


(۱) شيخ زادة: عبد الرحيم بن علي بن المؤيد الأماسي؛ المعروف بشيخ زادق باحت متصو ف» ومن أحناف 
الدولة العثمانيةء مات سنة ٤ ٤‏ ۹ه من مصنفاته: " نظم الفرائد وجمع الفوائد " في أربعين مسألة بين 
الاتريدية والأشاعرة. انظر: كشف الظنون لحاجي خليفه» ص٥١۸١‏ هدية العارفين» ›»٥٤۹/١‏ 
الأعلام .٠٤۷/٣‏ 

(۲) يقصد بالخحنفية: الماتريدية. 

(۳) نظم الفرائد وجمع الفوائد عبد الرحيم بن علي الشهير بشيخ زادى ص٥۳‏ . 

)٤(‏ انظر: الدليل الصادق على وجود الخالق» عبد العزيز حاب الله > ص ١١ء‏ والمذاهب الإسلاميةء للشيخ 
محمد ابو زهرة» ص‌۲۹۷. 


. ٠۷١ص صون المنطق للسيوطي»‎ )٥( 
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توصل بالضرورة العقلية إلى الغاية المطلوبة» وهي معرفة الله . 
کما أنه قد وقع من الصحابة النظر والاستدلال» ولكنه ۾ تقل اروضح الأمرء رلا 
كان الصحابة جحاهلین الله تعالی وصفاته» وهم خير أمة احر حت للناس 7 


ومن الآيات التي ساقها هؤلاء على وجوب النظر: 

١‏ - قوله تعالی: ل وقالوا لن دحل اة إلا ممن كان هُوداً أو تصارَى بلك امهم فل 
ھاتوا برھانکم إن کنتم صَادِ دقن #& 7. 

۲- وقوله تعالى: [ ليهلك مَن هلك عن بي وََحيى من حي عن َة € 7. 

۲ وقوله تعال: [ إن عدم من سان بهذا ولون على ال ما لا وذ0٠‏ 

قال اة فسّرون: السلطان هو الحجةء وقد قال الله تعالى: لإ فل قله الحجحة 
الال # (0. 

٤‏ - وجادل إبراهيم ااا النمرود قي ربه» فأقام إبراهيم عليه الحجة قال تعالى: 
لإألم تر إلى الي حَاج إبراهيم في رَبّه أن آناة لله الك € إلى قوله تعالى: [ قبت 
الذي كَفَرَ والله لا هدي القوم الظالوين & . 

-٠‏ وتمسّك هؤلاء بأن الرسول ي ادل أهل الكتاب وأقام عليهم الحجةء قال تعالى: 
$ إن مَل عیستی عند لله كمل آم حلقَهُ من تراب تم قال لَه کن کون اق من ربك فلا 


)١(‏ انظر: حامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر» ص۲۲٠‏ ومابعدها. 
(۲) سورة البقرة الآية .)١١١(‏ 

(۳) سورة الأنفالء الآية .)٤١(‏ 

.)1۸( سورة يونس» الآية‎ )٤( 

(ه) سورة الأنعام» الآية .)١٤٩۹(‏ 

)٩(‏ انظر: جامع بیان العلم وفضله لابن عبد البر» ص۲۲١‏ ومابعدها. 
(۷) سورة البقرة الآية .)٠١۸(‏ 
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تكو مِنَ المترين . فمن حَاجك فيه من بعد مَاجَاءَك مِينَ العلم قل تعَالوا دع ايتا 
وأبناءكم وَبساءنا ونساءكم وأنفستا وأنفسكم فم بتهل فتجعل لعنة الله على الكاذينَ 4 . 

وتحادل أصحاب الرسول يوم السقيفة» وتدافعواء وتناظروا حتى صار الحق في 
أهله» وتناظروا بعد مبايعة أبي بكر طب تي أهل الردة. 

وذکر ابن حزم طرفا من حججهم فقال: " احتجً هؤلاء بأن قالوا: قد اتفق الجميع 
على أن التقليد مذموم» وما لم يكن يعرف باستدلال فإغا هو تقليد لا واسطة بينهماء 
وذکروا قول الله عز وحل i:‏ وجَدنا ا اانا عَلّى اَم وإنا على آنارهم مقتذون 4# 
لاو لو کان آباڑ حم لا يعقوت شيا وَل تهون 7 وقال تعال: وقالوا را إن 
أطَعنًا سادتا وكَبرَاعنا قأضلوتا السبيلاً € ©. 

وقالوا: فذم الله تعالى أتباع الآباء والرؤساء قالوا: وبيقين ندري أنه لا يعلم أحد أي 
الأمرين أهدى» ولا هل يعلم الآباء شيا أو لا يعلمون إلا بالدليل؟! وقالوا: كل مالم يكن 

يصح بدليل فهو دعؤى» ولا فرق بين الصادق والكاذب بنفس قوهماء لكن بالدليل قال 
ل عر وجل ل فل هاتوا رانم إن كنحم صقي 7 قالوا: فمن لابرهان له فليس 
صادقاً فی قول وقالوا: مالم يكن علماً فهو شك وظن» قالوا: والعلم هو: اعتقاد الشيء 
على ماهو به عن ضرورة واستدلال» قالوا: والديانات لايعرف صحة الصحيح منها من 
بطلان الباطل منها بالحواس أصلا فصح أنه لايعلم ذلك إلا من طريق الاستدلال فإذا م 
يكن الاستدلال فليس المرء عالما يستدل عليه» وإذا لم يكن عالاً فهو شاك ظان. 

وذكروا قول رسول الله بي في مساءلة الملك ف القبر: ماكنت تقول في هذا الرحل؟ 


(۱) سورة آل عمران» الآیتان .)٠٠-٥۹(‏ 
(۲) سورة الزحرف الآية (۲۳). 
(۳) سورة البقرق الآية .)٠١١(‏ 
)٤(‏ سورة الأحزاب الآية (1۷). 
(ه) سورة البقرةء الآية .)١١١(‏ 
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فأما المؤمن فيقول: أشهد أنه عبد الله ورسوله ...» وأما المنافق والكافر فيقول: لا أدري» 
کنت أقول مايقوله الناس "'. 

وقالوا: وقد ذكر الله عز وجل الاستدلال على الربوبية والنبوّة في غير موضع من 
کتابه» وأمر به وأو جب العلم به» والعلم لايکون إلا عن دليل "0 

واعتمد المعتزلة على مسلك الإجماع فقالوا: " إن معرفة الله واحبة إجماع وهي لا تتم 
إلا بالنظرء وما لايتم الواحب إلا به فهو واحب ". 

واعتمدوا على المعقول في إيجاب النظر فقالوا: " إن الله فصل الناس على سائر 
الموحودات بالعقل› فالإدراك لتدبر الأمور» فالغفلة علة لتعطيل الآلة عن الاستعمال» 

ومن الصلاح أن يتأمّل العامل في أمر خلقته» ويتفحص في أصل فطرته» ويدرك حال 
مبدئه ومعاده» ويز طريق صلاحه وفساده قبل فرصة الاكتساب» والتوحّه إلى مورد 
السؤال والجحواب "©. 

هذه جلة الأدلة ال تمسّك بها القائلون بوجوب النظر في معرفة الله تعالى. 


ثانیاً مذهب الأشاعرة: 


أما الأشاعرة فقد قالوا بوجوب النظر إلى معرفة الله تعالى» لكن هذا الوحوب لايكون 
عن طريق العقل استقلالاً عن الشرع» كما رأينا عند المعتزلة إذ إن الشرع هو الموحب 


)١(‏ من حديث أحرجه البخاري قي صحيحه عن أنس بن مالك طب كتاب الجنائز» باب ماجاء في عذاب 
القبر» رقم ۷» انظر: صحيح البخحاري »٠١۲/۲‏ ومسلم بلفظ قريب منه» كتاب الحنة» باب: عرض 
مقعد امیت عليه. انظر: صحيح مسلم بشرح النووي» .۲٠۳/۱۷‏ 

(۲) الفصل ف الملل والأهواء والنحل .1۸/٤‏ 

(۳) المواقف للإججي» ص ۲۹ و انظر: الغنية في أصول الدين للنيسابوري» ص .٠ ٦-٠١‏ 

)٤(‏ مطلع الاعتقاد قي معرفة المبدأ والمعادء محمد بن سليمان البغدادي» ص۸. 


£ - 


للنظر عندهم» ولكن بشرط العقل» إذ لاحكم قبل الشرع» لا أصليَاً ولا فرعيَاًء ولو م 

وذكر التفتازاني ‏ بأنه: " لاحلاف بين أهل الإسلام في وجوب النظر قي معرفة الله 
تعالى» لكونه مقدمة مقدورة للمعرفة الواحبة مطلقاًء أما عندنا فبالشرع: بالنص 
والإجماع» إذ حکم العقل معزول "0 

وبهذا وردت عبارة الجوييي ن اذ يقول: " النظر والاستدلال المؤديان إلى معرفة الل 
التكليف عقلاً ومدارك موحبات التكليف: الشرائع» ولا نتوصّل بقضية العقل - 
قبل استقرار الشريعة - إلى درك واحب» ولا حظر ولا مباح ولا ندب ". 

ويقول القاضي الباقلاني: " أول ما فرض الله عز وحل على جميع العباد النظر في آياته» 
والاستدلال عليه بآثار قدرته ...» لأنه سبحانه غير معلوم باضطرار ولا مشاهدة بالجواس» 
ونما یعلم وحوده وکونه على ما تقتضیه تقتضيه أفعاله» بالأدلة القاهرة والبراهين الباهرة "“. 


وذهب أبو إسحق الإسفراييي ” إلى ماذهب إليه جمهور المعتزلة من أن اول 


)١(‏ انظر: تفسير روح المعاني للألوسي» 11/۲١‏ ومابعدهاء والشامل قي أصول الدين للجوييٰء 
ص ١١۹۰١١١‏ والمواقف للإججي» ص۳۲. 

(۲) التفتازاني: مسعود بن عمر بن عبد اله التفتازاني» سعد الدين» ولد " بتفتازان " من بلاد خحراسان سنة 
۲ه وتويي " بسمرقند " سنة ۹۳ ۷ه ودفن في " سرحس " من أئمة العربية والبيان والمنطق» من 
كتبه: " تهذيب المنطق "» " شرح العقائد الفقهية "» " مقاصد الطالبين " في الكلام. انظر: مفتاح 
السعادة ٠٦١/١‏ بغية الوعاة .۲۸١/۲‏ 

(۳) شرح المقاصد» .۲٠۲/۱‏ 

. ٠٠١ص الشامل في أصول الدين»‎ )٤( 

.۲۲ الإنصاف فيما يحب اعتقاده ولا يجوز اجهل به» ص‎ )٥( 

)١(‏ أبو إسحق الإسفرابيي: إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن مهران الاسفراييي ن اللقب ب ركن الدين» فقيه 
شافعي ومتكلم أشعري» توق بنيسابور سنة ٤1۸‏ هب من مؤلفاته: " الحامع في أصول الدين ٠"‏ 
"الرد على الملحدین ". انظر: وفیات الأعیان» ۰۲۸/۱ شذرات الذهب ۲۰۹/۳ الأعلام .11/١‏ 
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الواحبات هو النظر في معرفة الله» وذهب ابن فورك “ والجويئ إلى أنه هو القصد إلى 
النظر . 

ونسب ابن حزم إلى الأشاعرة القول: " با 
فليس مسلما ". 

وذكر ابن تيمية الطرائف الي قالت بأن الطريق إلى معرفة الله هو النظر فقال: 
"ومن الطوائف من لايعرف إلا طريقة النظر والقياس ابتداء» كجمهور المتكلمين من 
الجهمية والمعتزلة والأشعرية وبعض الحنابلة "7 . 

ونقل القرطي “ أن البحاري ”“ قال بوحوب النظر والاستدلال» حيث بوب في 
صحيحه: " باب العلم قبل القول والعمل» لقول الله عز وحل: # قاعم أنه لا 


نه لایکون مسلماً إلا من استدل» وإِلا 


)١(‏ ابن فورّك: أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك الأنصاري الأصبهاني» عام متكلم أصولي وأديب نحوي» 
من فقهاء الشافعية» مات قرب نيسابور سنة ٤0٦‏ ه من كتبه: " مشكل الحديث وغريبه ". انظر: 
وفیات الأعیان ۲۷۲/٤‏ تاج التراحم ص ۲١۸‏ الأعلام .۸۳/١‏ 

(۲) انظر: المواقف للإججي» ص ۳۲» ومحصل أفكار المتقدمين للرازي» ص .٤١‏ 

() الفصل ف الملل والأهواء والنحلء .1۷/٤‏ 

.٠۳۰/۱۹ بحمو ع الفتاوی» ۷/۲» وانظر‎ )٤( 

)١(‏ القرطي: أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرحي الأندلسي» العروف 
بالقرطي» من كبار المفسترين» وصاحب التفسير المعروف ب" الجامع لأحكام القرآن "» رحل إلى الشرق 
واستقرٌ ب" منية ابن الخصيب " فى مال أسيوط .حصر» وتوق فيها سنة ١۷٦ه.‏ من مؤلفاته: 
"التذكار قي أفضل الأذكار "» " التذكرة بأحوال الموتى وأحوال الآحرة ". انظر: شذرات الذهب 
۳/٣‏ الوافي بالوفیات» ۱۲۲/۲ الأعلام .٠۲۲/١‏ 

() البحاري: محمد بن إسماعيل بن إيراهيم بن المغيرة البحاري» أبو عبد الى شيخ امحدّين» ولد في بخارى 
سنة ٤‏ ۹١ه»‏ ونشأ يتيما»وقام برحلة طويلة سنة ١٠۲ه‏ في طلب الحديث» فزار حراسان والعراق 
ومصر والشام» وسمع من نحو آلف شيخ» وجمع نحو ستمائة ألف حديث» احتار منها لي صحيحه ما 
وثق برواته» وهو أول من وضع في الإسلام كتابا على هذا النحوء أقام في بخارى ومات في مرقند سنة 
هه و کتابه في الحديث أصح كتاب بعد القرآن الكريم. انظر: تذكرة الحفاظ ۲۲/۲ الوفيات 
٥/۱‏ تاریخ بغداف ٤/۲‏ الأعلام .٠٤/١‏ 
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"وذهب بعض الأشاعرة إلى أن النظر ليس بواحب أصلاًء بل هر شرط للكمال فقط. 
وعلى هذا فالمقلّد مؤمن غير عاص مطلقاً. وقال بعضهم: إن من قلد القرآن والسنة 
القطعية صح إعان لاتباعه القطعيء ومن قلد غير ذلك م يصح إعانه» لعدم أمن الخطاً 
على غير المعصوم ل ". 


أدلة هذا الفريق: 

يتفق الأشاعرة ومن وافقهم مع المعتزلة على رفض التقليد وقالوا: إن التقليد مذمو» 
ومام يكن يعرف باستدلال فإنما هو تقليد لا واسطة بينهما "» مستندين إلى الأدلة الي 
سبق ذكرها ي وحوب النظر عند المعتزلةء ومنها: الآيات الي نهى الله فيها عن التقليد» 
مغل قوله سبحانه: # إا وَجدنا انا على أَمَة وإنا على آنارهم مُفقدون ا وقوله 
تعال: أو لر كان آبتازخم لا عقون شيا ولا هدوت € وقوله تعال: 
ارقالوا ربا إن أطَعتا ادنا وكرَاءنا فَأضلوتا ال49 . 


ووجه استدلاهم بهذه الآيات قد سبق ذكره» فيما أورده ابن حزم» أعرضت عن 


ذکره بحنباً للتکرار فلیراحع . 


(1) انظر: تفسير القرطي» ۳۳٠/۷‏ وقارن بصحيح البخاري كتاب العلم باب: العلم قبل القول والعمل. 
انظر: صحيح الببخحاري» ۱/. 

(۲) الدليل الصادق على وجود الخالق» عبد العزيز جاب الله ص٠ .٠‏ وانظر: الفصل لي الملل والأهواء 
والنحل لابن حزم ٦۷/٤‏ ومابعدهاء وتفسير روح المعاني للألوسي» .٦۲-٠٦١/۲١‏ 

(۳) انظر: الفصل لابن حزم .٦۷/٤‏ 

.)۲۳( سورة الزحرف الآية‎ )٤( 

() سورة البقرةء الآبة .)٠۷١(‏ 

.)٦۷( سورة الأحزاب» الآية‎ )٦( 

(۷) راحع: أدلة القائلين بوجوب النظر فيما تقدم. 
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وساق الفخر اراز ااي تسوه ددا سن لفان الي يطالب الله فيها عباده 
النظر كتوله تعال: [ أ يرون الفرآة © 7 وقرله: [ ألا طروت إلى الإيل 
كيف خلقت & وقرله: ستريهم آيَاتِتًا في الآفاق وَفي اه4“ 
إلى غير ذلك من الآيات» ثم عقب عليها بالقول: 


" وكل ذلك يدل على وجوب النظر والاستدلال والتفكر وذمَ التقليدء فمن دعا إلى 
النظر والاستدلال كان على وفق القرآن ودين الأنبياءء ومن دعا إلى التقليد كان على 
حلاف القرآن»وعلى وفاق دين الكفار "“. 

والتقليد عند هذا الفريق ليس بطريق للعلم» لأن تقليد الناس ليس بأولى من غير 
ولايحكن معرفة الح بالتقليد. والله ذم التقليد في آيات كثيرة» ولاشك أن ذم التقليد 
يدل- عفهوم المحالفة - على أن معرفة الله تعالى لا تكون إلا عن نظر واستدلال 
واحتهاد» وذکروا " أن العلم والمعرفة بالشيء إنما يعبر بهما عن تيقن صحته» وتيقن 
الصحة لايكون إلا ببرهان. قالوا: وما كان بخلاف ذلك فإنما هوظن ودعرى لايقين بهاء 
إذ لو حاز أن يصدّق قول بلا دليل لما كان قول أولى من قول» ولكانت الأقوال كلها 
صحيحة على تضاذهاء ولو كان ذلك لبطلت الأقوال ولبطلت الحقائق كلهاء لأن كل 
قول یبطل کل قول سواہ فلو صت الأقوال کلھا لبطلت کلهاء لأنه کان یکون کل 


)١(‏ الفخر الرازي: أبو عبد الله فخر الدين محمد بن عمر بن الحسين التيمي البكري الرازي» ويعرف بابن 
الخطيب ولد تي " الري " سنة ٠٤٤‏ ه وتوفي في "هراة " سنة ٠٦‏ ٠ه‏ فقيه شافعي ومن أئمة 
الأشاعرة الذين مزجوا المذهب الأشعري بالفلسفة والاعتزال وكان من البارعين في علم الكلام من 
كتبه: تفسيره " مفاتيح الغبب "» أو " التفسير الكبير "» محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين ". انظر: 
وفیات الأعیان »۲٤۸/ ٤‏ شذرات الذهب ۲٠/١‏ طبقات الشافعية ۱/۸ ۸ء العلا .۳٠۲/١‏ 

(۲) سورة النساء الآية (۸۲). 

(۳) سورة الغاشيةء الآية .)١۷(‏ 

.)٥۳( سورة فصلت» الآية‎ )٤( 

(ه) التفسير الکبير» .٩١/١‏ 


- 


قول صادقاً قي إبطاله ما عداه ". 

والذي أود التنبيه إليه: أن الأشاعرة لايوحبون النظر استقلالاً عن الشرع كما رأينا 
عند المعتزلةء إنما يرون أن الشرع هو الذي أوحب النظر ودعا إليه في آيات كثيرة» ومن 
ثم فالعقل تبع للشرع وليس العكس. 

وعلى هذا فإن التقليد الذي ذمّه الأشاعرة هر التقليد الذي لا يسأل صاحبه عن 
الدليل» ومن ثم كان النظر عندهم واجباً بالشرع تبعأً لا استقلالاء وتوا أن وحوب 
الامتثال للرسول 5 لا يتوقف على العلم بثبوت الوحوب عن طريق العقل» بل يتوقف 
ذلك على ثبوت الوحوب عن طريق الشرع "» فمتى تقزر الحكم الشرعي في الواقع 
وتعلق بوجوب النظر» وجب الامتثال .جرد إخبار الرسول 4 

ومن الآيات الي استدل بها الأشاعرة على وحوب النظر بالشرع: 

اد قرا تمال: وھ کا کین خی بعت رر 0 

۲- وقول تعای: # ری کل مو جَاثبة كل أمة تدعی إلى تابه 4 . 

وادّعى الأشاعرة الإجماع على وجوب معرفة الله بالنظر كما رأينا عند المعتزلة» وقي 
ذلك يقول الآمدي : " أجمعت الأمة على وحوب معرفة الله تعالى» ومعرفة الله لاتم إلا 


() الفصل لابن حزم .۲٤٠۲/١‏ 

(۲) انظر:حصل أفكار المتقدمين والمتأحرين للرازي» ص٦ ٤‏ نهاية الإقدام ني علم الكلام للشهر ستاني» ص .٠۷١‏ 

(۳) سورة الإسراى الآية .)٠١(‏ 

.)۲۸( سورة الحاثيه» الآية‎ )٤( 

(ه) الآمدي: أبو الحسن علي بن محمد بن سالم التعبي» سيف الدين الآمدي الحنبلي ثم الشافعي» أصله من 
آمد ( دار بكر ) ولد بها سنة ٠ه‏ وتعلم في بغداد والشام» وانتقل إلى القاهرة» فدرٌّس فيها 
واشتهر» وحسده بعض الفقهاء فتعصبوا عليه ونسبوه إلى فساد العقيدة والتعطيل ومذهب الفلاسفة 
فرج مستخفياً إل " حماة " ومنها إلى دمشق» فتوقي بها سنة ١۳٠ه‏ وهو من علماء الكلام ومن 
أئمة الأشاعرة» من مؤلفاته: " أبكار الأفكار " في علم الكلام " دقائق الحقائق ". انظر: وفيات الأعيان 
۲/۳ طبقات الشافعية ۳۰۹/۸ شذرات الذهب ١ ٤٥/٥‏ الأعلام .٠٠۲/١‏ 
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بالنظر» ٳذ هي امر غير بديهي» وما لايتم الواحب إلا به فهو واحب 0 
وإذا كان الأشاعرة قد أوجبوا النظر في معرفة الله» فإنهم اخحتلفوا في هذا الوحوب: 
هل یکون بالدلیل الس يلو ام بالدليل الإجالي؟ : والحواب: ماذکره ملا علي القاري )( 


بقوله: " ومعرفة مسائل الاعتقاد - كحدوث العام ووحود الباري» ومايجب له وما 
يمتنع عليه - من أدلتها - فرض عين على كل مكلف» فيجب النظر ولايجوز التقليد» 
وهذا هو الذي رحَحه الإمام الرازي والآمدي ” والمراد: النظر بدليل إجالي. 


أما النظر بدليل تفصيلي - يتمكن معه عن إزاحة الشّبه وإلزام المنكرين وإرشاد 
المسترشدين» ففرض كفاية في حق المتأهلين له. 

وأما غيرهم - ممن يخشى عليه من الخوض فيه الوقو ع في الشبه والضلال - فليس له 
ا لخوض فيه. وهذا حمل نهي الشافعي ‏ وغيره من السلف عن الاشتغال بعلم 
الكادء"“. 


.١٤١١ص أ-ب. نقلاً عن: المدحل إلى دراسة علم الكلام» د. حسن الشافعي»‎ ٠۲٠/۱ ابكار الأفکار‎ ٩( 

(۲) ملا علي القاري: علي بن ( سلطان ) محمد» نورالدين الملا اهروي القاري» فقيه حنفي» من صدور 
العلم في عصره» ولد في " هراة " وسكن مكة وتولي بها سنة ١٠١٠هب‏ من كتبه: " شرح الفقه 
الأكبر" " شرح الأربعين النووية "» " تذكرة الموضوعات ". انظر: الأعلام .٠١/١‏ 

(۳) انظر: أبكار الأفكار للآمدي» .٠١١/١‏ أ-ب. نقلا عن: المدحل إلى دراسة علم الكلام» د. حسن 
الشافعي» ص١٤١‏ . 

)٤(‏ الشافعي: أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس ...» الهاشي القرشي اللي أحد الققهاء الأربعة 
المشهورين» وإليه نسبة الشافعية ولد في " غزة " بفلسطين سنة ١٠٠٠ه‏ وارتحل إلى مكة وبغداد واستقرّ 
به المقام ني مصر إلى أن مات بها سنة ١ ٤‏ ۲ه» عالم بالأصول والفقه والعربية» وله شعر كثير» من 
كتبه: " الأم " في الفقهء " الرسالة " في اصول الفقه. انظر: تذكرة الحفاظ ۳۲١/۱‏ تاريخ بغدادى 
۲ » تهذیب التهذیب» .۲٣/۹‏ 

(ه) شرح الفقه الأكبر» ملا علي القاري» ص .٠٤١‏ وانظر: المسامرة بشرح المسايرة كمال الدين محمد بن 
أبي شريف القدسي» ص ١١ء‏ ومحصل أفكار المتقدمين والمتأخحرين للرازي وبهامشه: تلخيص الحصّل 
لنصير الدين الطوسي» ص۷٤‏ . 
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فالتا - مذهب جمهور المسلمين: 


والذي عليه ههور المسلمين جواز التقليد وعدم وحوب النظر تي معرفة الله تعال» 
يقول ابن تيمية: وقد اتفق سلف الأمة وأئمتها وجمهرر العلماء من المتكلمين وغيرهم 
الرسول ي أنه م يوحب على هذه الأمة» ولا أمرهم به» بل ولا سلكه هو» ولا أحد من 
سلف الأمة في تحصيل هذه المعرفة "'. 

وبين ابن تيمية أن القرآن قد دل على أن النظر ليس أول واحب " بل أول ما أوحب 
الله على نيه #ل: # اقرا باسم ربك الذي خلَقَ € ولم يقل: انظر واستدل حتى 
تعرف الخالق» فكان المبلغون مخاطبين بهذه الآية قبل كل شيء» ولم يؤمروا فيها بالنظر 
والاستدلال 0 

وقال أبو منصور السمرقندي °: إن الإبمان بالتقليد صحیح» وان نم يهتد إلى 
العامة» وهذا قبيح» لأنه يؤدي إلى تفويت حكمة الله تعالى فى الرسالة والنبوة» لأن من 
أعطي الرسالة والنبوة أمر أوّلا بعرض الإسلام على الكفرة»ء فلو كان الإسلام لايصح 
بالعرض والتقليد لفاتت الحكمة في الرسالة ". 


وذكر ابن حزم " أن الذين لايجحتاحون إلى برهان ولا إلى تكَيّف استدلال هم جمهور 


(۱) جحموع الفتاوی» ٠۳٠٠/٠١‏ وانظر: فتح الباري لابن حجر العسقلاني» .٠١۱/۱۳‏ 

(۲) سورة العلى» الاية .)١(‏ 

(۳) بحمو ع الفتاوی» ۳۲۸/۱۹ 

)٤(‏ أبو منصور السمرقندي: محمد بن أحمد السمرقندي» فقيه حنفي» أقام في حلب» واشتهر بكتابه " تحفة 
الفقهاء "» توفي سنة ۳۹١٠ه.‏ انظر: الفوائد البهية في تراجحم الحنفية ص۸٥ ١‏ الجواهر الضّةَ ۲/ 
معجم المؤلفرن ۲۲۸/۸ الأعلام ٠٠۷/١‏ 

(ه) شرح الفقه الأكبر» ص١٠١.‏ 
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الناس من العامة» والنساء والتجار والصتاع والأكرة “ والعباد وأصحاب الأئمة الذين 
يذمّون الكلام والحدل والمراء في الدين "» فهؤلاء هم الذين استقرّت نفوسهم إلى 
تصديق ماجاء به رسول الله َء وسكنت قلوبهم إلى الإمانء ولم تنازعهم نفوسهم إلى 
طلب دليل» توفيقا من الله عز وجل هم. 

واعتبر ابن حزم أن من سلك طريق الاستدلال فقد أتى بفعل حسن» ولكن ذلك لا 
يجب عليه» وفي هذا يقول: " والاستدلال ثي معرفة الله عز وجل ونبوة رسوله لل فعل 
حسن» ولیس فرضاً ...» ومن وفقه الله تعالى للإسلام بنشأة أو اتباع امرئ» واعتقده 
اعتقاداً صحیح ونطق به لسانه» فهو مؤمن عند الله عز وحل» لأنه قد فعل ما أمره الله 
تعالی به»واتبع من مره عز وجل باتباعه ". 

وذكر ابن رشد ‏ بأن الإمان يصح باليقين الذي قد يحصل لمن هداه الله بالتقليد 
وبأول وهله من الاعتبار ما أرشد الله إلى الاعتبار به في غير ما آية . 

وحمل الغزالي بشدّة على بعض طرائف المتكلمين الذين كفروا المسلمين الذين ل 
يسلكوا طريق النظر فى معرفة الل فقال: " من أشة الناس غلوا وانحرافاً طائفة من 
لمتكلمين كفروا عوام المسلمين» وزعموا أن من لا يعرف الكلام معرفتهم» ولم يعرف 
الأدلة الشرعية بأدلتهم الي حرّروها فهو كافر» فهؤلاء ضيقوا رحمة الله تعالى الواسعة 


)١(‏ الأكرة: مع أكارء وهم الزرًاع الذين يحرئون الأرض ويزرعونها. انظر: القاموس المحيط للفيروزآبادي» 
ص۳۹٠٠‏ وختار الصحاح محمد بن أبي بكر الرازي» ص٤۲.‏ 

(۲) القصل في الملل والأهواء والتحل» .۷١/١‏ 

(۳) الدرة فیما حب اعتقاده» ص ۳۹۱-۳۹۰. 

)٤(‏ ابن رشد: أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد المعروف باين رشد الحفيد» من علماء المالكية» ولد بقرطبة 
سنة ١‏ ۲٥ه»‏ طبيب وفقيه وفيلسوف» نص العدید من تب ارسطو» مات راکش سنة ۹ه 
من كتبه: " مناهج الأدلة في عقائد الله "» " تهافت التهافت "» " بداية اجتهد ". انظر: شذرات 
الذهب ۳۲۰/۲» سیر اعلام النبلاء ۷۰/۱۳ الأعلام .۳٠۸/١‏ 

(ه) انظر: مناهج الأدلة ص٠٠‏ وما بعدها ضمن كتاب:فلسفة ابن رشد» وتفسير القرطي» .۳۳٠/۷‏ 
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على عباده أولأء وحعلوا الحنة وقفاً على شرذمة يسيرة من امتكلمين» ثم جهلوا ما 
تواترت به السنة ثانياء إذ ظهر من عصر رسول الله بي وعصر الصحابة رضران الله تعالى 
عليهم أجمعين حكمهم بإسلام طوائف من أحلاف العرب» كانوا مشغولين بعبادة الوثن» 
ولم يشتغلوا بتعلم الدلائل» ولو اشتغلوا بها لم يفهموهاء»ومن ظن أن مدارك الإيعان 
الكلام والأدلة الحررةء والتقسيمات المرتبةء فقد أبدع جح الإبداع» لا بل الإبمان نور 


يقَذفه الله تعالی ق قلب عبده» عطية وهداية من عنده 7 


وبين الغزالي أن الإيعان عن طريق النظر الذي أوجبه المتكلمون معرّض لأن تزازله 
الشبهات» وفي هذا يقول: " والحق الصريح أن كل من اعتقد أن ماحاء به الرسول وي 
واشتمل عليه القرآن الكريم - اعتقاداً جازماً - فهو مؤمنءوإن م يعرف أدلّمه» بل 
الإبمان المستفاد من الدليل الكلامي ضعيف حدأ» مشرف على التزلزل بكل شبهة» بل 
الإيعان الراسخ إعان العوام» الحاصل في قلوبهم في الصباء بتواتر السماع»والحاصل بعد 
البلوغ بقرائن» لاعكن التعبير عنها ". 

ولا وجه للمقارنة عند الغرالي بين الإبعان عن طريق التقليد والإبعان عن طريق الكلام» 
وني هذا يقول: " فقس عقيدة أهل الصلاح والتقى من عروام الناس بعقيدة المتكلمين 
وامحادلين» فتزى اعتقاد العامي في الثبات كالطود الشامخ لا تح ركه الدواهي والصواعق 
وعقيدة المتكلم الحارس اعتقاده بتقسيمات الحدل كخيط مرسل قي المواء تفيعة الرياح» 
مرة هكذاء ومرة هكذاء إلا من مع منهم دليل الاعتقاد فتلقفه تقليدأ» كما تلقف نفس 
الاعتقاد تقليداء إذ لا فرق في التقليد بين تعليم الدليل أو تعلم المدلول» فتلقين الدليل 
شيء» والاستدلال بالنظر شيء آخر بعد عنه "". 


وعلى هذا حكن القول أن النظر والاستدلال على طريقة المتكلمين هوالذي ذمه 


.١١١/١ فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة» ص 4۷ وانظر: إحياء علوم الدين»‎ )١( 
.١١١/١ وانظر: إحياء علوم الدين»‎ ١١١ فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة ص‎ )۲( 
.١١١/١ إحياء علوم الدین»‎ )۳( 
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جمهور علماء الأمةء أما النظر الذي دعا إليه القرآن فهو ما أمر الله تعالى به فى أكثر من 
موضع " ولا يعرف عن أحد من سلف الأمة ولا أئمة السنة وعلمائها أنه أنكر ذلك بل 
كلهم متفقون على الأمر عا حاءت به الشريعة من النظر والتفكر والاعتبار والتدبر وغير 
ذلك» ولكن وقع اشتراك قي لفظ النظر والاستدلال» ولفظ الكلام فإنهم أنكروا ما 
ابتدعة المتكلمون من باطل نظرهم وكلامهم واستدلاهم» فاعتقدوا أن إنكار هذا مستلزم 
لإنكار جنس النظر والاستدلال ". 


أدلة هذا الفريق على حواز التقليد وعدم وجوب النظر: 


تمسّك جمهور علماء الأمة على حواز التقليد وعدم وجحوب النظر بكثير من الأدلة ال 
تدل على أن معرفة الله إغا تكون عن طريق الرسل عليهم السلام» ومن هذه الأدلة: 

-١‏ أن التقليد المذموم الذي نهينا عنه هو تقليد أحد دون رسول الله ك لأن الله نهى 
عن ذلك وحرمه فقال: # وإذا قبل لَهُم اتبغوا ما اَنَل الله قالوا ل نتبع ما ألفينا عَلَيهِ 
ءا أو ُو كان آباوَهُم لا يَعقلُون شيا ولا يَهتَدون# ‏ وقال تعالى: اتبغوا ما أنزل 
يكم من ربكم ولا تبعوا من دونه أَولاء قَليلاً ما كرون 4 7. 

فالتقليد المذموم هو " أحذ قول من دون رسول الله ي ممن لم يأمرنا الله عز وجل 
باتباعه قط» ولا بأحذ قوله» بل حرم علينا ذلك ونهانا عنه " إذ إن التقليد الذي نهى 
لله عنه هوالرحوع إلى قول لا حجة لقائله عليه وذلك ممسوع» والاتباع ما ثبت عليه 

حجة ”» وعلى هذا فقد خاطب الله عباده بوجوب اتباع الرسول ل الذي افترض الله 


.٠٦/٤ جحموع الفتاوي لابن تيمية»‎ )١( 

(۲) سورة البقرةء الآية .)١۷١(‏ 

(۳) سورة الأعراف الآية (۳). 

.٦۸/٤ » الفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم‎ )٤( 
.١٤١/۷ » انظر: حامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر‎ )٥( 
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علينا طاعته» وألزمنا باتباعه وتصديقه» وحذرنا من مخالفة أمره» وتوعدنا على ذلك أشد 
الوعيد» وهذا ليس تقليداء بل هو إعان وتصديق واتباع للحق» وطاعة لله عز وحل. 

وعلى هذا " فإن الذين أوجبوا النظر قد مهوا بأن أطلقوا على الحق الذي هو اتباع 
احق اسم التقليد الذي هو باطل ...» وقد صح أن التقليد باطل لامحل» فمن الباطل 
الممتنع أن يكون الحق باطلا ...» وإنما المقلد من اتبع من لم يأمره الله باتباعه» فس ةط 
تمويههم بذم التقليدء وصح أنهم وضعوه قي غير موضعه» وأوقعوا اسم التقليد على ما 
لیس تقليدا "(. 

۲- وأما الآيات ال دلت على أن معرفة الله تكون عن طريق الرسل عليهم 
السلام - وليس عن طريق النظر والاستدلال - فهي كثيرة» ومنها: 
الان وکن جَعَلناه ورا هدي به من نشاءُ ِن عبان . 

ب - وقوله تعال: # فل إن صَلَّلث الما أضِل على تفي وإن اهتديت قَبمَا 
O of ۶‏ 
وجي الي ري € . 

جح وقوله تعالی: [ وما كتا مُعَذّبينَ حى بعت رسو € 5. 

فهذه الآيات وغيرها قد دلت على أن معرفة الله إنغا تكون عن طريق الرسل عليهم 
السلام وأن تقرير الحجة على العباد عن طريقهم كذلك» وأن الله لايعذب أحدا قبل 
بعث الرسل. فلو كان العقل يستقل بالمعرفة - كما يقول المعتزلة - لوحب أن يعذب الله 
كل معرض عن طاعة الله قبل بعث الرسل» وهذا مادلت الآية الثالثة على حلافه. 


.1۹/٤ الفصل ف الملل والأهواء والنحل‎ ١( 
.)٥۲( سورة الشورى الآية‎ )۲( 
.)١ ٠( سورة سبأًء الآية‎ )۳( 


.)٠١( سورة الإسراى الآية‎ )٤( 
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۳- ما ثبت أن رسول الله ك قد دعا الناس إلى الإبمان الله تعالى» وعا جاء به اكا 
وم يكلفهم فرض نظر في ذلك ولا استدلال» بل قبل ممن آمن دون أن يكلفه نظرا 
أُصلاء فلو کان النظر فرضاً لما ضیّعه رسول الله بء حتی يفطن له من لا يعت به ثم م 
يزل أهل الإسلام قاطبة يحملون أولادهم على الإسلام دون تكلف نظر ولا استدلال". 

والصحابة رضي الله عنهم» وهم أقرب الناس من رسول الله ك " ماسلكوا في المحاحّة 
مسلك المتكلمين في تقسيماتهم وتدقيقاتهم» لا لعجز منهم عن ذلك» فلو علموا أن ذلك 
نافع لأطتبوا فيه» ولناضوا في تحرير الأدلة حوضاً يزيد على حوضهم تي مسائل الفرائض» 
فنعلم بالقطع من هذه الأصول أن الحق ما قالوه» والصواب مارأوه» لاسيما وقد أثنى 
عليهم رسول الله كي وقال: ( خير أمي قرني .. © 7. 

وقد قال الله ليه | اا في أول آيات أنرلت عليه: #[ اقرا باسم رَبك الذي 
حى > فلم يقل له: انظر واستدل حتى تعرف الخالق» وهذه السورة هي أول ما 
بلغه الرسول اكثلاء فكان المبلغون مخاطبين بها قبل كل شي وم يؤمروا فیها بالنظر 
والاستدلال. 

وحاطب الله من اتبع نبيّه الث بلفظ ر المؤمنين ) ي كثير من الآيات» كقوله تعالى: 
يا يها الين منوا اتفوا الله حق تقاته 4 > وکما یقول ابن حرزم: " وبیقین ندري أنه 
كان في المؤمنين على عهده عليه السلام» ثم من بعده» عصراً عصرا إلى يوم القيامة 


.٥ ٤٠/١ الدرّة فیما جب اعتقاده لابن حزم» ص۳۹۱٠ وانظر: بحموع الفتاوى لابن تيمية»‎ )١( 

(۲) من حديث أحرجه البخاري في صحيحه» عن عمران بن حصين رضي الله عنهماء باب: فضائل أصحاب 
البي کي حديث رقم ۳» انظر: صحيح البخاري» ٤‏ ومسلم في صحيحه كتاب فضائل الصحابة 
باب فضل الصحابة رضي الله عنهم ثم الذين يلونهم. انظر: صحيح مسلم بشرح النووي .۸٤/١١‏ 

(۳) إلحام العوام عن علم الكلام للغزالي» ص۸۲ ۸۸. 

.)١( سورة العلقء الآية‎ )٤( 

(ه) انظر: محموع الفتاوى لابن تيمية» A1‏ 

() سورة آل عمران الآية .)٠١١(‏ 
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المستدل» وهم الأقل» وغير المستدل» كمن أسلم من الزنج ومن الروم والفرس» والإماء 
وضعفة النساء» والرعاة» ومن نشأً على الإسلام بتعليم أبيه أو سيده إياه» وهم الأكثر 
والجمهورء فسماهم عز وجل مؤمنين» وحكم هم بحكم الإسلام ...» فصح يقينا أنهم 
كلهم مأمورون بالقول بحميع ماجاء به البي ٤‏ وأن کل من صد عنه فهو كافر حلال 
دمه وماله» فلو م يؤمن بالقول بالإبمان إلا من عرفه من طريق الاستدلال لكان كل من 
م يستدل - ممن ذكرنا - منهياً عن اتباع الرسول بي وعن القول بتصديقه» لأنه عند 
هؤلاء القوم ليسوا عالين بذلك وهذا حلاف القرآن وسنة رسول الله ب وإجماع الأمة. 

ومن الباطل المتيقن أن یکون الاستدلال فرضا لا يصح ان یکون أحد مسلماً إلا به 
ثم يغفل الله عز وجل أن يقول: لاتقبلوا من أحد أنه مسلم حتى یستدل» أتراه نسي تعالى 
ذلك أو تعمد عز وجل ترك ذكر ذلك إضلالاً لعباده؟!"'. 

ونقل القرطي ني تفسيره قول بعض العلماء بالإجماع على عدم وحوب النظر فقال: 
"وقد استدل الباجي ”“ - على من قال: إن النظر والاستدلال أول الواحبات - يإجماع 
اللسلمين قي جيع الأعصار على تسمية العامة والمقلد مؤمنين» قال: فلو كان ما ذهبوا إليه 
صحیحاً لا صح أن یسمی مۇمنا إلا من عنده علم بالنظر والاستدلالء قال: وأيضاً فلو 
كان الإبعان لا يصح إلا بعد النظر والاستدلال لاز للكفار إذا غلب عليهم المسلمون أن 
يقولوا لهم: لامجل لكم قتلناء لأن من دينكم أن الإبمان لايصح» إلا بعد النظر 
والاستدلال» فأحرٌونا حتى ننظر ونستدل» قال: وهذا يؤدي إلى ت ركهم على كفرهم» 
وألا یقتلوا حتی ينظروا ويستدلوا ". 


.۲٤۲/٣ الفصل في الملل والأهواء والنحل‎ )١( 

(۲) الباحي: ابو الوليد سليمان بن حلف بن سعد الباجي القرطي» من كبار علماء المالكية» ولد في " باجة " 
بالأندلس سنة ٠۳‏ ٤ه‏ وتوفي سنة ٤‏ ۷٤ه»‏ من رجال الحديث» رحل إلى بغداد والموصل» من مؤلفاته: 
" شرح المدو نة "» " المنتقى ". انظر: وفيات الأعیان. 4۰۸/۲ الأعلام .٠٠٤/١‏ 

ر(۳) تفسیر القرطي» ۳۳۱/۷. 
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وعقب القرطي على ذلك بقوله: " قلت: هذا هو الصحيح قي الباب» قال رسول الله 
يل: " أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله» ويؤمنوا بي وعا حفت به» فإذا 
فعلوا ذلك عصموا مئ دماءهم وأمواهم إلا بحقهاء وحسابهم على ايله ". 

وأورد القرطي أيضا عن القاضي أبي حعفر أحمد بن محمد السّمناني ”° | 
أول الواحبات الإبعان الله وبرسوله وبجميع ما جاء به» ثم النظر والاستدلال المؤديان إلى 
معرفة الله تعالى» فيتقدّم وحوب الإبمان الله تعالى - عنده - على المعرفة بالله. قال: وهذا 
أقرب إلى الصواب وأرفق بالخلق» لأن أأكثرهم لا يعرفون حقَيقة المعرفة والنظر 
والاستدلال» فلو قلنا: إن أول الواحبات المعرفة الله لأدّى إلى تكفير الحم الغفير والعدد 
الكثير وألا يدحل الحنة إلا آحاد الناس» وذلك بعيد» لأن الرسول ييي قطع بأن أكثر أهل 
الجنة أمّته... وهذا بيّن لا إشكال فيه "". 


لذي يقول: 


٤‏ - أن الله تعالى حلت الناس مؤمنين بالفطرة» كما روى أبو هريرة ظله أن الي لل 
قال: " ما من مولود إلا يولد على الفطرة» فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو بمجُسانه» كما 
تنتج البهيمة بهيمة جمعاءء هل تحسّون فيها من جدعاء ؟ ثم يقول أبو هريرة طل4: لإفطرة 
ال الي قر الاس عليه Ç‏ "© الآية . 


)١(‏ تفسير القرطبي» .۳۳٠/۷‏ والحديث أخحرجه البخاري في صحيحه » كتاب | لإبمان » باب : فإن تابوا 
وأقاموا الصلاة . ومسلم في صحيحه » كتاب الإبعان » أنظر : صحيح مسلم بشرح النسووي -۲٠١/١‏ 
۱. 

(۲) أبو جعفر السّمناني: أحمد بن محمد السّمناني» قاضي حنفي» أصله من " سمنان " بالعراق» ولد سنة 
١ه‏ ونشأ في بغدادء وولي القضاء بالموصل إلى أن توفي بها سنة ٤٤‏ ٤ه‏ وكان من أئمة الأشاعرة 
فی وقت. انظر: تبیین کذب المفري ص ۲١۹‏ الأعلام .٠٠ ٤/١‏ 

(۳) تفسير القرطي» ۳۳۱/۷. وانظر: فتح الباري» ۰/۱۲٠٠-٠١٠٠.وأحاديث‏ أن أكثر أهل الجنة هم من 
أمة محمد ي أحرحها مسلم ي صحيحه» كتاب الإبمان »باب :بيان كون هذه الأمة نصف أهل الحنة. 

)٤(‏ أحرجه البخاري في صحيحه» كتاب الجنائزء باب إذا أسلم الصبي فمات حديث رقم .٤‏ انظر: صحيح 
البحاري ۹۷/۲. 
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وفسّر العلماء الفطرة بأنها معرفة الله وتوحيده» وأنه لا إله غيره قال 
الخطابي: " إن كل مولود من البشر إنغا يولد قي مبدا الخلقة وأصل الحبلة على الفطرة 
السليمة والطبع المتهيى لقبول الدين» فلو ترك وخحلي لاستمر على لزومها ولم يفارقها إلى 
غيرهاء لأن هذا الدين موحود حسنه في العقل» يسره في النفوس» وإنما يعدل عنه من 
يعدل إلى غيره» ويؤثر عليه لآفة من آفات النشوء والتقليد» فلو سلم المولود من تلك 
الآفات لم يعتقد غيره» ولم يخر عليه ماسواه "» ولكن لا اعتبار للإسلام والإبعان 
الفطريين» وإنما يعتبر الإسلام والإعان الشرعيان . 

وورد عن الرسول ييي أحاديث أحرى تؤكد هذاء فمن ذلك ما ورد من حديث 
عياض الجاشعي» قال» قال النبي بي: يقول الله تعالى: ( وإني خحلقت عبادي حنفاء 
کله وإنھم أتتهم الشياطين فاحتالتهم عن دينهم ) > أي أن الله حلق عباده مسلمين» 
فجاءتهم الشياطين فذهبوا بهم وأزالوهم عما كانوا عليه من الإسلام» وحالوا معهم في 
الباطل . 

وما تقدم يتبين لنا ثبوت الفطرة الي خلق الله الناس عليهاء ومن ثم فبإن علاج 
المنحرفين عنها والمخالفين لفطرهم إنما يكون برذهم إليها وتذكيرهم بهاء لأن هذه لفطرة 


(۱) انظر: تفسیر ابن کثیرء .٤۳۲/۳‏ 
سنة ۳۸۸ه کان عدا 
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مدينة " بست " من بلاد کابل» ولد سنة ۹٠۳ه‏ وتوف ببلدة " بست 
فقيهاًء أديباً» شاعرأ» لغوياً. من مؤلفاته: " معام السنن " وهو شرح سنن أبي داودء " بيان إعجاز 
القرآن ". انطر: وفیات الأعیان» ۲۱٤/۲‏ الأعلام ۲۷۳/۲. 

(۳) معام السنن» .۳۲۷-۳۲۹/٤‏ 

.م٠۱۹٦‎ ٤/ه‎ ۱۳۸۳ ط مصطفى البابي الحبي» القاهرة»‎ ۲۲٤/٤ انظر: فتح القدير للش وكائي»‎ )٤( 

)٥(‏ من حدیث أخحرجه مسلم في صحيحه» كتاب صفات أهل الحنة» باب الصفات الي يعرف بها قي الدنيا 
أهل ابحنة وأهل النار. انظر: صحیح مسلم» بشرح التووي» .٠۹۷/۱۷‏ 

.۱۹۷/۱۷ انظر: صحیح مسلم بشرح النووي»‎ )٩( 
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كافية لمعرفة الله سبحانه» ومن ثم كان دور الرسل عليهم السلام مكملً للفطرة ومويداً ها. 

أما طريتق الاستدلال والنظر العقلي» فقد ثبت تعثر الفلاسفة والمتكلمين فيه إلى حد 
كبير كما تدل على ذلك أقوال الذين أفنوا أعمارهم في هذا الطريق» نما سنبينه فيما بعد. 

والمتكلمون الذين استدلوا .عحاحّة إبراهيم الخ لقومه - للتدليل على وحوب النظر 
العقلي - لا تصلح دليلاً هم لأن إبراهيم الث - عندما ناظر قومه - كان مسلما 
مقدّماء وبدون جمحادلة أو برهان أواستدلال» ومن ثم شرع في الببحث عن معرفة الل 
فاستبعد أن تكون الأصنام إا الق وذلك بدليل الفطرة» وأحذ يبحث عن الإله الذي 
توافق معرفته فطرته» ومن ثم نحده کل ما دلّه عقله على شيء لیتحذه ربه وهه رفضه 
بالفطرة» فاستبعد الك وكب ثم القمر ثم الشمس» ثم كان نتيجة البحث بالدليل والعقل 
الفشل» والتسليم بالعجز حيال هذه الحاولة» فرحع من حيث بدأ وعاد إلى فطرته وهي: 
الإيعان بوحود خالق له وللكون» مع العجز عن معرفة أكثر من ذلك. ولم يكن دور 
الفطرة أكثر من الإقرار بوجود خالق للكون» أما معرفة الله بأمائه وصفاته ووحوب 
التو جه إليه بالعبادة» وخحلق الكون» وما يتعلق بالغيب» فإن الفطرة تعجز عن إعطاء معرفة 
تفصيلية اء ويعجز معها العقل عن ذلك» ومن ثم كان لجوء إبراهيم الق إلى ره 
لعرفة كل ذلك فقال: # لين لم يهدني ري لأكُوَن يِن القوم الصالين .ومن ثم أدرك 
أن كل ما سوى الله باطل» وأعلن: # قال يفوم إي بَريءٌ مما تشر كون» (. 

وهنا ترك الاستدلال بالعقل جانباًء وأدرك أن الطريق إلى معرفة الله بأسمائه وصفاته 
ليس عن طريتق النظر العقلي» وإنغا هو بإمداد من الل فإن لم مده الله بالحداية فلن يهتدي 
إذا أبدأء ومن ثم فضّل أن يظل على الفطرة الشاملة المبهمة» من أن يذهب في تيه دلالات 
العقل والمنطق واستدلالات الفكر» بقياس الخالق على المخحلوق وقال: لاني وجهت 


.)۷۷( سورة الأنعام الآية‎ )١( 
.)۷۸( سورة الأنعام» الآية‎ )۲( 
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وجهي للدي فَطَرَ السَموات وَالأرض حَبيفاً وما آنا ِن الُشركين )» ذلك لأن الفطرة 
تدل عليه واحداً لا مغيل له ولا شريك» كما تنفي الفطرة عنه الأفول والتحوّل 
والفتاء"“. 

-٥‏ أن الأدلة على معرفة الله تعالى تدرك بداهة» ولاتحتاج إلى الطرق الكلامية الي 
ابتدعها المتكلمون» فالإنسان الأمي يرى هذه الأدلة ماثلة ف الكون حوله» ولي داحلة 
نفسه» و کما قال الأعرابي عندما سئل: بم عرفت اللّ؟ أجاب: البعرة تدل على البعيرء 
وأثر الأقدام يدل على المسير» أفسماء ذات أبراج» وأرض ذات فجاج» وبحار ذات 
أمواج» أفلا يدل ذلك على اللطيف الخبير ". 

وأنكر القرطي على المتكلمين الذين أوجبوا النظر والاستدلال واقتحموا في تكفير عامة 
السلمين فقال: " أين هذا من قول الأعرابي الذي كشف عن فرحه ليبول» وانتهره 
أصحاب الني يلي .. أترى هذا الأعرابي عرف الله بالدليل والبرهان والحجة»ء والبيان ؟!» 
وأن رحمته وسعت کل شيء. وکم من مثله حکموم له بالإیعان» بل اکتفی ٤‏ من کثیر 
ممن أسلم بالنطق بالشهادتين» وحتى إنه اكتفى بالإشارة في ذلك ألا تراه لما قال للسوداء: 

( أين الله؟ قالت: في السماء قال: من أنا ؟ قالت: أنت رسول الله قال: اعتقها فإنها 
مؤمنة ) ”» ولم يكن هناك نظر واستدلال» بل حكم بإعانهم من أول وهلة» وإن كان 
هناك عن النظر والمعرفة غفلة "“. 


.)۷۹( سورة الأنعام» الآية‎ )١( 

(۲) القضاء والقدر قي الإسلام د. فاروق الدسوقي» ٩۱-۸۹/١‏ بتصرف واخحتصار. وانظر: في ظلال 
لقرآن» سید قطب» .۱۱٤١-۱۱۳۸/۲‏ 

(۳) تفسير روح المعاني للألوسي» .1۲/۲١‏ والتفسير الكبير للفخر الرازي .٠٠٠-۹۹/١‏ وانظر: شرح 
لفقه الأكير» ملا علي القاري» ص ١٠٠١ء‏ والمواقف في علم الكلام للإيجي» ص .٠١‏ 

)٤(‏ من حديث: أحرحه مسلم في صحيحه عن معاوية بن الحكم السلمي» كتاب المساجد» باب تحريم 
لكلام في الصلاة. انظر: صحيح مسلم بشرح النووي .۲٤/٥‏ 

() تفسیر القرطي» ۲۳۳-۳۳۲/۷. 
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وأبو حنيفة النعمان - ممن قال بوجوب النظر والاستدلال المؤدي إلى معرفة الله تعالى» 
لايعي بالنظر على طريقة المتكلمين وتفصيلاتهم وتفريعاتهم الي قد تعسر على العامة» 
ولكن يعي وحوب النظر والاستدلال على كل واحد بحسب ما تيسّر له» والنظر في 
الكون ومافيه يؤدي إلى معرفة الل “. 

وعلى هذا فإن كل من نظر في العام حوله - وبأدنى تأمّل - أدرك أن هذا الكون 
حالقاً لا شريك له» سواء كان هذا الناظر إنساناً بدائياًء أو مفكراً يسلك طرق 
الاستدلال الفلسفي» وفي هذا يقول ابن الجوزي: " إن دليل الاعتقاد ظاهر ولايخفى على 
عاقل» وأما الفرو ع فإنها لما كثرت حوادثهاء واعتاص ‏ على العامي عرفانها وقرب له 
أمر الخطاً فيهاء كان أصلح ما يفعله العامي التقليد "» ومن ثم فإن النظر الذي دعا 
إليه القرآن هو النظطر الفطري» الذي تسهل مقدماته على كل إنسان» ودون معرفة 
بأساليب الفلسفة والكلام. 

فما زعمه المتكلمون - من أن التقليد في معرفة الله لاوز - غير صحيح» إذ إن 
الدليل هو مادلٌ على مدلوله» " ومن الأدلة ماهو حلي سابق إلى الأفهام ببادي الرأي من 
أول النظرء ما يد ركه كافة الناس بسهولة ". 

ونحن لانحتاج إلى أكثر من هذا النوع من الأدلة في معرفة الل لأن هذه المعرفة - 
إضافة إلى ما تقدم- نابعة من الفطرة الى سبقت الإشارة إليها. 

فشبت ما تقدم أن اتبا ع الرسول بل في معرفة الله ليس تقليدا مذموماًء بل هو إعان 
ناشئ عن قيام الدلائل» وإذعان للحق» بعد قيام الحجة» وكما يقول الغخزالي: فإن المقلد 
لايعرف التقليدء ولايعرف أنه مقلدء بل يعتقد فى نفسه أنه مح عارف» ولايشك في 


.٠٠ ٥١ص انظر: الفرق الكلامية الإسلامية» د. علي المغربي»‎ )١( 
اعتاص : صعب.‎ )۲( 

(۳) تلبیس إبلیس» ص ۷۹. 

.۸١ إلحام العوام عن علم الكلام» ص‎ )٤( 
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معتقده» ولا بحتاج مع تفسه إلى التمييز لقطوه بأن حصمه مبطل» وهو محقء ولعله أيضا 
يستظهر بقرائن وأدلة ظاهرة» وإن كانت غبر قوية» يرى نفسه مخصوصا بهاء ومميزا 
بسببها عن خصومه ". 

وني الواقع فإن المقلد لا يخلو إعانه عن الاستدلال والاستبصار» وإن كان لا يهتدي إلى 
معرفة الله عن دليل بطريق النظًار» وكما يقول ملا علي القاري: " الصحيح ماعليه عامة هل 
العلم» فإن الإعان هو التصديق مطلقاء فمن أحبر بخبر فصدّقه صح ان يقال آمن به وآمن له» 
ولأن الصحابة كانوا يقبلون إعان عوام الأمصار الي فتحوها من العجحم تحت السيف» أو 
موافقة بعضهم بعضاًءوتجويز هلهم إياهم على الاستدلال» لا سيما في بعض الأحوال. 

والخلاف فيمن نشأً على شاهق الحبل» و لم يتفكر في العام ولا في الصانع عز وحل 
أصلاء فأما من نشا قي باد المسلمين فسبّح الله تعالى عند رؤية صنائعه» فهو حارج عن 
حد التقليد ...» أما إذا اعتقد وحعل ذلك قلادة في عنق الداعي له إليه» على معنى أنه إن 
کان حقاً فحق» وإن كان باطلاً فوباله عليه» فهذا المقلد ليس بعؤمن بلا حلاف» لأنه 
شاك في إعانه ". 

فالمقلّد على هذا الأساس يعلم أنه على حق» لقيام الأدلة والبراهين عنده على صدق ما 
يعتقده» وليس عنده أدنى شبهة تقدح قي هذا الاعتقاد. 


القول الراجح: 
وبعد عرض الأدلة في مسمألة التقليد» يتبين لنا رجححان القول بصححة التقليد وعدم 


وحوب النظر في معرفة الله تعالى» وذلك لقوة الأدلة الي تمك بها جمهور المسلمين 
القائلين بذلك و ضعف الأدلة ال تمسّك بها المتكلمون من معتزلة وأشاعرة وغيرهم. 


(0 المصدر السابق» ص .۸١‏ 
(۲) شرح الفقه الأكير» ملا علي القاري» ص .٠٠١‏ 
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ويصدق هذا أن السلمين - منذ العصور الأولى - وهم يؤمنون بالل دون معرفة 
بأساليب الكلام» وكما قال الغزالي» " بل الإعان نور يقذفه الله تعالى في قلوب عبيده» عطية 
وهداية من عنده: تارة بتنبّه في الباطن لابعكن التعبير عنه» وتارة بسبب رؤيا قي المنام» وتارة 
عشاهدة حال رحل متدين وسراية نوره إليه عند صحبته ويجحالسته» وتارة بقرينة حال» 
وكان الرحل يأتي إلى الرسول ئي فيعلن إسلامه .عجرد رؤيته والسؤال عن بعض أحواله 
فيقبل منهم عليه السلام الإسلام ولم يشتغل واحد منهم بالكلام» وتعلّم الأدلة "”. بل إن 
السلف - كما يقول ابن تيميه - أعرضوا عن طريقة المتكلمين لطول مقدماتها وغموضهاء 
وما يخاف على سالكها من الشك والتطويل» وهذا قول جماعة من العلماء ". 

والأمر الآحر: " أن هذه الطريقة باطلة فى نفسهاء وههذا ذمّها السلف ". 

ونحن لا نقول بتحريم النظرء بل إن النظر مطلوب» والقرآن احتوى على كشرر من 
الآيات الى تدعو إلى ذلك» وإنما ننكر النطر الذي دعا إليه المتلكمون» إذ لم يبت ذلك 
في كتاب أو سنة» ولا أثر عن السلف رضي الله عنهم. 

واشتراط النظر - على طريقة المتكلمين - يلزم الحكم بعدم صحة إيعان أكثر 
السلمين» وهذا لا يقوله عاقل» إذ إن إلزام المكلفين .ععرفة الله على التفصيل غير معقول» 
وإنما المعقول المعرفة الإجمالية بغير تدقيق» وذكر ابن حجر ؛ أن أكثر أئمة الفتوى 


.١١١/١ فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة» ص ۹۸-۹۷ بتصرف واختصار. وانظر: إحياء علوم الدين»‎ )١( 

(۲) بحمو ع الفتاوی» ٥٤٩/١‏ بتصرف. 

(۳) بحمو ع الفتاوى» ٠٤٤-٠٤١/١‏ وسيأتي مزيد بيان لذمٌ السلف لطريقة المتكلمين. 

)٤(‏ ابن حجر العسقلاني: أبو الفضل شهاب الدين أحمد بن علي بن محمد الكناني العسقلاني ويعرف 
ب"ابن حجر " وهو لقب لبعض آبائه» أصله من " عسقلان " بفلسطين» ولد بالقاهرة سنة ۳٣۷۷ه‏ 
وتوقي بها سنة ٥۲‏ ۸ه ولع بالأدب والشعر ثم أقبل على الحديث» ورحل إلى اليمن والحجاز وغيرهما 
لسماع الشيوخ» وعلت شهرته» فقصده الناس للأحذ عنه» وأصبح حافظ الإسلام قي عصره» سن 
مؤلفاته: " الدرر الكامنة قي أعيان المائة الامنة "» " لسان الميزان "» " فتح الباري ف شرح صحيح 
البحاري ". انظر: الضوء اللامع للسخاوي»۲/٦۳»‏ طبقات الحفاظ» ص ٠٥۲‏ العلا .٠۷۸/۱‏ 
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قالوا: لا يجوز أن تكلّف العوام اعتقاد الأصول بدلائلهاء لأن قي ذلك من المشقة أشدٌ من 
المشقة في تعلم الفروع الفقهية ". 

لذلك فإنيْ أذهب إلى ماذهب إليه ابن حجر العسقلاني حين قال: " من لم يشرط 
النظر لم ينكر أصل النظرء وإغا أنكر توقف الإبعان علىوجوب النظر بالطرق الكلامية» 
إذ لا يلزم من الزغيب في النظر جعله شرطا ". 

وأصل النظر الذي دعا إليه ابن حجر موجود في القرآن» ولا ترقى إليه طرق 
الاستدلال عند المتكلمين بحال» مما سنبينه فيما بعد إن شاء الله. 

ثم إن اشزاط النظر على العامة من الناس فيه مشقة وتكليف عا لا يطاق» ومن ثم 
فإن تحفير من م يعرف الطرق الكلامية - كما لاحظنا - حطاً كبير. 

وإنغا نثبت النظر في أوائل الأدلة» ولانرى التعمّق في إثبات الأمور الجلية في النظطر 
بطرق أحفى منها. وهذا متيسر لأكثر الناس» ومن قرا كتاب الله وصل إلى معرفة الله 
المعرفة الحقة» المعرفة القلبية قبل المعرفة العقلية» ونعي بها المعرفة ال لا يصل إليها العقل 
وحده» فليس کل مایعرف بالعقل یکون أصلاً للسمع ودليلا عليه 7. 

والعقل الذي أعدّه الله تعالى ليبن عليه الشرع والتكليف هو العقل الفطري الصريح 
الذي لا التباس فيه» وهو الذي كان حاصلاً للأمم الي بعث الله تعالى فيها رسله وأنزل 
فيها كتبه» وهو الذي كان حاصلا للصحابة ومن بعدهم من السلف» فهذا هو العقل 
الذي يسوغ أن يكون صلا للسمي» لأن ما أُثبته قطعاً فهو حق» " وما دونه فهوعقل 
مبي على تدقيق وتخرّص» ومقاييس يلتبس فيها الأمر في الإلميات» ويشتبه ويكثر الخطاً 


(۱) فتح الباري» .۳٤۲۹/۱۳‏ 
(۲) فتح الباري» شرح صحیح البخاري» .٠٠٤/۱۳‏ 
™( انظر: ختصر الصواعق المرسلة لابن القيم» ص .۸٩‏ 
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واللغط ويطول النزاع والمناقضة والمعارضة "'. 


والقرآن الكريم زاخر بالآيات الي تؤدي إلى معرفة الله وما علينا إلا فهم تلك الآيات 
تي ضوء معطيات العقل الفطري» ووفق أساليب اللغة» دون تأويل هاء كمافعل 
التكلمون. 

وأما الاستدلال فإنما يضطر إليه - كما يقول ابن حزم - من نازعته نفسه إليه» ولم 
يسكن قالبه إلى اعتقاده مالم يعرف برهانه» فهذا يلزمه طلب البرهان حينغذ» ليقي نفسه 
تارا وقودها الناس والحجارة» فإن مات شاكاً قبل أن يصح عنده البرهان مات كافرا 
مخلداً في النار أبداً ". 


وذكر ابن تيمية عن بعض العلماء أن النظر يجب في حال دون حال»وعلى شخحص 
دون شخحص» فو جوبه. من العوارض الي تحب على بعض الناس في بعض الأحوال» لا من 
اللوازم العامة» فيقال: كل علم وحب» ولم يحصل إلا بالنظر وجب النظرء وأما إذا حصل 
ضرورة» أو حصل العلم بدون النظرء أو لم يكن العلم واحبأء لم يكن النظر واا ". 

وعلق ابن تيمية على هذا قائلا : " وهذا أعدل الأقوال» وكلام الأئمة والسلف إغا 
يدل عليه» والذين أوجبوا النظر ليس معهم مايدل على عموم وجوبه "“. 

وقد بين الغزالي مراتب التصديق المجحازم» وذكر منها: " ما يحصل بالأدلة الوهمية 
الكلامية» المبنية على أمور مسلمة» مصدّق بهاء لاشتهارها بين أكابر العلماء وشناعة 
إنكارها ونفرة النفوس عن إبداء المراء فيهاء وهذا الجنس أيضا يفيد في بعض الأمور» وي 
حق بعض الناس» تصديقا حازماًء بعيث لايشعر صاحبه بإمكان حلافه أصلأً ". 


.۲٠۲-۲۰۱ القائد إلى تصحيح العقائدء عبد الرحمن بن جيى المعلمي اليماني» ص‎ )١( 
.۷١/٤ ۲٤١/١ الفصل في الملل والأهواء والنحل‎ )۲( 

(۳) بمحموعة الرسائل الکبری» .۴٤۸-۳٤۷/۲‏ 

.۳٤۸/۲ جحموعة الرسائل الکبری»‎ )٤( 

(ه) إلحام العوام عن علم الكلام» ص ١١١‏ . 
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ومنها " ما محصل بالبرهان المستقصي» المستوقي شروطه» الحرّر أصوله ومقدماته 
درحة درحة» وكلمة كلمة» حتى لايبقى حال احتمال وتمكن التباس» وذلك هر الغاية 
القصوى» ورعا يتفق ذلك في كل عصر لواحد أو اثنين» من ينتهي إلى تلك الرتبة» وقد 
يخلو العصر عنهءولو كانت النجاة مقصورة على مغل تلك المعرفة لقت النجاة وق 
الناحون ". 

وهاتان المرتبتان من مراتب التصديق تكونان قي حق من نازعته نفسه إلى البرهان كما 
ذكر ابن حزم» ولكن مع الحذر الشديد من الوقوع قي متاهات علم الكلام. 

والحتق في مسمألة التقليد كما يقول الأستاذ محمد رشيد رضا : " إن اطمعنان القلب 
عا حاء به الرسول يي - من غير ترد ولا اضطراب - كاف في النجاة في الآحرة» وأن 
أفضل الأدلة ما أرشد إليه القرآن من النظر في آيات الله تعالى في الأنفس والآفاق» فبداهة 
العقل فيه كافية عند سليم الفطرةء الذي لم ببتلٌ بشكوك الفلاسفة وحدليات المتكلمين 
ولا بتقليد المبطلين "". 


وذکر الشيخ محمد عبده) أن البرهان العقلي المؤدي إلى اليقين لا ينحصر قي الأدلة 


( المصدر السابق» ص .١١١‏ 

(۲) محمد رشيد رضا: محمد رشيد بن علي رضا بن سحمد البغدادي» ولد في قرية " القلمون " بلبنان سنة 
۲ه ورحل إلى مصر سنة ١٠١٠ه‏ وتوف .عصر سنة ٤‏ ١٠٠ه‏ تتلمذ على الشيخ محمد عبده 
وغيره» ولكنه كان مالفا لسيرة أستاذه» وأقرب إلى مذهب السلف منه» كان يصدر " محلة المنار " قي 
القاهرة» من مؤلفاته: " تفسير القرآن الحكيم " الشهير بتفسير المنار» " الوحي المحمدي " " السنة 
والشيعة ". انظر: الأعلام ٠۲٦/١‏ تراجحم الأعلام المعاصرین» أنور اجندي» ص ۸۹. 

(۳) تفسیر المنار» .۲٠١/١‏ 

)٤(‏ محمد عبده: هو محمد عبده بن حسن خير الله من آل التركماني» ولد سنة ١٠۲٠ه.عصرء»‏ وتو سنة 
٣ه‏ عمل مفتياً للديار المصرية سنة ١۳١۷‏ وعمل في الحال السياسي والصحفي» متكلم وفقيه 
مفسّر» من مولفاته: " تفسير القرآن "» " رسالة التوحيد ". انظر: الأعلام »٠٠۲/١‏ معجم المؤلفين 
لعمر رضا كحالة.١/١۱۷.‏ 
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ال وضعها المتكلمون» وسبقهم إليها كثرر منها الفلاسفة الأقدمون» فإن هذه الأدلة قلما 
تخلص مقدماتها من خلل» أو تصح طرقها من علل» بل قد يبلغ أميّ علم اليقين بنظرة 
صادقة في ذلك الكون الذي بين يديه أو قي نفسه إذا جلت بغرائبها عليه. وقد رأينا 
أولعك الأميّين مالا يلحقه فى يقينه آلاف من أولعك المتفننين» الذين أفنوا أوقاتهم في 
تنقيح المقدمات وبناء البراهين» وهم أسواً حالاً من أدنى المفكريں ". 

وأما ما اعاه كل من: المعتزلة والأشاعرة من الإجماع على وجوب معرفة الله بالدليل 
العقلي - عن طريق النظر - فبعيد» إذ كيف يحصل الإجماع»وأكثر الأمة على حلاف 
ذلك؟! . 


(۱) تفسیر المنار»ء ۲۳۰/۱. 


1£ - 


5 
وع 


ج ی ی جي 
کی جن زو ئی 


www. moswarat. COM 
المبحث الثاني‎ 
اسن والقْح والطريق إلى معرفتهما‎ 


انظر في معرفة له عن طريق ' المقل - كما هو مهب المعتزلة قال بان اقل ت 
ويقبح مستقلا عن الشرع. وأما من أوحب النظر عن طريق الشرع - کماهو رأي 
الأشاعرة - قال: بأن التحسين والتقبيح لايد ركان إلا عن الطريق الشرع» وليس من حق 
العقل أن بحسن ويقبح. 
کل فریق» وبیان الراحح منها: 
معنى الحسن والقبح: 
يطلق بطلق الحسن والقبح على ثلاثة معان: 
صفة الكمال والنقص» فيقال: العلم حسن» والجهل قبيح فالعلم لمن اتصف به 

کمال رازام والجهل لمن اتصف به نقصان ووضاعة. 

4~ > ملاعمة الفرض ومنافرته» وقد يعبر عنهما بالصلحة والفسدة فالحسن ما يوافق 

ويختلف الحسن والقبح بهذا المعنى بالاعتبار» فليس كل منهما صفة حقيقية» وإلا م 
يختلفا باحتلاف الأحوال» فإن الفعل الواحد قد يكون مصلحة بالنسبة لشخص» مفسدة 
لشخحص آخر» فإن قتل زيد مصلحة لأعدائه ومفسدة لأوليائه. 


٥ 


ولو كان الحسن والقبح صفة حقيقية ما احتلف حكم القتل بالدسبة لأعدائه وأوليائه» 
كعدم احتلاف السواد والبياض في الجسم الواحد بالنسبة لحميع الناس . 

" وعلى هذا فإن الفعل بالنظر إلى حظ فاعله منه ينقسم إلى ثلائة أقسام: 

الأول: الذي يلائم غرضه ويوافقه ويجري معه. 

الثاني: الذي ينافر غرضه ولا يلتم معه. 

الغالث: الذي لا يكون لفاعله فيه غرض يصح أن يوافقه أو ينافره. 

وهذا الانقسام تما تشهد بصحته بديهة العقل» فإن فعّل الفاعل الفعل لغخرض - 
وكان هذا الفعل يتمشى مع ذلك الغرض ولايعانده - كان الفعل حسناً في حق فاعله» 
ولا معنى سنه إلا أنه وافق غرضه» وإن فعله لغرض - ولم يكن ملائماً هذا الغرض - 
كان الفعل قبيحاء .ععنى أنه منافر للغرض منهءوإن فعل لغير غرض فهو عابث. 

وإن نظرنا إلى غير الفاعل» وربطنا الفعل .عن لا يفعله» كان حستاً إذا وافقه» وقبيحا 
إذا نافره» فإن وافق واحدا ونافر آخر فهو - بالنظر إلى من وافقه - حسن» وبالنظر إلى 
من نافره قبیح. 

فالحسن والقبح - على هذا - أمران إضافيان لتفسيرهما بالموافقة والمخالفة» ور عا 
وافق الفعل الشخص من جحهة» ونافره من حهة أخرى» فهو حسن من الجحهة الي وافقه 
فيهاء وقبيح من الحهة الي نافره فيها ". 

ولا حلاف بين المتكلمين ف أن المعنى الأول والثاني للحسن والقبح يدركان بواسطة 
العقل استقلالاً عن الشرع» وقي هذا يقول الرازي: " لا نزاع في أنا نعرف بعقولنا كون 


)١(‏ انظر: المواقف للإيجي» ص ۲۲٤٠-١۲۳‏ . والمسامرة بشرح المسايرة» كمال الدين بن أبي شريف 
ص ۱۷۲-۱۷۱ . 
)"( المسامرة بشرح المسايرة» ص ۱۷۲. 
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بعض الأشياء ملائماً لطباعناء وبعضها منافراً لطباعناء فإن اللذة وما يؤدي إليها ملا ٤‏ 
والأ لم وما يؤدي إليه منافر» ولا حاحة قي معرفة هذه الملائمة وهذه المنافرة إلى الشرع» 
وأيضاً نعلم بعقولنا أن العلم صفة كمال» والجهل صفة نقص ". 

واعتبر ابن تيمية أن المعنى الأول للحسن والقبح - وهو كون الفعل صفة كمال أو 
نقص - إنغا يرجح إلى المعنى الثاني. ولذا انتقد الرازي في حعلهما قسمين مستقلين حيث 
قال: " ومن الناس من أثبت قسماً الفا للحسن والقبح» وادّعى الاتفاق عليه»وهو كون 
الفعل صفة كمال أو صفة نقص» وهذا القسم لم يذكره عامة المتقدمين المتكلمين في هذه 
المسألة» ولكن ذكره بعض للمتأحرين كالرازي» وأحذه عن الفلاسفة. 

والتحقيق: أن هذا القسم لايخالف الأول» فإن الكمال الذي يحصل للإنسان ببعحض 
الأفعال هو يعود إلى الموافقة والمخالفةء وهو اللذة والأم» فالنفس تلتذ عا هو كمال ههاء 
وتتألّم بالنقص» فيعود الكمال والنقص إلى الملائم والنافي ". 

۳- كون الفعل يتعلق به المدح أو الذم عاحاڭ والثواب والعقاب آحلاء کالطاعات 
والمعاصي . 

فالحسن ما تعلق به المدح والفواب في العاحل والآحل» والقبيح ما تعلق به الذم 
والعقاب في العاجل والآحل» وما لا يتعلق به شيء منهما فهو حارج عن الحسن 


۷/١ وانظر: المغي ف أبواب التوحيد والعدل للهمذاني»‎ .۲٠١ كتاب الأربعين في أصول الدين» ص‎ )١( 
.٠٠١/۲ ومابعدها» ص١۷ وما بعدها. وانظر: مفتاح دار السعادة لابن القي‎ 

(۲) بحمو ع فتاوى ابن تيمية» .۳٠١/۸‏ وانظر: مفتاح دار السعادة لابن القي .٤١١- ٤۳١/۲‏ 

(۴) انظر: المواقف للإيجي» ص .۳۲٤١‏ وغاية المرام يي علم الکلام للآمدي» ص٤ .۲٠‏ 

)٤(‏ انظر: المواقف للإيجي» ص .۳۲١‏ وكتاب الأربعين في أصول الدين لأرازي» ص ۲۹٦‏ والمسامرة بشرح 
المسايرة» كمال الدين بن أبي شريف» ص .١۷١‏ 
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محل النزاع بين المثبتين والنافين للحسن والقبح العقليين: 

تناز ع المثبتون والنافون للحسن والقبح العقليين في المعنى الفالث من معاني الحسن 
والقبح الي تقذم ذكرها وهو: 

أن العباد: هل يعلمون بعقوهم حسن بعض الأفعال» ويعلمون أن الله متصف بفعلهء 
ويعلمون قبح بعض الأفعال» ويعلمون أن الله منره عنه؟ .معنى: أن العقل هل يدرك كون 
الأفعال حسنة أو قبيحةء محيث بدح الفاعل على فعل الحسن ويخاب علي ويذم على 

فعل القبيح ويعاقب عليه؟ “ على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: أن العقل لا يعلم جسن فمل ول قبحه» وإنغا يعلم ذلك بوساطة أمر 
الشارع ونهیه» فما مر به کان حستاً ي يستحق فاعله المدح والثواب» وما نهى عنه كان 
قبيحاء يستحق فاعله الذمٌ والعقاب. 


ولو عكس الشارع الأمر فحسّن ما قبّحه وبح ماحسّنه» كان ذلك جائزاً. فالحسن 
والقبح على هذا القول شرعيان لا عقليان " 


وذكر ابن تيمية أن هذا ؛ قول الأشعري " وأتباعه» وكثير من الفقهاء: من أصحاب 


.)٠١/۲ انظر: مفتاح دار السعادة لابن القيم»‎ )١( 

(۲) انظر: منهاج السنة النبوية لابن تيمية» »٤٤۸/١‏ والمواقف في علم الكلام للإمجي» ص .۳۲١‏ وشرح 
المقاصد للتفتازاني» ۲۸۲/١‏ ونهاية الإقدام قي علم الكلام للشهرستاني» ص ۷١‏ وغاية المرام في 
علم الكلام للآمدي» ص .۲٠٤‏ 

)٣(‏ الأشعري: أبو امسن علي بن إ“ماعيل بن إسحق الأشعري البصري» نسبته إلى الصحابي أبي موسى 
الأشعري» ويعتبر أبو الحسن مؤسس مذهب الأشاعرة» كان من ائمة المتكلمين ايجتهدين» سلك طريق 
الاعتزال نحو أربعين سنة ثم انخلع من الاعتزال» وتحوّل إلى مذهب السلف وهاحم المعتزلة» كانت 
ولادته بالبصرة سنة ٠ه‏ ووفاته في بغداد سنة ۳۲٤‏ ه. من موؤلفاته: " مقالات الإسلاميين" 

" الإبانة عن أصول الديانة " " استحسان الخوض في الكلام ". انظر: وفيات الأعيان ۲۸٤/۳‏ طبقات 
الشافعية» ۳٤۷/۳‏ الأعلام .۲۹۳/٤‏ 
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مالك“ والشافعي وأحمد. وأن هؤلاء لا ينازعون في الحسن والقبح إذا فسّر ععنى الملائم 
والمنافي أنه قد يعلم بالعقل» وكذلك لاينازعون - أو لا ينازع أكثرهم» أو كثير منهم- 
قي أنه إذا عي به كون الشيء صفة كمال أو صفة نقص أنه يعلم بالعقل ". 

وني هذا يقول الحوييْ: " العقل لايدل على حسن شيء وقبحه في حكم التكليف» 
وإنغا يتلقى التحسين والتقبيح من موارد الشرع وموحب السمع. 

وأصل القول قي ذلك: أن الشيء لا بحسن لنفسه وحنسه وصفة لازمة له» وكذلك القول 
فيما يقبح» وقد بحسن في الشرع ما يقبح مثله المساوي له في جملة أحكام صفات النفس. 

فإذا ثبت أن الحسن والقبح عند أهل الحق لا يرحعان إلى جنس وصفة نفس» فالعي 
بالحسن: ما ورد الشرع بالشناء على فاعله» والمراد بالقبيح: ماورد الشرع بذم فاعله". 

القول الثاني: أن العقل قد يعلم به حسن كثير من الأفعال وقبحها. فالحسن على هذا: 
ما تعلق به المدح والثواب في العاجحل والآجل» وما لا يتعلق به شيء منهما فهو حارج 
عن الحسن والقبح “. 

والفعل حسن أو قبيح - عند أصحاب هذا القول -: إما لذاته» وإما لصفة من صفاته 
لازمة له» وإما لوجوه واعتبارات أخرى» والشرع كاشف ومبين للحسن والقبح الشابتين 
له على أحد الأحاء الثلاثةء والشرع لا دحل له في العحسين رالقييح. »> إذ هما صفتان 
ذاتيتان في الفعل. 


)١(‏ مالك: إمام دار المجرة أبو عبد الله مالك بن انس بن مالك بن أبي عامر التميمي» ولد بالمدينة سنة 
۳ه وهو أحد الفقهاء الأربعة المشهورين وصاحب كتاب " الموطاً " في الحديث» وكان يقال عنه: 
"لا يفتى ومالك في المدينة " توي سنة ۷۹١ه.‏ انظر: سير أعلام النبلاء للذهمي» ۸ الفهرست ص 
٤‏ سرح العیون» ص .۲٠۰‏ 

(۲) منهاج السنة النبوية 4٤۹/١‏ وانظر: لباب العقول في الرد على الفلاسفة في علم الأصول للمكلاتي» ص۲ .٠١‏ 

.٠٠١۸ الإرشاد إلى قواطع الأدلة» ص‎ )٣( 

›»٠٦٠-٥٦٤ وشرح الأصول الخمسة للهمذاني» ص‎ »٤٤۹/١ انظر: منهاج السنة النبوية لابن تيمية»‎ )٤( 
.٠۷١ ونهاية الإقدام في علم الكلام للشهرستاني» ص‎ 
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والشرع بهذا العنى لا يأقي إلا ما تقرّر وجوبه بالعقل» ولا يبعث الله الرسل إلا 
لتوضيح ما قد أوجبه العقل من قبل» وما يأتي به الرسل يوافق ما توصّل إليه العقل» 
فسواء عرف عقَلاً أن هذا الفعل مصلحة وحسن,» وأن ذلك مفسدة وقبيح» أو عرف 
ذلك شرع فإنه قي الحالين بعلم وحوب الفعل الحسن» وقبح الفعل الضار . 

ومع ذلك فإن العقل لا يستطيع أن ينفرد بالحكم على كل الأفعال بالحسن أو القبح» 
لأن هناك من الأفعال ما يتعلق بالشرع» وليس للعقل فيه أي حكم» متسل العبادات من: 
صوم وزكاة وحج» إلى غير ذلك» فمعلوم شرعاً لا عقلاً حسن صيام أول رمضان» وقبح 
ذلك أول شوال» وهكذا ينصرف الأمر على بعض الأمور» الي لا يعلم حسنها أو قبحها 
إلا عن طريق الشرع . 

يقول ابن تيمية: " وهذا مع أنه قول المعتزلة» فهو قول الكرامية وغيرهم من الطوائف» 
وهو قول جمهور الحنفية» وكثير من أصحاب مالك والشافعي وأمد " ) وغير هؤلاء: 
کالخوارج ( (, ۰ 


.ه٦٥-٥٦٤ انظر: شرح الأصول الخمسة للهمذاني» ص‎ )١( 

(( انظر: امحيط بالتكلين للهمذاني» ص ۲٠١‏ ومابعدهاء والمسامرة بشرح المسايرة» لكمال الدين بن أبي 
شریف» ص۱۸۰ . 

(۳) منهاج السنة النبويةء .٤٤۹/١‏ 

)٤(‏ الخوارج: جمع حارج وهو الذي حلع طاعة الإمام احق وأعلن عصيانه» وألّب عليه» بعسد أن يكون له 
تأويلء والخوارج هم الذين حرحوا على الخليفة علي بن أبي طالب كه ويجمعهم على احتلاف 
فرقهم- تكفير علي وعفمان والحكمين ( أبو موسى الأشعري وعمرو بن العاص ) وأصحاب معركة 
الجمل» وكل من رضي بتحكيم الحكمين» وتكفير مرتكب الكبيرة ووحوب الخروج على 
الإمام الجائرء قاتلهم علي هه في معركة " النهروان " حتى استأصلهم. انظر: الفرق بين الفِرق 
للبغدادي» ص ۷۲ ومابعدهاء اعتقادات فرق المسلمين والمش ر كين للفخحر الرازي» ص ٤4‏ ومابعدها 
مقالات الإسلاميين لأبي الحسن الأشعري» »1٤-1۳/١‏ والملل والنحل للشهرستاني ٠٠٤١/١‏ 
ومابعدها. 

() انظر: نهاية الإقدام تي علم الكلام للشهرستاني» ص۷۱٠.‏ 
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القول الغالث: أن للأشياء قبحا ذاتياً وحستا ذاتياء وأن العقل يستطيع أن يدرك حسن 
بعض الأشياء وقبحها. 

وهذا قول للماتريدية » وكمايقول الخ محمد أبو زهرة : " وكأن الأشياء 
دمم اقام ثلاثة: أشياء يستطيع أن يستقل العقل البشري بإدراك الحسن فيهاء وأشياء 
يستطيع ان ي يستقل العقل البشري بإدراك القبح فيهاء وأشياء قد يستبهم فيها وجه الحسن 
ووحه القبح» ولا يعرف الأمر فيها من حيث الحسن والقبح إلا من الشارع ". 

فالاتريدية يتفقون مع المعتزلة في القول بالحسن والقبح في الأفعال» ولكنهم يختلفون 
معهم في أمور كما حاء في " المسامرة بشرح المسايرة " للكمال بن أبي شريف ". 


أحدها: أن المعتزلة قرروا أن العقل يدرك الحسن أو القبح في الفعل» ويدرك الجكم 
التزتبة على أحدهماء من غير توقف على الشرع. والماتريدية قالوا: العقال يدرك الحسن 
أو القبح» ولا يقضي في شيء.عقتضى ما أدر > بل ينتظر ورود الشرع بهذا القضايءء 


(۱) انظر: المسامرة بشرح المسايرة لابن ابی شر یف القدسى» ص ١۷١-٦۷١ء‏ والمذاهب الإسلامية للشيخ 
حمد أبو زهرة» ص ۲۹۷. 

(۲) عمد أبو زهرة: محمد بن اهمد أبو زهرة» من علماء الشريعة الإسلامية في عصره ولد بمدينة " الحلة 
الكبرى " .عصر سنة ٠١١١‏ هى وتعلّم عدرسة القضاء الشرعي» تولى التدريس قي المدارس الشرعيةت 
وأسندت إليه مناصب عديدة» كان وكيلاً لكلية الحقوق بجامعة القاهرة مات سنة ۲۹٤‏ إه وله 
مؤلفات عديدة. انظر: الأعلام ٦‏ 

. ۲۹۷ اللذاهب الإسلامية ص‎ (CT) 

)٤(‏ الكمال بن أبي شریفی: حمد بن عبد الوهاب بن عبد الحميد بن مسعود» کمال الدين»› العروقف بابن 
الهمام» من علماء الحنفية» عارف بأصول الديانات والتفسير والفرائض والفقه والحساب والمنطق» ولد 
بالاسكندرية سنة ١٠۷۹ه‏ ونبخ قي القاهرة وآقام بحلب مدة» مات بالقاهرة سنة ۸ه من كتبه: " 

فتح القدير قي شرح الهداية " " التحرير في أصول الفقة ". " المسايرة في العقائد المنجية في الآحرة 

".انطر: الأعلاب /. 
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فالعقل - عند المعتزلة - حاكيم» وعند الماتريدية آلة للبيان وسبب للحك". 

ومن ثم فإن المعتزلة يقولون: إن ما يدرك العقل حسنه يكون واحب الفعل بتكليف 
العقل» وما أدرك العقل قبحه يكون منهياً عنه. 

والماتريدية يخالفون المعتزلة في ذلك ويقرٌرون: أن العقل ولو أدرك حسن بعض الأشياء 
وقبحها إلا أنه لا تكليف إلا بالشرع» لأن العقل لا عكن أن يستَقلٌ بالتكليف الدييْ 
قط إذ الحاكم في التكليف الدين هو الله سبحانه " 

الثاني: أن العقل مدرك للحسن والقبح في جيع الأفعال عند المعتزلة» وعند الماتريدية 
لايد ركهما في جميع الأفعالء وإنما يدر كها قي بعضها دون البعض "» كحسن الصدق 
النافع» لا بطريق التوليد أو الإيجاب كما يقول المعتزلةء بل بخلق الله تعالى عادة عقيب 
النظر الصحيح» كحسن الكذب النافع» وكثير منها ليس للعقل مدخحل قي معرفته. 

فالشر ع - عند الماتريدية - مثبت في الكل» والعقل مبين في البعض ^ 

آنا غرف ين قول لأخرعرة وقول الارديم فل ل أن الأشاعرة - كما 

- لایرون أن للأشياء حسنا ذاتیاً و قبحاً ذاتياًء بل إن التحسين بأمر الشارع» 

راتقییح هی الشار ع فالحسن حسن لأن الله أمر به والقبيح. قبح لأن الله تعالى نهى 
عنه. . 

وقي هذا يقول الحجوييٰ: " فليس الحسن صفة زائدة على الشرع» مدركة به» وإنغا هو 
عبارة عن نفس ورود الشرع بالثناء على فاعله» وكذلك القول في القبيح". 


.٠۷١ المسامرة بشرح المسايرة» ص‎ )١( 

(۲) انظر: المذاهب الإسلامية» محمد ابو زهرة» ص ۲۹۷. 
(۳) المسامرة بشرح المسايرة» ص .٠۷١‏ 

۷۹ )المسامرة بشرح المسايرة ص‎ ٤( 

.٠٠۹ الإرشاد إلى قواطع الأدلة» ص‎ )٥( 


۷۲ 


أما الماتريدية: فيرون بأن العقل يدرك الحسن والقبح» ولکنه لايقضي بشيء.عقتضی 
ما أد ركه» بل ينتظر ورود الشرع» وإن قالوا: قد يعرف العقل بعض الأحكام قبل البعثةء 
بخلق الله تعالى العلم به: إما بلا كسب» كوحوب تصديق النبي»وحرمة الكذب الضارء 
وإما مع كسب بالنظر وترتيب المقدمات» وقد لا يعرف إلا بالكتاب والنبي» كأكثر 
الأحكام. 

بينما الأشاعرة يقولون: إنه لا يعرف حكم من أحكام الله تعالى إلا بعد بعفة 
البى . 
ثمرة الخلاف بين المثبتين والنافين للحسن والقبح العقليين: 

أما المعتزلة وهم أشهر من قال بأن الحسن والقبح يدركان بواسطة العقل» فقد رتبوا 
على ذلك القول: بأن الإنسان مكلف قبل ورود الشرع» لدلالة العقل على الحسن 
والقبح» كوحوب شكر المنعم» والتكليف عحاسن الأحلاق» ووجوب الفواب على 
الطاعةء› إلى غير ذلك ما أوحبوه على الله. 

كما رتب العتزلة على الحسن والقبح العقليين وحوب بعض الأمور على ال 
كوجحوب الثواب' على الطاعة» ووحوب معاقبة العاصي إن مات بلا توبة» إلى غير ذلك 
مما أو جبوه على ال كوجوب الصلاح والأصلح للعبادء " إذ أنه مادام في الأشياء حسن 
ذاتي وقبح ذاتي» فمستحيل أن يأمر الله سبحانه بفعل ماهو قبيح لذاته» وينهى عن فعل 
ماهو حسن لذاته» وأن الله سبحانه لا يرك الأمر الحسن لذاته» وإن ذلك هو مايسمّى 
فعل الصلاح» فالصلاح واحب له تعالى» ولا شيء يفعله إلا وهو صالخ» ويستحيل عليه 
سبحانه أن يفعل غير الصالى ". 


(۱) انظر: المسامرة بشرح المسايرة» ص AY‏ 
(۲) المذاهب الإسلامية» محمد أبو زهرة» ص .۲٠۷‏ 


- ۷۳ 


كما حكي عن أبي اذيل العلأف “ قوله: " أنه يجب على المكلف أن يعرف الله 
تعالى بالدليل قبل ورود السمع» وإن قصر ني المعرفة استوحب العقوبة» وذلك كمن نشا 
في شاه الحبل قبل إدراك الدعوة» أو العاقل قبل البلوغ» خلافاً للأشاعرة حيث قالوا: لا 
يكلف أمثال هوؤلاء . 


كما يجب أن يعلم الملكلف حسن الحسن وقبح القبيح» فيلتزم با لحسن» كالصدق 

أما الأشاعرة فقالوا لاحب على المكلف شيء ولا بحرم عليه شيء قبل ورود الشرع. 
کما سبق ذكره» ولا يحب على الله شيء» بل إن ما ورد به السمع من: وعد بالرزق 
ووعد بالثواب على الطاعة - إلى غير ذلك - هو حض فضل منه تعالى» دون وجوب 
عليه *. 


)١(‏ أبو المذيل العلاف: محمد بن المذيل بن عبد الله بن مكحول العبدي» المشهور بالعلاف» شيخ العتزلة ومقَرّر 
الطريقة والمناظر عليها كان مولى لعبد القيس» أحذ الاعتزال عن عثمان بن حالد الطويل» عن واصل بن 
عطاء ولد في البصرة سنة ١٠٠إه‏ و كف بصره ثي آخحر عمره» وتو بسامراء سنة ١٠۲ه.‏ 
وإليه تنتسب فرقة " المذيلية " من المعتزلة يقول البغدادي عنه: وفضائحه تازى» تكفره فيها سائر فرق 
الأمة من أصحابه في الاعتزال» ومن غيرهم» ومن فضائحه: قوله بفناء قدرة الله وأن خحالقية الله قد 
انتهت إلى حد لايقدر أن يخلق شيعا آحر. وزعم أن نعيم أهل الحنة وعذاب أهل النار يفنيان» إلى غير 
ذلك من معتقداته. انظر: الفرق بين الفرق» ص ١١١‏ الملل والنحل» ٤۹/١‏ اعتقادات فرق المسلمين» 
ص ۰٤۰١‏ وفيات الأعيان» .٠٠٠/٤‏ 

(۲) انظر: المسامرة بشرح المسايرة» ص۱۷۹ والمغي قي أبواب التوحيد والعدل للهمذاني» -١١۲/١۲‏ 
o۳‏ 

(۴) انظر: الملل والنحل للشهرستاني» ٠٠٥/١‏ ونهاية الإقدام في علم الكلام للمؤلف نفسه» ص ۳۷١‏ وما 
بعدها. والغنية في أصول الدين للنيسابوري» ص .۱١۸‏ والمغي للهمذاني» ۱۸/١‏ ومابعدها. 


. ٠۸٠١ص انظر: المسامرة بشرح المسايرة لأبن أبي شريف القدسي»‎ )٤( 
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أدلة المثبتين للحسن والقبح الحعقليين: 

استدل المعتزلة - ومن وافقهم - على إثبات الحسن والقبح العقليين بجملة من الأدلىة» 
ومن أشهرها: 

-١‏ أن العقلاء بجمعون على قبح الكذب الضارء والجهل والظلم وعبادة غير الله 
تعالى» وعلى حسن الصدق والعلم والإبعان والعدل. 

وليس مرد ذلك إلى الشرع» إذ يقول به غير أهل الشرائع ومن لا يدين بدين أصلا 
كالبراهمة ”© بل جميع الأمم متفقون على ذلك» يقول الأرموي : " إنا نعلم بالضرورة 
أن العقل يختار الصدق على الكذب» عندما يتساويان في تحصيل جيع المقاصد والأغراض 
التعلقة بهماء غير كونه صدقاً وكذباً» مع قطع النظر عن عرف أو شريعة أو غيرهماء 
وليس ذلك إلا لحسنه "". 


)١(‏ البراهمة: من الفرق الموحودة في بلاد لهند ينتسبون إلى رحل منهم يقال له: " براهما "» من معتقداتهم: 
نفي النبوات» لأنا يأتي به البي - على زعمهم - يستقل العقل التام بإدراكه والوصول إليه. 
ثم إن البراهمة تفرقوا أصنافا: فمنهم أصحاب " البَددة "» ومعنى " البد " عندهم: شخص في هذا 
العام لا يولد ولا ينكح ولا يطعم ولا يشرب ولا يهرم ولاعوت» وأول " بد " ظهر قي العام امه 
"شاكمين " وتفسيره: السيد الشريف. ومنهم: أصحاب " الفكرة " الذين هم علم بالفلك والنحوم 
وأحكامها المنسوبة إليهم ويعدون " زحل " السعد الأكبر» وذلك لرفعة مكانه وعظم حرمه وهو الذي 
يعطي العطايا الكلية من: السعادة والشقاوة» وهؤلاء يعظمون الفكر. ومنهم: " أصحاب التناسخ " 
الذين قالوا بتناسخ الأرواح. انظر: الملل والنحل» ۲٠٠/۲‏ ومابعدهاء البرهان ي معرفة عقائد أهل 
الأديان للسكسكي الحتبلي» ص ۸۷. 

(۲) الأرموي: أبو التناء سراج الدين محمود بن أبي بكر بن أحمد الأرموي» ولد " بأرمية " من بلاد أذربيجان 
سنة ٤‏ ۹ه وتولي بعدينة " قونية " سنة 1۸۲ هى شافعي المذهب» ومتكلم أشعري» عام بالأصول 
والمنطق» من كتبه: " التحصيل "» " اللباب "» " ختصر الأربعين في أصول الدين "» " مطالع الأنوار ". 
انظر: طبقات الشافعية» ۳۷١/۸‏ الأعلام .٠٦٦/۷‏ 

(۴) نهاية الوصول إلى علم الأصول»ء ۲۲٠/١‏ وانظر: الإرشاد إلى قواطع الأدلة للحويي» ص ۲۹۳» والغيْ 
للهمذاني» ۱۸/٩‏ ومابعدها. 
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۲- " أن من عن له تحصيل غرض» واستوى في تحصيله الصدق والكذب في نظره» 
آثر الصدق قطعأء وإن لم يكن عارفا بالعرف ولا معتقدا لشريعة» وليس ذلك إلا لحسنه 
في نفسه. 

فلو لم يكن التحسين والتقبيح عقليين للزم ترحح أحد الجائزين على الآحر من غير 
مرحح» واللازم باطل» فالملزوم مثله. 

وكذلك من رأی شحصاً مشرفاً على الملاك وفى مقدرته إنقاذه فإنه بميل إلى إنقاذه 
وإن کان لا یرجو من وراء ذلك ثواباً أو شکر أو كان غير معتقد لشريعة من الشرائع» 
أو منتظرا لمكافأة وجحازاة أو أن يكون طفلاً صغيرأ» وليس ثّ من ير اه ليتوقع منه الشاي 
ولا له غرض من نفع ولا دفع ضرر» بل رعا كان يتضرر بالعناء والتعب» فلم يبق إلا أن 
يکون ذلك حسنه فی نفسه ". 

-٣‏ أن نما حاءت به الشرائع السماوية من العبادات والأخلاق وغيرها مغروز حسنه 
في العقول والفطرء لما تشتمل عليه من حكم حليلة ومصالح كثيرة. 

~٤‏ أن من يتدبر ماحاءت به الشرائع من الحلال والحرام تي المطاعم والشارب 
والمناكح وغيرهاء جد الفرق واضحا بين ما أحله الله وبين ما حرّمه» حيث أحل الحسن 
والطيبات» وحرّم القبيح والخبائث» ومن ذلك المناكح» فقد استقر في العقول استقباح 
نکاح الحارم» كالأمهات والبنات وغيرهاء واستحباب نکاح الأجنبية» فكيف يتم 
التسوية بينهما؟! 

وكذلك: كيف يتم التسوية بين النجاسات» كالدم والبول مع الماء واللبن» واعتبار أن 
الذي فرق بينهما هو جرد ماورد به الشرع؟! ° 


)١(‏ نهاية الوصول إلى علم الأصول للأرموي» ۲۲٠/١‏ والمواقف للإيجي» ص ۳۲۷-۳۲١‏ ونهاية الإقدام 
في علم الكلام للشهرستاني» ص ۳۷۳. 
(۲) انظر: مفتاح دار السعادة لابن القیم» ۳۸۷/۲. 
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فيها بقطع النظر عن ورود ذلك في الشرع» ومن هذه الآيات: 

أ- قوله تعالى: # قل إنما حرم ري القواجش ما عر نها وما بطَن والإنم والبغي بعر 
احق وان تشر کوا الله مالم برل به سلطا وان فووا على ايله مالا تعلّمُون). 

ب- وقوله تعال: [ ولا قروا الرّ ى له كان قَاحجِشَة وَسَاءَ سيلا &. 

جح وقوله تعال: [ يمرم بالعروف وينهاهُم عن انكر وجل لهم الات وَثْحَرم 

ووجه الاستدلال بالآية الأولى: أن متعلق التحريم بالفواحش هو فحشها في نفسهاء 
" لأن ترتيب الحكم على الوصف المناسب المشتق يدل على أنه هو العلة المقتضية له» فدلّ 
على أنه حرٌمها لكونها فواحش» والعلة لا بد أن تكون مغايرة للمعلول» فلو كان كونها 
فاحشة هو معنى كونها حرمة» كانت العلة عين المعلول» وهذا باطل» وكذلك تحريم 
الإثم والبغي يدل على أن هذا وصف ثابت ها قبل التحري." . 

أما وجه الاستدلال بالآية الثانية فهو كسابقه» إذ إن متعلق التحريم في الزنا لكونه 
فاحشة» " وهذا الوصف ثابت له قبل النهي عنه» ولو لم يكن فاحشة في نفسه لما صح 
هذا التعبير» إذ يكون معنى الآية: ولا تقربوا الزنا فإنه منهي عنه» وهذا من تعليل الشيء 
بنفسه» وهو باط" 0 


ما وجه الاستدلال بالآية الفالغة: أن المعروف الذي يأمر الله به عباده هو ما تعرف 


.)۳۳( سورة الأعراف الآية‎ )١( 

(۲) سورة الإسراى الآية .)۳١(‏ 

(۳) سورة الأعراف» الآية .)٠١۷(‏ 

)٤(‏ مفتاح دار السعادة لابن القيم» ۳۸۷/۲ بتصرف واحتصار. 
(ه) المصدر السابق» ۳۸۹/۲ بتصرف واحتصار. 
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العقول حسنه» وتقرٌّ بحسنه الفطر السليمةء وأن المنكر الذي ينهاهم عنه هو ما تنكره 
العقول وتقرٌ بقبحه. ولو كان الحسن هو ما أمر به الشرع» والقبح ما نهى عنه لكان 
معنى الآية لا يقوله عاقل» فضلا عن رب العالمين. 

ويدل لذلك ما حكي عن بعض الأعراب» وقد سئل عن الرسول : م عرفت أنه 

فهذا الأعراإبي عرف بفطرته السليمة حسن الأشياء وقبحهاء وأن الرسول يأمر 
بالحسن منها وينهى عن القبيح. 

وأيضاً فإن من أعظم الأدلة على ثبوت الرسالة: إباحتها كل ماهو حسن وطيب» 
وتحرعها كل خحبيث وضار» وذلك من علامات نبو ته ي وشواهد رسالته. 

ولو كان المعروف هو المأمور به» والمنكر هو المنهي عنه من الشارع فقط» لم يكن تي 
ذلك دلیل على نبوته» بل كان يطلب هما الدليل من غيره» ومن المعلوم أن نفس الشريعة 
الي حاء بهاء وال الي دعا إليها من أعظم البراهين على صدقه 4. 
السليمة له ولضده وهو المنهي عنه صفات وحودية أوجبت قبحه - فقد سل باب 
الاستدلال بنفس الدعوةء وجحعلها مستدلاً عليه فقط. 

ويدل هذا المعنى ويؤكده قوله في نفس الآية: [ وَيْحِلٌ لهم الطَْيَات وَيْحَرَم عَليهم 
الخبائت ‏ فهى تدل دلالة صريحة على أن الحلال طيب قبل أن حه الشارع» وأن الخبيث 
الأية: يحل هم ما مجلء ويحرم عليهم مايحرم» وهذا باطل لا يليق بنظم كلام الله. 

نعم: إن الطيب إذا أحلٌ من الشارع فقد اكتسب طيباً آحر إلى طيبه» فصار طيبا مسن 
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الوحهين معاء وكذلك القبيح إذا نهى الشارع عنه اكتسب قبحاً إلى قبحه» فصار قبيحا 
من الوحهين معا "(. 

-٦‏ أن الله تعالى أنكر على من نسب إلى حكمته التسوية بين المخحتلفين: كالتسوية 
بين المؤمنين والكافرين» كما قال تعالى: # أم نجعَل الَذين آمَنوا وعَيِلُّوا المالحات 
كالفسيدين في الأرض أم جعَل فين كالفجار € وقال: # آم خيب اليس 
اجترخوا السات أن نَجعلَهُم كَلذين منوا وغَووا المالحات مء مَحيَاهُم ماهم 
ساءَ ما كمون 4# . 

" فأخبر الله سبحانه أن التسوية بين الأضداد سيئ وقبيح» ينزه الله عنه» ولم ينكره 
تعالى من جحهة أنه لا يكون فحسب. وإما أنكره من جهة قبحه قي نفسه» وأنه حكم 
حاثز لا یلیق بعدله وحکمته» فدلٌ ذلك على أنه قبیح في نفسه» یتنزه الله عنه» فلا یلیق به 
أن يجعل البر كالفاجر» ولا احسن كالمسيء» ولا المؤمن كالمفسد في الأرض". 

هذه هي أهم أدلة مثبيَ الحسن والقبح العقليين» وقبل أن نذكر الاعتزاضات على هذه 
الأدلة» نورد أدلة نفاة الحسن والقبح العقليين. 
أدلة التافين للحسن والقبح الحقليين: 

استدل الأشاعرة ومن معهم - على نفي أن يكون للعقل أي دور في التحسين 
والتقبيح» وإنما ذلك إلى الشرع - بحجملة من الأدلة» ومن أشهرها: 


. 7# قوله تعال: ل وما کنا مُعذبين حتى بعث رَسُولً‎ -١ 


.۲٠أ٣ مفتاح دار السعادة لابن القیم» ۳۸۹-۳۸۸/۲ بتصرف واحتصار» وانظر: المحيط بالتكليف للهمذاني» ص‎ )١( 
.)۲۸( سورة ص» الآية‎ )۲( 

(۳) سورة الحاثية» الآية .)۲١(‏ 

)٤(‏ مفتاح دار السعادة لابن القیم ٠۹۰/۲‏ بتصرف. 


(ه) سورة الإسراى الآية .)١١(‏ 


۔ ۱۷۹ 


ووجحه استدلاهم بالآية: أن الله تفى تعذيب أحد قبل إقامة الحجة عليه بإرسال الرسل» 
ولو كان العقل يستقل بععرفة الحسن والقبح لوحب معرفة الله قبل إرسال الرسل» وهذا 
ما دلت الآية على خلافه. 

ثم " إن العقل إن أوحب النظر وطلب المعرفة - مع اعترافه بأن ذلك مما لا فائدة فيه» 
ولا نفع من ورائه عاحلاً أو آحلاً - فهو عبث يستدعيه الجهل» ولا يأمر به العقل» وإن 
كان يأمر بذلك ويوحبه - ارتقابا للفائدة» ورحاءٌ للنفع: فإما أن يظن هذه الفائدة عائدة 
على المعبود» وراجعة إليه سبحانه وتعالى! وهو حطاً وضلال. وإما أن يظنها راحعة إلى 
العبد منتهية إليه» ولا يخلو من أن بحسب رحوعها في الحال أو في المآلء أما في الحال 
فهو - لعدم دوامه - تعب ليس وراءه كبير فائدة» وأما في المآل فهو ظن لا دليل عليه 
إذ الفرض أنه لم خير به تمن لا يجوز كذبه» ولعله لا يثاب» بل يعاقب على فعله» فالحكم 
بالثواب قطعاً حماقة لا أصل فا ". 

كما أن القول بتحسين العقل وتقبيحه يلزم تعذيب تارك الواحب ومرتكب الحرام» 
سواء ورد الشرع أم لاء بناء على أصل المعتزلة قي وحوب تعذيب من استحقه إذا مات 
غير تائب» واللازم باطل للآية السابقة . 

- أن العبد بجبور على فعله» وإذا كان كذلك فلا يتصور الحسن والقبح العقليان 
حينعذ فى فعله» لأن ما ليس بفعل احتياري لا يكون حسناً ولا قبيحاً عملا بالاتفاق من 
النفاة والمتبتين للحسن والقبح العقليين. 

أما بيان كونه غير احتياري: فلأنه إن م يتمكن من الترك فذاك هو الجبر» وإن تممكن 
من الفعل والترك كان الفعل حائزاً. وحينعذ: إما أن يفتقر ترحيح الفعل على الترك إلى 
مرحح و فان لم یفتقر کان تفاقیا» فلا یوصف با لحسن والقبح» وإن افتقر إلى مرحح 


. ۱۷۷ المسامرة بشرح المسايرة» کمال الدين بن أبي شریف» ص‎ )١( 
.٤۲۹/۲ ومفتاح دار السعادة لابن القیم‎ ۲۸٤/٤ انظر: شرح المقاصد للتفتازاني»‎ )۲( 
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فذلك المرجحح: إن كان من العبد احتاج ذلك المرحح إلى مرحح آخحرء فيلزم التسلسل 
وهو محال» وإن كان المرحح من غير العبد كان اضطراريا. 

وعلى التقادير كلها - أي امتناع الترك» وكون العقل اتفاقيا أو اضطراریاً - لایکون 
لكان كلما وحد الكذب وجد القبح» فإنه قد بحسن الكذب» إذا كان فيه عصمة دم نبي 
من ظا لم فالکذب حینغذ حسن» بل واحب» لأنه رڌ للظلم» بحیث لو ت رکه کان ت رکه 
قبيحاً» و كذلك بحسن الكذب» بل مجحب إذا كان فيه إنجاء متوعد بالقتل ظلا“. 

-٤‏ " لو حسن الفعل أو قبح لذاته وصفاته» م يكن الباري تارا قي الحكم» واللازم 
باطل بالإجماع» ووجه اللزوم: أنه لابد ف الفعل من حكم» والحكم على حلاف ماهو 


العقول قبيح لا يصح عن الباري» بل يتعين عليه الحكم با لمعقول الراحح» بجحيث لا يصح 
تر که» وفیه نفي للاختیار 0 


القول الراجح: 

اعزض كل من المبتين والنافين للحسن والقبح العقليين على أدلة الآحر باعتراضات 
توهن من قوة استدلال كل فريق بها» ومن ثم لايصلح أي منها حجة على صواب 
التحسين والتقبيح العقليين إثباتاً أو نفياً. 
احق الذي نطقت به الآيات القرآنية والأحاديث النبوية. فإن حعل العقل حاكماً على 


(۱) انظر: شرح المقاصد للتفتازاني» .Ao/t‏ والواقف في علم الكلام للاجي» ص .۳۲٢٣‏ وکتاب الأربعين 
قي أصول الدين» فخر الدين الرازي» ص .۲٤۷‏ 

(۲) انظر: المواقف قي علم الكلام للإججي» ص .۳۲١‏ وشرح المقاصد للتفتازاني» .۲۸٠/٤‏ 

(۲) شرح المقاصد للتفتازاني» .۲۸۸/٤‏ 
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كل شيء بالتحسين والتقبيح - وأن العقل يحكم بوحوب الفعل وحرمته» ومن ثم 
استحقاق الفاعل الثواب والعقاب قبل ورود الشرع - فيه مغالاة لدور العقلء وإقحام له 
في أمور فوق طاقته. 

كما أن إلغاء دور العقل بالحكم على حسن بعض الأفعال وقبحها فيه انتقاص لقيمته» 
إذ إن من صفات العقل إدراك الخير والشر والحسن والقبح في كثير من الأمور. 

ومن هنا فإن الحق ما عليه سلف الأمة» الذين توسّطوا بين المشبتين والنافين للحسن 
والقبح العقليين. 

فهم وإن وافقوا المعتزلة في القول بإدراك العقل للحسن والقبح في بعض الأفعال إلا 
أنهم لا يوافقونهم على وحوب الفعل وحرمته» .ععنى استحقاق الفاعل الفواب والعقاب 
قبل ورود الشرع» لقوله تعالى: # وما كنا مُعَذَبينَ حى بعت رَسُولاً &. " فاللّه لا 
يعدب أحدا من حلقه» لا فى الدنيا ولا فى الآخرة» حتى يبعث إليه رسولاً ينذره ويحذرف 
فيعصي ذلك الرسول» ويستمر على الكفر وبعد الإنذار والإعذار» وقد أوضح حل وعلا 
هذا المعنی ني آیات کثيرة» کقوله تعالی: # رسلا مبَشّرین ورین للا کون للناس عَلّى 
الله حجة ب بعد الرسّلٍ 4 فصرح في هذه الآية الكرعة: بأنه لا بد أن يقطع حجة كل 
أحد بإرسال الرسل» مبشرين من أطاعهم بالحنة» ومنذرين من عصاهم النار» وقد ارج 
الله هذه الحجة قي آية أحرى» وهي قوله: وو انا أهلَكتاهُم بعَذَابٍ مين فبله لَقالوا ربا 
ولا رلت إِلينا رَسُولاً قبع آياتك هن قبل أن نذٍ ل وتخرّى 4 

وقي هذا تصريح بأن الله لا يدحل أحدا النار إلا بعد الإعذار والإنذار على ألسنة 
الرسل" ” حلاف للمعتزلة» الذين أوجبوا معرفة الله بالعقل قبل ورود الشرع» ورتبوا 


.)٠١( سورة الإسراء الآية‎ )١( 

(۲) سورة النساي الآية .)١١١(‏ 

(۳) سورة طه» الآية .)١۳١١(‏ 

. ٤۷۲-٤۷1/۳ أضواء البيان» للشنقيطي»‎ )٤( 
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على معرفة العقل للحسن والقبح استحقاق العبد الثواب على فعل الحسن» والعقاب على 
فعل القبيح كما تقدم. 

وني المقابل فإن السلف يوافقون الأشاعرة قي أن الثواب والعقاب لا يكونان إلا بعد ورود 
الشرع» إذ إن العقل لا يدل على حسن الشيء وقبحه في حكم التكليف قبل ورود الشرع. 

ولكنهم لا يوافقون الأشاعرة على أن الأفعال في أنفسها سواء وأن لا فرق بينها ثي 
نفس الأمر حستا وقبحأء بل الشرع هو الذي يحسّنها أو يقبّحهاء ولو عكس الشارع 
الأمر حاز» كما يقول الأشاعرة. 

والحق أن الحسن والقبح اتان للأفعال ف أنفسهاء وأن الله سبحانه فطر العباد على 
استحسان الصدق والعدل والإحسان» ومقابلة المنعم بالشكر» كما فطرهم على استقباح 
أضداد هذه» يقول ابن تيمية: " إن نفي الحسن والقبح العقليين مطلقا م يقله أحد من 
سلف الأمة ولا أئمتهاء بل ما يؤخحذ من كلام الأئمة والسلف ف تعليل الأحكام» وبيان 
حكمة الله في حلقه وأمره» وبيان ما فيما أمر الله به من الحسن الذي يعلم بالعقل» وما في 
مناهيه من القبح المعلوم» ينافي قول النفاة ". 

ويرى ابن تيمية أن مسائل الحسن والقبح» أو الخير والشر» أو الفضيلة والرذيلة تكاد 
تكون موضع اتفاق بين العقلاء فإن " العمل الصاح هو الحسن» وهر البر» وهو الخيرء 
وضده المعصية» والعمل الفاسد» والسيعة والفجور والظل ". 

ويذكر ابن القيم " خطا المنبتين والنافين للتحسين والتقبيح العقليين فيقول: 


. ٤١١ الرد على المنطقيين» ص‎ )١( 

(۲) بحمو ع فتاوی ابن تيمية» ۱۳٣/۲۸‏ . 

(۳) ابن القيّم: محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الزرعي» المعروف بابن قَيّم الحوزية» ولد سنة ۹۱ه 
عا لم في الفقه والحديث والتفسير واللل والنحلء تتلمذ غلى شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره. مات سنة 
١م‏ من مؤلفاته: " زاد المعاد فى هدي حير العباد "» " الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة "» 
"شفاء العليل قي مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل ". انظر: الواق بالوفيات» »۲۷٠/۲‏ ذيل 
طبقات الحنابلةء ٤۷/۲‏ ٤ء‏ الدرر الكامنةء .۲٠/٤‏ 
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"وتحقيق القول قي هذا الأصل العظيم: أن القبح ثابت في الفعل في نفسه» وأنه لا يعذب 
الله عليه إلا بعد إقامة الحجة بالرسالةء وهذه النكتة هي ال فاتت المعتزلة والكلابيّة (© 
كليهماء فاستطالت كل طائفة منهما على الأحرى لعدم جمعهما بين هذين الأمرين. 
فاستطالت الكلابية على المعترلة يإباتهم العذاب قبل إرسال الرسل» وترتيبهم العقاب 
على جحرد القبح» وأحسنوا في رد ذلك عليهم» واستطالت المعتزلة عليهم في إنكارهم 
الحسن والقبح العقليين جملة» وجحعلهم انتفاء العذاب قبل البعثة دليلا على انتفاء القبح» 
واستواء الأفعال في أنفسهاء وأحسنوا في رد هذا عليهم» فكل طائفة استطالت على 
الأحرى بسبب إنكارها الصواب ...» وليس مع النفاة قط دليل واحد صحيح على نفي 
الحسن والقبح العقليين» وأن الأفعال المتضادة كلها في نفس الأمر سواء لا فرق بينها إلا 
بالأمر والنهي» وكل أدلتهم على هذا باطلة» وليس مع المعتزلة دليل واحد صحيح قط 
يدل على إثبات العذاب على جرد القبح العقلي قبل بعثة الرسل» وأدلتهم على ذلك 
باطلة .٩‏ 

ويقول في موضع آحر: " والحق الذي لا جد التناقض إليه السبيل» أن الأفعال قي 
نفسها حسنة وقبيحة» كما أنها نافعة وضارة .. ولكن لا يتزتب عليها ثواب ولا عقاب 
إلا بالأمر والنهيء وقبل ورود الأمر والنهي لا يكون قبيحاً موجباً للعقاب مع قبحه تي 
نفسه» بل هو في غاية القبح» والله لا يعاقب عليه إلا بعد إرسال الرسلء» فالسجود 
للشيطان والأوثان والكذب والزنا والظلم والفواحش كلها قبيحة في ذاتهاء والعقاب 


)١(‏ الكلابية: هم أتباع أبي محمد عبد الله بن سعيد بن كلاب القطّان» الذي سلك الأشعري خحطته» قال عنه 
ابن حزم: إنه شيخ قديم للأشعرية» توفي بعد سنة ١١‏ ۲ه. 
والكلابية: من فرق المتكلمين» وكان ابن كلاب يزعم أن صفات الباري لا تتغاير وأن العلم لا هو 
القدرة ولا غيرهاء وكذلك كل صفة من صفات الذات» لا هي الصفة الأحرى ولا غيرها. 
انظطر: مقالات الإسلامیین ۲٠۰-۲٤۹/۱‏ جحموع فتاوى ابن تيمية ٠٠٠/٣‏ طبقات الشسافعية 
۱ الفهر ست لابن الندیم» ص‌۹٠۲.‏ 

(۲) مفتاح دار السعادق ۳۹۰/۲. 
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علیها مشروط بالشر ع". 

ومن هنا أحطاً المعتزلة عندما أوجبوا على الله استحقاق العقاب على فعل القبيح وترك 
الحسن» وإن جوزوا وقوع العفو من الله. 

والرد عليهم: " أن سبب العقاب قائم قبل البعثة ولكن لا يلزم من وحود سبب 
العذاب حصوله» لأن هذا السبب قد نصب الله تعالى له شرطا وهو بعثة الرسل» وانتفاء 
التعذيب قبل البعثة هو لانتفاء شرطه» لا لعدم سببه ومقتضيه "". 


القرآن ودلالته على الحسن والقبح: 

وإذا تأمّلنا القرآن وجدنا مايرجحح ما تقدم من أن الحسن والقبح يد ركان في كثير من 
الأفعال بواسطة العقل» إذا فسترنا ا لحسن والقبح .ععنى الملائم والمناي» بل إن هذا معلوم 
باحس والشرع والعقل جميعاء ومعلوم لدى جميع الناس» بل هو معلوم عند البهائي» 
ولفظ العقل في القرآن - كما تقدم ‏ - يتضمن ما يجلب به المنفعة ومايدفع به 
الضرة. والله تعالى بعث رسله لتكميل الفطرةء فلا يستقيم فطرة أن يتساوى الصدق 
والكذب» والإحسان والإساءة» والعدل والظلم» والإبعان والكفر. 

وهذا فإن الأشاعرة أحطؤوا عندما قالوا: بأن الحسن والقبح لا يعرفان إلا عجرد أمر 
الشارع ونهیه» فما مر به کان حسناء وما نهی عنه كان قبيحاء والقرآن يرد ذلك في 
كثير من المواضع» ومن ذلك: 

.0) قوله تعاى: 3 يامُرهم بالعروف ناهم عن انكر‎ - ١ 


(۱) مدارج السالکین» ۲۳۱/۱. 

(۲) مفتاح دار السعادة .٤۲۹/۲‏ 

(۳) راجع التمهيد. 

.۳۰۸/۸ انظر: بحمو ع الفتاوی» لابن تيمية»‎ )٤( 
.)۷( (ه) سورة الأعراف» الآية‎ 
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فقد دلت الآية الكرعة على أن الله عز وحل أمر العباد بالمعروف الذي تعرفه عقوم 
وتقر بحسنه فطرهم» " فأمرهم .عا هو معروف في نفسه عند کل عقل سليم» ونهاهم عما 
هو منكر في الطباع والعقول» بحيث إذا عرض على العقول السليمة أنكرته أشد الإنكارء 
كما أن ما أمر الله به إذا عرض على العقل السليم قبله أعظم قبول» وشهد بحسنه". 

۲- قوله تعالى: # ويْحِل لهم ايبات يحرم عَلَهمٌُ ابت 4 . 

فالآية صريحة فى أن الحلال كان طيباً قبل حلّه» وأن الخبيث کان خبیغاً قبل تحره» 
ولم يستفد طيب هذا وخحبث هذا من نفس الحل والتحريم فقط» ولو كان الطيب 
والخبيث إنما استفيد من جرد التحريم والتحليل م يكن ذلك من أعلام نبوة محمد ئل الي 
احتج بها على أهل الكتاب» وأن الشرع قد أكد ما كان مستقراً في العقول من 
قبل . 

۳- قوله تعال: [ يا ايها الاس عدوا ربكم الذي خلقكم وَالْذين من فيكم لَعَلْكُم 


ا 
3 ر 


تقون . الذي جَعَل لَكُم الأرض فراشاً وَالسَمَاءَ بناءٌ ونل مِنَ السَمَاء مء قَأحرَج به هِنَ 
الْمَرّات رزقا لَكّم قلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلَمُون 04. 

فقد أمر الله الاس بعبادته» ومذكراً لهم بضروب إنعامه عليهم» وفي هذا تنبيه على 
استقرار حسن عبادة الله ووحوب شكره ق الفطر والعقول» وقبح الإشراك به وعبادة 
غيره» إذ إن الإشراك مستقبح في الفطر والعقول» كما في قوله تعالى: # أأتخذ من دونه 
ر و ت ل و ا ر و ۶ ا و اض ر 2 
الهة إن يردن الرهن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيا ولا بنقذون . إني إذا لفي ضَلال 
مین ٠.04‏ 


(۱) مفتاح دار السعادة‌ابن القیم» ۳۸۸/۲. 
(۲) سورة الأعراف» الآية .)٠١۷(‏ 

(۳) انظر: مفتاح دار السعادة» ۳۸۸/۲. 
)٤(‏ سورة البقرة» الآيات .)۲۲-۲١(‏ 

.)۲٤-۲۳( سورة یس» الآيات‎ )٥( 
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يقول ابن القیم: " افلا تراه كيف لمم يحتج عليهم عجرد الأمرء بل احتجّ عليهم بالعقل 
الصحيح ومقتضى الفطرة؟ء ومن هذا قوله تعالى: با اها الاس صرب مكل سيوا َه 
إن لين تدعُون من دون الله ن يَخلقوا ذباباً ولو اجَمَغوا أ وإن يَسأبهُمٌ الذباب شيا لك 


ا 


1 تنقذوه منهُ ضَعّف الطْالبُ رَالطلوب ماقدرُوا الله حن درو إن الله لقوي ريز < 


فضرب هم سبحانه مثلا من عقوهم يدلّهم على قبح عبادتهم لغيره» وأن هذا أمر 
مستقر قبحه وهجنته ني كل عقلء وإن لم يرد به الشرع»وهل ني العقل أنكر وأقبح من 
عبادة من لو احتمعوا كلهم م يخلقوا ذبابا واحدا ؟! وإن يسلبهم الذباب شيا مم يقدروا 
على الانتصار منه واستنقاذ ما سلبهم إياه ...» أفلا تراه كيف احتج عليهم عا ركبه في 
العقول من حسن عبادته وحده» وقبح عبادة غيره! 

وقد أكثر تعالى من هذه الأمثال ونوعهاء مستدلاً بها على حسن شكره وعبادته 
وقبح عبادة غيره» ولم يحتج عليهم بنفس الأمر» بل عا ركبه في عقوم من الإقرار 
بذلك". 

-٤‏ ما ورد في القرآن من أحكام وتشريعات ومظاهر الخلق وغيرها معلله بالحكم 
والمصالح كقوله تعالى: وَلكّم في القِصَاص حَيَاة يا أولِي الألَاب لَعَلَكُم تقون ۳# 
وقوله تعالی: : [ وهن کل شيءِ خلقتا ڙوجين عَلَكُم تذَكرُون 4 وقوله تعالى: لمن 
أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قعل تفساً بقير تفس أو قاد فيي الأرضٍ فكانما 
قل الاس جَويعاً...) الآية وقوله تعاى: [ رسلا مسري وشنذرينَ لملا يون لاس 


.)۷١( سورة الحج الآية‎ )١( 

(۲) مفتاح دار السعادق ۳۹۲-۳۹۰/۲ باخحتصار. 
(۳) سورة البقرة» الآية .)١۷۹(‏ 

.)٤٩( سورة الذاريات» الآية‎ )٤( 

(ه) سورة المائدة» الآية (۳۲). 
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م م 


عَلّى الله حُحة عة الرسل ا وقوله تعال [ كي لا بَكوة ذوكة 
بين الأغْييَاء منم € إلى غير ذلك من الآيات. 

ومن تأمّل القرآن وجد هذا التعليل بالحكم والمصاح تي مواضع كثيرة» يدعو العقول 
إلى معرفتهاء وأنه لا جوز على أحكم الحاكمين ولا يليق به أن يشرع لعباده ما يضادٌ 
هذه الحكم والمصالم» وذلك لأن الذي شرعها علم ما في حلافها من المفاسد والقبائح» 
الذي يتعالى عن إرادته وشرعه» يقول ابن القيم» " وجميع مسائل الشريعة آيات بينات 
ودلالات واضحات» وشواهد ناطقات» بأن الذي شرعها له الحكمة البالغة» والعلم 
الحيط والرحمة والعناية بعباده» وإرادة الصلاح م» وسوقهم بها إلى كمام وعراقبهم 
الحميدة ", 

ويقول تي موضع آحر: " وكل من تكلم في علل الشرع وغاسنه وما تضمّنه من 
الصاح ودرء المفاسد فلا بمكنه ذلك إلا بتقرير الحسن والقبح العقليين» إذ لو كان حسنه 
وقبحه .عجرد الأمر والنهي م يتعرض ي إثبات ذلك لغير الأمر والنهي فقط". 

وما تقدم من أدلة وغيرها يرد أدلة نفاة التحسين والتقبيح العقليين. 

وتي الواقع فإنه كان بالإمكان أن يلتقي كل من المغبتين والنافين للحسن والقبح 
العقليين» وتعود هذه المسألة اتفاقية بينهماء» ويظهر ذلك من خلال معاني الحسن والقبح 
ال تقدم ذكرها. 

فالنافون للحسن والقبح العقليين لا ينازعون في الحسن والقبح .ععنى الملاءمة والمنافرة» 
والكمال والنقص» بأنه عقلي كما تقدم» ولكنهم ينازعون البتين للحسن والقبح في 


.)١١١( سورة النساى الآية‎ )١( 
.)۷( سورة الحشرء الآية‎ )۲( 
.٤٠١/۲ مفتاح دار السعادق‎ )۳( 
.٤۳۳/۲ المصدر السابق»‎ )4( 
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إثبات ذلك عقلاء ععنى كونه متعلق المدح والذم عاحا والثواب والعقاب آحلاً. 


فعند الأشاعرة ومن وافقهم لا مدحل للعقل في ذلك» وإغا يثبت عن طريق الشرع» 
فما حستنه الشرع كان حسنا» وما قبحه الشرع كان قبيحا. 

وعند المعتزلة - ومن وافقهم - بأن الحسن والقبح يثبتان عن طريق العقل» كما 
أسلفنا من بيان لرأي الفريقين 

واعتبر ابن القيم أن معاني الحسن والقبح السابقة لو أعطيت حقها والتزمت لوازمها 
رفع النزاع وأعاد المسألة اتفاقية بينهماء وني هذا يقول: " إن كون الفعل صفة كمال أو 
نقصان يستلزم إثبات تعلق الملاءمة والمنافرةء لأن الكمال محبوب للعا» والنقص مبغخوض 
له» ولا معنى للملاءمة والمنافرة إلا الحب والبغض» فإن الله سبحانه يحب الكامل من 
الأفعال والأقرال والأعمال» وحبته لذلك بحسب كماله» ويبغض الناقص منها ومقته» 
ومقته له بحسب نقصانه» ومن أصول هذه المسألة إثبات صفة الحب والبغض للّه. 

والله سبحانه يحب كل ما أمر به» ويبغض كل مانهى عنه» ولا يسمي ذلك ملاءمة أو 
منافرة» بل يطلق عليه الأسماء الي أطلقها على نفسه» وأطلقها عليه رسوله» من مبته 
للفعل الحسن المأمور به وبغضه للفعل القبيح ومقته له» وما ذاك إلا لكمال الأول ونقص 
الثاني » إلى أن يقول: " وإذا كان الكمال والنقصان» واللاءمة والمنافرة» والمدح والذم 
تعود إلى عرف واحد» وهو كون الفعل مبوباً أو مبغوضاء ويلزم من كونه محبوباً أن 
يكون كاملا وأن يستحق عليه المدح والفواب» ومن کونه مبغوضاً أن یکون نقصاً 
يستحق به الذم والعقاب» فظهر أن اترام لوازم هذا التفصيل وإعطاءه حقه» يرفع التزا عي 
ويعيد المسألة اتفاقية» ولكن أصول الطائفتين © تأبى التزام ذلك» فلا بد هما من التناقض 
إذا طردوا أصومم. وأما من كان أصله إثبات الحكمة واتصاف الربً بهاء وإثبات الحب 
والبغض له» وأنهما أمر وراء المشيعة العامة فأصوله مستلزمة لفروعه» وفروعه دالة على 


)١(‏ أي: المثبتين والنافين للحسن والقبح العقليين. 
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أصوله» فأصوله وفروعه لاتتناقتض› وأدلته لا تتمانع ولا تتعارض "'. 

ونخلص إلى القول في هذه المسألة: بأن كلا من المغبتون والنافين للحسن والقبح 
العقليين قد أصاب قي جوانب» وأخطأ في جوانب أخرى ومنها: 

أن المغبتين للحسن والقبح العقليين قد أصابوا في قوهم: إن الحسن والقيح صفات 
نبوتية للأفعال» معلومة بالعقل والشرع وأن الشرع جاء بتقرير ماهو مستقر في الفطر 
والعقول» من تحسين الحسن والأمر به» وتقبيح القبيح والنهي عنه»وأنه لم جىئ عا جخالف 
العقل والفطرةء وإن حاء عا يعجز العقول عن أحواله والاستقلال به. 

وأحطؤوا في ترتيب العقاب على هذا القبيح عقلاً فإن العقاب على القبيح لا يكون 
إلا بالشرع. 

۲- وأصاب المشبتون في إثبات الحكمة لله تعاى» وأنه سبحانه لا يفعل فعلاً خالياً عن 
الحكمة» بل كل أفعاله مقصودة لعواقبها الحميدة وغاياتها الحبوبة له. 

وأخطۇوا في موضعين: 

الأول: أنهم أعادوا تلك الحكمة إلى المخلوق» ولم يعيدوها إلى الخالق سبحانه على 
فاسد أصوحم تي نفي قيام الصفات به» فنفوا الحكمة من حيث أبتوهاء وححدوهامن 
حيث قروا بها. 

الثاني: أنهم وضعوا لتلك الحكمة شريعة بعقوهم» وأوجحبوا على الرب تعالى بهاء 
وحرموه وشبهوه بخلقه في أفعاله» بحیث ما حسن منهم حسن منه»وما قبح منهم قبح منه» 
فلزمتهم بذلك اللوازم الشنيعة»› وضاق عليهم المحال»› وغعجزوا عن التحلص عن تلك 
الالتزامات الي ألزمهم بها حصومهم من النافين للحسن والقبح العقليين" . 


(۱) مفتاح دار السعادق .٤۳۹/۲‏ 
)( مفتاح دار السعادة ٥٤)٤٥ ٣/۲‏ بتصرف واحتصار. 


۔ 1۹۰ - 


وأما النفاة للحسن والقبح العقليين 

-١‏ فقد أصابوا في قومم: إن الحجة إنما تقوم على العباد بالرسالةه وإن الله لا يعذبهم 
قبل البعثة لقوله تعالى: $ وما كنا مُعَذيين حَتى بعث رسوا 7€ . 

سلووا ل ترص ین لاال الي تحاف ا وا حل ر وبعضها 

ل ا ا ل ر الحسن والقبح» وإغا 
يعود الفرق إلى عادة بحردة» أو وهم» أو حيال» أو بحرد الأمر والنهي» وسلبوا الأفعال 
a‏ 
أثراع الإلرامات والتاقضات» ولم دوا إل ركا سا5 إلا بالتاء جحد اشر وره 

۲- وأصاب النافون للحسن والقبح العقليين في نفيهم الإيجاب والتحريم على الله 

وأحطؤوا في نفيهم عن الله إيجاب ما أوجحبه على نفسه» وتحريم ما حرّمة على نفسه 
عقتضی حکمته وعدله وعزته وعلمه . 
وبعضها قبيحة قي نفسهاء وهذه يد ركها العقل» وليس شرطا أن یرد بها شرع یدل على 
حسنها وقبحها. 

وفي المقابل فإن القرآن يدل على أن الثواب والعقاب متوقف على بعث الرسل» وأنه 
لا جب على المكلف شيء قبل ورود الشرع. 


.)٠١( سورة الإسراء الآية‎ )١( 
بتصرف واحتصار.‎ ٠٥٦-٤٠١/۲ مفتاح دار السعادة لابن القي‎ )۲( 


۔ ۱۹۱ - 


- 
چا کے 


3 
٠‏ جی یی ری 
لم دی ارو ںی 


WWW-.IMOSWArFAL. COM 


و 


سے ر 
جی ی (جیی 
سے ددن زو ےی 


WWW.,MTOSWAFrATL. COM 


ERE 


ي ي ا ا ى 
٣‏ 


َ 


a 
e 


العقل والنقل ودعوى التعارض بينهما 


E 


ٍ 


وقيه أربحة مباحث: 


المبحث الأول: مفهوم العقل والنقل. 


REARRREREER 


E 
2 
2 


المبحث الثاني: جذور الصراع بين العقل والنشل 
ي العصور المتأخرة. 


المبحث الثالث: تكامل العقل والوحي. 


LO E LI 


ا 


البح الرابع: دفع التعارض بين العقل 
والنقل. 


> 
چ کے 


3 
ج یھی جي 
سے دی 3زو ےی 


WWW.rmOSswarat.COMm 


» 
وہ 


رق 
جی 9ے وی 
کے دی (لرو یی 


WWW.INOSWAFAt. CONT 


المبحث الأول 


مفهوم ا لعقإ والنقل 


تحديد مفهوم العقل والنقل مقدمة ضرورية للإجحابة على التساؤل: هل يتعارض العقل 
والنقل؟ وهي مسألة ضلت فيها بعض المذاهب» ومن ثم راحت تتحبط» مقدمة العقل 
على النقل ظنا منها أنهما لا يتفقان» وهو أمر مب على اجهل جقيقة النقل والعقل معا. 

أما النقل فنعن به الوحي: من قرآن وسنة. ومن المعلوم أن القرآن هو كلام الله تعالى» 
اللعجز» المنرل على حاتم الأنبياء والمرسلين» سيدنا حمد 4 بواسطة الأمين جحبريل اكلا 
اللكتوب في الملصاحف» المنقول إلينا بالتواترء المتعبد بتلاوته» المبدوء بسورة الفاتحة 
والمحتوم بسورة الناس ‏ 

والإبمان به ركن من أركان الإبمان» فمن أنكر حرفا منه فقد كفر» وهذا القرآن نزل 
بلغة العرب» ويفسّر وفق دلالات هذه اللغةء وقد قال الله عنه: # هر الذي أَنرَل عَلَيك 
الکتاب منۀ آیات مُحكَمَات هَن ام الكتاب وَأحر متشابهات فام الذين فِي فلوبهم بغ 
يتبون ا تشاب ميه ابيغاء الفعنة وابيغاء تأويله وا بعلم تأويلَّة إلا لله والراميخون في 
العلم يقولُون آھنا به کل من عند ربا وما يكر لا اوو الألباب. قال ابن کثير في 
تفسيرها: : " خبر تعالی أن فی القرآن آیات محکمات ( م هَن اَم الكتاب أي بيات 
واضحات الدلالةء لا التباس فيها على أحد» ومنه آيات أخرء فيها اشتباه في الدلالة على 
كثير من الناس أو بعضهم» فمن رد ما اشتبه إلى الواضح منه» وحكم محكمه على 


(۱) انظر: مناهل العرفان للررقاني» .۲۱-٠٣/۱‏ 
(۲) سورة آل عمران» الآية (۷). 
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متشابهه عنده فقد اهتدى» ومن عكس انعكس» وهذا قال تعالل: # هُن اَم الكاب ) 
أي أصله الذي يرجع إليه عند الاشتباه ‏ وَأحرُ متشابهات ©) أي تحتمل دلالتها موافقة 
ا لمحكي وقد تحتمل شيئاً آحر من حيث اللفظ وال زكيب» لا من حيث المراد ". وأورد 
ابن كثير احتلاف العلماء قي المراد با محكم والمتشابه» وعقب بعد ذلك بقوله: " وأحسن 
ما قيل فيه هو الذي قدّمنا ”» وهو الذي نص عليه ابن يسار" رحه الله حيث قال: 
لإمنة آيات مُحكَمَات © فهنَ حجة الربً وعصمة العباد» ودفع الخصوم الباطل» ليس 
هن تصريف ولا تحريف عماوضعن عليه» قال: والمتشابهات في الصدق ليس ههن 
تصريف وتحريف وتأويل» ابتلى الله فيهن العباد كما ابتلاهم في الحلال والحرام ألا يصرفن 
إلى الباطل ولا حرفن عن الحق. وهذا قال الله تعالى: ل اما الذي في فلوبهم رَيغ» أي 
ضلال وروج عن الحق إلى الباطل لل نيعون ما َشَابة نة ©) أي إنما يأحذون منه 
بالمتشابه الذي يمكنهم أن يحرفوه إلى مقاصدهم الفاسدة وينزلوه عليها لاحتمال لفظه لما 
يصرفونه» فأما المحكم فلا نصيب هم فيه لأنه دامغ هم وحجة عليهي وههذا قال الله 
تعال: # ابَغاءَ الفعنة € أي الإضلال لأتباعهم إيهاماً هم أنهم يحتحون على بدعتهم 
بالقرآن» وهو حجة عليهم لا هم» كما لو احتج النصارى بأن القرآن قد نطق بأن عيسى 
روح الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه» وت ركوا الاحتجاج بقوله: إن هر إلا عبد 
انعا عل )2 وبقرل: 8 مل عیسی جد اله كمل اخم لق من لرا م قان 
َه کن قیکون)) وغیر ذلك من لآيات الحكمة المصرّحة بأنه حلق من مخلوقات 


(۱)تفسیر ابن کثیر» .۳٤٤/۱‏ 

(۲) يقصد: قوله المتقدم. 

(۳) ابن يسار: سليمان بن يسار أبو أيوب» مولى ميمونة اللالية أم المؤمنين رضي الله عنهاء وأحد الفقهاء 
السبعة بالمدينة» ولد فى حلافة عثمان نه سنة ٣١‏ وكان أبوه فارسيأء ثقة» عالى فقيه» كثير 
الحدیٹ» مات سنة ٤‏ ۹ه. انظر: سير اعلام التبلای ٤٤٤/٤‏ الأعلام .۱١۸/۳‏ 

.)٥۹( سورة الزحرفب الآية‎ )٤( 

() سورة آل عمران» الآية .)٥۹(‏ 


- ۱۹٩ ۔-‎ 


اله وعد ورسول من رسل الله ". 


فمن تال آیات هلل الكتاب على غير مراد الله تعالى فقد ضل. وهذا ضلت كثيرمن 
الطوائف والفرق عن منهج احق عندما فرت القرآن وفق أهوائهاء فضلّت وأضلت» 
قال ابن کثير في قو تعال: # وابتغاء تأويلِه يله € أي: تحريفه على ما يريدون» وقال 
مقاتل" والسدي ”": ببتغون أن يعلموا ما يكون وما عواقب الأشياء من القرآن. 

واستشهد ابن كثير على ذلك بحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قال: قرا 
رسول الہ کل:  :‏ هر الذي أنرَل عَلَيك الكتاب منة آيات مُحكَمَات هر AE‏ أمٌ الكتاب 
وَأحر مابات # إلى قوله تعال: # وما يدر إلا أولوا الألباب # قال: 
(فإذا رأيتم الذين يجادلون فيه» فهم الذين عنى الله عز وجل فاحذروهم ) » ويي 
حديث آخر قوله : ( فإذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولفك الذين مى الى 
فاحذروی ‏ (0. 


وبالتأويلات الفاسدة لكتاب الله ظهرت الفرق المخحتلفة مشل: الخوارج 


(۱)تفسیر ابن کٹیر» .۳٤٥/۱‏ 

(۲) مقاتل: أبو الحسن» مقاتل بن سايمان البلحي» من كبار المفسّرين» قال ابن المبارك: ما أحسن تفسيره لو 
كان ثمَة» وعن أبى حنيفة قال: أتانا من المشرق رأيان خبيثان: حهم معطل› ومقاتل مشبه. مات سنة 
ّف وخمسين ومائة. قال البخاري: مقاتل لاشيء البتة. قال الذهبي: أجمعوا على تركه. انظر: سير 
أعلام النبلاء .۲١٠/۷‏ 

( السدّي: إسماعيل بن عبد الرمن بن أبي كرعةء الإمام المفسر أبو محمد» الحجازي ثم الكويي» أحد موالي 
قريش. قال النسائي: صالح الحديت» وقال يحى بن سعيد القطان: لا بأس به وقال أحمد بن حنبل: ثقة 
وقال قَرَّة: مقارب الحديث» مات سنة ۲۷ ۱ه. انظر: سیر اعلام النبلای .۲٠٤/١‏ 

.۳ واین ماجه ي سننه» المقدمة» باب اجتناب البد ع والحدل» رقم‎ ٨ حر جه أحمد في مسنده»‎ )٤( 
.١٠١١/١ البخحاري»‎ 

(1) انظر: تفسیر ابن کثیر › .۳٤۹-۲٤٥/۱‏ 


- ۱۹۷ 


والقدرية ‏ والمعتزلة والجهمية ‏ وغيرهاء فقد روى الإمام أحمد ‏ عن أبي أمامة عن 
البي ب في قوله تعال: # فما لين في فلوبهم زَيغ فَيتبعُون ما َشَابَة ميه € قال: هم 
الحوارج» وني قرله تعالى: [ يوم بض وَجُوة وتسود وجُوة 4 قال: 

هم الخوارج") قال ابن كثير: " فإن أول بدعة وقعت في الإسلام فتنة الخوارج» 
وكان مبدؤهم بسبب الدنيا حين قسّم النبي ئ غنائم حنين» فكأنهم رأوا تي عقوم 
الفاسدة أنه لم يعدل في القسمة»ء ففاحؤوه بهذه المقالة» فقال قائلهم وهر ( ذو 


)١(‏ القدرية: الذين قالوا بنفي القدر» وأوّل من أظهر هذه البدعة رحل نصراني» أسلم ثم رحع إلى نصرانيته» 
وقيل: رجحل جحوسي من أهل البصرةء وأحذ القول عنه بالقدر معبد الجهي» ثم أحذها عنه غيلان 
الدمشقي» وتبعهما عليها واصل بن عطاء رأس المعتزلة. 
وهذا اللقب يطلتق على المعترلة» ويذكر الشهرستاني أن العتزلة قالوا: إن لفظ " القدرية " يطلق على 
من يقول بالقدر خحيره وشره من الله تعالى» احارازاً من وصمة اللقب» لورود الذمّ من الرسول 44 
للقدرية. انظر: الملل والنحل» 4۳/١‏ الفرق بين الفرق» ص .٠۸‏ 

(۲) الجهمية: أتباع حهم بن صفوان من أهل خراسان» وقد تتلمذ على الجعد بن درهم» وقد قال بالحير 
والاضطرار إلى الأعمالء وأنكر الاستطاعة كلهاء وزعم أن الحنة والنار تبيدان وتفنيان» وزعم أن الإعان 
هو المعرفة بالله فقطء وأن الكفر هو اجهل به. 
وتطلق المحهمية - أحياناً - .معنى عا» ويقصد بها نفي الصفات عامة» وتطلق - أحياناً - .ععنى حاص» 
ويقصد بهم أتباع الجهم بن صفوان في آرائه. انظر: الفرق بين الفرق» ص ۲١١‏ ومابعدهاء الملل 
والنحل» ٨۸٦/١‏ البرهان تي معرفة عقائد أهل الأديان» ص .٠٤‏ 

(۴) أحمد بن حنبل: أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني الوائليء» إمام المذهب الحنبلي وأحد الأئمة 
الأربعة المشهورين» أصله من " مرو "» ولد تي بغداد سنة ١٠٠١٤‏ هه وسافر إلى بلاد كثيرة قي طلب 
العلم» وف أيامه دعا الخليفة المأمون إلى القول جخلق القرآن» فامتحن وسجن في عهد المعتصم لمخالفته 
القول بخلق القرآن» وحرج من السجن سنة٠‏ ۲ه وأكرم في عهد المت وكل» ومكث مدّة لايولي أحداً 
إلا .حمشورته» توفي سنة ١٤۲ه.‏ انظر: طبقات الحنابلة ٤/١‏ تاريخ بغداد ۱۲/١‏ الأعتلام 
۳/١‏ 

.)٠١١( سورة آل عمران الآية‎ )٤( 

(ه) احرجه امد فی مسنده ۲٠۲/۰‏ وقرٌاه ابن كثير فقال: وهذا الحديث أقل أقسامه أن يكون موقوفاً من 
كلام الصحابي» ومعناه صحیح. انظر: تفسیر ابن کثیر» ۳٤٣۹/۱‏ 


- ۱۹۸ - 


ا لخويصرة“ - بقر الله حاصرته - إعدل فإنك لم تعدل» فقال رسول الله كلل (لقد 
حبت وحسرت إن م أكن أعدل» أيأمني على أهل الأرض ولا تأمنوني ): فلما قفا 
الرحل استأذن عمر بن الخطاب فى قتلهء فقال: ( دعه فإنه بخرج من ضغضئ هذا" قوم 
بحقر أح دكم صلاته مع صلاتهم» وقراءته مع قراءتهم» بمرقون من الدين كما يرق السهم 
من الرميّة فأينما لقيتموهم فاقتلوهم» فإن في قتلهم أجرأً من قتله)"» ثم كان ظهورهم 
أيام علي بن أبي طالب فل وقتلهم بالنهروان» ثم تشعبت منهم شعوب وقبائل دارا 
وأهواء ومقالات ونْحَل كثيرة منتشرة ثم انبعثت القدريةء ثم المعتزلة» ثم الجهمية» و 

ذلك من البدع الي أخبر عنها سادق المصدرق لن قرله: وان مار اال 
ستفتزق على ثلاث وسبعين» اتان وسبعون في النار» وواحدة ي الحنة» وهي 
الحماعع5) (. 


وأما السنة فهي وحي من الله على لسان رسوله يي لا تخالف ماجحاء به القره قال 


)١(‏ ذو الخويصرة التميمي: حرقوص بن زهير السعدي» صحابي من بي عيم» شهد صفين مع علي ي وبعد 
ذلك صار من اشد الخوار ج على علي» قتل بالنهروان سنة ۳۷ه. انظر:الأعلام .٠۷۳/۲‏ 

(۲) ضرفطرئي: بضادين معجمتين مكسورتين وآخره مهموز: صل الشيء يريد أنه بخرج من نسله الذي هو 
صله » أو بخرح من أصحابه وأتباعه الذين يقتدون به ويينون رأيهم ومذهبهم على أصل قوله. انظر: 
صحيح مسلم بشرح النووي» ۲/۷٦۱ء‏ ومعالم السنن للخطابي .٠٠٠/٤‏ 

(۳) قصة ذو الخويصرة التميمي مع الرسول يك أحرحها البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري بروايات 
ختلفة. انظر: صحيح البحاري» كتاب التوحيد باب قول الله تعالى: ( تحرج الملائكة والروح إليه ) رقم 
.٣‏ وفي كتاب المغازي برواية مقاربة تحت عنوان: " بعث علي بن أبي طالب وحالد ب بن الوليد رضي الله 
عنهما إلى اليمن قبل حجة الوداع "» رقم .٣‏ وأحرج القصة مسلم في صحيحة بروايات عديدة. انظر: 
صحيح مسلم بشرح النووي» ٠١۹/۷‏ ومابعدها. وقي بعض الروايات أن الذي استأذن الرسول بل في 
قتل ذي الخويصرة هو خحالد بن الوليد ه. قال النووي: " ليس فيهما تعارض» بل كل واحد منهما 
استأذن فیه ". انظر: صحیح مسلم بشرح النووي» ۱۹۹/۷ .۱١۳‏ 

)٤(‏ من حديث أحرجه أبو داود في سننه» كتاب السنة رقم .]٤۲۹‏ انظر: مختصر سنن أبي داود للحافظ 
امنذري .٤/۷‏ 

(٥)تفسیر‏ ابن کثیر» .۴٤۹/۱‏ 


۔ ۱۹۹ - 


تعال: # وما يتطق عَن اهَوَى إن هو إلا وَحيْ بُوحى 4 فهي: إما موافقة لما جاء تي 
القرآن» أو مفصلة لما ورد جما أو مثبتة لحكم سكت عنه. 

ولم ينتقل رسول الله ب إلى حوار ربه إلا بعد أن بين للناس مانرّل إليه» وت ركهم 
على الحق الذي لا حفاء فيه» فقد قال: ( ت ركتكم على البيضاء ليلها كنهارهاء لا يزيغ 
عنها بعدي إلا هالك ) "» فما ضلٌ إلا أصحاب الأهواء الذين فسروا القرآن وفق 
مقاصدهم الخبيثة» وتأوّلوها على غير مراد الله عز وحل» فأوقعوا الأمة قي فتن مازالت 
تعاني من ويلاتها إلى اليوم. 

وأما أهل الحق فما تأولوا القرآن على غير مراد الله بل آمنوا.عحکمه ومتشابه 
لإوالرًاسخُون في العلم قولوت آمنا به كل ن عند ربا وما يذَكَر إلا ولوا الأب#“ 
فعصمهم الله بالقرآن من الضلال» وأراحوا عقوم من التأويلات الفاسدة الى شقي بها 
مخالفوهم» " وردوا المتشابهات على ما عرفوا من تأويل امحكمة» الي لا تأويل لأحد فيها 
إلا تأويل واحد» فاتسق بقول أهل الحق الكتاب» وصدَق بعضه بعضاء فنفذت الحجة 
وظهر به العذر» وزاح به الباطلء ود فع به الكفر "“. 

وأما العقل فقد تقدَّم بيان مفهومه “» وأقوال العلماء قي معناه» إلا أنني أضيف إلى ما 
قدمت أن العقل الذي يوافق الوحي هوالعقل الذي نم يغلب عليه الوهم والخيال» وإنما هو 
العقل الذي يهتدي بنور الوحي» وآما العقل الذي يعارض الوحي فهو العقل الذي غلبت 
عليه الأهواءء والمصال والظنون» وكان مصدر التلقي عنده يتمشل في الأفكار المنحرفة 


.)۳( سورة النجم الآية‎ )١( 

(۲) من حديث أحرجه أحمد في مسنده ٠۲١/٤‏ عن العرباض بن سارية. وابن ماجه في سننهء المقدمة» باب: 
اتباع سنة الخلفاء الراشدين» رقم ۲. 

(۳) سورة آل عمرانء الآية (۷). 

(٤)تفسیر‏ ابن کئیر» .۳٤٦/۱‏ 

)٥(‏ راحع التمهيد. 


والضلالات الفاسدة الي أوحت بها عقول الشياطين من الجن والأنس. 

وما ضلت البشرية إلا حين استخدمت العقل في غير موضعه»ء وأحذت بالظن 
والتحمين الباطل ني أمور لا يقوى عليها العقل ولا تدحل في دائرة اخحتصاصه. فإن العقل 
متى تحرر من غشاوة الأوهام والآراء الباطلة م يتصور أنه يغلط» أو يناقض الوحي. 


-F 
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المبحث الثاني 


جذور الصراع بين العقل والنقل في العصور المتأخرة 


هذه المسألة على غاية من الأهمية» لأن إلقاء الضوء عليها من شأنه أن يكشف عن 
أسباب هذا الصراع وأبعاده وآثاره العميقة المؤلةء الي تعيشها البشرية إلى هذا اليو 
وحيث اتخذ هذا الصراع أبعادا خحطيرة في حياة الأفراد والجحماعات» وعلى كافة 
المستويات» وعلى الأحص بعد الثورة الصناعية الي حدثت قي الغرب النصراني» وإلى 
يومنا هذا. 

ولقد كان الصدام بين الدين النصراني الحرّف وبين العلم سببا مباشرا في إقصاء الدين 
عن الحياة» بدءا من أوروبا وانتهاءٌ بالعا م الإسلامي» الذي لم يعرف دينه عداوة بينه وبين 
العلم في يوم ماء فقد فرضت الكنيسة على أتباعها أسرار التثليث والعشاء الرباني الذي 
يتحول فيه حسد المسيح إلى حبزء ودماؤه إلى خمرء وما إلى ذلك من معتقدات وطقوس» 
استمدتها الكنيسة من الديانات الوثنية. 

ويوضتح الأستاذ سيد قطب " ذلك قائلا: " لقد احتجزت الكنيسة لنفسها 


)١(‏ سيد قطب: سيد بن قطب بن إبراهيم» مفكر وداعية إسلامي كبير» من مواليد قرية " موشا " في أسيوط 
حصر سنة ۲۲١١ه‏ تخر ج من كلية دار العلوم بالقاهرة سنة ۳١٠٠ه‏ وتقلد عدة وظائف» أوفد 
في بعثة لدراسة " برامج التعليم " قي أمريكا سنة ۸٤۹١م‏ ولا عاد انتقد البرامج المصرية» وكان يراها 
من وضع الإنجليز» وطالب ببرامج تتمشى والفكرة الإسلامية» وبنى على هذا استقالته سنة ۳٥۹١م‏ 
انضم إلى صفوف " الإحوان المسلمين "» وسجن معهم» وحكم عليه بالإعدام» ونفذ الحكي وذلك 
يام حكم جمال عبد الناصر سنة ٦٦۹١م‏ له مؤلفات عديدة تر كز على نقد الحضارة الغربية وتدعو إلى 
تحكيم الإسلام في بلاد الملسلمين» ومنها: " في ظلال القرآن ٠"‏ " المستقبل لهذا الدين "» " معام في 
الطريق ". انظر: الأعلام .١٤١۷/۳١‏ 


¥ 


حق فهم ( الكتاب المقدس ) وتفسيره» وحظرت على أي عقل من حارج 
(الكهنوت) ”“ أن يحاول فهمه أو تفسیره. 

ثم أتبعت هذا بإدحال معمّيات في العقيدة» لا سبيل لإدراكها أو تصوّرها أو 
تصديقها.. ثم أدحلت مثل هذه المعمَّيات في الشعائر التعبدية» المشال الصارخ لهذه 
اللسألة ( العشاء الربانى )» الذي كان أحد الإحالات الى ثار عليها: ( مارتن لوثرء 
وکالفن»› وزنجلي  )‏ فيما سمي ب ( الإصلاح الديي ). 

ومسألة العشاء الرباني مسألة مستحدثة» ماحاء بها ( الكتاب المقلس ) عندهم وما 
تعرّض ها النصارى الأؤّلون» ولا ( الجامع المقدّسة ) " الأولى» وقد زعمت الكنيسة أن 
الخبز الذي يأكله أتباعها في عيد الفصح يستحيل إلى جحسد المسيح» وأن الخمر الذي 
يشربون يستحيل إلى دم المسيح المسفوك» فمن أكلها - وقد استحالا هذه الإستحالة - 
فقد أدحل المسيح في حسده» بلحمه ودمه. 

وقد فرضت الكنيسة على الناس قبول هذا الزعم» ومنعتهم من مناقشته» وإلا عرضوا 
أنفسهم للطرد والحرمان. 

ثم م تحتف الكنيسة بتلك المعميات والخرافات في العقيدة وقي الشعائر» بل أتبعتها 
بأمثا ما فى أمور الكون والحياة» فاذعت آراء ونظريات جغرافية وتاريخية وطبيعية» تما كان 
سائدا في عصرهاء مليعة بالخطاً والخرافة عن الكون والحياة والإنسان» وجعلتها مقدسة» 
لا تجوز مناقشتها ولا تصحيحها ولا بجحربتها ولا القول بسواها. وكانت هذه هي 
القاصمةء لأنها الباطل الذي يسهل على التجربة بيان بطلانه وكشف زيفه» ولأنها 
النطقة الي أطلق الله فيها العقل الإنساني ليرتادها وهو مزوّد بكل المؤهلات الي تمكنه من 


(ر١)‏ الكهنوت: يقصد سلك رجال الدين النصارى ( الإكليروس ). 

(۲) من زعماء الإصلاح ف أوروبا في العصور الوسطىء ومن ثاروا على استبداد الكنيسة وطغيانها. 
(۳) هي احتماعات دينية» يحضرها كبار رجال الكنيسة» للبحث في أمور الدين النصراني. 

)٤(‏ من أعياد النصارى الدينية. 


Ye 


ص 


كشفها ونحقيقهاء و لم يفرض عليه فيها نظرية معينة ". 

إن تلك الخرافات منافية للمنطق ومنافية للعقل» ولاشك أن واضعيها كانوا يعلمون 
ذلك أو يحسونه على اقل تقدير» ويد ركون أنها لو نوقشت بالعقل والمنطق فلن تصمد 
للنقاش» ومع ذلك يصرّون عليها وعلى أنها هي الحقيقة» بوعي أو بغير وعي» فلم يكن 
أمامهم إلا البطش والتنكيل. 

" وحين كان أي عقل مفكر يتجرأً فيسأل عن ماهية هذه الأسرار» ولو كان سؤاله 
من أحل الإعان بها أو الاطمعنان الذي يزيد الإبعان» كانت الكنيسة تسارع إلى زحره 
عن هذا الإئم الذي يهم به والذي يوقعه قي المهالك» وتقول له: إن هذا أمر خحارج عن 
نطاق العقل» وإغا يسلّم الؤمن به تسليما من غير نقاش ". 

" لقد حعلت الكنيسة تلك الأسرار من أصول العقيدة» ثم زعمت أن عندها وحدها 
مفاتيحهاء ثم قالت للناس: لن نعطيكم المفتاح ولكن عليكم أن تؤمنوا بها كما نقدمها 
لكم دون سؤال ولا نقاش» وإلا فأنتم زائغو العقيدة» مهرطقون» وعليكم اللعنة إلى يوم 
الدي. ". 

إن ادعاء الكنيسة أن العقل لا ينبغي له أن يسأل أو يناقش قي أمر العقيدة - وإنما عليه 
أن يسلّم تسليماً أعمى ويرك الأمر للوجدان - هو ادعاء ليس من طبيعة الدين كما أنزله 
لله إغا كان هذا من مستلزمات الأديان الوثنية الي تحوي أوهاماً لاعكن أن يسيغها 
العقل لو فكر فيهاء فتسكت صوت العقل وتنعه من التفكير» بالسحر تارة» وبالتهديد 


بغضب الآهة المدعاة تارات. 


( المستقبل هذا الدين» ص .٤۸-٤۷‏ 
(Y)‏ مذاهب فكرية معاصرة» للستاذ حمد قطب» ص 4 
(۳)المصدر السابق» ص .٠٠١‏ 


“f 


وإذا كان إسكات صوت العقل ومنعه من التفكير غير مستساغ حتى في بداوة 
الإنسان أو ضلالة البشرية» فهو من باب أولى غير مستساغ في دين تزعم الكنيسة أنه هو 
الدين المنرّل من عند الله» وأنه يمثل مرحلة راشدة في تاريخ البشرية ". 

إن دين الله الحق لايقبل من أتباعه أن يؤمنوا إعاناً لا تقبله عقوهم» وإنفا يطلب منهم 
ويلح عليهم باستمرار أن يستعملوا عقومم» ليصل في أمر العقيدة إلى اليقين الذي تطمغن 
إليه قلوبهم» بل نعى على الذين يرفضون التفكير اتباعا للهوى» أو اتباعاً لما ورثوه من 
عقائد الآباء والأحدادء أو إغلاقاً للحس والبصيرة عن القأمل والتفكيرء قال تعالى: 
لفل إنمَا أعظَكُم بواجدة أن وما لل نی وفُرادی تم تتفَكُرُوا 4 . وید بهم حین 
لا تفکرون ولا يتدبرون: ‏ ألا درون الرآن ام على فوب اققا . ويناقش 
شبهاتهم» ويطالبهم بعرضها على العقل» وأن يأتوا عليها بالبرهان» حتى يتحصل هم من 
الوعي ما ينفي كل شبهة» ويجعل العقيدة مستقرة على يقين لا حال فيه للتردد أو الشك» 
ويرتب الإعان على ججيء البينات» وهي الأدلة الواضحة الي تبين الحق وتزيل الشك: 
إل إني هيت أن أعبْدَ لين تدعُون مِن ون اله لا جَاءني الات من ربّي 4 ©. 

ومن حلال هذه المقارنة السريعة بين الدين النصراني احرف وبين الإسلام الحق» يتبين 
لنا بوضوح أن العقل لا يعكن أن يعارض الحقء لأن الإسلام لم تكن له مشكلة مع العلم 
كما كان الأمر في النصرانية» فلم تكن عقائده أسرارا يستحيل إدراكهاء بل هي عقائد 
يقرٌرها العقل ويطمئن إليهاء ويحيل مخالفتها. 

وفي جحال العلوم لا يعرف الإسلام عداوة بينه وبين العلم» كالذي حدث قي أوروبا في 
العصور الوسطى " حين هاجمت الكنيسة العلماء الذين قالوا بكروية الأرض» وهددتهم 


(۲) سورة سبأً» الآية .)٤١(‏ 
(۳) سورة محمد الآية .)۲٤(‏ 


.)٦١( سورة غافر الآية‎ )٤( 


_ ۰© _ 


بالحرق أحياء في الأفران» وكانت الكنيسة هي المعتدية بلاشك» وكانت حاقة شنيعة 
منها أن تقف هذا الموقف من أمور علمية بحتة» يخطيء العلماء فيهاء أو يصيبون» ولكنها 
تظل في دائرة العلم» لايتدحل فيها رحال الدين» لأن الدين الصحيح م يحرم البحث 
العلمي» وإنا لفت نظر البشر إلى آيات الله فى الكون» وقال هم: تفكروا فيها وتدبروا 
لتعرفوا قدرة الخالق العظيم» دون أن يقيدهم بنظرية معينة قي تفسير ظواهر الكون» بل 
ترك ذلك للعقل البشري يحاول فيه بقدر ما يطيق". 

وهذا ما فعله القرآن مع العلم حين أطلق للعقل نشاطه قي أن يتفكر في الكون من 
حوله» ليتعرف على النواميس الي تحكمه» مستفيدا منها في أوحه الحياة المختلفة من 
حهة» ومقرًا بوحدانية الله وعظمته من جهة أخرى. 

ومن هنا بعكن القول إن الإسلام لم يدحل في حصومة مع العقل والعلم» بل على 
العكس من ذلك تامأء والذين أرادوا افتعال هذه الخصومةء مخطمون أو مغرضون» وإذا 
كانت الكنيسة قد دحلت قي صراع مع العقل والعلم» فإن هذا الصراع لم يكن في 
حقيقته بين الدين الحق والعلم الصحيح» إغا كان صراعا بين دين مزيف وعلم يظن 
رحاله صحته بحسب ما توصلت اليه عقوهم. 


ويصوّر لنا الأستاذ أبو الحسن الندوي ”“ ما حرى بين الكنيسة وبين العلماء في 


. ٤۷۹ص مذاهب فكرية معاصرة» محمد قطب»‎ )١( 

(۲) أبو الحسن الندوي : أبو الحسن علي الحسي الهندي الندوي» من المنتسبين إلى عة الحسن بن علي 
رضوان الله عليهم» ووالده هو الشريف العلامة عبد الحي بن فخر الدين بن عبد العلي. 
ولد أبو الحسن في مديرية بالمند تسمى " رائ بريلي " بقرية " تكية " سنة ۳۳۲١ه‏ تتلمذ على يد 
كبار العلماء في المندء عيّن مدرساً بدار العلوم لندوة العلماء بالهند» ومكث فيها عشر سنين» وله نشاط 
كبير في الدعوة إلى الله في مختلف البلادء من مؤلفاته: " ماذا حسر العام بانحطاط المسلمين "» "مختارات 
ني الأدب العربي "» " قصص النبيّين للأطفال ". انظر : مقدمة كتابه " ماذا حسر العالم بانعطاط 
اللسلمين " تقديم أحمد الشرباصي» ص ۲۲ ومابعدهاء قادة الفكر الإسلامي عبر القرون» عبد الله بن 
سعد الرويشد» ص٠٠٤‏ . 
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أوروبا - من صراع وخحصومة وتنكيل» كانت غاره المرّة متمثلة في الفصام النكد بين 
الدين والعلم - أجمل تصوير فيقول: " ولكن من أعظم أخحطاء رحال الدين في أوروباء 
ومن أكبر جناياتهم على أنفسهم وعلى الدين الذي كانوا بعثلونه» نهم دسّوا قي كتبهم 
الدينية القدّسة معلومات بشرية ومسلمات عصرية» عن التاريخ والمحغرافية والعلوم 
الطبيعية» رعا كانت أقصى ما وصلوا إليه من العلم في ذلك العصر» و كانت حقائق راهنة 
لا يشك فيها رحال ذلك العصرء ولكنها ليست أقصى ما وصل إليه العلم الإنساني. 

وإذا كان ذلك في عصر من العصور غاية ما وصل إليه علم البشر فإنه لا يؤمن عليه 
التحرّل والتعارض» فإن العلم الإنساني متدرّج مزق» فمن بنى عليه دينه فقد بى قصرا 
على كثيب مهيل من الرمل. ولعلهم فعلوا ذلك بنية حسنة» ولكنه كان أكبر حناية على 
أنفسهم وعلى الدين» فإن ذلك كان سيباً للكفاح المشؤوم بين الدين والعقل والعلي 
الذي انهزم فيه الدين - ذلك الدين المختلط بعلم البشرء الذي فيه الحق والباطلء 
والخالص والزائف- هزيعة منكرة» وسقط رجال الدين سقوطا لم ينهضوا بعده» وشرّ من 
ذلك وأشأم أن أوروبا أصبحت لا دينية. 

ولم يكتف رجال الدين عا أدخلوه في كتبهم المقدسة» بل درسوا كل ما تناقلته 
الألسن واشتهر بين الناس» وذكره بعض شراح التوراة والإنجيل ومفسريهماء من 
معلومات جغرافية وتاريخية وطبيعية» وصبغوها صبغة دينية» وعدوها من تعاليم الدين 
وأصوله الي يجب الاعتقاد بهاء ونبذ كل ما يعارضهاء وألفوا في ذلك كتبا 
وتآليف»وسمّوا هذه الحغرافيا الى ما أنزل الله بها من سلطان: ( الحغرافية المسيحية ) 
وعضوا عليها بالنواحذ وکفروا کل من لم يؤمن بها ". 

ويتابع الأستاذ الندوي قوله: " وكان ذلك قي عصر انفجر فيه بركان العقلية في 
أوروباء وحطم علماء الطبيعة والعلوم سلاسل التقليد الديي» فزيّفوا هذه النظريات 


(۱) ماذا ے حسر العام بانحطاط المسلمین» ص .٠۹۱‏ 
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الجغرافية الي اشتملت عليها هذه الكتب» وانتقدوها في صرامة وصراحة» واعتذروا عن 
عدم اعتقادها والإيعان بها بالغيب» وأعلنوا اكتشافاتهم واختباراتهم» فقامت قيامة 
الكنيسةء وقام رجاها المتصرفون قي زمام الأمور في أوروبا وكفروهم واستحلوا دماءهم 
وأموالهم في سبيل الدين المسيحي» وأنشؤوا حاكم التفتيش» الي تعاقب - كما يقول 
البابا - أولعك الملحدين والزنادقةء الذين هم منتشرون في المدن والبيوت» والأسراب 
والغابات والمغارات والحقول»ء فجدّت واجتهدت وسهرت على عملهاء واحتهدت ألا 
تدع في العام النصراني عرقا نابضا ضد الكنيسة» وانبشت عيونها قى طول البلاد 
وعرضهاء وأحصت على الناس الأنفاس» وناقشت عليهم الخواطر ". 

" وهناك ثار الحدّدون المتنوّرون» وعيل صبرهم» وأصبحوا حرباً لرحال الدين وممثلي 
الكنيسة وامحافظين على القديم» ومقتوا كل ما يتصل بهم ويعزى إليهم: من عقيدة 
وثقافة» وعلم وأحلاق وآداب» وعادوا الدين المسيحي أولاًء والدين المطلق ثانيا» 
واستحالت الحرب بين زعماء زعماء العلم والعقلية وزعماء الدين المسيحي - وبلفظ 
أصح الديانة البوليسية - حرباً بين العلم والدين مطلقاء وقرّر الفائرون أن العلم والدين 
ضرّتان لا تتصالحان»وأن العقل والنظام الديي ضدان لا يجتمعان» فمن استقبل أحدهما 
استدبر الآحر» ومن آمن بالأول كفر بالثاني. وإذا ذكروا الدين ذكروا الدماء الزكية الي 
أريقت في سبيل سبيل العلم والتحقيق» وتلك النفوس البريقة الي ذهبت ضحية لقسوة 
القساوسة ووساوسهې وتمل لأعينهم وحوه كالحة عابسة» وجباه مقطبة» وعيون ترمي 
بالشرر» وصدور ضيقة حرحة» وعقول سخيفة بليدة» فاشمأزت قلوبهم» وآلوا على 
أنفسهم كراهة هؤلاء» وكل ما يمثلونه وتواصوا به» وجعلوه كلمة باقية قي أعقابهم. 

ولم يكن عند هؤلاء الثائرين من الصبر والمثابرة على الدراسة والتفكير» ومن الوداعة 
والهدويء ومن العقل والاجتهاد» مايميزون به بين الدين ورجاله امحتكرين لزعامته» 


.٠۹۲ المصدر السابق» ص‎ )١( 
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ويفرقون به بين مايرجع إلى الدين من عهدة ومسؤولية» وما يرحع إلى رحال الكنيسة من 
جمود واستبداد وسوء تمثيل» فلا ينبذوا الدين نبذ النواة» ولكن الحفيظة وشنآن رجحال 
الدين والاستعجال لم يسمح بالنظر في أمر الدين» والتريث في شأنه كغالب الفوار» في 
أكثر الأعصار والأمصار "'. 

ومن تم كانت النقمة على الدين من قبل العلمانيين ودعاة العقلانية» نقمة لا تستفيي 
دينا ولو كان حقاً ولم يكن حصماً للعقل والعلي وهذا ما حدث قي العام الإسلامي 
حيث ظهرت دعوات تنادي بإقصاء الإسلام عن الحكم وعن مناحي الحياة المخحتلفة» بل 
ظهرت أفكار إلحادية لا تؤمن عا وراء الحس مطلقا» فكانت جناية هؤلاء على الإسلام 
عظيمة» عندما صوّروا أن الدين والعلم لا يجتمعانء ومن ثم إذا بدا تعارض بين العقل 
والدين - قي الظاهر - سارع أنصار العقلانية إلى رفض الدين ولو كانت نظريات العلم 
م ترق إلى أن تكون حقائق علمية. 

" ولئن کانت الملكايدة قد أصبحت هي العملة المتبادلة بين الكنيسة من جهة والعلماء 
من حهة» فلقد كان المقتضي السليم لذلك هو أن يرد العلماء للكنيسة إلهها المريْف 
الذي تعدب العلماء باسمه وتطاردهم ويفروا إلى الله الحق الذي وحدوه معبودا عند 
علماء المسلمين» يوم أن وفد الشباب الأوروبي ثي العصور الوسطى على بلاد المسلمين 
يتتلمذون على علمائهاء ولكن رد الفعل للحماقة الي ارتكبتها الكنيسة كان حماقة 
جحديدة ارتكبها العلماء. 

لقد کانوا معذورين في أن يتشككوا في كل حرف تقوله الكنيسة وتزعم أنه من عند 
الل وق أن يبدؤوا العلم كله من نقطة الصف وربا لأنفسهم ليشبتواء فهذا هو الهج 
العلمي الصحيح الذي تعلموه على أيدي أساتذتهم المسلمين» ولكنهم غير معذورين حين 
تصل بهم حقائق العلم إلى رؤية القدرة المعجزة للخحالق» فيلوون رؤوسهم في كير» أو 


(۱) ماذا حسر العام بانحطاط المسلمین» ص .٠۹۳-۱۹۲‏ 


۹۹ 


يهڙون أکتافهم في استهتار غير علمي» ويقولون: إنه ليس الله ولكنه الطبيعة. 
هنا الحماقة ال لا يبررها شىء لا الأمانة العلمية» ولا الإنسانية الحقيقية للإنسان. 
ولكن أوروبا بدأت من هذه الحماقة ثم طحت فيها إلى أبعد الحدود ". 


. بتصرف‎ ٤۸١-٤۸٠ مذاهب فكرية معاصرة» ص‎ )١( 
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البحث الثالث 
تكامل العقل والوحي 


لأن العقل منحة من الله للإنسان» ولأن الوحي من الله كذلك» فإن هذا يدعونا 
باطمعنان إلى القول: إن العقل والوحي مكمل كل منهما للآخر» ولاعكن أن يتعارضا 
بأي حال من الأحوال» والذين صوروا وقوع التعارض بينهما إنما هم مغرضون أو 
خطعون كما أسلفناء وإذا كان هناك تعارض في الظاهر فإنما هو ق الواقع تعارض بين 
نصوص الوحي وبين الرأي» وليس بين الوحي وبين العقل أو المنطق» " فالعقل أو المنطق 
أمر مشنزك وعام بين جيع الناس أصحاب الفطرية السوية» أما الرأي فيكون قي كثرر من 
الأحيان شخحصياً أو وطنياً أو قومياًء أو نابعاً من حضارة حاصةء أو ثقافة معينة. وكل 
هذه الأصول الي ينبع منها الرأي لا تخاو من التعصب والهوى والتقليد المفسد 
للموضوعية» ما بجعل الرأي متعارضاً مع المغاهيم القرآنية الصحيحة» ومن نم يقول 
أصحاب الرأي إن هذه المفاهيم القرآنية الخالصة متعارضة مع العقل والمنطق» وليس مع 
الرأي الناتج عن اهوى والتعصب ". 

ومن تم حاء أهل الكلام فزعموا أن المعقولات الي ابتدعوها تعارض الوحي» 
وليس ذلك في الحقيقة إلا معارضة بين اجهل والتعصب من حهة وبين الوحي من جحهة 
أحرى» يقول الشوكاني : " وكثيرا ما تحد في علم الكلام الذي يسمونه أصول 


.٠٠٠ه/۲ القضاء والقدر في الإسلام د. فاروق الدسوقي»‎ )١( 

(۲) الشوكاني : محمد بن علي بن محمد الشوكاني الخولاني ثم الصنعاني» ولد سنة ١۷١١١ه‏ بهجرة 
"شو کان " من بلاد " حولان " باليمن فقيه بجحتهد» ومفسر» صاحب التفسير الملسمّى " فتح القدير " 
ومن مؤلفاته " إرشاد الفحول "» " نيل الأوطار ". انظر : البدر الطالع .عحاسن مَّن بعد القرن السابع 
للشو کاني» ۲۱٤/۲‏ العلا ۲۹۸/۱. 
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الدين ) قاعدة قد تقررت بينهم واشتهرت»› وتلقنها الآحر من الأول» وخطّوها حسرا 
يدفعون بها الآيات القرآنية والأحاديث النبوية» فإذا كشفت عنها وحدتها - قي الأصل 
- كلمة قاها بعض حكماء الكلام زاعما أنه يقتضي ذلك العقل ويستحسنه» ولس إلا 
بحرد الدعوى على العقل» وهو عنه بريء فإنه لم يقض بذلك العقل الذي خلقه الله ي 
عباده» بل قضى به عقل قد تدنس بالبدع» وتكدّر بالتعصب» وابتلي بالجهل عا حاء به 
الشرع» وحاء بعده من هو أشد بلاء منه وأسخف عقلاًء وأقل علماً وأبعد عن الشر» 
فجعل ذلك قاعدة عقلية ضرورية» فدفع بها جميع ماجاء عن الشارع» عرف هذامن 
عرفه» وحهله من حهله. ومن ٺم يعرف هذا فلیتهم نفسه. 
فيا لله العجب من مزية يفازيها على العقل بعض من حرم علم الشرع» ثم يأتي من 
بعده فيجعلها أصولا مقررة وقواعد محرّرة» ويؤثرها على قول الله عز ول وقول 
الأنبياء ". والذي يتأمل الآيات القرآنية جد التكامل بين العقل والوحي في كثير من 
المواضع» وكما يقول ابن القيم: " إن الحجج السمعية مطابقة للمعقول» والسمع الصحيح 
لا ينفك عن العقل الصريح» بل هما أخحوان نصيران» وصل الله بينهما وقرن أحدهما 
بصاحبه فقال تعال: ل ولقد مكناهم يما إن مكناكم فيه وجلا لهم سمعاً وأبصارا 
رأة َم أُغنی عَنهُم سَمعُهّم رلا ارم رل أفئِدتهم مِن شيء إذ کانوا يجحَدون 
بآیات الله وَحَاق بهم ماکانوا به يُستهزعُون )€ 7. 
فذكر ما ينال به العلوم وهي: السمع والبصر والفؤاد الذي هو محل العقل» وقال 
تعال: # وَقَالُوا لو كنا نسمَعٌ أو تعقِل ما كنا في أصحاب السعير € فأحبروا انهم 
خحرجحوا عن موجب السمع والعقل .وقال تعال: [ إن في ذلك لآيباتٍ لقوم 


.۸۷ أدب الطلب ومنتهى الأرب» ص‎ )١( 
.)۲١( سورة الأحقاف الآية‎ )۲( 
.)٠١( سورة الملك الآية‎ )۳( 
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بسمغون) ‏ إذ في ذلك لات ليقوم عقون )4 فدعاهم إل استماعه 
بأماعهم وتدره بعقوهم. ومثله قوله: # ألم يبروا الول 7€ وقال تعال: لن 
في ذلك لَذٍکری لمن کان له لب أو الى المع وهو شيد € ۰ 

فجمع سبحانه بين السمع والعقل» وأقام بهما حجته على عباده» فلا ينفك 
أحدهما عن صاحبه أصاا فالكتاب النرّل والعقل المدرك حجة الله على حلقه» وكتابه 
هو الحجة العظمى» فهو الذي عرَّفنا ما لم يكن لعقولنا سبيل إلى استقلاها يإدراكه أبد 
فليس لأحد عنه مذهب» ولا إلى غیره مفزع في جحهول یعلمه» ومشکل يستبینه» وملتبس 
یوضحه» فمن ذهب عنه فالیه یرحع» ومن دفع حکمه فبه جاج خحصیمه» إِذ کان 
بالحقيقة هو المرشد إلى الطرق العقلية والمعارف اليقينية» الي بالعباد إليها أعظم حاحة» 
فمن رد من مدعي البحث والنظر حكومته ودفع قضيته» فقد كابر وعاند» ولم يكن 
لأحد سبيل إلى إفهامه ولا حاجته ولا تقرير الصواب عنده» وليس لأحد أن يقول: إني 
غير راض بحكمه» بل يحكم العقل» فإنه متى رد حكمه فقد رد حكم العقل الصريح» 
وعاند الكتاب والعقل "“. 

إن التكامل بين الوحي والعقل قضية بدهية عند المسلم» تنبع من مبدأً وحدة المصدر 
لكل منهماء فالعقل من خلق الله كما أشرت» وهبه الله للإنسان» ليدرك به أمانة حمل 
مسؤولية الاستخحلاف في الأرض» والتعرف على الأسباب المادية الى تعين على أداء هذه 
الأمانة. 


" وقي المقابل فإن الوحى مقصود به هداية الإنسان وتكميل إدراكاته» وبتحديد ` 


.)٦۷( سورة يونس الآية‎ )١( 

(۲) سورة الرعد الآية .)٤(‏ 

(۳) سورة محمد الآية .)٠٤(‏ 

.)٠۸( سورة المؤمنون» الآية‎ )٤( 

(ه) الصواعق المرسلة .٠٥۹- ٤٥۷/۱۲‏ 


“۲ - 


غايات الخحياة الرشيدة للإنسان» وتحديد مسؤولياته في هذه الحياة وترشيد توحيهاته 
فيها» ووصل إدراكه الجزئي بالمد ركات الكلية فيما وراء الحياة» وعلاقات الكون» 
وكليات الم ركبات والعلاقات والمفاهيم الإنسانية والاحتماعية اللازمة» لتمكين العقل 
الإنساني والإرادة الإنسانية من حمل مسؤولياتهاء وترشيد جهودها وتصرفاتها وفق 
الغايات احدّدة ها ني هذه الحياة. ولذلك فإن العقل والوحي ضروريان ومتكاملان» 
لتحقيق الحياة الإنسانية الصحيحة في هذه الأرض "'. 

ومن هنا فإن الوحي لا يضاد طبيعة العقل كعقل» ولكنه يضادٌ عمل العقل الذي وقع 
تحت تأثيرات لا تمت إلى العقل الرشيد بصلة. 

ويعبّر الغزالي عن القكامل بين العقل والوحي قائلاً: " العقل كالبصر والشرع 
كالشعاع » ولن يعي البصر مالم يكن شعاع من حارج » ولن يغيْ الشعاع ما م يكن 
بصر ٠...‏ وأيضاً فالعقل كالسراج» ومام يكن سراج لم يضئ الزيت ... فالشرع عقل 
من خارج» والعقل شرع من داخل» وهما متعاضدان بل متحدان ". 

وقد أوضح الراغب الأصفهاني هذه المسألة بنوع من التفصيل الرائع»› فقال : 
"اعلم أن العقل لن يهتدي إلا بالشرع» والشرع لا يتبين إلا بالعقل» فالعقل كالأس»› 
والشرع كالبناء ولن ين أَسٌ مام يكن بناء ولن يثبت بناء مالم يكن أس» وأيضا 
فالعقل كالبصر» والشرع كالشعاع» ولن يغي البصر مام يكن شعاع من خارج» ولن 
يغي الشعاع مالم يكن بصر» فلهذا قال تعالى: قد جاءكم ن الله نوز وكاب مين 
هادي به الهم م من ابع رضوانة سبل السّلام ويُخرجُهُم مِنَ الظلُمَاتِ إلى انور بإذن)0. 
وأيضا فالعقل کالسراج» ومام يكن سراج م يضئ الزيت» وعلى هذا تبه الله تعالى 
بقوله :# الله ور السَمَوّات والأرض مَل نوره كيشكاة يها مِصبَاح الصاح في زُجَاجَة 


.١١١-١١۲ إسلامية المعرفة» ص‎ )١( 
.٥۷ معارج القدس» ص‎ (Y) 
. )١١-٠٠١( سورة المائدة الآيتان‎ )۳( 
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الڑجاجة كأنها كوك دري وقد ِن شَجَرة رة زيتونة لا رة وَل عَريًة َكاذ 
يها يُضِيءُ ولو لم تمسَّسة نار نور عَلّى تور € فالشرع عقل من حارج والعقل 
شرع من داخحل» وهما متعاضدان» بل متحدان ". 

ويؤكد ابن العربي ‏ هذا فيقول: " إن العقل والشرع صنوان» وإن العقل مزكي 
الشرع» ولا جرح الشاهد امز كي ولا يكذبه "©. 

وهذا التكامل لا يتحقق إلا من حلال إدراكنا أن للعقل ميدانه الذي لا يتجاوزه» 
ويكون الوحي مكمّلا ومتمّما للعقل نقصه وحدودية إدراكه. 


فالعقل والوحي ليسا نذين» إنما الوحي أكبر من العقل وأشمل» وهو الأصل الذي 
يرحع إليه العقل» والميزان الذي نختبر به مقررات العقل ومفهوماته وتصوراته»وبه نصحح 
احتلالات العقل وانحرافاته. ولكن يبقى بينهما توافق وانسجام» لا على أساس أنهما 
نان متعادلان» يقول الشهيد سيد قطب: " والعقل البشري ليس ندا لشريعة الله - 
فضلاً على أن يكون الحاكم عليها .وأقصى ما يتطلب من الإدراك البشري أن يتحرى 
دلالة النص وانطباقه» لا أن يتحرى المصلحة أو عدم المصلحة فيه» فالصلحة متحققة 
أصلاً بوحود النص من قبل الله تعالل "“. 

والعقل رغم كل مكانته وإمكاناته في حياة البشر یظل محدود يعتمد الاستقراء 


.)١( سورة النور» الآية‎ )١( 

(۲) تفصيل النشأتين وتحصيل السعادتین» ص .٠٤١١-٠٤١‏ 

(۳) ابن العربي : محمد بن عبد الله بن محمد المعافري الإشبيلي الالكي» أبو بكر بن العربي» ولد في " إشبيلية 
" بالأندلس سنة 1۸ ٤ه‏ ورحل إلى المشرق» وبلغ رتبة الاجتهاد في علوم الدين» وصتف كتباً في 
الحديث والفقه والأصول والتفسير والأدب والتاريخ» ولي قضاء إشبيلية» ومات قرب " فاس " بالمغرب 
سنة ٤۳‏ هه من مؤلفاته: " العواصم من القواصم "» " أحكام القرآن ". انظر : الأعلام .۲٠١/١‏ 

.۲٤٠٠/۲ آراء أبي بكر بن العربي الكلامية ( العواصم من القواصم )» عمار طالي‎ )٤( 

(ه) في ظلال القرآن. ۷۲۳/۲. 
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وتراكمات المعرفة والخبرة» لإدراك مسيرته وسبل أدائه» فقد جاء الوحي على أيدي 
المعصومين الصادقين من الأنبياء والرسل» ليمد العقل الإنساني بالمدركات الكلية في 
علاقات الكون وموضع الإنسان منهاء ومهمة وحوده تجاههاء وقواعد علاقاته الإنسانية 
والاحتماعية الأساسية اللازمة لترشيد سعيه وتحقيق غاية وحوده. 

وسيظل العقل رشيداً في أدائه» ما دام يسعى بالعمل والإصلاح ضمن توحيهات 
الوحي وإرشاداته في معنى العلاقات وغاية الوحود. 

وما ضل المسلمون وانحرفوا إلا حين استخدموا العقل في غير موضعه» وأخذوا بالظن 
والتحمين الباطل ني أمور الإهيات وقضايا كليات القضاء والقدر» متأثرين بإطار فكري 
إغريقي» ليس له مرشد ولا ضابط ولا موجه من معرفة الوحي القطعية الكلية". 

وأحطاً من ظن أن العقل قد أحاط بكل شيء في العا م المشهود» وأبلغ من ذلك قي 
الخطاً الاعتقاد بأنه قادر على اقتحام عام الغيب» فالعقل وإن أدرك شيعا من عالم المادة 
فلن يدرك إلا بعض الظواهرء أما أعماقها وأغوارها فلا يصل إلى شيء منهاء وهذا ما ته 
عليه القرآن ل يُعلَمُون ظَاهراً من اَياة الدب #. 

أما عام الغيب فقد بين القرآن حقائقه أحسن بيان» وقرّب إلى العقل مسائله .عا يقدر 
على تصوّره على نحو رضي به تطلعه إلى معرفة ما كان يتوق إليه» ومن ثم فلا نقحم 
العقل لمعرفة تفصيلات الغيب» فهذا أمر يعجز العقل عن د ركه. 

يقول الأستاذ سيد قطب: " والذين يرون أن العقل يعي عن الوحي - حتى عند فرد 
واحد من البشر» مهما بلغ عقله من الكبر - إنا يقولون في هذه القضية غير ما يقول 
للهء فاللّه قد حعل حجته على الناس هي الوحي والرسالة ولم يجعل هذه الحجة هي 
عقلهم البشري» ولا حتى فطرتهم الي فطرهم الله عليها من معرفة ربّها الواحد والإبعان 


.١١٤-١١۳ إسلامية المعرفة» ص‎ )١( 
.)۷( سورة الروم الآية‎ )۲( 
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به» لأن الله سبحانه يعلم أن العقل وحده يضل وأن الفطرة وحدها ثنحرف» وأنه لا 
عاصم لعقل ولا ر ا يكون الوحي هو الرائد الهادي» وهو النور والبصيرة ". © 
ويقول ابن خلدون : " ولا تثقن .عا يزعم لك الفكر من أنه مقتدر على الإحاطة 
بالكائنات وأسبابها» والوقوف على تفصيل الوحود كله» وسفه رأيه في ذلك» وأعلم أن 
الوحود عند كل مدرك في بادئ رأيه» منحصر في مدا ركه لا يعدوهاء والأمر في نفسه 
بخلاف ذلك والحق من ورائه» ألا ترى الأصمُ كيف ينحصر الوحود عنده في 
احسوسات الأربع من المعقولات» ويسقط من الوجود عنده صنف المسموعات! 
1 .» فإذا علمت هذا فلعل هناك 
ا من الإدراك غير مدركاتناء لأن إدراكاتنا خلوقة محدثة» وحاق الله أكبر من حلق 
8 والحصر مجهول» والوحود أوسع نطاقاً من ذلك # واللّه من ورائهم 
حيط فاتهم إدراكك ومدركاتك في الحصر» وابع ما أمرك الشارع به من اعتقادك 
وعملك» فهو أحرص على سعادتك» وأعلم .عا ينفعك» لأنه من طور فوق إدراكك» 
ومن نطاق أوسع من نطاق عقلك ". 
إن من شأن الوحي أن يطلعنا على مالا يقدر عليه العقل والحس» وكمايقول ابن 
العربي: " ليس لنا أن ندعي أن للعقل مكاناً في الإدراك يتيح له أن حيط بكل شيء 
.عفرده» واستقلاله» بل إن العقل متواضع ومحدود في محال إدراكه» إذ يوجد طور فوقه» 


(۸ ف ظلال القرآن ۱۰۹۸/۷. 

(۲) ابن حلدون : أبو زيد عبد الرحمن بن محمد بن حمد» ابن حلدون» عالم اجحتماعي ومۇؤرخ»› 
أصله من " إشبيلية "» ولد بتونس سنة ۷۳۲ه ونشاً فيهاء ومات سنة AA‘ ٠۸‏ اشتهر بکتابه " العم 
وديوان المبتداً والخبر في تاري يخ العرب والعجم واليربر " المعروف : بتاريخ ابن حلدون» وله : 
القدمة"» " المسماة: "مقدمة ابن حلدون "» انظر : الأعلام TT r‏ 

(۳) سورة البروج» الآية .)١١(‏ 

.٤١٠-٤٥۹ مقدمة ابن خحلدون ص‎ )٤( 
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وعال عليه لا يقوى على إدراكه» ولا على أن يطرق بابه» وإنما الذين يقوون على 
قان نے "( 

نو : 

" إن طبيعة المعرفة العقلية محدودة .عا تمدنا به حواسناء أو نستنبطه بوسائل الإدراك» 
ومثل هذه الوسائل تقصر عن بلوغ حقائق كثير من الأشياء اتفاقا واحتلافاء فالعقل 
يدرك الأسباب وراء الظواهر» كما أنه يستطيع البرهنة على مابين الأسباب والظواهر من 
ارتباط» ولكنه يقصر عن معرفة حقائق الأشياء في ذاتها. 

فدور العقل أشبه ما يكون بدور الدليل أو المرشد الذي يرشد إلى مسالك المدينة 
المحتلفة ودروبهاء ولكنه لا يستطيع أن يعطي صورة دقيقة متكاملة عن ما تحتويه المدينة 
من حقائق وأسرار. وهذا يبدو أكثر وضوحاً بالنسبة للمسائل الميتافيزيقيةء إذ إن العقل 
يعجز تماما عن أن يعطينا تصورا دقيقا لذات الله تعالى وحقيقة صفاته» فهذا أمر وراء 
طوره وإدراكه» ولذلك لزمت الحاجة إلى الوحي لبيان هذه الأشياء ". © 

ومن ثم فحقائق الغيب لا سبيل إلى مناقشتها مناقشة عقلية» وإنما طريق معرفتها 
استیعاب هذه الحقائق والتسليم بوجحودهاء واللإذعان لله» خحالق الغيب والشهادة» حتی 
نخر ج بحقيقة عامة كاملة متوازنة متناسقة» وغير منافية للعقل ولا للمنطق. 

وعلى هذا فلا يعتبر العقل في مستوى الوحي» فحقائق الوحي فوق مستوى العقل» 
وغير داخحلة في نطاق عمله وماد ة تخصصه. " وإنما الوحي هادٍ للعقل ومرشد له وقائد 
وهو مبادئ يفهمها العقل في سهولة ويسر»ء وهو لا يناقض العقل» وعلى العقل أن يلجا 


. ٠٤/١ آراء أبي بكر بن العربي الكلامية» عمار طالي‎ )١( 
بحث منشور في ججحلة الدراسات‎ ١٦-٠١ نظرية المعرفة عند الإمام الماتريدي» د. أحمد محمد جحلي» ص‎ )۲( 
الإسلامية» إسلام أباد» باکستان» العدد الثاني» الجلد السابع عشر» ۱۹۸۲م.‎ 
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إلیه في کل ما اتی به ". 

إن العقل ليس مسلطاً على إنكار الوحي أو ما يأتي من طريق عالم الخيب» لأن دور 
العقل ينتهي عند التسليم بعالم الغيب» دون الخوض في تفصيلاته» أو معرفة حقيقته» فهذه 
أمور لا تدحل تحت سلطانه كما أسلفت. 

والأعجب من هذا من ينكر ما يأتي عن طريق الوحي» بدعوى أنه لا يقع تحت 
الحس» وهذا قي الواقع يعود إلى عدم التفريق بين ما يحكم العقل باستحالته» وبين ما 
يعجز عن إدراكه. يقول هربرت سبنسر: " وأي غرابة فيما يصادف العقل البشري من 
إبهام لا يقوى على معرفته؟! إنه اعد لكي يفهم ظراهر الأشياء ولا يعدوها إلى ما حضفي 
من أستارهاء ولكنا في الوقت نفسه لا نستطيع أن ننكر هذا الشعور الذي تضطرب به 
نفوسنا من أن وراء هذا الغشاء الظاهر حقيقة كامنة» حسب العقل أن يدرك وجودهاء 
أما إذا هم نحوها بالتحايل والتعليل حر صريعاً !! ". 

يقول الأستاذ سيد قطب: " يجب أن نحترم الإدراك البشري بالقدر الذي أراده الله له 
من التكريم في جحاله الذي يحسنه» ثم لا نتجاوز به هذا امجال» كي لا مضي قي التيه بلا 
دليل» إلا دليلاً يهجم على مالا يعرف من جحاهل الطرق» وهو عندئذ أحطر من المضي 
بلا دلیل "". 


.۲ التوحيد الخالص أو ( الإسلام والعقل )» د. عبد الحليم محمود» ص۰‎ )١( 
.۸۸ مقالة ي المعرفة» د. عدتان زرزور» ص‎ () 
.۷۲۳/۲ ف ظلال القرآن»‎ )۳( 


۔ ۲۱۹ - 
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المبحت الرايع 
دفع التعارض بين العقل والنقل 


أشرت فيما تقدم إلى أن العقل والوحي لا يتناقضان بأي حال من الأحوال» ونما 
هما متعاضدان متكاملان» والعقل بعدها له حدوده الي لا يتجاوزها ولا يرتادهاء 
مهما بلغ من قوة التفكير» ومهما أبدع في العام المشهود. 

وإذا حدث بعد ذلك تعارض في الظاهر بين العقل والوحي فلا بد عندها من البحث 
عن سبب التعارض " فقد يتعارض فهم الإنسان لقضية من قضايا الوحي وتشريعاته» 
ومد ر كات العقل واستقراءاته بشأن تلك القضية» وهذا التعارض - وإن كان استشاءٌ - 
إلا أنه حزء من طبيعة محدودية الإدراك الإنساني» وحل هذا الإشكال في أي قضية من 
القضايا الي ينشاً فيها لا يكون حلا عاطفيا بالانتصار لأحدهما على الآحر لأن 
المصدرين صحيحان ومتكاملان» ولا جال للمفاضلة أو الانتصار بينهما. ولا محال 
للمسلم إلا السعي لتجلية حقيقة القضية» الى لا بد أن تستند في تأصيلها إلى المصدرين» 

وإذا كان منطوق الوحي في أي أمر لا بد أن مغل الحق قي شأن ذلك الأمر» فإن 
الإدراك العقلي السليم لا بد أن يؤيد منطوق الوحي» وغل الحقيقة في شأن ذلك الأمر. 

ولكن هذا التطابق المطلق بين منطوق الوحي ومنطوق العقل ي أي أمر إنغغا بعشل 
المنطوق المطلق الكامل للوحي أو العقل. 

أما الإدراك الإنساني هذا المفهوم» قي أي لحظة بذاتهاء وفي أي أمر بعينه» فإنه حزئي 
ويحتمل الخطأ. فقد يكون فهمه للوحي خاطقاً قد جانبه الصواب» وقد يكون إدراكه 
العقلي قاصراً قد جانبه الصواب. 


۹ - 


ولذلك ففي حالة تعارض الفهم والإدراك» يجب أن ية يتحلى المفكر السلم بالتواضع» 
ويأحذ نفسه بالإخحلاص والتمحيص» ويدير دفة الحياة في ذلك الأمر وفق القيم 
الأساسية» والغايات والمقاصد الكبرى الإسلامية» الي تتعلق بها المصلحة قي ذلك الأمرء 
حتى يتم الاهتداء إلى وجه الحق والحقيقة في الأمر» فإما أن يصح فهم منطوق الوحي 


ق الأمرء أو يتم تصحيح وجه إدراك ١‏ قَيقَة 1 ية فی" (, 


وذكر ابن القيم أن لين قمر المقل على الوحي عند خان الشعارض حاهلون کم 
ت على لسسع عن رشهن ار سن جهلهم نکم شل ومقضی اسع 
کذلك أو من جهلهم بالسسي > إما ذ نسیتهم إل الرسول ما ل برده بقوله واما لعدم 
رتهم رین الا لرك بالسترل رین ماك استساك بالىترل “9 

وكما يقول ابن تيمية " فان الرسل لا يخبرون بعحالات العقول» بل بعحارات © 
العقول» فلا بخبرون ما يعلم العقل انتفاءه» بل يخبرون .عا يعجز العقل عن معرفته ". 

ومن خلال النظر في ظواهر التعارض بين العقل والنقل بمكن رد ذلك إلى الأمور 

-١‏ أن القضية العقلية الي يظن أنها تعارض المنقول - أو الوحي - ليست من قضايا 
العقول السليمة. 


- أن المنقول الذي يظن أنه يعارض العقل السليم» ليس من السمع الصحيح 


.١١٤-١١۳ إسلامية المعرفة» ص‎ )١( 
.٤٥۹/۲ الصواعق المرسلة»‎ )۲( 
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المقبول. (© 

۳- أن يكون التعارض قائماً بسبب خطأً في فهم النص» بحيث يكون المفهوم المستنبط 
من النص على سبيل الخطاً متعارضاً مع أحكام العقلء فلا يكون التعارض بين المدلول 
الصحيح للنص وبين العقل» ولكن يكون التعارض قائما في الذهن بين المدلول الباطل 
وبين العقل أو المنطق . 

.” عدم التمييز بين ما يحيله العقل وما لا يدركه‎ - ٤ 

وح هذا التعارض لا يكون بالانتصار لأحدهما وتغليبه على الآحرء إنغا العدل 
يقتضي معرفة منشأ التعارض» ثم السعي بعد ذلك إلى إزالته وفق ما يقضي به الوحي 
الصحيح وقواعد المنطق الأصيل» دون تعسف في تأويل النصوص» أو تنكر للعقل 
الصريح. 

وقد أشفى شيخ الإسلام ابن تيمية ف هذا الباب» بحيث لم يترك زيادة لمستزيد في 
سقره النفيس: " درء تعارض العقل والنقل "وما أورده تلميذه ابن القيم مختصراً كلامه 
فى كتابه: " الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة " وسأورد ما قاله ابن تيمية» وما نقله 
تلميذه ابن القيم بتصرف واختصار. 

وقبل أن أورد رد ابن تيمية لا بد من بيان الموجحب هذه الردود. فأقول: إن المتكلمين 
- وعلى رأسهم الرازي - قالوا: بأن البراهين العقلية إذا صارت معارضة بالظواهر النقلية 
فتقدّم الدلائل العقلية أو توول الدلائل النقلية لتتفق مح الدلائل العقلية» وقي هذا يقول 
الرازي: 


اعلم أن الدلائل القطعية العقلية إذا قامت على بوت شيء ثم وحدنا أدلة نقلية 
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يشعر ظاهرها بخلاف ذلك فهناك لا يخلو الحال من أحد أمور أربعة: 

-١‏ إما أن يصدٌق مقتضى العقل والنقل» فيلزم تصديق النقيضين» وهو محال. 

۲- وإما أن نبطلهماء فيلزم تكذيب النقيضين» وهو خحال. 

-٣‏ وإما أن تكذب الظواهر النقلية وتصدّق الظواهر العقلية. 

>- وإما أن تصدّق الظراهر النقلية وتكذب الظواهر العقلية» وذلك باطل» لأنه لا 
يعكن أن نعرف صحة الظواهر النقلية إلا إذا عرفنا بالدلائل العقلية إثبات الصانع وصفاته 
وكيفية دلالة المعجزة على صدق الرسول بء وظهور المعجزات على يد عمد ب 

ولو صار القدح ي الدلائل العقلية القطعية صار العقل متهماء غير مقبول القول» ولو 
كان كذلك لخرج عن أن يكون مقبول القول في هذه الأصول» وإذا لم تبت هذه 
الأصول حر حت الدلائل النقلية عن كونها مفيدة» فثبت أن القدح في العقمل لتصحيح 
النقل يفضي إلى القدح في العقل والنقل معا وإنه باطل. 

ولا بطلت الأقسام الأربعة م يبق إلا أن يقطع .عقتضى الدلائل العقلية القاطعة بأن 
هذه الدلائل النقلية: إما ان يقال إنها غير صحيحة»› أو يقال إنها صحيحة» إلا أن المراد 
منها غير ظواهرها. 

ثم إذا حوّزنا التأويل اشتغلنا على سبيل التبرع بذكر تلك التأويلات على التفصيل» 
وإن م نحرّز التأويل فوّضنا العلم بها إلى الله تعالى» فهذا هو القانون الكلي المرحوع إليه 
في جميع المتشابهات وبالله التوفيق ". 

وقد رد ابن تيمية دعوى التعارض هذه بين العقل والنقل من وجوه عديدة» ومن 
أهمها: 

-١‏ أن قوله : " إذا تعارض النقل والعقل ". إما أن يريد به القطعيين» فلا نسلّم 
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إمكان التعارض حينئذ. وإما أن يريد به الظنيين» فالمقدّم هو الراجح مطلقاًء وإما أن يريد 
به ما أحدهما قطعي» فالقطعي هو المقدم مطلقا“ وإذا قدّر أن العقلي هو القطعي كان 
تقديمه لكونه قطعياء لا لكونه عقلياً. فعلم أن تقديم العقلي مطلقاً حطاً» كما أن حعل 
حهة الزجيح كونه عقليا حمطا "(. 

" فالقطعيان لا يعكن تعارضهماء لأن الدليل القطعي هو الذي يستلزم مدلوله قطعا 
فلو تعارضا لزم الحمع بين النقيضين» وهذا لا يشك فيه أحد من العقلاء ". 

وعلى هذا فإن الإصرار على وقوع التعارض بين العقل والنقل بين الخطأء فلا الشسرع 
يقبله» ولا العقل يؤيده. ومن هنا فإن الذين قالوا بوقوع التعارض تعسّفوا قي تأويل 
لصوص؛ لکی تاق ما زعموه عقلاً صر 

- وأما دعوى أن العقل أصل النقل» وتقديم النقل يلزم الطعن في العقلء فقد أجحاب 
ابن تيمية عن ذلك بقوله: " أن هذا غير مسلم» وذلك لأن القول بأن العقل أصل النقل› 
إما أن يراد به أنه أصل في ثبوته في نفس الأمر» أو أصل في علمنا بصحته. والأول لا 
يقوله عاقل» فإن ماهو ثابت قي نفس الأمر بالسمع أو بغيره هو ثابت» سواء علمنا 
بالعقل أو بغير العقل ثبوته» أو لم نعلم ثبوته لا بعقل ولا بغيره» إذ عدم العلم ليس علما 
بالعدم» وعدم علمنا بالحقائق لا ينفي بوتها في أنفسها. 

فما أخبر به الصادق المصدوق بي هو ثابت في نفس الأمر» سواء علمنا صدقه أو م 
نعلمه. ومن ارسله الله تعالى إلى الناس فهو رسوله» سواء علم الناس أنه رسول أو م 
يعلمواء وما أخبر به فهو حق» وإن لم يصدّقه الناس» وما أمر به عن الله فالله أمر به وإن 
م يطعه الناس» فثبوت الرسالة في نفسهاء وثبوت صدق الرسول» وثبوت ما احبر به قي 
نفس الأمر» ليس موقوفا على عقولناء أو على الأدلة الي نعلمها بعقولنا. وهذا كما أن 
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وحود الرب تعالى» وما يستحقه من الأسماء والصفات ثابت في نفس الأمر» سواء علمناه 
فتبيّن بذلك أن العقل ليس أصلاً لثبوت الشرع في نفسه» ولا معطياً له صفة لم تكن 
له» ولا مفيداً له صفة كمال» إذ العلم مطابق للمعلوم المستغي عن العلم» تابع له» ليس 


مۇثرا فيه 0 


" وإن أريد أن العقل أصل في معرفتنا بالسمع ودليل لنا على صحته» فيقال لمدعيه: 
أتعيْ بالعقل هنا الخريزة الى فيناء أم العلوم الى استفدناها بتلك الغريزة؟ 

أما الأول فلم يرذه» ويتنع أن يرده» لأن تلك الغريزة ليست علما يتصور أن يعارض 
النقل» وهي شرط في كل علم عقلي أو معي كالحياةء وما كان شرطاً في الشيء امتنع 
أن يكون منافيا له» فالحياة والغريزة شرط قي كل العلوم: معها وعقلهاء فامتنع أن تكون 
منافية هاء وهي أيضاً شرط قي الاعتقاد الحاصل بالاستدلال» وإن م تكن علماء فيمتنع 
أن تكون منافية له ومعارضة له. 

وإن أريد بالعقل الذي هو دليل السمع وأصله المعرفة الحاصلة بالعقل» فيقال: من 
العلوم أنه ليس كل مايعرف بالعقل يكون أصلا للسمع ودليلا على صحته» فإن 
المعارف العقلية أكثر من أن تحصرء والعلم بالسمع غايته أن يتوقف على مابه يعلم صدق 
الرسول ب 

وليس كل العلوم العقلية يعلم بها صدق الرسول ييي بل ذلك يعلم عا يعلم به أن الله 
تعالى أرسله» مغل إثبات الصانع وتصديقه للرسول بالآيات وأمثال ذلك. 

وإذا كان كذلك م تكن جيع المعقولات أصلا للنقل» لا .معنى توقف العلم بالسمع 
عليهاء ولا .ععنى الدلالة على صحته» ولا بغير ذلك. 
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وحينئذ فإذا كان المعارض للسمع من المعقولات مالا يتوقف العلم بصحة السمع 
عليه» م يكن القدح فيه قدحاً في أصل السمع» وهذا بّن واضح» وليس القدح في بعسض 
العقليات قدحاً فى جيعهاء > كما أنه ليس القدح في بعض السمعيات قدحاً في جيعهاء > ولا 
يلزم من صحة بعض العقليات صحة جميعها» كما لا يلزم من صحة بعض السمعيات 

وحينئذ فلا يلزم من صحة المعقولات الي تبنى عليها معرفتنا بالسمع صحة غيرها من 
العقولات» ولا من فساد هذه فساد تلك فضلاً عن صحة العقليات الناقضة 
لسم"( 

ويبين الأستاذ سيد قطب هذه المسألة بيانا رائعاً فيقول: " إن دور العقل أن يتلقى عن 
الرسالة» ووظيفته أن يفهم ما يتلقاه عن الرسول» ومهمة الرسول أن يبلغ وين 
ويستنقذ الفطرة الإنسانية نما يرين عليها من الركام» وينبه العقل الإنساني إلى تدبر دلائل 
الهدى وموحيات الإبمان في الأنفس والآفاق» وأن يرسم له منهج التلقي الصحيح» ومنهج 
النظر الصحيح» وأن يقيم له القاعدة الي ينهض عليها منهج الحياة العملية» المؤدي إلى 
حير الدنيا والآخحره. 

وليس دور العقل أن يكون حاكما على الدين ومقرراته من حيث الصحة والبطلان» 
والقبول أو الرفض» بعد أن يتأكد من صحة صدورها عن الل وبعد أن يفهم المقصود 
بها: أي المدلولات اللغوية والاصطلاحية للنص - ولو كان له أن يقبلها أو يرفضها بعد 
إدراك مدلوهاء لأنه هو لا يوافق على هذا المدلول ! أو لا يريد أن يستجيب له» فاستحق 
العقاب من الله على الكفر بعد البيان» فهو إذن ملزم بقبول مقررات الدين متى بلغت إليه 
عن طريق صحيح» ومتى فهم عقله ما المقصود بهاء وما المراد منها. 

إن هذه الرسالة تخاطب العقل» معنى أنها توقظه وتوجهه» وتقيم له منهج النظر 
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الصحيح» لا .معنى أنه هو الذي يحكم بصحتها أو بطلانهاء وبقبو ها أو رفضها. ومتى 
ثبت النص كان هو الحكم وكان على العقل البشري أن يقبله ويطيعه وينفذه» سواء 
کان مدلوله مألوفاً له أو غریاً عليه "('. 

۳- " العقل إما أن يكون عالاً بصدق الرسول وثبوت ما أخبر به فى نفس الأمرء وإما 
أن لايكون عالاً بذلك» وإن م يكن عالماً امتنع التعارض عنه» لأن المعقول إن كان 
معلوما له م يتعارض معلوم وبجحهول» ون لم یکن معلوما له ۾ يتعارض معلوم ونجهول» 
وإن م يكن معلوما لم يتعارض مهولان» وإن كان عالما بصدق الرسول اقنع أن لا يعلم 
ثبوت ما احير به في نفس الأمر إذا علم أنه أخبر به» وهو عالم بصدقه لزم ضرورة أن 
یکون عالاً بثبوت خبره» وإن کان كذلك استحال أن یقع عنده دلیل يعارض ما أخبر 
به» ويكون ذلك المعارض واجحب التقدي "". 


-٤‏ " إذا تعارض الشرع والعقل وحب تقديم الشرع» لأن العقل مصدق للشرع في 
كل ما أخبر به» والشرع لم يصق العقل في كل ما أخبر به» ولا العلم بصدقه موقوف 
على كل ما يخبر به العقل ...» كما قال بعضهم: يكفيك من العقل أن يعلمك صدق 
الرسول ومعاني كلامه. وقال بعضهم: العقل متول» ولّى الرسول ثم عزل نفسه» ولأن 
العقل دل على أن الرسول يي يحب تصديقه فيما أخحبر» وطاعته فيما أمر"" ولأن العقل 
يدل على صدق الرسول دلالة عامة» ولأن العقل يغلط كما يغلط الحس» وأكثر من 
غلطه بكثير» فإذا كان حكم الحسٌ من أقوى الأحكام» ويعرض فيه من الغلط ما يعرض» 
فما الظن بالعقل ؟! ". 

-٥‏ " تقديم المعقول على الأدلة الشرعية متنع متناقض» وأما تقديم الأدلة الشرعية 
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فهو ممكن مؤتلف» فوجحب الثاني دون الأول» وذلك لأن كون الشيء معلوماً بالعقل» أو 
غير معلوم بالعقل» ليس هو صفة لازمة لشيء من الأشياء بل هو من الأمور النسبية 
الإضافية» فإن زيدا قد يعلم بعقله مالا يعلمه بكر بعقله» وقد يعلم الإنسان في حال بعقله 
ما جهله في وقت آخحر. ۰ 

والمسائل الي يقال: إنه قد تعارض فيها العقل والشرع» جميعها ما اضطرب فيه 
العقلاءء ولم يتفقوا فيها على أن موحب العقل كذاء بل كل من العقلاء يقول: إن العقل 
أثبت» أو أوحب» أو سوّغ ما يقول الآحر: إن العقل نفاه» أو أحاله» أو منع منه» بل قد 
آل الأمر بينهم إلى التناز ع فيما يقولون إنه من العلوم الضرورية» فيقول هذا: نحن نعلم 
بالضرورة العقلية ما يقول الآخحر: إنه غير معلوم بالضرورة العقلية» كما يقول أكثر 
العقلاء: نحن نعلم بالضرورة العقلية امتناع رؤية مرئي من غير معاينة ومقابلة» ويقول 
طائفة من العقلاء: إن ذلك ممكن ... الخ. 

فلو قيل بتقديم العقل على الشرع - وليست العقول شيا واحدا بنا بنفسه» ولا عليه 
دليل معلوم للناس» بل فيها هذا الاحتلاف والاضطراب - لوحب أن حال الناس على 
شيء لا سبیل إلى ثبوته ومعرفته» ولا اتفاق للناس عليه. 

وأما الشرع في نفسه فهو قول الصادق» وهذه صفة لازمة له لا تختلف باحتلاف 
أحوال الناس» والعلم بذلك ممكن» ورد الناس إليه ممكن» ومذا جاء التنزيل برد الناس 
عند التناز ع إلى الكتاب والسنةء كما قال تعالى: # يا يها الْذِينَ منوا أطيعوا الله وَأطيعُوا 
الرّسول وأولي الأمر منكم قان تناعتم في شيء فرُدُوة إلى الله وَالرَسُول إن كنتم تؤينون 
باللّه واليوم الآخر ذلك خير وأحسن اويا 54. فأمر الله تعالى المؤمنين عند التناز ع 
بالرد إلى الله والرسولء وهذا يوحب تقديم السمع» وهذا هر الواحب» إذ لو رذوا إلى 
غير ذلك - من عقول الرحال وآرائهم ومقاييسهم وبراهينهم- لم يزدهم هذا الرد إلا 
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احتلافا واضطراباًء وشكا وارتيابً. ولذلك قال تعالى: # كان الناس أَمَةَ وَاحدة فبَعَث 
الله ان مُبشّرين ورين وأنرَل مَعَهُم الكتاب باق لييَحكم بين الاس فيمَا افوا 
فيه € . فأترل الله الكتاب حاكماً بين الاس فيما اخحتلفوا فيب إذ لا يكن الحكم بين 
الناس في موارد النزاع والاحتلاف على الإظلاق إلا بكتاب منزل من السماء» ولا ريب 
أن بعض الناس قد يعلم بعقله ما لا يعلمه غيره» وإن لم بعكنه بيان ذلك لغيره» ولكن 
ماعُلم بصريح العقل لايتصور أن يعارضه الشرع البتةء بل المنقول الصحيح لايعارضة 
معقول صريح قط. 

وقد تأمّلت ذلك في عامة ما تناز ع الناس فيه» فوجدت ماخالف النصوص الصحيحة 
الصريحة شبهات فاسدة يعلم بالعقل بطلانهاء بل يعلم بالعقل ثبوت نقيضها الموافق 

وهذا تأملته في مسائل الأصول ”“ الكبار كمسائل التوحيد والصفات» ومسائل القدر 
والنبوات والمعاد وغير ذلك» وؤحدت ما بعلم بصريح العقل م يخالفه ممع قط بل 
السمع الذي يقال إنه يخالفه: إما حديث موضوع» أو دلالة ضعيفة» فلا يصلح أن يكون 
دليلا لو جرد عن معارضة العقل الصريح» فكيف إذا خالفه صريح المعقول؟ 

ونحن نعلم أن الرسل لا يخبرون محالات العقول» بل .عحارات ”" العقول» فلا يخبرون 
عا يعلم العقل انتفاءه» بل مخبرون عا يعجز العقل عن معرفته "5. 

-٦‏ " المسائل الى يقال: إنه قد تعارض فيها العقل والسمع» ليست من المسائل البينة 
المعروفة بصريح العقل» كمسائل الحساب واهندسة والطبيعيات الظاهرة» والإميات البيّنة 
ونحو ذلك بل لم ينقل أحد يإسناد صحيح عن نبينا ل شيا من هذا الجنس» ولا ي 
)١(‏ سورة البقرةء الآية .)۲١۳(‏ 

(۲) يقصد : أصول التوحيد. 


)٣(‏ أي : ما حير العقول. 
)٤(‏ درء تعارض العقل والنقل» ١٤۷-١٤٤/۱‏ بتصرف. 
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القرآن شيء من هذا الجنس» ولا يوحد ذلك في حديث مكذوب موضوع» يعلم أهل 
النقل أنه كذب» أو في دلالة ضعيفة غلط المستدل بها على الشرع. 

فلا يعلم حديث واحد يخالف العقل أو السمع الصحيح إلا وهو عند أهل العلم 
ضعیف» بل موضوع» بل لایعلم حدیث صحيسح عن اني ب ن الأمر راتهي م 
السلمون على ترکه» إلا أن یکون له حدیث صحیح یدل على آنه منسوخ» ولا یعلم عن 
انى بل حديث صحيح اع السلمون على تقيض فضلاً عى أن بكرن تقيض عاو 
بالعقل الصريح البين لعامة العقلاء فإن ما يعلم بالعقل الصريح البين أظهر ما لا يعلم إلا 
بالإجماع ونحوه من الأدلة السمعية. 

فإذا م يوحد في الأحاديث الصحيحة ما يعلم نقيضه بالأدلة الخفية كالإجماع ونحوه 
فأن لا يكون فيها ما يعلم نقيضه بالعقل الصريح الظاهر أولى وأحرى» ولكن عامة موارد 
التعارض هي من الأمور الخفية المشتبهة الي يحار فيها كثير من العقلاءء كمسائل أسماء الله 
وصفاته وأفعاله» وما بعد الموت من الثواب والعقاب» والحنة والنار» والعرش والكرسي» 
وعامة ذلك من أنباء الغيب الي تقصر عقول أكثر العقلاء عن تحقيق معرفتها.عجرد 
رأيهم» وهذا كان عامة الخائضين فيها .عجرد رأيهم إما متنازعين» وإما حيارى مته ر كين» 
وغالبهم يرى أن إمامه أحذق في ذلك منه ". 

ويخلص ابن تيمية الى القول : " ففي الحملة: النصوص الثابتة في الكتاب والسنة لا 
یعارضها معقول بین قط» ولا یعارضها إلا ما فيه اشتباه واضطراب» وما علم أنه حق» لا 
یعارضه ما فيه اضطراب اشتباه لم يعلم أنه حق. 

بل نقول قولا عاماً كليا: إن النصوص الثابتة عن الرسول بل م يعارضها قط صريح 
معقول» فضلا عن أن يكون مقدما عليهاء وإنما الذي يعارضها شبه وخيالات» مبناها 
على معان متشابهة» وألفاظ جحملة» فمتى وقع الاستفسار والبيان» ظهر أن ماعارضها 


.فرصتب٠‎ ١١٠-١٤۸/١ المصدر السابق»‎ )١( 


f - 


به سو فسطائية » ۷ براهین عمَلية 2 


۷ رقد عارض ابن تيمية دلبل انائلين يحوب تقديم العقل على اقل عبر 
التعارض» ميناً وحوب القول بنقيض ما ادعوه فقال: " إذا تعارض العقل والنقل وحب 
تقديم النقلء لأن الجمع بين المدلولين» جمع بين النقيضين» ورفعهما رفع للنقيضين» 
وتقديم العقل متنع» لأن العقل قد دل على صحة السمع» ووحوب قبول ما أخبر به 
الرسول بء فلو أبطلنا النقل لكنا قد أبطلنا دلالة العقل» وإذا أبطلنا دلالة العقل لم 
يصلح أن يكون معارضا للنقل» لأن ما ليس بدليل لا يصلح لمعارضة شيء من الأشياى 
فكان تقديم العقل موجبا عدم تقديعه» فلا جوز تقدرعه. 

وهذا بيّن واضح» فإن العقل هو الذي دل على صدق السمع وصحته» وأن حبره 
مطابق لمحبره» فإن حاز أن تكون هذه الدلالة باطلة لبطلان النقل لزم أن لا يكون العقل 
دلیلاً صحیحاء وإذا م یکن دليلاً صحيحاً لم جز أن يتبّع بحال» فضلاً أن يقد فصار 
تقديم العقل على النقل قدحا في العقل بانتفاء لوازمه ومدلوله» وإذا كان تقديمه على 
النقل يستلزم القدح فیه» والقدح فيه بنع دلالته» والقدح في دلالته يقدح في معارضته» 
كان تقدرعه عند المعارضة مبطلاً للمعارضةء فامتنع تقديعه على النقل» وهو المطلوب. 


وأما تقديم النقل عليه فلا يستلزم فساد النقل ق نفسه» وما يوضح هذا أن يقال: 
فسادهاء وأما السمع فلم يعلم فساد دلالته ولا تعارضها ثي نفسهاء وإن لم يعلم صحتها. 


: سوفسطائية : أصل هذا اللفظ في اليونانية ( سوفسيا ) وهو مشتق من لفظ ( سوفوس ) ومعناه‎ )١( 
الحكيم والحاذق» وقيل: إن السفسطة قياس ظاهره الحق وباطنه الباطل» ويقصد به خحداع الآخحرين أو‎ 
حداع النفس» و ( السوفسطائي ) هو المنسوب إلى السفسطة» وتطلق على الحاذق في الخطابة أو‎ 
الفلسفة» وتطلق أيضاً على كل فلسفة ضعيفة الأساس متهافتة المبادئ. انظر : العجم الفلسفي» د‎ 
.١١ شرح العقائد النسفية للتفتازاني» ص‎ . ٦٦ ٠-٦٥۹ جميل صليبا» ص‎ 

(۲) درء تعارض العقل والنقل» .٠١٦-۱١۵/۱‏ 
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وإذا تعارض دليلان» أحدهما علمنا فساده والآحر لم نعلم فساده» كان تقديم مالم 
يعلم فساده أقرب إلى الصواب من تقديم مايعلم فساده» كالشاهد الذي عَلم أنه يصدق 
ویکذب» والشاهد اججهول الذي لم يعلم كذبه» فإن تقديم قول الفاسق المعلوم كذبه 
على قول الجهول الذي لم يعلم كذبه لا جوز» فكيف إذا كان الشاهد هو الذي شهد 
بأنه قد کذب تي بعض شهاداته؟! 

والعقل إذا صدّق السمع في كل ما يخبر به ثم قال: إنه أحير بخلاف الحق» كان هو قد 
شهد للسمع بأنه يوحب قبوله» وشهد له بأنه لا يجب قبوله» وشهد بأن الأدلة السمعية 
حق» وأن ما أحبر به السمع فهو حق» وشهد بأن ما خير به السمع فليس بحق» فكان 
مثله مثل من شهد لرحل بأنه صادق لا یکذب» وشهد له بأنه قد کذب» فکان هذا 
قدحاً في شهادته مطلقاً وت زكيته» فلا بجحب قبول شهادته الأول ولا الثانية» فلا يصلح أن 
یکون معارضاً للسمع بحال. 

ولهذا تحد هؤلاء الذين تتعارض عندهم دلالة العقل والسمع في حَيرة وشك 
واضطراب» إذ ليس عندهم معقول صريح سام عن معارض مقاوم» كما أنهم أيضاً في 
نفس المعقول الذي يعارضون به السمع في احتلاف وريب واضطراب. 

وذلك كله ما يبن أنه ليس في المعقول الصريح ماعكن أن يكون مقَدّماً على ماحاءت 
به الرسل» وذلك لأن الآيات والبراهين دالة على صدق الرسل» وأنهم لا يقولون على الله 
إلا الحق» وأنهم معصومون فيما يبلغونه عن الله من الحبر والطلب» ولا يجوز أن يستقر لي 
خحبرهم عن الله شيء من الخطاًء كما اتفق على ذلك جيع المقرّين بالرسل من المسلمين 
واليهود والنصارى وغيرهم. 

فوحب أن جميع ما يخبر به الرسول عن الله صدق وحق» ولا يجوز أن يكون في ذلك 
شيء مناقض لدليل عقلي ولا معي. فمتى علم المؤمن بالرسول أنه أخبر بشيء من ذلك 
حزم حزما قاطعاً أنه حق» وأنه لا جوز أن يكون فى الباطن بخلاف ما أخبر به» وأنه 
يعتنع أن يعارضه دليل قطعي» لا عقلي ولا سمعي» وأن كل ماظن أنه عارضه من ذلك 
فإما هو حجج داحضة» وشبه من حنس شبه السوفسطائية. 
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وإذ كان العقل العام بصدق الرسول قد شهد له بذلك» وأنه يمتنع أن يعارض خبره 
دليل صحيسح» كان هذا العقل شاهداً بأن كل ماخالف خبر الرسول فهو باطل» فيكون 
هذا العقل والسمع جميعاً شهدا ببطلان العقل المحالف للسمع ". 

۸- " أن كل ما عارض الشرع من العقليات فالعقل يعلم فساده» وإن لم يعارض 
العقل» وما علم فساده بالعقل لا يجوز أن يعارض به» لا عقل ولا شرع» ومن تأمل 
حیجج المحالفين للسنة من أهل البدع تبين له بالعقل فساد تلك الحجج وتناقضها. 
ومن تأمل ذلك وجد في المعقول ممايعلم به فساد المعقول الملحالف للشرع مالا 
يعلمه إلا الله ". 

۹- كون الدليل عقلياً أو سمعياً ليس هو صفة تقتضي مدحاً ولا ذماًء ولا صحة ولا 
فسادأء بل ذلك يبين الطريق الذي به عُلم» وهو السمع أو العقلء وإن كان السمع لا بد 
معه من العقل» وكذلك کونه عقلیاً ُو نقلیاًء وأما کونه شرعیاً فلا يقابل بکونه عقلیا 
وإغا يقابل بكونه بدعيأء إذ البدعة تقابل الشرعة» وكونه شرعيا صفة مدح» وكونه 
بدعيا صفة ذم» وما حالف الشريعة فهو باطل. 

ثم الشرعي قد یکون معیاً وقد یکون عقلیاً» فان کون الدلیل شرعیاً یراد به کون 
الشرع أثبته ودل عليه» ويراد به كون الشرع أباحه وأذن فيه» فإذا أريد بالشرع ما أثبته 
الشرع» فإما أن يكون معلوما بالعقل أيضاء ولكن الشرع بّه عليه ودل عليه» فيكون 
شرعيا عقليا. 

وهذه كالأدلة الي نبّه الله تعالى عليها في كتابه العزيز» من الأمغال المضروبة وغيرهاء 
الدالة على توحيده وصدق رسله» وإثبات صفاته وعلى المعادء فتلك كلها أدلة عقلية 
يعلم صحتها بالعقل» وهي براهين ومقاييس عقلية» وهي مع ذلك شرعية. 


(۱) درء تعارض العقل والنقل» .٠۷۲-١۱۷۰/۱‏ 
(۲) المصدر السابق» ٠۹٤/۱‏ بتصرف. 
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وإما أن يكون الدليل الشرعي لا يعلم إلا عجرد خبر الصادق» فإنه إذا حبر عا لا 
يعلم إلا بخبره كان ذلك شرعياً سمعياًء وكثير من أهل الكلام يظن أن الأدلة الشرعية 
منحصرة في حبر الصادق فقط. وأن الكتاب والسنة لا يدلان إلا من هذا الوجحه. وهذا 
جعلون أصول الدين نوعين: العقليات» والسمعيات» ويجعلون القسم الأول تما لا يعلم 
بالكتاب والسنة. وهذا غلط منهم» بل القرآن دل على الأدلة العقلية» وبينها ونبّه عليهاء 
وإن كان من الأدلة العقلية ما بعلم بالعيان ولوازمه» كما قال تعال: اإسنريهم 
آياتتا في الآقاق وفي أ هم حى يعسن لهم أن احق أو لم يكف بير بك أنه على 
کل شيءِ هيد 4( . 

وأما إذا أريد بالشرعي ما أباحه الشرع وأذن فيه» فيدحل في ذلك ما أخبر به 
الصادق» وما دل عليه ونه عليه القرآن» وما دلت عليه وشهدت به الموحودات. 

والشارع يحرم الدلیل لکونه کذبا فی نفسه» مثل أن تکون إحدى مقدماته باطلة» فإنه 
کذب» وال جرم الكذب» لا سيما عليه» كقوله تعال: ألم بوخد عَلَيهم مياق الكتاب 
ن لا يووا على الله إلا اق ودروا ما فيو € © 

أو يحرّمه لكون المتكلّم , به يتكلم بلا علم أو لکونه حدالا في الحتى بعد ماتبين. 
وحينعذ فالدليل الشرعي لا يجوز أن يعارضه دليل غير شرعي» ويكون مما عليه. 

وأما الدليل الذي يكون عقلياً أو سمعياًء من غير أن يكون شرعياًء» فقد يكون راجحا 
تارة» ومرحوحاً أحرى» كما أنه قد يكون دليلاً صحيحا تارة» ويكون شبهة فاسدة 
أحرى» فما حاءت به الرسل عن الله تعالى إحباراً أو أمراً لا يجوز أن يعارض بشيء من 
الأشياء وأما ما يقوله الناس فقد يعارض بنظيره» إذ قد يكون حقاً تارة وباطلا أحرى» 
وهذا نما لا ريب فيه» لكن من الناس من يدحل في الأدلة الشرعية ما ليس منهاء كما أن 


.)٥٣( سورة فصلت» الآية‎ )١( 
.)١١۹( سورة الأعراف» الآية‎ )۲( 
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منهم من يحرج منها ماهو داحل فيهاء والكلام هنا على جنس الأدلة» لا على 
أعياني". 

٠‏ - أن الذين يعارضون الكتاب والسنة .ما يسمونه عقليات: من الكلاميات 
والفلسفيات ونحو ذلك» إنغا يبنون أمرهم في ذلك على أقوال مشتبهة مبجحملة» تحتمل 
معانى متعددة» ويكون ما فيها من الاشتباه لفظاً ومعنى يوجحب تناو ها لحق وباطل» فما 
فيها من الحق يقبل ما فيها من الباطل لأحل الاشتباه والالتباس» ثم يعارضون عا فيها من 
الباطل نصرص الأنبياء صلوات اه وسلامه عليهم 0( 
أبرز المسائل في هذه القضية: 

-١‏ أن حقائق الوحي لا يمكن أن تتعارض مع حقائق العقل» انطلاقاً من وحدة 
المصدر لكليهماء وهو الله تعالى. 

۲- أن قطعي الوحي يقدّم على ظني العقل» فلا عكن لنظرية أو فرضية علمية لم ترق 
إلى مرتبة الحقيقة أن تتقدم قطعي الوحي. 
حتى ينبت أن أحدهما هو القطعى »وعندئذ يكون هو المقدم » لكونه قطعيا. 

> - أن قطعي العقل يفسّر على أساسه ظيٰ الوحي» باعتبار أن ظي الوحي يحتمل 
أكثر من تفسير» فير حح التفسير الذي تؤيده الحقائق العلمية. 

ومن هنا فإن دور العقل مع الوحي لا يتجاوز التأكد من صحة نسبته» ومن صدق 
البي قي دعواه التبليغ عن ربه» لا يتجاوز ذلك إلى الجحدل في مضمون ما يأتي به من أمور 


(۱) درء تعارض العقل والنقل» ۲٠٠-٠۹۸/۱‏ بتصرف واحتصار. 
(۲) المصدر السابق» .۲١۹-۲۰۸/۱‏ 
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عام الغيب» فضلاً عن الجححود والإنكار! لأن العقل لا ملك وسيلة البحث في أمور عام 
الغيب الي حاءت عن طريق الوحي» وليست عنده هذا السبب أهلية الحكم على 
أموره بالنفي والإثبات» والقبول والرد “. 

وهكذا يظل الوحي والعقل عند المسلم في كل الأحوال متكاملين متعاونين» 
كمصدرين للفكر والمعرفة والعمل والتنظيم» لا جال للتعارض بينهماء وكل تعارض 
وهمي يحل .عزيد من الفكر والتدبر والتمحيص والشمول في أمر مفهومنا وتفسيرنا 
للوحي» وي أمر منهجنا وأسلوبنا قي الوصول إلى التتائج العقلية» حتى يتضح وحه 
الصواب» ويزول وهم التعارض» وتتضح مقتضيات المصلحة الإنسانية الي تستهدفها 
مقاصد الشريعة فى توحيه الحياة الإنسانية خلال فترة التدبْر والتمحيص تلك ”. 

وبهذا تظل الحياة الإنسانية المسلمة متدفقة سليمة» تسير في إبعان وقوة وقناعة عقلية 
كاملة» نحو تحقيق غايات الوحود» وحمل مسؤولية الحياة ومواصلة جحهود اداية 
والإصلاح والإعمار» مستنمرين طاقة العقل في بناء الحياة على أسس سليمة» في ظل 
الوحي الذي بم هذا العقل بالنور والحيوية 


. ٩۹۰ص انظر : مقالة ي المعرفةء د. عدنال زرزور»‎ )١( 
.١١٠١ انظر: إسلامية المعرفة» ص‎ )۲( 
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لا بد من الإشارة ونحن نتحدث عن الدلالة العقلية في القرآن الكريم إلى ضرورة 
استحضار المباحث الي تقدم الحديث عنها في موضو ع العقل» وحاصة فيما يتعلق منها 
بهذا الباب» كمفهوم العقل في القرآن والسنة » ومكانة العقل والطريق إلى المعرفة في 
القرآن» بفصوله ومباحثه المحتلفة » لأن تلك الموضوعات فيها إشارات واضحة على 
اهتمام القرآن بالدلالة العقلية قي تقرير مسائل العقيدة الإسلامية. 

وي هذا الباب سنستعرض أهمية الدلالة العقلية القرآنية في تقرير مسائل: الوحدانية» 
والنبوة» والبعث» كأهم المسائل الي حصل فيها التزاع خلال تاريخ البشرية الطريلء 
إضافة إلى أن القرآن الكريم قد تناول هذه المسائل بالتفصيل» مقرّراً هاء ورادا على 
المكذيين .عحتلف آنواع الأدلة» وخاصة العقلية منهاء واليٍ لا تختلف العقول السوية في 
صحة مقدماتها ونتائجها. 

ويأتي الحديث عن الدلالة العقلية ق القرآن ودورها في نقض العقائد الباطلة متمما 
لتلك المسائل» لأن القرآن عندما كان يقرر مسائل: الوحدانية والنبوة والبعث وغيرهاء 
كان ينقض في نفس الوقت مزاعم المش ركين وما هم عليه من الباطل والبهتان. 

ونختم هذا الباب باستخلاص السمات الأساسية لمنهج القرآن في تقرير مسائل العقيدة 
الإسلامية» مع المقارنة .منهج الفلاسفة والمتكلمين. 


)١(‏ راجع: التمهيد. 
(۲) راجع: الباب الأول. 
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وقد رأيت من الضروري التمهيد هذا الباب بالحديث عن بعض الموضوعات الي ها 
ارتباط بالدلالة العقلية القرآنيةء وبا لله التوفيق. 


تعريف الدلالة: 


يعرف الراغب الأصفهاني الدلالة بقوله: " ما يتوصل به إلى معرفة الشيء» كدلالة 
الألفاظ على المعنى» ودلالة الإشارات والرموز والكتابة والعقود قي الحساب» وسواء كان 
ذلك بقصد ممن يجعله دلالة أو لم يكن بقصد» كمن يرى حر كة إنسان فيْعْلْم أنه حي 
قال تعال: ما د لهم عَلّى موتو إل دآبكة الأرض # .٠(‏ 

وأصل الدلالة: مصدر كالكتابة والأمارة. والدال: من حصل منه ذلك. والدليل فى 
امبالغةء كعالم وعليم» وقادر وقدير. ثم يسكى الدال والدليل دلالة» كتسمية الشيء 
اعصدره " 7. 

وعرّف الجر حاني الدلالة بقوله: " كون الشيء بحالة» يلزم من العلم به العلم بشيء 
آحر» والشيء الأول هو الدّال» والشيء الثاني هو المدلول " . وأما الاستدلال فهو: 
" إيراد الدليل لدعم القضية» سواء كان بطلب من المخالف أم استطراد من المستدل. 

والفرق بينهما: أن الدلالة: مايمكن الاستدلال به» والاستدلال فعل 
المستدل". 

وأما الدليل فيعرفه الباقلاني بقوله: " هو المرشد إلى معرفة الغائب عن الحواس» وما لا 
يعرف باضطرار» وهو الذي يَنصّب من الأمارات ويورد من الإشارات ما بمكن التوصّل 


.)١ ٤( سورة سبأًه الآية‎ )١( 

(۲) المغردات قي غريب القرآن ص١۱۷.‏ وانظر: الفروق في اللغة ص۹٠‏ 
(۳) التعریقات ص۹١٠.‏ 

.1١ص الفروق ف اللغة لأبي املال العمسكري‎ )٤( 


E» 


به إلى معرفة ما غاب عن الضرورة والحس ". 

ويبين ابن تيمية أن الدليل ينسم إلى: " ما یدل بنفسه» وإلى ما يدل بدلالة الدال به 
والذي يدل بنفسه يُعلم أنه يدل بنفسه» وإن م يعلم أن أحداً حعله دليلاء وإن كان ي 
نفس الأمر كل مخلوق قد جعله الله آية ودلالة ...» فما من مخلوق إلا ويعكن الاستدلال 
به على الخالق. 

والأدلة ال تدل بنفسها قد تسمى ( الأدلة العقلية )» وما يدل بدلالة الدالٌ به يسمى 
( الأدلة الوضعية ) لكونها إنما دلت بوضع واضع» والتحقيق - كما يقول ابن تيمية -: 
أن كليهما عقلي إذا نظر فيه العقل علم مدلوله» لكن الأدلة العقلية تدل بنفسها على 
المطلوب»› والأدلة الوضعية تدل بقصد الدال بھاء فیعلم بها قصده "0 

وأما الآيات التي تدل بنفسها فتنقسم إلى نوعين: 

-١‏ منها ما هو ملزوم مدلول عليه بذاته» لا يکن وجود ذاته دون وجود لازمه 
المدلول عليه» مثل دلالة المحلوقات على الخالق. 

۲- ومنها ما هو مستلزم للمدلول عليه مدة طويلة أو قصيرة» فتدل عليه تلك المدق 
مثل نحوم السموات» فإنه يستدلٌ بها على الجهات والأمكنة وعلى غيرها من 
النجوم» وعلى الزمان: ماضيه وغابره» ما دام على هذه الصورة» قال تعال: ل رَه 
ِي جَعَلَ كم النجوم إتهندوا بها في لمات الر و البحر قد قصلت الآ ات ليقوم 
لل و # 7 © ّ 


ولا بد في الدليل أن يكون موصلا إلى المطلوب فإن م يتحقق فيه هذا الوصف فلا 


(۱) تمهيد الأوائل وتلخحیص الدلائل ص .٣ ۲-٣۳‏ 
(۲) النبوات ص‌۲۹۲-۲۹۱ بتصرف. 

(۳) سورة الأنعام» الآية .)٩۹۷(‏ 

(4) النبوات لابن تيمية صض‌۲۹۲. 
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يسمى دليلاً. والنظر النافع المؤدي إلى الطلوب أن يكون قي دليل» والعلم بالاستازام 
موقوف على العلم بالملزوم واللازم. 

فلا يعلم أنه دليل على المدلول المعين» حتى يعلم ثبوت المدلول المعيّن ويعلم أنه ملزوم 
له» وإذا علم ذلك استغنى عن الاستدلال به على ثبوته» وإنما يفيده التذ كير به» لا ابتداء 
العلم به '. 

وأما المقدمات الى تقوم عليها الأدلة " فقد يكون مكوناً من مقدمة واحدة» وقد 
يحتاج المستدل إلى مقدمتين أو ثلاث وأربع ومس وأكثر من ذلك فليس لذلك حد 
مقدر يتساوى فيه جميع الناس في جميع المطالب» بل ذلك بحسب علم المستدل» والدليل 
ولوازم ذلك وملزوماته ...» كمن علم أن الخمر محرّم» وعلم أن النبيذ المتنازع فيه 
مسكر» لكن م يعلم أن كل مسكر هو خمر» فمثل هذا لا يحتاج إلا إلى مقدمة 


واحدة". 


وورد ذكر الدليل ومشتقاته في القرآن الكريم في نحو سبعة مواضع "> منها: 
|- قوله تعال: ل ما لهم على موه رلا داه الأرض تاك مانة ‰ ©. 
-١‏ وقرله: # قال ياآدم هل اذك على شجرة الد وملك ل يى € > 
۳ وقوله: #إ ولو شاءَ عله سكا ئ جعلنا المس عليه دللا € ©. 


وحاء ذكر البرهان معنى الحجة والدليل» وذلك في أكثر من آية في القرآن» ومن 


(۱) جحموع الفتاوی لابن تيمية ۷۰/۲ وانظر: الحزء ۲۱۲/۹ من نفس المصدر. والنبوات ص٤‏ ۲۹۰-۲۹. 
(۲) جحموع الفتاوی لابن تیمیة ۲۱۰/۹ بتصرف, والنبوات ص۰ ۳۰۹-۲۹. 

(۳) انظر: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم مادة: (دل). 

.)١١( سورة سبأ الآية‎ )٤( 

(ه) سورة طه الآية .)١٠٠١(‏ 


.)٤ه( سورة الفرقانء الآية‎ )٦( 
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ذلك: 

-١‏ قوله تعالل: أل تا ايها اناس قد جَاءَکم ران من ربكم وأنزلنا اليم 
ون می € 7 

- وقوله: ا َة مع اله فل هاو برھانگم إن کم ماوق ) 7 

يقول ابن كثير في تفسير ( البرهان ): " هو الدليل القاطع للعذرء والحجة لمزيلة 
للش" 

وهو أو كد الأدلةء والذي يقتضي الصدق أبداً .١‏ 


ر ي 
ور ورغ لل 


والحجة: اسم لا يحتج به من حق وباطل» قال تعالى: هل وحَاجه قومُةُ قال أتحَاجوني 
١‏ سے E OM o‏ 
في الله رقد دان ٠#‏ “. فإن الكافرين جحادلوا إبراهيم اک فيما ذهب إليه من 
التوحيد» وناظروه بشبّه من القول . 

وأما إذا أضيفت الحجّة إلى الله فإنها الحق الذي لا حفاء فيه» قال تعالى: تلك 
حجنا آتیتاخا راهيم على قوي (& ٠‏ 

وأما الفرق بين الحجج والبينات» فيقول ابن القيْم: " الحجج: الأدلة العلمية» 
والسات: مع بنة» وهي صفة ل الأصل› يقال: آية بينة وحّة بنة» والبينة: اسم لکل 
ما يسن الحق: من علامة منصوبة أو أمارة أو دليل علمى» قال تعالى: تقد ارس رسلا 


.)١۷ ٤( النساي الآية‎ ةروس)١(‎ 

(۲) سورة النملء الآية .)١ ٤(‏ 

(۳)تفسیر ابن کٹثیر ۱ .. وانظر: بحموع الفتارى لابن تيمية ٠١/١١‏ . 
)٤(‏ انظر: المفردات للراغب الأصفهاني ص٥٤‏ . 

(ه) سورة الأنعام» الآية .)۸٠(‏ 

. ٠١۲/۲ انظر: تفسیر ابن کٹیر‎ )٩( 

(۷) سورة الأنعام» الآية (۸۳). 
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بالّنات و أنرَلتا مَعَهُمٌ الكتاب ليزن € 7 فالبيشات: الآيات الي أقامها الله دلالة 
م من المعجزات "” . وهي لیل وبرهان» کما اها الله بذلك في قوله 
موسى السا ع : 8 يك اراد مى رلت © وهما: العصا واليد» وماها الله 
برهاناً وآبات ل مواضع رة م القرآن ومن ثم فحدها حدٌ الدليل والبرهان» وهي أن 
تكون مستلزمة لصدق البي» دلالة معلومة بالضرورة تارة» وبالنظر تارة أخرى . 

وجحاء لفظ ( السلطان ) في القرآن أيضاً ععنى " الدليل والحجّة والبيان "» ومن 
ذلك: 


-١‏ قوله تعال: : لآ إن نگم من سان بهذا أت كلوه على اله ا ل 
ون8 , 1 يعني: " ماعندكم من ححُّة ما قلقم إن هو إلا قول على الله بلا 
عل" . 

- وقوله تعالی: :ري فوس إذ أرسلناة إلى فرعو بسلطان مين € 0 


۲ - وقوله تعال: # إن هي إلا اء سَميشموها انم وأباؤكُم متا أنرَل الله 


ت 


بها مين سلطان © > يعي: ارلا ا ولان ٣‏ 
وسمي الدليل والحجّة سلطاناء وذلك لأنه يهجم على القلوب فلا تستطيع رده لقوة 


.)٠١( سورة الحديدء الآية‎ )١( 

(۲) مفتاح دار السعادة .۱۸١/١‏ 

(۳) سورة القصص, الآية (۳۲). 

. ۳۲٣۳۰۳۱۳ انظر: النبوات لابن تيمية ص‎ )٤( 
.۲٣٤۲ › ۲۳٦/٤ انظر : تفسیر ابن کثیر‎ )٥( 
.)1۸( (1)سورة يونس» الآية‎ 

(۷) مفتاح دار السعادة لابن القيم .۷۷/١‏ 
(۸)سورة الذاريات الآية (۳۸). 

(۹) سورة النجم الآية (۲۳). 

.۷۷/١ مفتاح دار السعادة لابن القيم‎ )٠١( 
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براهينه» وأكثر تسلطه على أهل العلم والحكمة من المؤمنين» لأنهم يذعنون للحق عند 
سماعه ٩‏ 

وحجج القرآن تأسر القلوب وتقودهاء وتذل المخالف إن أظهر العناد والمكابرةء فقابه 
حاضع ها ذليل» مقهور تحت سلطانها . 

وأما الآية فقد جحاءت .ععنى: العلامة الدالة على الشيء» " وهي ما تستلزم بنفسها لما 
هي آية عليه» من غير توسّط حد أوسط ينتظم به قياس مشتمل على مقدمة كلّة 
كالشعاع فإنه آية الشمس» وكذلك النبات للمطر ف الأرض القفر» والدحان للنارء 
وإن لم ينعقد في النفس قياس» بل العقل يعلم تلازمهما بنفسه» فيعلم من ثبوت الآية 
ثبوت لازمها " . 

ومن الدلالات ما يكون إلى الصدق أقرب» ومنها ما يكون إلى الكذب أقرب» ومنها 
دلالة هي إليهما سواء . 

وذكر بعض العلماء أن " العام " مشتق من العلامة» لأن وحود العالم علامة لاشك 
فيها على وحود حالقه» متصفاً بصفات الكمال والحلال . وقد جاء ذلك قي مواضع 
كثيرة من القرآن ”° ومن ذلك: 

.04 قوله تعال: ل وَقَال الین لا يعلَمُون لول يكلم الله أو تاين ب‎ -١ 


٤۹ص انظر: المفردات للراغب الأصفهاني ص۲۳۸» واستخراج الحدال من القرآن الكريم لابن الحنبلي‎ )١( 
وما بعدها.‎ 

(۲) انظر: مفتاح دار السعادة لابن القيم .۷۸/١‏ 

(۳) جحموع الفتاوى لابن تيمية .۷٤/۲‏ 

. ٤ ٥ص انظر: المفردات للراغب الأصفهاني‎ )٤( 

(ه) انظر: أضواء البيان للشنقيطي .٠١٠/١‏ 

() انظر: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم لفظ: آية. 

(۷) سورة البقرة» الآية .)۱١۸(‏ 
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۲ وقوله تعالى: ل قال رب اجعل لي اب € .١(‏ 

.7 # وقوله تعالی: وان روا كل ی لا وينوا به‎ -٣ 

وحاءت كثير من الآيات في القرآن مذيلة بذ كر الآية كقوله تعالى: إ في ذلك 
َة إلمُؤيين € 7 وقوله:  :‏ إة في ذلك لاي لقوم بتفكروت # 3 وقوله: لرن 
في ذلك لآَيَة وما كان أكترهُم مُومِنين #‰ . وذلك بعد الحديث عن العلامات الدالة 
على ربوبية الله ووحدانيته. 

وأدلة القرآن حجج ساطعة وبينات واضحة وبراهين قوية في دلالتها على المطلوب 
وملزمة للجاحدين والمعاندين» لثبوت الإعجاز ها من جهة» ولسلامتها من التناقض 
والاحتلاف من جهة أخرى. 

وقد حاءت أدلة العقائد في القرآن قاطعة في دلالتهاء لأنها تقيم الحجج والبراهين على 
قضايا لا يجوز الاحتلاف فيهاء لأنها أصل الدين الذي تقوم عليه سائر فروعه. 

والأدلة الشرعية التي جاءت في القرآن نوعان: 

الأول: أن يكون على طريقة البرهان العقلي» فيستدل به على المطلوب الذي حعل دليلاً 
عليه» وكأنه تعليم للأمة» يستدلون على المخالفين» وهو في أول الأمر موضوع لذلك. 

وتدخحل هنا جميع الراهين العقلية وما جرى جراها کقوله تعال:# لو کان فيه 
لبه إلا اله لَْسَدةا # © وقرله: #ر لسا الْذِي بُلجدون يه أعجَمِيْ وها لساك 


.)٤١( سورة آل عمرانء الآية‎ )١( 
.)١٤١( سورة الأعراف الآية‎ )۲( 
.)۷۷( سورة الحجرء الآية‎ )۳( 
.)١١( سورة النحل» الآية‎ )٤( 
.)۸( سورة الشعراء الآية‎ )( 
.)۲۲( سورة الأنبيای الآية‎ )١( 
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يقتصر به على الموافق قي النعحلة. 

والثاني: مب على الموافقة في النحلةء وذلك كالأدلة الدالة على الأحكام التكليفية ..› 
فإن هذه الأدلة م توضع وضع البراهين» ولا أتي بها قي حل استدلال» بل حيء بها 
قضايا مسلمة» متلقاة بالقبول " . 

والنوع الأول هو موضوع بحثناء والذي سنفصل الحديث عنه في الفصول التالية. 
مصادر الاستدلال على مسائل العقيدة الإسلامية: 

تقدم معنا " أن الوحي من قرآن أو سنة هو الأساس قي المعرضة» سواء فيما يتعلق 
معرفة مسائل العقيدة أو التشريع وغيرهاء وهذا هو الذي دلت عليه نصوص الكتاب 
والسنة» وانعقد عليه إجحماع الأمة. وأما العقل فهو طريق إلى المعرفة في العام المحسوس» 
وليس في مقدور العقل أن يدم إحابات تتعلق بعالم الغيب. 

وأما مصادر الاستدلال على مسائل العقيدة» فالذي عليه سلف الأمة نها على النحو التالي: 

-١‏ القرآن الكريم. 

- السنة النبوية. 

۳- الإجماع. 

-٤‏ العقل. 


فالقرآن والسنة قد قَرّرا مسائل العقيدة تقريرا لم يتزكا فيه اجتهادا لأحد من الناس» 


.)١٠۳( سورة النحلء الآية‎ )١( 
الموافقات للشاطي ۳۲/۳ بتصرف.‎ )۲( 
راجع الباب الأول: مكانة العقل والطريق إلى المعرفة في القرآن.‎ )۳( 
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لأنها أمور ليست قابلة للاجتهادء بل لا بد فيها من التسليم» باعتبار أن العقل قاصر عن 
الإحاطة بعالم الغيب. 

ومن ثم فإن منهج السلف يقوم على التسليم لأدلة الوحي في مسائل العقيدة وغيرهاء 
لا یردون منها شيعا ولا یعارضونها بعقولهم» ولا يتعسفون في تأويلهاء امتفالا 
لقوله تعالى: # يا يها ادن هوا لا دموا بين يدي الله وَرَسُوله افوا الله إن 
الله سَيع عل € .٠(‏ 

ودور العقل يتمثل في فهم النصوص وإحسان تطبيقهاء لا معارضتها أو تأويلها عا 
يغيّر معناها عن مراد شارعها عز وحل. 

وأما الإجماع فهر حجة شرعية معتيرة» وإن كان تحققه في مسائل العقيدة قليلاًء إلا أن 
دوره يكون بتقوية بعض الأدلة الواردة في مسائل العقيدة إن كانت ضعيفة» ودفع 
احتمال الخطا في فهم النصوص» فيرتفع بفضل الإجماع ظي الثبوت والدلالة من 
النصوص» لتصبح قطعية الثبوت والدلالة» فتكون عندها حجة شرعية لا يجوز معارضتها. 

وأما حبر الآحاد في مسائل الاعتقاد: فإنه يفيد العلم عند جمهور امحدثين والأصوليين» 
وعامة الفقهاء» وبعض التكلمين > وذلك إذا احتفقت به قرائن تتعلق بالفبر والمحير أو 
بهما معا ويدحل ى ذلك الخبر المستفيض الذي رواه قي أصله واحد ثم استفاض 
واشتهر» والخبر المتلقى بالقبول عند الأمة» أو من علماء الشأن» ومنه ما رواه الشيخان أو 
أحدهماء ومنه ما كان مسلسلاً بالأئمة الحفاظ كمالك عن نافع عن ابن عمر ”. 


وأما العقل فالذي عليه سلف الأمة أنه لا سبيل له على مسائل الاعتقادء والعقول لا 


.)١( سورة الحجرات» الآية‎ )١( 

(۲) انظر: رفع اللام عن الأئمة الأعلام لابن تيمية ص1٤‏ . وفتح المغيث شرح ألفية الحديث للسخاوي 
.١‏ وختصر الصواعق المرسلة لابن القيم ۳٦۲/١‏ ۳۷۳ نشر المكتبة السلفية» مكة 
اللکرمة ٤۸‏ ۱۳هھ. 

(۳) انظر: تدريب الراوي خلال الدين السيوطي ۷١/١‏ وفتح المغيث للسخاوي ١/١ه.‏ 


- TEA - 


تدرك حقيقة الغيبات ولا كيفياتها وذلك كصفات الله» وما يتعلق باليوم الآحر من 
البعث والحساب» والجنة والنار وغيرهاء لأن إدراك الشيء فرع عن تصوره» والتصور لا 
يقوم إلا على معطيات الحس» وهذا أمر متعذر على العقل بالنسبة لمسائل الغيب. 

وقد جاء القرآن مقرّراً لمسائل الغيب» ومنبهاً العقول على إمكان وحودهاء بالأساليب 
المخحتلفة الي سيأتي الحديث عنها. 

وأشير إلى أن الفطرة تتظافر مع العقل في تحقيق الإعان»ء إذ أن مبنى العقل على صحة 
الفطرة وسلامتهاء فإذا فسدت الفطرة فسد العقل. ومن المعلوم أن أوائل العقول - 
وهي العلوم الضرورية التي تعلم بالفطر - لا يختلف فيها ذو عقل» وليس يدري أحد 
كيف وقع له العلم بهاء بوجه من الوحوه ”. لذا فقد أودع الله قي القلوب من العارف 
الفطرية الضرورية ما يفرق بها الإنسان بين الحق والباطل» وما جعلها مستعدة لإدراك 
الحقائق ومعرفتهاء ولولا ما في القلوب من هذا الاستعداد» ما أفاد النظر ولا الاستدلال 
ولا البرهان» فإذا وقع الشك في العلوم الضرورية بسبب الشبهات والوساوس الي تعرض 
لللإنسان» فلا عكن دفعها عندئذ بالبراهين النظريةءلأن غاية البرهان أن ينتهي إلى ما دلت 
عليه الفطرة ابتدائً فإذا وقع الشك بها انقطع طريق البرهان والنظر والبحث» يقول ابن 
تيمية: " وهذا كان من أنكر العلوم الحسية والضرورية م يناظر» بل إذا كان جاحدا 
معاندأ» عوقب حتى يعتزف بالحق» وإن كان غالطاً: إما لفساو عَرّض لحسّه أو عقله» 
لعجزه عن فهم تلك العلوم» فإنه يعاح .عا يوجحب حصول شروط العلم له وانتفاء مرانعه» 
فإن عجز عن ذلك لفسادٍ في طبيعته عو بالأدوية الطبيعيةء أو بالدعاء والرقى ... وإن 
ل يفد معه شيء ترك» لأن الذي يخاطب بالبرهان والاستدلال هو من كانت عنده 
مقدمات علمية» ومن لم يكن قادرا على النظر» لم تمكن مخاطبته بالنظر والاستدلال ". 

وأما التكلمون: فقد جحعل المعتزلة حجة العقول فى مقدمة مصادر العقيدة» انطلاقا من 


.)١/١ انظر: الرد على المنطقيين لابن تيمية ص۳۲۳٠ والفصل قي الملل والأهواء والنحل لابن حرم‎ )١( 
بتصرف قليل.‎ ۳٠١/۳ درء تعارض العقل والنقل‎ )۲( 


۔- 6۹ - 


اعتدادهم بالعقل» وحعلوا الكتاب والسنة والإجماع تالية للعقل. 

ويقرر القاضي عبدالحبار الحمذاني أن معرفة الله لا تكون بالكتاب والسنة والإجماي 
لأنها فرع على حجة العقلء وعللً ذلك بقوله: " لأننا لو استدللنا بشيء منها على الله 
تعال - والحال هذه - کنا مستدلین بفرع الشيء على أصله» وهذا لا يجوز" . 

ويذكر الدكتور يحيى هاشم فرغل أن القاضي عبدالجبار قي كتابه " شرح الأصول 
الخمسة " وهو يقدم مباحثه في التوحيد والعدل في أكثر من أربعمائة صفحة - بعدما بين 
أن معرفة الله لا تكون إلا بالعقل - لا يسوق في استدلالاته نصا واحدأ من كتاب أو 
سنةء إلا ي مواضع لا تخرحه عما قرره من الاعتماد على حجة العقول في مسائل 
العقيدة. وإذا أورد نصا من الكتاب أو السنة لا يستدل به كأصل على ماقرره ولكن 
يورده تنبيهاً على أن كتاب الله يوافق ما ذكره من القول بالتوحيد والعدل . 

وأما الأشاعرة فقد زاوحوا بين الدليل النقلي والدليل العقلي في الاستدلال على 
العقائد» وإن اعتمدوا على العقل في كثير منهاء وجعلوا النصرص تابعة له. 

ويمكن المقارنة بين الدليل العقلي والنقلي عند الأشاعرة والاستدلال به على مسائل 
العقيدة على النحو التالي: 

-١‏ " أن الدليل النقلي يتوقف ثبوت صحته وصدقه على الدليل العقلي» ولا يتوقف 
الدليل العقلى على الدليل النقلى. 

۲- أن الدليل النقلي لا يستقل بتقرير العقائد في الغالب» بل لا بد من أن ي كب مع 
الدليل العقلي» بينما يستقل الدليل العقلي بذلك. 

۳- أن الدليل النقلي مشروط بإثبات الجواز العقلي» وإثبات عدم المعارض العقلي» 


)١(‏ شرح الأصول الخمسة ص۸۸. 
(۲) انظر: الأسس المنهجية لبناء العقيدة الإسلامية ص١٥۸١-۱۸۸.‏ وقارن بشرح الأصول الخمسة ص١١٠‏ 
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بينما لا يذكرون - من حيث البحث العلمي - شروطا للدليل العقلي. 

-٤‏ أن الدليل النقلى يفيد الظن» بينما يفيد الدليل العقلى اليقين. 

-٥‏ أن الدليل العقلي ينفرد بأصول المسائل العقدية وأهمها وهي: 

إبات حدوث العا م» وإثبات الصانع» وما له من الصفات كما قدمناء وأما بقية 
السائل العقديةء فليس فيها ما ينفرد به الدليل السمعي إلا تجوزأء وذلك لاشاط عدم 
المعارض العقلي» والحكم بالحواز العقلى " . 

وعند تعارض البراهين العقلية مع ظواهر النصوص فإن الأشاعرة يقطعون 
- .مقتضى الدلائل العقلية - بأن الدلائل النقلية: إما أنها غير صحيحة» أو أنها صحيحة 
لأن القدح في العقل - عندهم - لتصحيح النقل يفضي إلى القدح في العقل والنقل معأ 

وعلى هذا فقد حطا أئمة الأشاعرة المتأخحرون خحطوة واسعة نحو الالتقاء 
مع المعتزلة في فرض سيادة العقل» واعتباره الطريق الوحيد للدلالة على الأصول 
العقيدية كلها . 

وأما الاستدلال بخبر الآحاد: فالذي عليه أكثر المتكلمين أنه لا يفيد العلم» ومن ثم لا 
يعتمد طريقاً في الاستدلال به على مسائل العقيدة. 

ونقل ابن القيم عن بعض المتكلمين وجحوب العلم والعمل بخير الواحد إذا تلقته الأمة 


)١(‏ الأسس المنهجية لبناء العقيدة الإسلامية د. بجیی فرغل ص‌ ۱۹٤-۱۹۳‏ بتصرف. 

(۲) انظر: المصدر السابی ص٤‏ ۱۹۰-۱۹ وقارن ب: ساس التقدیس للرازي ص ۲۲۱-۲۲۰. 

(۴) انظر: مناهج التفكير في العقيدة ص١1۸‏ . 

.ه٠١١٤۸ المكتبة السلفية - مكة المكرمة سنة‎ .۳٦۳-۳٠١۲/۲ انظر: ختصر الصواعق المرسلة لابن القيم‎ )٤( 
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دلالة العقل ف القرآن على مسائل العقيدة سمعية وعقلية:؛ 

هذه المسألة حدث فيها حلط عند كثير من الناس» فظنوا أن الدليل السمعى لا يكون 
عقلياء وحصروا الدليل العقلي فيما دل عليه العقل دون استناد إلى السمع» وهذا فهم 
قاصر» مصدره الجهل بأدلة القرآن» أو أن الذين يقولون مثل هذا يصرُون على حعل دلالة 
القرآن على مسائل العقيدة معية فقط انطلاقاً من إعلائهم لحجة العقل على حجة 
السمع» كما رأينا عند المتكلمين. 

والمتأمل للنصوص القرآنية جد أن دلالة القرآن على مسائل العقيدة نوعان: 

-١‏ حبر الله الصادق: فما أخحبر الله به - مما يستحقه من الصفات» وعن اللائكة 
والبعث وغير ذلك من أمور العقيدة - فهو حق» كما أخحبر الله به. 

۲- دلالة القرآن العقليةء الدالة على مسائل العقيدة. فهذه دلالة شرعية عقلية» لأن 
الشرع دل عليها وأرشد إليهاء وعقلية لأنها تعلم صحتها بالعقل» ولا يقال: إنها لم تعلم 
إلا محرد الخ . 

ويذكر ابن تيمية أن الله إذا أخبر بالشيء ودل عليه بالدلالات العقلية» صار مدلولا 
عليه بخبره» ومدلولاً عليه بدليله العقلي الذي بعلم به» فيصير ثابتاً بالسمع والعقل» 
وكلاهما داحل في دلالة القرآن الي تسمى ( الدلالة الشرعية ) " ”". 

وكثير من المنتسبين إلى العلم والدين قاصرون أو مقصّرون في معرفة ما جاء به القرآن 
من الدلائل السمعية والعقليةء فقد بين القرآن الأدلة العقلية الدّالة على التوحيد والنبوّة 
الأدلة الي يهتدي إليها العقل دون عناءء وقي ذلك يقول الراغب الأصفهاني: وقد 
اشتمل القرآن العظيم على جيع أنواع البراهين والأدلة» وما من برهان ودلالة وتقسيم 


.۷١/١ انظر: جحموع الفتاوى لابن تيمية‎ )١( 
.۲۲۷/۹ ۰۷۲/۹ بحمو ع الفتاوی لابن تيمية‎ )۲( 
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وتحديد ينبئ عن كليات المعلومات: العقلية والسمعية» إلا وكتاب الله قد نطق به» لكن 
أورده على عادة العرب» دون دقائق طرق الحكماء المتكلمين"'. 

والقرآن مملوء بالحجج والأدلة والبراهين في مسائل التوحيد وإثبات الصانع والمعاد 
وإرسال الرسل» وقد بيّنها القرآن أحسن بيان» وني ذلك يقول ابن تيمية: " وإذا كان 
طوائف من المتكلمين والمتفلسفة يظنون أن الشرع إنما يدل بطريق الخبر الصادق» ومن ثم 
فدلالته موقوفة على على العلم بصدق المخيرء وجعلون ما يبنى عليه صدق المحير معقرلات 
محضة» فقد غلطوا في ذلك غلاطاً عظيما > بل ضلّرا ضلالاً مبيناً فی ظنهم: أن دلالة 
الكتاب والسنة إنما هي بطريق الخبر الجحرد» بل الأمر ما عليه سلف الأمة وأئمتها أهل 
العلم والإبعان» من أن الله سبحانه وتعالى بين من الأدلة العقلية الي يحتاج إليها في العلم 
بذلك ما لا يقدر أحد من هؤلاء قدره. 

ونهاية ما يذكرونه جاء القرآن بخلاصته على أحسن وجه» وذلك کالأمغال المضروبة 
ال يذكرها الله تعالى في كتابه» الي قال فيها: ل وقد ضر بسا ناس في هذا الفرآن من 
کل مل 4 ۳ فإن الأمثال المضروبة هي الأقيسة العقليةء سواء كانت قياس شمول» أو 
قياس تثيل» ويدحل فى ذلك ما يسمونه براهين» وهو القياس الشمولي المؤلف من 
المقدمات اليقينية» وإن كان لفظ البرهان في اللغة أعم من ذلك" . 

لذا فقد قَرّر الله في كتابه ما يحتاج إليه في مسائل العقيدة كالتوحيد والنبوة والمعاد 
وغيرها بالبراهين العقلية ال لا ينتهي إلى تحقيقها نظر. ولا نحد في كتاب من البراهين 
والأدلة العقلية ما نحده قي القرآن الكريم. 

وف المقابل ذكر القرآن مذاهب المحالفين» و كر عليها بالحجة» ورد على الشبهات 
)١(‏ مقدمة ق التفسیر ص ۷١‏ ط. دار الدعوة ۱۹۸٤‏ الكويت»› وانظر: الإتقان قي علوم القرآن للسيوطي 
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(۲) سورة الروم الآية .)٥۸(‏ 
(۳) بحمو ع الفتاوی ۲۹۷-۲۹۹/۳ وانظر ۳۳۰۰۳۰۸/۳ ۱/۱٤‏ وما بعدھا۔ 
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بأحسن الردود وألزمها للحصم» وس عليهم أبواب المعا رضة» وتنزل معهم في 
افتراضاتهم» فلم يملكوا إلا التسليم بالحق» أو الإعراض عنه ظلماً وعلواً. 

لذلك جحد في القرآن مناقشة لكل الشبهات الى يمكن أن تخطر على البال بالنسبة 
لعقيدة التوحيد» ومطاردة شديدة ودائبة هذه الشبهات» حتى تنجلي من النفوس» وتخلص 
العقيدة صافية من كل غبش على الإطلاق. 

وسأبين في الفصول التالية دلالات القرآن العقلية على مسائل: الوحدانية والنبوة 
والمعاد» مع مناقشة القرآن لشبهات الكافرين ونقضه للعقائد الباطلة» ثم استخلاص 
للسّمات الأساسية لمنهج القرآن في تقرير مسائل العقيدةالإسلامية» وبا لله التوفيق. 
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دلالة العقل ف القرآن على وحدانية الله 
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المبحث الأول: القرآن وفطرية الإيمان بو جود الله. 


المبحث الثانى: الأدلة القرآ نية على توحيد الألوهية. 
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المبحث الأول 
القرآن وفطرية الإيعان بوجود الله 


تختلط الأمور على كثير من الناس وذلك عندما يظنون أن القرآن قي استدلالاته كان 
ي ركز على وحود الله كما فعل المتكلمون. والحق أن القرآن لم تكن هذه المسألة مرتكزا 
أساسياً فى الأدلة ال قدّمها على وحدانية الله والسبب في ذلك أن الإبمان بوحود خحالق 
للكون أمر معروف بالفطرة» كما دلت على ذلك نصوص القرآن والسنة» وشهدت به 
الفطرة الإنسانية» وحاصة في لحظات الشدة» وهذه حقيقة قرآنية بجدها في عدد من 
الآيات» ومن ذلك: 

0# قوله تعاى: # قالّت لهم أفي اله شك قاطر السات و الأرض‎ -١ 

وذکر ابن كير وحهين تی تفسير قوله تعال ا أفي الله شك أحدهما: "أن 
وحوده شك» فإن الفطر شاهدة بوحوده ومحبولة على الإقرار به» فإن الاعتراف به 
ضروري ثي الفطر السليمة» ولكن قد يعرض لبعضها شك واضطراب» فتحتاج إلى النظر 
اموصل إلى وجوده» وهذا قالت لهم الرسل» ترشدهم إلى طريق معرضته بأنه لل قاطر 
السُمَوات و الأرض) الذي حلقهما وابتدعهما على غير مغال سبق» فإن شواهد 
الحدوث والخلق والتسخير ظاهر عليهماء فلا بد ها من صان وهو الله لا إله إلا هي 
خالق کل شيء وهه وملیکه " . 

واعتبر ابن القيم أن حاجة الإنسان إلى العلم كلما كانت أعظم كان تيسير الله له 


.)٠١( سورة إبراهيم الآية‎ )١( 
.۷۱٥١/۲ تفسیر ابن کثیر‎ )۲( 
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عليه أتم» فأعطاه معرفة حالقه وبارئه ومبدعه سبحانه» والإقرار به» ويسر عليه طرق هذه 
اللعرفة. فليس في العلوم ما هو أجل منهاء ولا أظهر عند العقل والفطرة»فليس قي طرق 
العلوم ال تنال بها أكثر من طرقهاء ولا أدل ولا أبين ولا أوضح» فكل ما تراه بعينك» 
أو تسمعه بأذنك» أو تعقله بقلبك» وكل ما يخطر ببالك» وكل ما نالته حاسّة من 
حواسك» فهو دليل على الرب تبارك وتعالى» فطرق العلم بالصانع فطرية ضرورية» ليس 
في العلوم أجلى منهاء وكل ما استدل به على الصانع» فالعلم بوجوده أظهر من دلالته» 
وهذا قالت الرسل لأمهم: لل أفي الله َك #؟ فحاطبوهم خاطبة من لا ينبغي أن خط ر 
له شك في وحود الله سبحانه» ونصب من الأدلة على وحوده ووحدانيته» وصفات 
كماله» الأدلة على اختلاف أنواعهاء ولا يطيق حصرها إلا الله» ثم ركز ذلك قي الفطرة 
ووضعه في العقل جملة» ثم بعث الرس مذكرین به ". 

۲- قوله تعالى مخبرأً عن حال المشركين في إيعانهم بوجود حالق للكون: لإ وين 
الهم من حَلق السموات والأرض ليقو الله € <. 

۲- وقره: # واذين نخدا ن ذون لل وء قا عم إل قر بوا إلى اله 
زى 7 

؛- قرله: فل لمن الأرض ومن فبها إن كم تعلَمُون . سَيفُولون ِل فل اقل 
تذكرُون . قل من رب السُّمَوات السبع وَرَب القرش العظيم . سَيقُولون لله فل قلا 
تقون . فل من بيده مکوت كَل شيء وَهُو جير ولا ثُجَار عليه إن كنم تعلَّمُون . 
ولون لله فل الى فسحرون € 9 

فهذه الآيات وغيرها أدلة ناطقة على أن المش ر كين كانوا يعترفون بوجحود الل ولكنهم 
)١(‏ مفتاح دار السعادة .۳٤۸/۲‏ 
(۲) سورة لقمانء الآية .)٠٠١(‏ 


(۴) سورة الزمرء الآية (۳). 
)٤(‏ سورة المۇمنون الآیات .)۸۹-۸٤(‏ 
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یعبدون معه شرکاء» یعترفون نها حلق وملك لله سبحانه. 

وذكر ابن القيم " أن وحود الرب تعالى أظهر للعقول والفطر من وحود النار» ومن م 
ير ذلك ف عقله وفطرته فلیتهمهں "'. 

ويذ كر الدكتور عبد الحليم محمود أن وجحود الله إا هو أمر بدهي» لا ينبغي أن 
يتحدث فيه المؤمنون نفياً أو إثباتأء ولا سلباً أو إيجاباً. إن وحود الله من القضايا المسلمة 
ال لا توضع في الأوساط الدينية موضع البحث» لأنها فطرية» وإن كل شخص يحاول 
وضعها موضع البحث إنما هو شخحص في انه دحل وفي دينه انحراف» فما في الله قط 
حتى يحتاج إلى أن يشبته البشرء والإسلام لم جى لإثبات وحود الله وإنما حاء لتوحيد الله. 

وإذا تصفحت القرآن أو التوراة» حتى على وضعها الحالي» أو الإنجيل حتى في وضعه 
الراهن» فإنك لا تحد أن مسألة وجود الله قد اتخذت ف أي منها مكانا تجعلها هدفاً من 
الأهداف الدينيةء أو احتلت مکانا من مقاصد الرسالة السماوية. 

والقرآن الكريم يتحدّث عن بداهة وحود الل حتى عند ذوي العقائد المنحرفة» يقول 
سبحانه: # وين الهم من حلَق السموات والأرض يمون الله 7 إنهم يقولون: 
إن الخالق هو الله مع أنهم مش ركون أو منحرفون بوجه من الوحوه قي إعانهم با لله 
تعالى» وما نزلت الأديان قط لإثبات وحود الل وإغا نزلت لتصحيح الاعتقاد في الى أو 
لتصحيح طريق التوحيد " . 

ولم ينكر وحود الله على مدار التاريخ إلا فعة قليلة من الناس كفرعون» الذي 
قال لموسى الكلكا: # وما ربا العالَمي # > فإن فرعون إا استفهم استفهام إنكار 


(۱) مدارج السالكين ١/ء1.‏ 

(۲) سورة لقمان» الآية .)٠٠(‏ 

)9( الإإسلام والعقل ص٤ ٤‏ 10-1 بتصر ف قلیل. 
)٤(‏ سورة الشعراء الآية (۲۳). 
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وححد» لم يسال عن ماهية رب قر بشبوته» بل کان منکرا جاحدأ» وههذا قال لوسی 
اقا: 8إ ن عدت إلَها قري لأجعلك مي التسجئوبية # » وكان 
فرعون قد نسب موسي اكلا إل الحنون فقال: *#[ إذ رَسوكككُم الذي أرسيل 
يكم مون 6 يقول الطري في تفسير ذلك. ' إن رسولكم هذا الذي تزعمون أنه 
أرسل إليكم لمغلوب على عقله» لأنه يقول قول لا نعرفه ولا تفهمه» وإنغا قال ذلك 
ونسب موسى إلى الحنة لأنه كان عنده وعند قومه أنه لا ربا غيره يُعبّده وأن الذي 
يدعوه إليه موسى باطل ليست له حقيقة " . 

وكان أن أعرض فرعون عن الح قاثلاً: #إ أن ركم الأعّى 2 وبلغ به الامتكبار 
وابانحود أن يطلب من وزیسره ( هامان ) أن يي له صرحا عالياء عله يطلع إل إل 
موسی» وما قال ذلك مكذباً بوحود الله وذلك قوله تعالى:  :‏ قال فرعو يا أيشها 
اا تا لمت كم هن إل غبري فأوقد لي با مث على الطين قاجعل لي صرحا لعي 
طم إلى له موس وإي عة من الكاؤبين 6 مع انه کان مستیقنا بوحود الله 
ي الباطنء كما تي قول موسی اللا ل وذلك قرله تعال: للد علمت ما أنرل 
هَؤلاء إلا رب السَمَوّات والأرض تاور € © وقوله: : ادوا بها واستيقتته 
اسهم لماوعل € *. 

ونقل إنكار وجحود حالق للكون عن الدهريين الذين قال الله عنهم: لوالو 


.)٠۹( سورة الشعراء الآية‎ )١( 
.)۲۷( (۲)سورة الشعراى الآية‎ 
.۷٠/١۹ تفسیر الطبري‎ )۳( 

.)۲٤( )سورة النازعات» الآية‎ ٤( 
.)۳۸( (ه) سورة القصص,» الآية‎ 
.)١٠۲( سورة الإسراء الآية‎ )٦( 
.)١٤( سورة النملء الآية‎ )۷( 
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ما هي الا حَيَاْدَا الذنيَا نموت ولا وما بنهيكتا إلا الهر#» وكذا 
القائلرن بالصدفة والطبيعة في كل زمان من الملاحدة المادين. 

مع اننا إذا احتبرنا فِطر ؤلاء عند الشدائد لوجدناها مة مقرة خالقها بالوحود» والتفي 
والضر» وقي ذلك يقرل تعالى: # هو الي سيرم في لبر والبحر > حى إذا كنم في 
الفلك و وَجَرينَ بهم بريح طَيْبة وفرځوا بها جاءَتها ريح عَاصِف وَجَاءَهُم اوج يِن کل 
مان وَظنوا أنهُم حيط بهم دَعَرٌا الله مُخلصيين أ لَه الد ين لين ايتا من هذه لكوتي 
من الشاكر ين َا ناهم إذا هم يفون في الأرض بغير اى ) < 

ويقول: 9 وإذا هكم الر في التحر صل من دعوت لاًإ فما َجاكم إلى الب 
اعرضتم و کان الإنسان كفو € 7. 

فالناس سواء كانوا يتظاهرون بإنكار وجود الله أو يقرون بوحوده - مع التوجه 
البادة لغيره = هم لي وقت الشدة صادقون لي وئه إل حالقهم» وها م يوحي به 
قوله تعالى: # عرزا الله مخلصين لَه الدب ) 

يقول سید قطب: والضعلر ف للات الكربة رالضيى لا د له ملسا إا 
يدعوه ليكشف عنه الضرً والسوء» ذلك حين تضيق الحلقة» وتشتد الخنقة» وتتخحاذل 
القوى» وتتهاوى الأسنادء وينظر الإنسان حواليه» فيجد نفسه جردا من وسائل النصرة 
وأسباب الخلاص... وكل ما كان يعدّه لساعة الشدة قد زاغ عنه أو تخلى» وكل ما كان 
يروه للكربة قد تنكّر له أو تولى. في هذه اللحظة تستيقظ الفطرة» فتلجا إلى القوة 
الوحيدة الي تملك الغوث والنجدة ويتجه الإنسان إلى الله ولو كان قد نسيه من قبل في 
ساعات الرخحاء» فهو الذي يجيب المضطر إذا دعاه» هو وحده دون سواه» ويكشف عنه 


.)١٤( سورة الجائية» الآية‎ )١( 
.)۲۳-۲۲( سورة یونس» الآیتان‎ )۲( 
.)1۷( «مورةالاسرای الآية‎ )۳( 
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السوء» ويرده إلى الأمن والسلامةء وينجيه من الضيقة الآحذة بالخناق. 

والناس يغفلون عن هذه الحقيقة في ساعات الرحاء وفترات الغفلةء يغفلون عنها 
فيلتمسون القوة والنصرة والحماية في قوة من قوى الأرض اهزيلة» فأما حين تلجئهم 
الشدة» ويضطرهم الكرب» فتزول عن فطرتهم غشاوة الغفلة» ويرجعون إلى ربهم 
منیبین» مهما یکونوا من قبل غافلین أو مکابرین " '. 

فمن أنكر وحود الله فقد طمس نور الفطرة وغالبها بإرادته» طمعاً في الدنيا 
وشهواتهاء وإيثاراً ها على الآحرة» وهروباً من التكاليف الشرعية» ولكن نور الفطرة لا 
بد أن يستيقظ في لحظة من اللحظات» كاشفاً عن مكابرة اللحدين 
اللكذبين» كما حصل لفرعون رأس الإلحاد عندما أد ركه الغرق» فبانت فطرته على 
حقيقتهاء قال تعال: # وجاوزا بب يي إسرائيل النحر فأ تلْبَعَهُم فرعو وجُنوذة بغيا 
وعدواً حَتی إا اد ركه الغرَق ل منت ن لا له رذ الذي آمنت به نو إسرائيل وأا 

من السلمين ١‏ < 

وإذا كان الإعان بوجود الله متأصّلاً في النفس البشريةت فاي فليس معنى ذلك ان القرآن م 
يتعرّض هذه ا لمسألة» بل تعرّض ها في مواضع منها: 

-١‏ قوله تعال: 9[ ألم ر إلى الي حا إبراهيم في رَه أن اق الله الك إذ قال 
إبراهِيم رَبّيّ الذي يُحيي وبْميت ت قال انا أحيي وأميت قال إبراهيمٌ فد الله أي 
بالشمس من اشرق فَأتٍ بها مِنَ لغرب بهت الذي كفرواللّه لأ يَهدِي القَوم 
القال # .١‏ 


وذکر ابن كثير وغيره من المفسرين أن الذي جادل إبراهيم الك هر النمرود بن 


() ف ظلال القرآن .۲٠٥۸/۰‏ 
(۲) سورة يونس الآية .)٠٠(‏ 
(۳) سورة البقرة» الآية .)٠١۸(‏ 
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كنعان ملك بابل» حیث حادل فی وجود الله وذلك أنه انكر أن يكون ثم إله غيره» كما 
قال بعده فرعون لملعه: ۴ ما علمت اكم من إل غيري )# »و كان النمرود قد طلب من 
إبراهيم اكا دللا على وجود الرّب الذي يدعو إليه» فقال إبراهيم: ارتي الذي 
يُحيي وَيْمِيت # أي" إا الدليل على وحوده حدوث الأشياء المشاهدة بعد عدمهاء 
وعدمها بعد وحودهاء وهذا دليل على وجود الفاعل المخحتار ضرورة» لأنها م تحدث 
بنفسهاء فلا بد ها من موحد أوحدهاء وهو الربً الذي أدعر إلى عبادته» وحده لا 
شريك له "7 . 

۲- وقوله: #[ أم خلفّوا ن عبر شيء أم هم احالفون . أم خلفُوا السَمّوات والأرض 
تل لوقون & 7. 

فهذه الآيات حاءت لتقرير ربوبية الله وألوهيته» وأنه حالق السموات والأرض وما 
بينهماء فإن رَعَم الإنسان انه حلي من غير شيء كان في ذلك مناقضة لقانون السببية» 
"الذي يربط بين المسببات وأسبابهاء والنتائج عقدماتهاء والظواهر بعللهاء ويستحيل وفقا 
هذا القانون أن يوجد أثر بلا مؤثر» وحلق بلا حالق» بل لا بد لكل مخلوق من حالق 


او بحده 2 


وتفيد الآيات كذلك بطلان أن يخلق الإنسان نفسه» لأن من عجز أن يزيد في عمره 
ساعة واحدة فهو أعجز من باب اول أن يوجحد نفسه أو يمنح الوجود لغيره. ولا عکن 
لإنسان سليم الفطرة أن يدعي وحود حادث بدون محدث أحدثه» ولا يحكنه أن يقول هر 


£ 


إ-حدث نفسه. 


.)۳۸( سورة القصص,» الآية‎ )١( 

(۲) تفسیر ابن کثیر ۳۱۳/۱. 

(۳) سورة الطور الآيتان .)"١-٣١(‏ 

)٤(‏ مذكرة المدحل إلى التقافة الإسلامية» قسم الثقافة الإسلامية بجامعة الملك سعود د. أحمد حلي وآخرون» 


ص۷۳ بتصر ف. 
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۲- إنكار فرعون لوجود الل حيت قال لقوم: # أئا ركم الأعى # > 
وقوه: 3# با أيه اأ ما لمت لكُم من إو عبري )6 مع أنه كان مستيقناً بوجود 
لله في قرارة نفسه كما بيّنت قبل قليل. 

والآيات القرآنية كثيرة فى تقرير ربوبية الله للمخلوقات. ولكن الذي أودٌ التنبيه إليه 
هو أن الآيات الي حاءت لتقرير الربوبية م تأت لتقرير هذا النوع من التوحيد استقلالا 
عن توحيد الألوهيةء الذي يعتبر الأساس قى استدلالات القرآن العقليةء وإنغا حاءت أدلة 
القرآن مقررة لتوحيد الألوهية المتضمن توحيد الربوبية» فإن توحيد الألوهية يستازم 
توحيد الربوبية» ولكن الأمر لا ينعكس» بدليل أن أكثر الناس يعترفون بربوبية الله 
للخحلق» ولكنهم يوجّهون العبادة لغيره سبحانه» ولذا فقد بعث الله الرسل ليعبّدوا الاس 
لله تعالی فی کل شأن من شؤون حیاتهم. 


.)۲ ٤( سورة النازعات الآية‎ )١( 
.)۸( سورة القصص, الآية‎ )۲( 
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البحث الثاني 
الأدلة القرآنية على توحيد الألوهية 


ذكرت فيما تقدّم أن القرآن قد تعرّض لتوحيد الربوبية» ولكن ذلك لم يكن اساسا في 
استدلالاته» بل إن توحيد الألوهية هو الأساس في الأدلة ال قدّمها على التوحيد بأنواعه 
المحتلفة. ولم يكن النزاع بين الرسل عليهم السلام وبين أقوامهم نزاعا على توحيد 
الربوبيةء لأنهم كانوا يعترفون بذلك كما بيّنت» وإنما هو نزاع في توحيد الألوهية» 
ولأحل ذلك بعث الله الرسل وأنزل الكتب. هذا ما تؤكده عشرات الشواهد في القرآن 
الكريم ومن ذلك: 

ا-قرله تعال : # وَمَاأرسلنا من قبلك من رسول إلأنوحي إلّيه أنه لله إلا أا 
- وقوله :ل وقد عقا في كل أمَة رولا أن اعبذوا الله واجتنبوا الطاعُو ت4 


۳- وقوله: لل فل إني ارت أن اعد الله مخلصاً له ال يي & ©. 


.)٠٠( سورة الأنبياء الآية‎ )١( 
.)۳١( (۲)سورة النحل» الآية‎ 
.)١١( سورة الزمرء الآية‎ )۳( 


-_ "© 


»- وقوله: # وقد أَرسنا وح ّى فوم فال یا قوم اعُدُوا الله ما َم من له عير 
ی اتف ملک ماب کر عدر 8 

-٥‏ وقوله:# إلى عاد أحَاهُم هود قال يا قوم اعبئذوا الله مَا كم مين إِلَه 
يره أفلا ون € 7 

٠ ٦‏ ورد :#ا وإل وة أحاشم صايحاً فال با قوم عدوا الله مَالكم من إله 
غر 

۷- وقوله: ل وا مروا إلا عدوا الله مخلصين له الذَينَ حَقء #& 5 

وهكذا يتتابع ال ركب المبارك من الرس عليهم السلام في الدعوة إلى وحدانية الله وني 
ذلك دلالة على أن القرآن كان يركز في استدلالاته على توحيد الألوهية» ومن ثم فقد 
اهم بتقريره والبرهنة عليهء بالأدلة العقلية والبراهين المفحمة» وبأساليب شتى» م تتزك 
للمعاندين حجة» أو للمقصرين عذرا في إحلاص العبادة لله عز وحل. 

وقد سلك القرآن الكريم في تقريره توحيد الألوهية مسالك عقلية» كما سلك ذلك 
في كل مسائل العقيدة» فجاءت أدلته حاسمة قاطعة لكل أنواع | الإنكار أو الشك أو الظن 
أو التردد أو الاحتياط ليكون الإبعان بالله وما يتفرع عنه مرا من كل أنواع الشرك 
والذي عرفته البشرية في تاريخها الطويل. والأدلة العقلية القرآنية على توحيد الألوهية 
تتألف في مجموعها من نوعين من الأدلة: 

النوع الأول: يقرّر وحدانية الله من حلال آياته في الآفاق والأنفس. 


انوع الثاني: يقرّر وحدانية الله من حلال نقض العقائد الباطلةء وال تمل اعتداءًٌ على 


.)٥۹( سورة الأعراف الآية‎ )١( 
.)٠١( سورة الأعراف» الآية‎ )۲( 
.)۷۳( سورة الأعراف» الآية‎ )۴( 
.)٠( سورة البينةء الآية‎ )٤( 
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وحدانية اله وهذه العقائد تتمثل فى الشرك بكافة صوره وأشكاله. 

ومن المناسب أن أسير في عرض الأدلة العقلية على توحيد الألوهية من خلال النوعين 
السابقين» وذلك أن أدلة القرآن كانت تسير في خحطين متوازيين في تقرير وحدانية الله: 
حط مثبت كل كمال لله تعالى» كالخلق والنفع والضر والتأثير وغير ذلك وخحط ناقض 
للشرك» من حلال عجز الشركاء عن الخلق» أو النفع والضرء أو التأثير في هذا الكون 
بأي صورة من الصور» أو غير ذلك من أنواع الشركة مع الله تما تعرّض إليه القرآن في 
نقضه للشرك. 


اللطلب الأول 
دلائل الآفاق والأنفس 


تشكل دلائل الآفاق والأنفس في القرآن الكريم الأساس العقلي لي تقرير وحدانية ال 
لأن الله الذي خلق» وأحسن صنع ما خلق وأتقنه» وهدى مخلوقاته إلى مصالحها الي بها 
قوام حياتهاء هو الجدير بالعبادة دون سواه. 
ودلائل الآفاق والأنفس جاءت في مواضع عديدة من القرآن منها: 

-١‏ قرله تعال: # سرهم آياتا في الفاق وفي أيهم حى يبن لهم أنه اخ 
اوم کف برك انه على كَل شيءٍ شهیذ € ٠‏ 

۲- وقوله: أل وفي الأرض يات لِلمُوقين . وفي أنفسيكم اقل تبصرون # . 


.)٥٣( سورة فصلت» الآية‎ )١( 
.)١٠-۲٠١( سورة الذاریات الآیتان‎ )۲( 
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ودلائل الفاق والأنفس تتفرع إلى: 

-١‏ دليل الخلق. 

۲- دليل التسوية. 

۳- دليل التقدير. 

٤‏ - دليل الهداية. 

وقد جمع لله هذه الأدلة في قوله: $ سح اسم رَبك الأعلى . الذي علق فسوی . 
الي قَدرَ فى & .٠(‏ 

وهذه أدلة عقلية تد ركها العقول بداهة وبأدنى تأمل» مقرة بوحدانية الله وبذلك 
يربط القرآن بين النظر في آيات الله في الكسون الفسيح» وبين آيات الله في الأنفس 
البشرية» ليتناغم الإحساس الخارحي بعظمة الله ووحدانيته مع نداء الفطرة الداحلي. 

ورأيت أن أعرض لدلائل الآفاق والأنفس من خلال أدلة: الخلق والتسوية» والتقدير 
والمداية. مورد نماذج من هذه الأدلة. وذلك أن الهدف هو تقرير وحدانية الله من خلال 
آيات الله في الآفاق والأنفس» وهذا يتحقق في إيراد بعض الشواهد على ذلك. ثم إن 
عرض كل الشواهد أمر لا بحيط به عقل ولا تستوعبه الأوراق. 


.)۳-١( سورة الأعلىء» الآيات‎ )١( 
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أولا: دليل الخلق 
ورد ذكر الخلق قي القرآن ومشتقاته في ما يزيد عن مائي آية » تتحدث عن مظاهر 
الخلق في الآفاق والأنفس. 


ويطلق الخلق في هذه الآيات على معنيين: 
الأول: إيداع الشيء من غير أصل ولا احتذاء. 
-١‏ قوله تعال: *[ هو الي حى كم ما في الأرض جييمً € ٠‏ 
:اا © د ا f‏ ا و O f r‏ 
۲- وقوله:#لالحمدلله الذي خلق السّموات والأرض وجَعل الظلمات والنور (. 
۳- وقرله: [ لله الَذِي علق السَمَوات والأرض وها هما في س ا كام © 2 
والمعنى قي هذه الآيات: أن الله أبد ع السموات والأرض وما بينهما واخحزعهما على 
غير مثال سابق. 
الثانى: إيجاد الشىء من الشىء “. 
ومن أدلته في القرآن: 
-١‏ قوله تعالی: ا ٣‏ يها الاس افوا ر“ م الذي خلّقكم من تفس 


.) انظر: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم محمد فؤاد عبدالباقي» مادة: ( حلق‎ )١( 

(۲) سورة البقرة» الآية (۲۹). 

(۳) سورة الأنعام» الآية .)١(‏ 

.)٤( سورة السجحدة الآية‎ )٤( 

)قلح(»١١۱١۷ص انظر: المفردات للراغب الأصفهاني ص۷١١ والقاموس المحيط للفيروز آبادي‎ )١( 
.۳۸ ٤/٦ وتفسير القرطي‎ 


- ۲1۹ - 


وا 

۲~ وقرله:#إحَلق الإنسَان مِنْ صَلْصَال کالفخار. وَحَلّق الان ِن مارج مِن 
ر 

۳- وقوله: م تخلقكم من ماء هين (# 7. 

ويعتبر الخلق في القرآن من أقرى البراهين والأدلة على وحدانية الله لذا فلا غرابة قي 
أن أول آيات تنزل على الرسول ال تبداً بذكر الخلق» وذلك قرله تعال: #لاقرا 
باش رك الذي حَلَقَ . حَلَق الإنسان ين عل € 5 

وقد بهت الآيات إلى مظاهر الخلق ثي الآفاق والأنفس» وذكر الفخر الرازي " أن الله 
سبحانه أطلق الخلق الذي يتناول كل مخلوق» ثم عيّن خحلق الإنسان» فكان كل ما بعلم 
حدوثه داحلا فی قوله: # الي حى # "2. 

والآيات السابقة ذكرت الخلق مطلقاً ومقيّد لتذکر الإنسان في جميع أحواله أن هذا 
الخلق لا بد له من حالقء ثم ذكرت خلق الإنسان من علفة» ليكون الإإنسان نفسه هو 
الدليل الذي يستدل به على حالقه. 

وينبغي أن يعلم أن دليل الخلق فطري وظاهر للعقول» ومن ثم فإن الاستدلال به على 
وحدانية الله متيسّر لكل ذي عقل» ولا يمكن دفعه مهما حادل الجحادلون أو كابروا ف 
ذلك. 


.)١( سورة النساى الآية‎ )١( 

(۲) سورة الرحمن» الآيتان (4 .)٠١-١‏ 

(۳) سورة المرسلات الآية .)٠١(‏ 

.)۲٠١( سورةالعلق الآيتان‎ )٤( 

.۲۹۳/۱۹ وانظر: بمحموع الفتاوی‎ »۲٦۹/٦ التفسیر الکبیر‎ )٥( 


يقول محمد صديق خان : " وقد أجمع أهل الملل الدينية وسائر الفرق الإسلامية 
على أن الطريق إلى معرفة الله تعالى واضح» والآيات الدالة على الصانع ووحدانيته 
وصفاته أكثر من أن تحصى ... » ومن أصدق من الله قيلاً فيما هدى الناس إليه من 
الاعتبار بخلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار وما بينه؟ " . 

ولست هنا تي معرض استقصاء لكل أدلة الخلق» بل سأكتفي ببعض النماذج الدالة 
على ذلك. 


أدلة الخلق في الآفاق على وحدانية اله: 


إن صفحة الكون أمامنا زاحرة بالشواهد العديدة الدالة على الخلق» بل إن كل ععخلوق 
فى الكون دال بذاته على قدرة الله وعظمته ووحدانيته» كما أنشد أبو العتاهية : 


فيا عجبا كيف يعصى الإله ام کیف يجحده الجاحد؟ 
ولله في كل تحريكة وتسكينة أبداً شاهد 
وفى كل شيءلهآية تدل على أنه واج 0© 


)١(‏ محمد صديق خان بن حسن بن علي بن لطف الله الحسيي البخاري القنوحي» أبو الطيب» من رحال 
النهضة امحددين» ولد في " قنوح " بالمند سنة ٤۸‏ ۲ه ومات سنة ۷١١١ه‏ له مصنفات عديدة 
بالعربية والفارسية والمددية» منها: " أبجد العلوم "» " فتح البيان قي مقاصد القرآن "» " نيل المرام من 
تفسير آيات الأحكام ". 
انظر: جحد العلوم ص4۳۹ الأعلام .٠١۷/١‏ 

(۲) الدين الخالص ص١١٠‏ 

(۳) أبو العتاهية: إماعيل بن القاسم بن سويد بن كيسان العنزي» من قبيلة " عنزة " بالولاءء ولد قرب 
الكوفة سنة ١١٠٠ه»‏ وتوقي سنة ۳ه شاعر معروف» وكان أكثر شعره قي الزهد. كان يتشيّع على 
مذهب الزيدية. 
انظر: لسان الميزان »٤۷٦/١‏ سرح العيون ص٦٥ »٤‏ الأعلام ٠۲٠/١‏ 

. ٤٦٠ص وسرح العيون لابن نباتة المصري‎ ٤۷/١ الجامع لشعب الإيعان للبيهقي‎ )٤( 


۷1 


.0( f uf 


تأمل في نبات الأرض وانظر إلى آنار ماصع اليك 
عيون من جين شاخحصات بأحداق هي الذهب السبيك 


ع 


۱ 
على قضب الزبرحد شاهدات بأن الله ليس له شريك ° 


ومن ثم فقد جاءت الدعوة في القرآن إلى العقل للتدبر والتفكر والتذكر» وغيرها من 
الألفاظ الي تدعره إل الوقوف على آثار قدرة الله وبديع صنعه الماثلة للعيان في السموات 

.0 € قوله تعالل: # فل انظرُوا مَاذَا في السّمَوَات والأرض‎ -١ 

۲- وقوله: ل إن في لق السَمَوّاتِ والأرض و اخيلاف الليْل و النهار وَالفلّك التي 
تجْري في البحر بم بقع الاس وما أنرَلَ الله مِنَ السُمَاء ِن مَاء فَأحيَا به الأرض بعد 
وها وَبَث فيها من كَل دَابُة وت صريف الرّ ياح وَالسَحاب الْسَحَر بسن السسَمًاء 
والأرض ليَات ليقتوم عقون # ©. 

0 ۴ ئه ر f‏ س ر 4 

۳- وقوله: # إن في السَموَات والأرض لآيات للمُؤمدين . وفي لقم وما مُث 


ف 


من داب يات لقوم بُوقنون 8 2 


)١(‏ الحسن بن هانيء بن الحراح الحكمي البصري» و كى نفسه بأبي نواس» يتسب إلى قحطان» وكانت 
تعجبه کنی مل وکها مثل: ذي رُعَيْن» وذي نواس» فاکتنی بابي نواس. ولد بالأهواز سنة ٤١‏ ١ه‏ ونشاً 
بالبصرة» من الشعراء المعروفين» وتوق ببغداد سنة ٠١‏ ١٠٠ه.‏ 
انظر: سرح العيون لابن نباتة المصري ص٥٠۳۱‏ الأعلام .۲٠٠/۲‏ 

(۲)تفسير ابن كتير ١۹/١‏ والتفسير الكبير للفخر الرازي .٠٠۹/١‏ ولم أعثر على هذه الأبيات في ديوان أبي 

(۳) سورة يونس الآية .)٠١١(‏ 

.)١١٤( سورة البقرة الآية‎ )٤( 

(ه) سورة الحائيةء الآيتان .)٤-۳(‏ 


“YY - 


٤‏ وقوله: : لإ ومن ابابو خلق السات والأرض وم ّث فيهمًا مِن دابُة وَهُوّ على 
مهم إذا يَشَاءُ ء قل 0# 

وكان التأمل في دلائل الآفاق - طريقاً إلى وحدانية الله - حديث العلماء في القديم 
والحديث» حيث بينوا أن من أهم الدلائل العقلية الدالة على وحدانية الله النظر إلى بديع 
صنع الله في السموات والأرض» ومن هؤلاء: 

-١‏ القرطي: حيث يقول في تفسير قوله تعالى: : # إذ في خلق السُمَوات 
رالأرض .€ الآ . : " قال عطاء: لا ترلتن 8 كم إئة رذ # 7 قلت 
کفار قریش: كيف يسع الناس إله واحد! فتزلت: 8 با خو شرت وریا 

وفي رواية: عن أبي الضحی قال: لما نزلت: ' اکم له وَاجِذ # قالوا: هل من 
دليل على ذلك؟ فأنزل اله تعال: #إ إك في خلق السَموات و الأرض #» فكأنهم طلبوا 
آية» فبيّن هحم دليل التوحيد» وأن هذا العام والبناء العحيب لا بد له من بان وصانع .. « 
فآية السموات: ارتفاعها بغير عما من تتهاء ولا علائق من فوقهاء يدل ذلك على 
القدرة وحرق العادةء ولو جاء بي فتحدّي بوقوف جبل ثي الواء - دون علاقة - کان 
معجزاً. ثم ما فيها مسن الشمس والقمر والنجوم السائرة والكواكب الزاهرة» شارقة 
وغاربة» نيّرة وممحوة آية ثانية. 

وآية الأرض: بحارها وأنهارها» ومعادنهاء وشجرهاء وسهلها ووعرهاء (لآيات) 
أي دلالات تدل على وحدانيته وقدرته» ولذلك ذكر هذه الأمور عقيب قوله: 
اکم له وا )ا لیدل بها على صدق احبر عما ذكره قبلها من وحداتیته سبحانف 


(۱) سورة الشوری» الآية (۲۹). 
(۲) سورة البقرة الاية .)١١٤(‏ 
)٣(‏ سورة البقرةء الآية .)١١۳(‏ 
)٤(‏ تفسیر القرطي ۱۹۳-۱۹۱/۲ بتصرف واحتصار. 


- VT 


ويقول القرطي فى قوله تعال: # احم لِه الي لق السموات والأرض وجعل 
er Pu r‏ س رل i « e‏ ) 

الظلمَات والورً ثم الذين كفروا بربهم يدون & : 

٤ ٤ eW, <7 7 . £ f 

أحبر الله عن قدرته وعلمه وإرادته فقال: ل الي حى € أي: احترع وأنشا 

وابتدع» والخلق یکون .۔ععنی الاحتراع» ویکون .ععنی التقدير» وکلاهما مراد هنا وذلك 
دليل على حدوتهماء فرفع السماء بغير عمد وجعلها مستوية من غير أوّد » وحعصل 
فيها الشمس والقمر آيتين› وزينها بالنجوم»› وأودعها السحاب والغيوم علامتين»› وبس ط 
الأرض» وأودعها الأرزاق والنبات» وبث فيها من كل دابة آيات» وجحعل فيها الجبال 
أوتادل وسبلا فجاجاء وأحرى فيها الأنهار والبحارء وفجّر فيها العيون من الأحجارء 
دلالات على وحدانيته وعظيم قدرته» وأنه هو الله الواحد القهّار» بشن جخلقه السموات 
والأرض أنه حالق كل شيء ". 

۲- اين القيم: فقد ذكر في العديد من كتبه آيات الله في الكون الدّالة على وحدانيحه» 
ومن ذلك ما أورده في كتابه: " مفتاح دار السعادة "» فقد تحدّث عن السماء والأرض» 
وما فيهما من العجائب فيقول في قوله تعال: # إن في خلّق السُّمَوّات وَالأرض 
واختلاًف اليل والّهار وَالفَلّك التي تجري في البحر بمَا يفَح الاس #& إلى قول 
اإليات لقوم تعقدوة # 5: 

" فالأرض والبحار» والهواءء وكل ما تحت السموات» بالإضافة إلى السموات كقطرة 
في بحر» وههذا قل أن تيء سورة في القرآن إلا وفيها ذكر السموات: إما إخبارا عن 
عظمتها وسعتهاء وإما إقساماً بهاء وإما دعاءً إلى النظر فيها » وإما إرشاداً للعباد أن 
يستدلوا بها على عظمة بانيها ورافعها » وإما استدلالا منه بخلقها على ما أخبر به من 


.)١( سورة الأنعام» الآية‎ )١( 

)( الأرّد: العوج. انظر: تار الصحاح لأبي بکر الرازي ص۳۲ . 
(۲) تفسير القرطي .۳۸٤/٦‏ 

.)٠١٤( سورة البقرة الآية‎ )٤( 


VE - 


العاد والقيامة» وإما استدلالاً منه بربوبيته ها علىوحدانيته» وأنه الله الذي لا إله إلا هى 
وإما استدلالاً منه بحسنها واستوائها والتعام أجحزائهاء وعدم الفطور فيها على تمام حكمته 
وقدرته. 

وكذلك ما فيها من الكواكب والشمس والقمر والعجائب» الي تتقاصر عقول البشر 
عن قليلهاء فكم من قَسّم في القرآن بها ...!» و لم يقسم الله في كتابه بشيء من مخلوقاته 
أكثر من السماء والنجوم» والشمس والقمر» وهو سبحانه يقسم عا يقسم به من 
مخلوقاته» لتضمَنه الآيات والعجائب الدالة عليه» وكلما كان أعظم آية وأبلغ في الدلالة 
کان إقسامه به اأکثر من غیره. 

والله سبحانه يقسم من مخلوقاته عا هو من آياته الدّالة على ربوبيته ووحدانيته» 
وأثنى في كتابه على المتفكرين في خحلق السموات والأرض» وذم المعرضين عن 
ذلك فقال: #ل وَجَعلتا السَماءَ سقف محفوظ وهم عن آياتها معرضون # . فتأمل حلق 
هذا السقف الأعظم» مع صلابته وشدته وواقته من دحان رفع سَمّکھا سه8 . 
فانظر إلى هذا البناء العظيم» الشديد الواسع» الذي رفع سمكه أعظم ارتفاع» وزينه 
بأحسن زينة» وأودعه العجائب والآيات . 

فسبحان من لایقدر الخلق قدره ومن هو فوق العرش فرد موحد 

لقد تعرّف إلى حلقه بأنواع التعرفات» ونصب هم الدلالات» وأوضح فم الآيات 
اتات $ ليهلك من هلك عن ية وى من حي عن ية € 7. فارجع البصر إلى 
السماءء وانظر في كواكبهاء ودورانهاء وطلوعها وغروبهاء وشمسها وقمرهاء واختلاف 
مشارقها ومغاربها ...» وانظر إلى كثرة كواكبهاء واختلاف ألوانها ومقاديرها " . 


.)۲( سورة الأنبياءء الآية‎ )١( 

(۲) سورة النازعات الآية (۲۸). 

(۳) سورة الأنفال» الآية .)٤١(‏ 

)٤(‏ مفتاح دار السعادة ۲١۹-۲٤۷/۱‏ بتصرف واحتصار. 
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ويتحدّث ابن القيم عن الأرض» وما فيها من آيات الله الباهرة فيقول: " وإِذا 
نظرت إلى الأرض و كيف حلقت» رأيتها من أعظم آيات فاطرها وبديعهاء خلقها الله 
سبحانه فراشاً و مهاد وذلّلها لعباده» وحعل فيها أرزاقهم وأقواتهم ومعايشهم وحعل 
فيها السبل» ليتنقلوا فيها في حوائجهم وتصرفاتهم» وأرساها بالجبال»ء فجعلها أوتادا 

وقد أكثر تعالى من ذكر الأرض في كتابه» ودعا عباده إلى النظر إليهاء والتفكر في 
حلقها فقال تعال: ل الأرض فَرضاحا يفم اليثون ©6( وقال: بي جنر 
لَكمْ الأرض قزار ”» وقال: [ إة في السَموات والأرض لابات لبلمؤيين” 
وهذا كثير في القرآن ... 
تىال: ‏ ا لار فع شتجاورات وجنات من أعناب وزرځ وتخیل صنوان وغير 
صينوان يُسقى بمَاءِ واج و نقضَل بَعصضَهَا عَلّى عض في الأكل إة في ذلك لآيات 
يوم يعون € 5 ..» ولولا أن هذا من أعظم آياته» لما تبه عليه عباده وهداهم إلى 
التفكیر ذ فيه "7 . 

يقول الشوكاني في تفسيره همذه الآية: " وقي هذا من الدلالة على بديع صنعه تعالى 
وعظيم قدرته» ما لا بخفى على من له عقل» فإن القطع المتجاورة والجنات للمتلاحقة» 
الشتملة على أنواع النبات»مع كونها تسقى .عاء واحد» وتتفاضل في الثمرات وقي 


.)٤۸( سورة الذاريات الآية‎ )١( 

(۲) سورة غافرء الآية .)١٤(‏ 

(۴) سورة الحائيةء الآية .)٣(‏ 

.)٤( سورة الرعد الآية‎ )٤( 

)٥(‏ مفتاح دار السعادة ۲١۲-۲١٠/١‏ بتصرف واختصار. 


- ۷٦ 


الأكل»ء فيكون طعم بعضها حلوأء والآحر حامضة وهذا فى غاية الجودة» وهذا ليس 
بجيد» وهذا فائق في حسنه» وهذا غير فائق» مما يقطع من تفكر واعتبر» ونظر نظر 
العقلاء أن السبب المقتضي لاختلافهماء ليس إلا قدرة الصانع الحكيم» حل سلطانه 
وتعالى شأنه» لأن تأثير الاحتلاف فيما يخرج منهاء ويحصل من نمراتهاء لا يكون في نظطر 
العقلاء إلا بسببين: إما احتلاف المكان الذي هر النبت أو احتلاف الماء الذي تسقى به 
فإذا كان المكان متجاورأ» وقطع الأرض متلاصقة» والماء الذي تسقى به واحدأء م يبق 
سبب للاحتلاف قي نظر العقل إلا تلك القدرة الباهرة» والصنع العجيب» وطهذا قال 
سبحانه: لإ في ذلك لیات ليقوم يَعقَلُون & أي: يعملون على قضية العقل وما 
بوجبه» غير مهملين لما يقتضيه من التفكر في المخلوقات» والاعتبار قي العير 
الموحودات"'. 

ویورد ابن القيم في كتابه نماذج عديدة من آيات الخلق إضافة إلى ما تقدّم ذكره 
ومنها: 

-١‏ الليل والنهار: وهما من أعجب آيات الله وبدائع مصنوعاته» ولهذا يرد ذكرهما 
ني القرآن كتير كقوله تعال: ل ومن أا اليل والنهار € © وقرله: #إوهُو الذي 
جَعَل اليل لاسا وَالْوم سانا وَحَعل اهار نُشوراً # 7 فانظر إلى هاتين الآيعين» وما 
تضمنتاه من العبر والدلالات على ربوبية الله وحكمته» كيف جعل الليل سكا ولباسأ 
وحعل النهار معاشاً لما فيه من مصاح العباد ال بها تقوم حياتهم» وبهذا يعرف الله عز 
وجل ويشكر ويحمد ويتضرع إليه ويسأل . 


۲- البحار: الحيطة بأقطار الأرض» وقد أودع الله فيها من عجائب مخلوقاته الكثي 


.)مء١۱۹٦٤( طبعة مصطفى البابي الحلي» القاهرة ۱۳۸۳ه‎ ٠٦/۳ تفسير فتح القدير‎ )١( 
.)۳۷( سورة فصلت» الآية‎ )۲( 

(۳) سورة الفرقانء الآية .)٤۷(‏ 

.٠٠٠٦/۱ انظر: مفتاح دار السعادة‎ )٤( 


VV - 


وفيها اللؤلؤ والمرجحان» ثم انظر إلى عجائب السفن وسيرها في البحر» تشقه وتمخحره» 
يسوقها الله بالرياح» وقي ذلك يقول سبحانه: : ل ومن آياته الوار في التحر كالأعلام . 
إن يشا بسكن الرّبح فَيَظْلَلنَ رَوّاكد على فهر إن في ذلك لآياتٍ لكل صَبّار 
شکور | o‏ . فما أعظمها من آية» وما أبينها من دلالة ”. 

ويعقب ابن القيم بعد ذكر آیات الخلق قي الكون قائلاً: والقرآن الکریم یکرر ذکر 
آیات اللّه» ویعیدها وییدیهاء ریأمر عباده بالنظر فيها مرة بعد أخحرى» فهو من أجحاٌ 
مقاصد القرآن» قال تعال: # قل اروا مادا في الشموات والأرض #& 7 
وقرله: إن في خلق السّمَوّات والأرض واخيلاف الل والتهار لآباتٍ لأولي 
وب ۵ وقوله: : ر ألا ينْظَرُون إلى الإبل كيف خللقت . إلى السّمَاء كيف 
رفقت . إلى الجبال كيف ثُصِبّت إلى الأرض كيف مطحت( 2 وقوله: 
وَهُو الي أنرَل مِنَ السَّمَاء اء قاخرجنا بو بات كل شيء فأخرجنا نة خضِرا 
نخرج نة حب ركبا ومن النخل من طَلعها نوا ية وجنات من أعتاب و الزيعون 
والرمًان مُشتبها وغير مشاب انظرُوا إلى تمَره إذا مر و بني 4 . 

ولو أردنا أن نستوعب ما قي آيات الله المشهورة من العجائب والدلالات المشاهدة له 
بأنه الذي لا إله الا هو» لیس کمثله شيء وأنه لا أعظم منه» ولاأکمل منه» ولا ابر ولا 
ألطف» لعجزنا نحن والأولون والآحرون عن معرفة أدنى معشار ذلك» ولكن ما لا يدرك 
جميعه» لا ينبغي ترك التنبيه على بعض ما يستدل به على ذلك ". 


(۱) سورة الشوری» الآیتان (۳۳-۴۳۲). 

(۲) انظر: مفتاح دار السعادة .۲١۹۸-۲۰۷/۱‏ 

(۳) سورة يونس الآية .)٠١١(‏ 

.)٠۹١( سورة آل عمران» الآية‎ )٤( 

.)٠٠-١۷( سورة الغاشية الآيات‎ )٥( 

.)٠۹( سورة الأنعام الآية‎ )١( 

(۷) مفتاح دار السعادة ۲١۹-۲۰۸/۱‏ بتصرف واخحتصار. 
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وههذا اكتفينا بالتنبيه على بعض آيات الله في الآفاق» لأن هذا العدد كاف في الوصول 
بالإنسان إلى الإعان» والذي يتير هو نمرة النظر ني آيات الله في الآفاق والأنفس. 

ب أدلة الخلق ف الأنفس على وحدانية الله: 

وهذه الأدلة تمثل الجانب الثاني من آیات الله الدالة على وحدانيتة» وقد ورد الحديث 
عن دلائل الخلق في النفس البشرية في آيات كثيرة من القرآن الكريم» ومن ذلك: 

|- قوله تعال: ل ومن آیاته أن خلَقَکم مِن تراب نم ذا انتم شر تشر ون)6. 

۲- وقوله: : ل حن خلقناكم فلولا تصدُون . رايعم مَّا تمنون . أأنشم تخلقونة اَم 
تحر افون )6 (. 

٣‏ وقوله:# حَلَقَكم من فس واحدة لم قل مها زوجَها وأنزل كم من 
الأنعام لَمَانية أزواج يخلقكم في بُطون أمَهاتكم حَلْقَاً ِن بعد خلق فِي علَمَاتٍ لاث 
دكم اھ رکم له اك لا إل إلا هو قأنى تصرفون € © 

»- وقوله: $ هو الذي خلقكم هن راب فم من لطفة َم ِن عل ثم ُخرجكم طفلاً 
اف تکوم گرو شوم ویک کی ری می ین رامل شیم 

ه- وقوله: شو لدي بترم في ارم خن ياء لا إل إلا هو العريز 


ای( 0 


.)٠١( سورة الروم الآية‎ )١( 

(۲) سورة الواقعة» الآیات .)٥۹-٥۷(‏ 
(۳) سورة الزمر» الآية .)١(‏ 

.)٦۷( سورة غافرء الآية‎ )٤( 

(ه) سورة آل عمران» الآية .)١(‏ 


- ۷۹ 


“- وقوله: # فل هو اي أذشاكم وَجَعَل كم المع والأبصار والأفيدة ليلا ت 
شكُرون 4 ٠0‏ 

والقرآن يوه الإنسان إلى التأمل في آيات الله الموحودة في النفس البشرية في مواضع 
من القرآن» ومنها: 

۲- وقوله: ال وفي الأرض يات لِلمُوقينَ . وَفي انفسکم فاد تبصرٌو ن04 

۳- وقوله: أو لم فكُرُوا في شيهم ما لق الله السُّمَوّات والأرض وَمَا 
هما إلا بى € 5 ۰ 

ففي هذه الآيات بحث الله عباده على النظر قي أنفسهم» لما في ذلك من الإشارة إلى 
آثار الصنعة الموحودة فيهاء وال يستدل بها على قدرة الله ووحدانيته. 

وآيات الله ف الأنفس عديدة وعجيبةء يقول الغرالي: " فمن آياته: الإنسان المحلوق 
من النطفة» وأقرب شيء إليك نفسك» وفيك من العجائب الدالة على عظمة الله تعالى» 
ما تنقضي الأعمار ف الوقوف على عشر عشيره» وأنت غافل عنه» فيا من هو غافل عن 
نفسه» وجاهل بهاء كيف تطمع في معرفة غيرك وقد أمرك الله بالتدبر في نفسك» في 
كتابه العزيز فقال: # وفي أنفسيكم ألا تبصرُون # " ©. 

والله دلّ عباده عليه ممخلوقاته» وكمايقول ابن المحوزي: " انظر إلى 


.)۲۳( سورة الملك» الآية‎ )١( 

(۲) سورة فصلت» الآية .)٥١(‏ 

(۳) سورة الذاريات» الآيتان .)١١-۲٠١(‏ 
)٤(‏ سورة الروم الآية (۸). 

.٤١١/٤ إحياء علوم الدين‎ )٥( 
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مخلوقاته ...» انظر إليك ويكفي» وتأمّل ما لديك ويشفي ٠...‏ تدبر نطفة مغموسة في 
دم الحيض» ونقاش القدرة يشق معها وبصرها من غير مساس . ..» فکم من صوت بين 
أرحل تلك النقل» من تحريك جلاحل العبر» في حلاحل الفكر» كلما رنت غنت ألْسن 
امهدى " '. 

وابن القيم تعرض لدليل الأنفس كما تعرض لدليل الآفاق كما تقدّم فيقول: " لما كان 
أقرب إلى الإنسان نفسه» دعاه خالقه وبارئه ومصوره» وفاطره من قطرة ماء إلى التبصر 
والتفکر فی نفسه» فإذا تفكر الإنسان في نفسه استنارت له آيات الربوبية» وسطعت له 
أنوار اليقين» واضمحلت عنه غمرات الشك والريب» وانقشعت عنه ظلمات الجهلء 
فإنه إذا نظر في نفسه وحد آثار التدبير فيه قائمات» وأدلة التوحيد على ربه ناطقات»› 
شاهدة لمدبره» دالة عليه» مرشدة إليه " ". 

ويقول: " والقرآن يدعو العبد إلى النظر والفكر في مبداً حلقه ووسطه وآخره إذ 
نفسه وحلقه من أعظم الدلائل على خالقه وفاطره» وأقرب شيء إلى الإنسان نفسه» وفيه 
من العجائب الدالة على عظمة الله ما تنقضي الأعمار في الوقوف على بعضه» وهو غافل 
عنه» معرض عن التفکر فيه» ولو فكر في نفسه لزحره ما يعلم من عجائب خلقها عن 
کفره "7 
ومن دلائل الخلق قي النفس البشرية: 

-١‏ مراحل حلق الإنسان: وقد تحدث القرآن عن هذه المراحل قي مواضع منها: 

أ- قوله تعا: #( يا ها الاس إن كم في ريب من البعث انا خلَقناكم من راب 
ثم من نطفَة م ن عَلفة لم ِن مُضغة مُحَلقَة وغير مُخلقَة ِن كم وَنَقِرٌ فِي الأرحَام 


(۱) مقامات این الځوزي» تحقیق د. محمد نغش ص ۸-۷. 
(۲) التبیان قي أقسام القرآن ص۹۰٠‏ . 
(۳) مفتاح دار السعادة ۲۳۷/۱. 


- TA! - 


ما نشاءُ إلى أجل هسم ئم ركم طِفلاتُم لَغوا اشم & "0. 

ب- وقوله : ل ولد عقن السات من اة من طن . م جَعَلتاه نطفة في قرار 
مکين . ي خلقتا النطقَة عَلقَة فُخلَهتا العلَقَةَ مُضعة فُحلق الَضغة عِطاما فَكَسَون المِظَامَ 
لحا ها أنشاناة خلقاً حر تارك ال أحسن الخالقي # " <. 

ب وقوله: ال إا حلفا الإنسان من طف أمشاج نليه قَجَعلَاة سَييعاً بصير)6". 

د- وقوله: # آم تخلقكُم من اء هين . قعل في رار کين . إلى قد قعلُوم . 
درا يعم القاوزوة ا os. ٠ ٠.0"‏ 

وحاتق الإنسان مرحلة بعد أحرى دليل على عظمة الله وقدرته ووحدانيته» وفي ذلك 
يقول ابن تيمية: " الاستدلال على الخالق بخلق الإنسان قي غاية الحسن والاستقامة» وهي 

يقة عقلية صحيحة» وهي شرعية دل القرآن عليهاء وهدى الناس إليها وبيّنها وأرشد 
إليها. وهي عقليةء فإن كون الإنسان حادثًاً بعد أن لم يكن» ومولودا ومخلوقا من نطفة 
ثم من علقة» هذا لم يعلم .عجرد حبر الرسول» بل هذا يعلمه الناس كلهم بعقرهم» سواء 
احبر به الرسول أو م بخبر» لکن الرسول أمر أن يستدل به» ودل به وينه واحتج به» فهو 
دليل شرعي» لأن الشار ع استدل به وأمر أن يستدل به» وهو عقلي» لأنه بالعقل تعلم 
صحته " . ولو تأمل الإنسان حلقه لأدرك قدرة حالقه» فإن حلق الإنسان من ماء 
ضعيف مستقذر» استخرحه رب العامين من بين الصلب والتزائب» مكوّناً النطفة ثم 
العلقةء ثم المضغة» ثم العظام واللحم» واستحالة ذلك إلى إنسان يسمع ويبصر ويفكر» 
كل ذلك دليل على وحدانية الله فإن من فعل ذلك حدير بأن يتوجه العباد إليه بالطاعة 


)١(‏ سورة الحج» الآية (ه). 

(۲) سورةالمۇمنون الآيات .)١٤-١۲(‏ 
(۳) سورة الإنسان» الآية .)١(‏ 

.)۲٠-۲١( سورة المرسلات, الآيات‎ )٤( 
.٩۲ص (ه) النبوات‎ 
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کما قال تعال: * ذَلِکُم اڈ رکم ل الك با إل إلا هو انى تصرفون 4 ٠١‏ 
يقول الطبري قي تفسير قوله تعالى: وخر الذي أنثا مِن نفس واحِدة فمستقر 
ومُستودغ قد فصلنا الآبات لِقوم ب ي هون € (: "قد بيا احج وميڑنا الأدلة 
والأعلام» وأحكمناها لقوم يفقهون مواقع الحجج ومواضع العبر» ويفهمون الآيات 
والذكر فإنهم إذا اعتبروا ما نبهتهم عليه من إنشائي من نفس واحدة ما عاينوا من 
البشر» وخلقي منها من عجائب الألوان والصور» علموا أن ذلك من فعل من ليس له 
ثل ولا شريك» فیشر كوه تي عبادتهم إياه " . 
ويتحدث ابن القيم عن رحلة خلق الإنسان فيقول: " لا اقتضى كمال الرب تعالى - 
جحل حلاله - وقدرته التامة» وعلمه حيط ومشيئته النافذة» وحكمعه البالغة» تنويع 
خلقه من المواد المتباينةء وأنشأهم من الصور المختلفةء والتباين العظيم بينهم في المراد 
والصور والصفات واميعات» والأشكال والطبائع والقرى» اقتضت حكمته أن أحذ من 
الأرض قبضة من الزاب» ثم ألقى عليها الماءء فصارت مغل الحما المسنون» ثم أرسل 
عليها الر يح فجففهاء ثم صارت صلصالاً كالفخار» ثم قدّر ها الأعضاء والمنافذ 
والأوصال والرطوبات» وصورها فأبدع في تصويرهاء وأظهرها في أحسن الأشكال» 
وفصلها أحسن تفصيل» ع لصا آجزاتھا وما کل جزم نها طا واد مش ور ل 
حلق له عن أبلغ الوجوه» ففصّلها في توصيلهاء وأبدع في تصويرها وتشکیلها .. 
تكامل تصويرها وتشكيلها وتقدير أعضائها وأوصاهاء وصارت حسدا ا 
کأنه ينطق إلا نه لا روح فيه ولا حياق أرسل إليه روحه» ففخ فيه تفخحة» وانقلب 
ذلك الطين لحما ودماً وعظاماً وعروقاء وسمعا وبصراً» وما ولمسأ» وحركة وكلوااً ") 


.)1( سورة الزمرء الآية‎ )١( 

(۲) الأنعام» الآية (۹۸). 

(۳) تفسیر الطبري ۲۹۱/۷. 

. ٠١ ٤ص التبيان ثي أقسام القرآن‎ )٤( 
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وني ذلك يقول تعال: لإ نَم أنشانة حلفا حر 4 ٠‏ يقول الطبري: " عي بذلك نفخ 
الروح فيه» وذلك أنه بنفخ الروح فيه يتحول خلقاً آحر إنسانى وكان قبل ذلك 
بالأحوال الت وصفه الله أنه كان بهاء من نطفة وعلقة ومضغة وعظم وبنفخ الروح فيه 
يتحول عن تلك المعاني كلها إلى معنى الإنسانيةء كما تحول أبوه آدم بنفخ الروح قي 
الطينة ال خحلق منها إنسان وخحلقاً آحر غير الطين الذي حلق منه ". 

وحاء في تفسیر ابن كثير: قوله تعال: ل نه أنشااة خلقا حر © أي: ثم نفعنا فيه 
الروح فتحرك» وصار خلقا آخر» ذا مع وبصر وإدراك» وحركة واضطراب . 
فتبارك الله أحسن الخالقين " . 

۲- احتلاف الناس قي ألوانهم وألسنتهم: قال تعالی : 3 ومن آيّاته خلق السَمَوّات 
والأرض واختلاف ألسيتيكم وألوانكم إذ في ذلك لايات لبلعاليين € 5 

واحتلاف الناس قي الألسن والأشكال ظاهرة مشهودة في عالم البشر» وهذا الاختلاف 
له مستویات: 

أً- الاحتلاف بين القبائل والشعوب» حيث تسود في القبيلة أو الشعب كله لغة 
واحدة» وملامح واحدة في الغالب. 

ب- الفروق الفردية بين أفراد القبيلة الواحدةء والأسرة الواحدة. 

" وآية احتلاف الألسنة والألوان مرتبطة بآية أحرى هي: قدرة العقل - عن طريق 
السمع والبصر - على إدراك هذا الاحتلاف» حيث يستطيع العقل تمييز الفروق الطفيفة 


بين الأصوات» والفروق الدقيقة بين الوجحوه. 


.)١١( سورة المؤمنون» الآية‎ )١( 
.١١/١۸ تفسير الطبري‎ )۲( 

(۳) تفسیر ابن کتیر .۲٤٣۱-۲ ٤٠١۰/۳‏ 
)٤(‏ سورة الروم الآية (۳۲). 
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ولو تشابهت صور الناس وأصواتهم» أو عجز العقل عن إدراك الفروق بين الناس 
فيهاء لأصاب الحياة الاجتماعية اضطراب دید لکی القدر: الإهية المبدعة رفعت الشبّه 
برفع الشبّه» وأزالت الإشكال .عا وضعت من الاحتلاف في الأشكال " “. 

ونقل عن الإمام الشافعي أنه ناظر " بشرا المريسي " في جحلس الخليفة العباسي هارون 
الرشيد» وذكر أربعة أدلة عقلية على وجود الله» منها: احتلاف الأصوات بين الناس» مع 
أن آلات الصوت واحدة في جميع الناس» وهي:الأسنان واللسان والحلق والحنجرة» ومع 
ذلك فالناس حتلفون في نبرات أصواتهم ” 

يقول ابن القيم: " والله سبحانه حعل الحناجر ختلفة الأشكال: في الضيق والسعة 
والخشونة والملاسة» لتخحتلف الأصرات باحتلافهاء فلا يتشابه صوتان» كما لا تتشابه 
صورتان ... » فإن هذا الاحتلاف الذي بين الصور والأصوات - على كثرتها 
وتعددها - ليس قي الطبيعة ما يقتضيه» وإغا هو صنع الله الذي أتقن كل شيء وأحسن 
كل شيء خلقه» فتبارك الله رب العالمين» وأحسن الخالقين» فميّر سبحانه بين الأشخاص 
عا يدركه السمع والبصر "7. 
دليل الخلق ونفي المصادفة: 

والقرآن الكريم وهو يعرض دلائل الخلق في الآفاق والأنفس يقَرٌّر بطلان المصادفة في 

حلق الكون» وفي ذلك يقول تعالى: ل م فوا ِن عبر شيء ام هم افون . اَم خلقوا 
السمَوات والأرض بل لوقون & 5 

والاستدلال بهذه الآيات على ربوبية الله ووحدانيته» وبطلان المصادفة في حلق 


.٠٠٠١ص دليل الأنفس بين القرآن الكريم والعلم الحديث لتوفيق محمد عز الدين‎ )١( 
٤٠٠-۳۹۹/۱ ومناقب الشافعي للبيهقي‎ ۸۳-۸۲/۹٩ انظر: حلية الأولياء لأبي نعيم‎ )۲( 
.٠۹ ٤ص التبیان ئي اقسام القرآن‎ )۳( 

.)"١-۳١( سورة الطورء الآيتان‎ )٤( 
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الكون» يقوم على المسائل التالية: 
أً- أن لكل معلول علة» أي: أن لكل مخلوق خالق. 
- أن العلة غير المعلول» إذ من المستحيل أن يكون الشيء هو علة ومعلولاً في نفس 
الوقت ولنفس الحدث 
وبناءًٌ على ما تقدم تكون الاحتمالات الممكنة عقلاً كالآتي: 

-١‏ أن يکون الإنسان قد حلق من غير شيء» أي أنه یکون معلولاً بدون علة وهذا 
محال لتعارضه مع المسألة الأولىء " إذ إن ذلك يعارض قانون السببية» الذي يربط 
أثر بلا مؤثر» وحلق بلا حالق» ويحکم بان کل مخلوق لا بد له من حالق " . 

- أن يكون الإنسان هو خالق ذاته. وهذا حال لتعارضه مع المسألة الثانية» وكما 
يقول ابن القيم: " فان من لا يقدر أن يزيد ق حياته - بعد وجوده وتعاطيه أسباب الحياة 
- ساعة واحدة» كيف يكون خالقاً لنفسه؟ " . 

۳ - وإذا بطل الاحتمالان» تعن أن أن يكکون لالانسان حالقاً حلقه» فهو الإله الحق» 
الذي يستحق العبادة والشكر. 

يقول القرطي في تفسير قوله تعالى: :وقد لقنا الإنسّان من سُلالَة 


من طين.. € 7 لی : " فالإنسان إذا تفكر بهذا التنبيه» عا عل له من العقل أي نفسه» 
رآها مدبّرة» وعلى أحوال شتى مصرفة» كان نطفة» ثم علقة» ثم مضغة» ثم لحما 
وعظماء فيعلم أنه م ينقل نفسه من حال النقص إلى حال الكمال» لأنه لا يقدر على أن 


.۷٣ص المدحل إلى الثقافة الإسلامية د.أحمد محمد حلي وآخحرون‎ )١( 
.۷۲/١ مختصر الصواعق المرسلة‎ )۲( 
.)١۲( سورة المؤمنونء الآية‎ )۳( 
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اث لنفسه - في الحال الأفضل الي هي كمال عقله وبلوغ أشده - عضواً من 
الأعضاءء ولا بمكن أن يزيد في جوارحه جارحة» فيدل ذلك على أنه في حال نقصه 
رأران ضعفه عن فمل ذلك أعحر» وقد یری تفس ابا ثم کهلا ثم شیخاء وهو م تقل 
رسعه أن یزاول حال ا لمشيب» ويراحع قوة الشباب» فيعلم بذلك أنه ليس هو الذي فعل 

تلك الأفعال بنفسه» وأن له صانعا صنعه» وناقلاً نقله من حال إلى حال» ولولا ذلك م 
تتبدّل ا ولا مدر "7. 

ا اال 
المسألة الأول . 

- أن تكون السموات والأرض قد حلقت نفسها. وهو حال» لتعارضه مع المسألة 
الغانية» ولأن السموات والأرض ليست ذوات عاقلة حتى يصدر عنها الخلق فإن 
الخالق لا بد أن یکون: عليما سمیعا بصیر إلى غير ذلك من الصفات. 

- أن تكون السموات والأرض من خلق الإنسان» وهذا محال عقلأً لأن الإنسان 
مخلوق» والمخحلوق لا يخحلق» أي: أن المعلول لا يكون علة ومعلولا في نفس الوقت كما 
تقدم» تم إن الإنسان عاجحز عن ذلك بواقع التجربة. 
خالف هماء وهو الله عز وجل " . 

والسموات والأرض حقيقة قائمة» لا ملك أحد إنكارهاء ولا ملك أحد كذلك أن 
يدعي أن الآهة المدعاة هي الى حلقتهاء ولم يكن أحد من المش ر كين يزعم أن هذا الكون 


Y/Y تفسير القرطي‎ )١( 
بتصرف.‎ . ٥۲-١۱ حاضرات يي العقيدة الإسلامية » د. فاروق الدسوقي ص‎ )۲( 
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قائم بنفسه» خلوق بذاته» وهذا كفيل بإلزام الحجة» ودحض الشرك وإفحام المش ر كين 
فإن خحلق السموات والأرض - على هذا النحوء الذي يبدو منه القصد» ويتضح فيه التدبي 
ويظهر فيه التناسق المطلق» الذي لا عکن أن يكون فاتة ولا مصادفة - محئ بذاته إل 
الإقرار بوجود الخالق الواحد» الذي تتضح وحدانيته بآثاره» ناطق بأن هناك تصميماً واحداً 
متناسقاً هذا الكون» وإرادة قاصدة» لا يفوتها القصد في الكبير ولا في الصغير “. 


يقول القرطي رادأ على من زعم أن السموات والأرض أحدثت أنفسها: "قيل له: 
هذا محالء لأنها لو أحدثت أنفسهاء > م تخل من أن تکون أحدثتها وهي موجودة أو 
معدومة» فإن أحدثتها وهي معدومة کان الا لن الإحداث لا يتأتي إل من حي عام 
قادر مريد» وما ليس .عوجود لا يصح وصفه بذلك وإن كانت موجودة فوجحودها يغنٰ 
عن إخداث أنفسها. وأيضا: فلو حاز ما قالوه» لجاز أن يحدث البتاء نفسه ... » وذلك 
حال» وما أدّى إلى الحال محال. 

ثم إن الله تعالى م يقتصر في تقرير وحدانيته على محرد الأحبار» حتى قرن ذلك 
بالنظر والاعتبار» في آي من القرآن» فقال:' فل انظروا مادا في السُّمَوّات 
والأرض* وقال: ر يروا في مَلَكوت السُمَوّاتِ والارض #& 7» وقال: 
لوقي رگم ألا رون € ۵> يقول: وم ینظروا ني ذلك نظر تفکر وتدټر» حتی 
يستدلوا بکونها عا للحوادث والتغییرات على أنها مخدثات» وأن ا محدّث لا يستغنٰ 
عن صانع يصنعه» وأن ذلك الصانع: حکیم» عام قدیر» مرید» سمیع» بصیر» متکلې 
لأنه لو لم يكن بهذه الصفات لكان الإنسان أكمل منه» وذلك عال " . 


(۱) انظر: في ظلال القرآن لسید قطب .۲٠٠۹/۰‏ 
(۲) سورة يونس الآية .)٠١١(‏ 

(۳) سورة الأعراف» الآية .)٠۸١(‏ 

.)۲١( سورة الذاريات» الآية‎ )٤( 


(ه) تفسیر القرطي ۲۰۲-۲۰۱/۲. 
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ولقد أبطل أبو حنيفة النعمان قرول الزاعمين بأن الكون حلق صدفة» وذلك عندما 
سأله بعض الزنادقة عن وحود الل فردً عليهم: مشال سفينة قي البحر» فيها من أنواع 
البضاعة» وليس بها أحد يحرسها ولا يسوقهاء وهي مع ذلك تذهب وججيء بدون سائق! 
فقال الزنادقة: هذا شيء لا يقوله عاقل» فقال: ويحكم» هذه الموحودات» وما اشتملت 
عليه من الأشياء المحكمة» ليس ها صانع؟! فبهت القوم» ورحعوا إلى الحق» وأسلموا 
علی‌یدیه (. 

وينبغي أن يهم أن الآيات السابقة لم ترد لتقرير وجحود الله عز وحلً» وذلك أن هذا 
الأمر مغروز في الفطرة البشرية كما أسلفت» ولكن الآيات حاءت لتقرير ألوهية الله فإذا 
ثبت أن الكون وما فيه لم يخلق من غير شيء وأن الإنسان م يخلق نفسه» ولم يخلق 
الكون من حوله» كان لا بد أن يكون الله هو الخالق للكون والإنسان» فكان لا بد 
للمخلوقين - بناءًٌ على ذلك - توجيه العبادة هذا الخالق دون سواه. 

يقول الطبري في تفسير قوله تعالى:ال أم خلقوا من عير شيء ام هُمْ اخالقون . ام 
افوا السَموَاتِ والأرض بل لا بوقشون #& ”: " أحلق هولاء امش ركون من غير 
شيء...» فهم كالحماد» لا يعقلون ولا يفهمون لله حجّة» ولا يعتبرون له بعبرة» ولا 
يتعظون .عوعظة؟ أم هم الخالقون هذا الخلق» فهم لذلك لا يأتمرون لأمر الله» ولا ينتهون 
عما نهاهم عنه» لأن للخالق الأمر والنهي؟ أم حلقوا السموات والأرض فيكونوا هم 
الخالقين؟ وإنما معنى ذلك: لم يخلقوا السموات والأرض» # بل لا يوقتو يقول: م 
يأتمروا لأمر ربهم» ويتتهوا إلى طاعته فيما أمر ونهى» لأنهم خلقوا السموات والأرض» 
فكانوا بذلك أربابأ» ولكنهم فعلوا لأنهم لا يوقنون بوعد ال وما أعدٌ لأهل الكفر من 
العذاب في الآحرة " . 


(۱) انظر: تفسیر ابن کثیر .٥۸/۱‏ 
)1( سورة الطورء الآيتان (۳-). 
(۳) تفسير الطيري .٠٠/۲ ٤‏ 
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ثانياً: دليل التسوية 
التسوية: "إحسان الخلق» وإكمال الصنعة» بحيث يكون المخلوق مهيعاً لأداء وظيفته 
وبلوغ کماله المقدر عنه» وجحعله مستویا معتد لا متناسب الأجحزاي بحیث لا بحصل تفاوت 
يخ بالمقصود منها " ”'. 
ورد ذكر التسوية في القرآن في مواضع منها: 
- قوله تعالی: س٣‏ اسم رَبك الأَعْلى . الذي لى سى # . 
-١‏ وقرد:# الذي حلقك تواك عذأك. في أي صورة تا شا ركبّك 6 7 
8 8 س “ala . e‏ ر ت us‏ ت 4 ٤ N A‏ 
۳ وقوله: # أكفرت الي حلقك من يراب م من لطفةٍ َم ساك رجلا € ٤‏ 
٤-وقوله:‏ تہ شد خلقا ام السَّمَاءُ تاها . رفع سمكها فَسرّها # . 
وجحاعءت آیات احری تدل على المعنى المتقدم للتسوية» منها: 
-١‏ قوله تعال: ل الَِي ا حسنَ كَل شيء حلقَةُ ربدا لق الإنسان من طين € .٠(‏ 
۲- وقوله: نع الله ِي اَن کل سيء € . 
فهذه الآيات تدل على أن الله الذي حلت الأشياء من العدم سرًاها يإحسان خلقتهاء 


)١(‏ المدحل إلى الغقافة الإسلامية د. أحهمد محمد حلي وآحرون ص٥۷.‏ وانظر: شفاء العليل لابن القيم. 
والمفردات للراغب الأصفهاني ص‌۲-۲۰۱١٠٠.‏ 

(۲) سورة الأعلىء الآيتان .)۲-١(‏ 

(۳) سورة الانفطارء الآيتان (۸-۷). 

.)۳۷( سورة الكهف» الآية‎ )٤( 

.)۲۸-۲۷( سورة النازعات الآيتان‎ )٥( 

(1) سورة السجدة الآية (۷). 

(۷) سورة النملء الآية (۸۸). 


۔ ۹۰ - 


وجحعلها متناسبة الأحزاءء بحيث لم يحصل بينها تفاوت يخلٌ بالتناسب والاعتدال. فالخلق 
يعئ: الإيجاد» والتسوية: الإتقان وإحسان الخلق. والتسوية من تمام الخلق» والهداية من 
مام التقدير .٠(‏ 

أ مظاهر التسوية قي الآفاق: 

ومن تأمل هذا الكون وجد أن كل شيء فيه قد خلقه الله» وحعله على أحسن ما 
یکون بحیث لا بری اتلالاً یما خلق» کما قال تعال: #[ ما ری في حلسق الرَهَنِ من 
اوت ارچ الع قل ری یں فور ۔ فم ارچ امسر کرای غل لب اليك البَصَرٌ 
خاس وهو حر . ۰ 

فالسماء من فوقنا لقت علی اخسن ما یکو اخلی بیت لا ری فییا اعدف 
ولا تنافر» ولا نقص ولا عيب ولا حلل» ومهما كرّر الإنسان النظر فيها ارت إليه نظره 
كليلا متعباً من كثرة معاودة النظر مرة بعد أحرى ” 

والكواكب التي جل اله بها السماء تبلغ بالتسوية لهذه السماء مداهاء كما قال 
تعال: #[ ولد زَا السَّمَاء اليا بمَصابيح وجعلتاها رَجُوماً للشياطين #& > فإن 
التسوية - كما تقدم - : إحسان الخلق وإكمال الصنع» وقد كان أحد مظاهره هذه 
اللصابيح المتلألأة في ظلمة الليل الحالك. يقول الأستاذ قطب: " والجمال في تصميم هذا 
الكون مقصود كالكمال» بل إنهما اعتباران لحقيقة واحدة» فالكمال يبلغ درحة الجمال» 
ومن ثم يوه القرآن النظر إلى السموات» بعد أن وجه النظر إلى كماها ... ومشهد 
النجوم في السماء جميل جالاً يأحذ بالقلوب» وهو جال متجدد» تنعدّد ألوانه بتعدّد أوقاته 


. ٠١ص انظر: شفاء العليل لابن القيم‎ )١( 
.)٤-۳( سورة الملك الآيتان‎ )۲( 

(۳) انظر: مختصر تفسیر ابن کٹیر .٥۲۷/۳‏ 
)٤(‏ سورة املك الآية .)٥(‏ 


۔ ۲۹۱ - 


ويختلف من صباح إلى مساء» ومن شروق إلى غروب وکله جمال» وكله يأُحذ بالألباب. 

وهذا الفضاء الوسيع الذي لا عل البصر امتدادى ولا يبلغ البصر آماده. إنه المجمال 
الذي لا ملك الإنسان ان یعیشه ویتملا ولكن لا جد له وصفاً فيما ملك من الألفاظط 

والقرآن يو جه النفس إلى جال السماي ولل جال الكون کله لن إدراك هال الوجحود 
هو أقرب وأصدق وسيلة لإدراك همال حالق الو جرد وهذا الإدراك هو الذي يرفع 
الإنسان إلى أعلى أفق يمكن أن يبلغه» لأنه حينعذ يصل إلى النقطة الى يتهياً فيها للحياة 
الخالدة ". وإن أسعد لحظات القلب البشرى هي اللحظات الي يتقبل فيها جمال الإبداع 
الإلهي في الكون» ذلك أنها هي الي تهيئه وتمهد له ليتصل بالحمال الإمي ذاته ويتملاه "© 

والأرض: سّواها الله بحيث جعلها ممهدة مذللةء حتى تكون مناسبة للحياة البشريةت 

. 06# قله تعال: [ والأرض فرشتاها يعم الاهذوة‎ ١ 

. 06 وقوله: لل وو الذي م الأرض وجل فيها رواسي وأنهار‎ -١ 

۲- وقوله: #[ الي جَعَل لَكُمُ الأرض مهدا وَسلَك لم فيه س 06 . 

»- وقره: ا ولل جَعل لَك الأرض بساط. لتسلكوا متها سا فاج )8. 

۵ وقوله: اذ الي جَعل كم ايأر قرر € ©> 


.۳٦۳٤-۳۹۳۳/۹ فی ظلال القرآن‎ )١( 
..)٤۸( سورة الذاريات» الآية‎ )۲( 

(۳) سورة الرعده الآية (۳). 

.)٥١( سورة طه» الآية‎ )٤( 

(٥)سورة‏ نوح» الآیتان (۲۰-۱۹). 

.)٠٤( سورة غافرء الآية‎ )١( 


۹۲ 


يقول ابن القيم: " والأرض خلقها الله سبحانه فراشاً ومهاداء وذلّلها لعباده» وحعل 
فيها أرزاقهم وأقواتهم ومعايشهم» وحعل فيها السبل» لينتقلوا فيها لي حوائجهم 
وتصرفاتهي وأرساها بالحبالء فجعلها أوتادا تحفظها لكلا ميد ووسّع أكنافهاء ودحاها 
فمهدّها وبسطهاء وطحاها فوسعها من جوانبهاء وجعلها كفاتا للأحياء تضمّهم على 
ظهرها ما داموا أحياء وكفناً للأموات» تضمّهم في بطنها إذا ماتوا. فظهرها وطن 
للأحياء وبطنها وطن للأموات . 

ثم انظر كيف أحكم حوانب الأرض بالجبال الراسيات الشوامخ الصم الصلاب! 
وكيف رفعها وجعلها أصلب أجزاء الأرض» للا تضمحل على تطاول السنين» وترادف 
الأمطار والرياح ". 

وأنى التفت الإنسان ى هذا الكون وجد مظاهر التسوية شاهدة على وحدانية الل 
ومن المستحيل أن تكون على حلاف ما خلقها الله سبحانه» لأن خلق الأشياء على هذه 
الشاكلة ضروري لاستقامة الحياة بالصورة ال أرادها الله تعالى. 
ب - مظاهر التسوية ف الأنفس: 

ومظاهر التسوية في الإنسان تبدو في كل عضو من أعضائه» فقد أحسن الله حلقه» 
کما قال تعالی: لإ قد خلقنا السات في أحسن تقويم © ©" متتصب القامةت سوي 
الأعضاء حسنها" ) كما قال سبحانه فی موضع ار 8 الذي حَلَقَك فَسوًاك فَعَدَلك 

في أي صورة ما شاءَ ربك € 5 


وإن المحمال والسواء والاعتدال ليبدو قي تكوين الإنسان: الجسدي» والعقلي» 


.٠۸١ص وانظر: التبيان في أقسام القرآن‎ .٠٠١۲-۲١۱/۱ مفتاح دار السعادة‎ )١( 
.)٤( سورة التينء الآية‎ )۲( 

(۳) انظر: تفسیر ابن کفیر .۳۹٦/٤‏ 

.)۸-۷( سورة الانفطارء الآيتان‎ )٤( 


- ۹۳ - 


والروحي» وکل ذلك يتناسق في کیانه في جمال واستواء. 

والأجهزة العامة لتكوين الإنسان الجسدي - كالجهاز العظمي» والجهاز العضلي» 
والمجهاز الهضمي» والجحهاز التنفسي ... إلى غير ذلك من أجهزة الجسم المتعددة - كل 
منها عجيبةء لا تقاس إليها كل العجائب الصناعية ال يقف الإنسان مدهوشا أمامهاء 
وينسى عجائب ذاته» وهي أضخم وأعمق وأدق ما لا يقاس . 

ولو ذهبنا نتأمل مظاهر التسوية قي الإنسان لأصابنا التعب كما أصابنا من التأمل في 
الوحود من حولنا. ومهما اكتشف الإنسان من مظاهر تدل على حلقه في أحسن صورة 
فإنه يبقى عاحزا عن معرفة كثير من الحوانب ف هذا الكيان البشري. 

فالروح هذا السر الذي حير العلماء محيل الجسد إلى طاقة» تجعل كل عضو فيه 
مسبّحا بعظمة الله. وهذه الروح هي ال من أحلها أسجد الله ملائكته هذا الإنسان» كما 
قال تعالى : «إإذا قال ربك للملائكة إني خالق بشرأً من طين . فاذا سويت ونفخت فيه 
من روحي فقعوا له ساجدين ي٩‏ ` 

وبهذه الروح مير الكائن الإنساني عن سائر الخلائق ني هذه الأرض» كما قال 
سبحانه: أنشاناة حلا حر & © بنفخ الروح فيه» كما ذكر الطبري وابسن كثير 
رغيرهم ‏ فتبارك الله أن حعل هذا الإنسان سويا كامل الخلق. 

وخلق الإنسان على هذه الصورة السويّة العتدلة أمر يستحق التدبّر الطويل» لأنه حلق 
لا بعلك العقل حياله إلا الإقرار بعظمة الله والشكر له بأن أكرمه بهذه الخلقة» وقد كان 
قادرا أن ير كبه في أي صورة أُخحرى يشاؤها. 


(١)انظر:‏ فی ظلال القرآن سید قطب .۳۸٤۸/٦‏ 

(۲) سورة ص › الآیتان .)۷۲-۷١(‏ 

(۳) سورة المؤمنونء الآية .)١٤(‏ 

.۲٤۰/۳ انظر: تفسير الطبري ۰۱۱/۱۸ و تفسیر ابن کثیر‎ )٤( 


- ٤ 


ثالتاء دليل التقدير 

or 0َ‏ هت ۱ ع 
جعلها على مقدار خصوص ووحه خصورص»› بدول زيادة أو نقصان» وذلك حسبما 
اقتضت الحكمة الإلمية " بحيث لو افرضنا حلاف ذلك تطرق الفساد إلى كل مخلوق. 

١ . 4 n ع‎ ۰ ٤ 8 . 

وذكر الراغب الأصفهاني أن التقدير في تخلوقات الله على ضربين: 

-١‏ ضرب أوجحده بالفعل» بأن أوجحده كاملا دفعة» لا تعتريه الزيادة والنقصانء» إلى 

۲- ضرب حعل أصوله موحودة بالفعل» وأحزاءه بالقوةء وقدّره على وجه لا يتأتى 
منه غير ما قدّره فيه» كتقديره في النواة أن ينبت منها النخل» دون التفاح والزيتون» 
وتقدير مَنٍ” الإنسان أن يكون منه الإنسان دون ساثر الحيوانات " ". 

وقد ورد ذكر التقدير في مواضع من القرآن» منها: 

. * قوله تعالى: ر وَخلق كل شيء فقدَرَةُ تقديرا‎ -١ 

۲- وقوله: 9 إا كل شيء خلقناة بقدر € 5. 

۳- وقوله: ا وکل شيء عند بوقدار ) . 

ااا و ےو کے او ا 0 
»- وقرله: اال الإنسان ما أكفرة. من أي شيء حلقَة. من طفة لق مدره € ©. 


-٠‏ وقوله: #ل والأرض مَددتاها وألقينا فيها واي وأنّا فيهًا من كَل شيء 


.٠۹ ٩ص انظر: المفردات قي غریب القرآن للراغب الأصفهاني‎ )١( 
.۳۹٥٩ص المصدر السابق‎ )۲( 

(۳) سورة الفرقان» الآية .)١(‏ 

.)٤۹( سورة القمرء الآية‎ )٤( 

.)۸( سورة الرعدى الآية‎ )٥( 

.)۱۹-۱۷( سورة عبس الآیات‎ )٩( 


۔ ¥۹0 _- 


موژون) . وفستر غير واحد کلمة ۴ر موژون بالتقدير " 

وظاهرة التقدير تبدو قي كل ما حلق الله عز وجل في الأرض وقي السماء في الإنسان 
والنبات والحيوان» " فقد نّم الله أحزاء هذا الوجود على أحسن نظام وأدله على كمال 
قدرة خحالقه وکمال علمه وکمال حکمته وکمال لطفه " . 
أ مظاهر التقدير ق الآفاق: 

إذا نظرنا في العام من حولنا وجدناه " كالبيت المبيء امعد فيه جميع آلاته ومصالحه» 
وكل ما يحتاج إليه» فالسماء سقفه المرفوع عليه» والأرض مهاد ومستقر للساكن» 
والشمس والقمر سراحان يزهران فيه» والنجوم مصابيح له وزينة» والجراهر والمعادن 
مخزونة فيه» ومعدَةَ مصالحه» وضروب النبات مهيا لمآربه» وصنوف الحيوان مصروفة 
لمصالحه» وحعل الإنسان كالملك المحول في ذلك المتصرف بفعله وأمره ". 

ومن تأمّل خحلق السماء وجدها من أعظم الآيات في علوها وارتفاعها وسعتهاء 
ممسوكة بقدرة الله الذي بعسك السموات والأرض أن تزولاء وحعل فيها الشمس 
والقمر» وأودع فيهما النور والإضاءةء ولولا ذلك لمااستقامت الحياة على هذا 
الكوكب» يقول تعالى: ل هو الذي جل المس ضِيَاءٌ والقَمَر ورا وقَدرة ازل 
لتعلَمُوا عَدد السَيينَ والجستاب ما خاق الله ذلك إا باحق فصل الآيات لوم 
تمر ويقول: لوجعلا اليل وَالنهارً آيتين فَمَحَون ية الليلٍ وَجَعَلتا ية 
لار مبصيرة لّوا ضلا من ركم ولتعلَّمُوا ذد السين واليساب #& ©. 


(1) سورة الحجرء الآية .)١۹(‏ 

(۲) انظر: تفسیر ابن کثیر .٥٤۸/۲‏ 

(۲) مفتاح دار السعادة لابن القیم .٠٠١۹/۱‏ 

)٤(‏ مفتاح دار السعادة ۲٠١۹/۱‏ بتصرف واحتصار. 
)١(‏ سورة يونس» الآية .)٥(‏ 

.)١١( سورة الإسراى الآية‎ )١( 


- ۹7 - 


ثم تأمل الحكمة في مقادير الليل والنهار تجحدها على غاية الصلحة والحكمة» وأن مقدار 
اليوم والليلة لو زاد على ما قدّر عليه أو نقص لفاتت المصلحة واحتلفت الحكمة بذلك . 

ومن تأمّل القمر والكواكب في ظلمة الليل» أدرك الحكمة من ذلك فقد اقتضصت 
الحكمة الإهية خلق الظلمة طهدوء الحيوانء وحعل هذه الظلمة مشوبة بشيء من الأنوارء 
ليتمكن الحيوان من الح ركة والمسيرء لأن ذلك لا يتيسر لكثير من الحيوانات في حر 
مهار » وني ذلك يقول سبحانه: # وة َم الل سلح نة اهار ذا م 
مُظيمون)6. 

فتأمّل الحكمة البالغة والتقدير العجيب» رحة منه سبحانه وإحسانا» فسبحان من أتقن 
ما صنع» وأحسن کل شيء خلقه " . 

وقد نبّه العلماء الغربيون على مظاهر التقدير في الكون» واستحالة أن يكون النظام 
الذي يسير عليه صدفة» ومن هؤلاء كريسي موريسون "» الذي ذكر بعض مظاهر 
التقدير في الكون» ومن ذلك: 


١‏ بعد الشمس والقمر عن الأرض: 


فالشمس الي هي مصدر كل حياة» تبلغ درحة حرارة سطحها ( اثنا عشر ألف 
درحة فهرنهايت )» وكرتنا الأرضية بعيدة عنها إلى حد يكفي لأن تمدنا هذه النار الهائلة 
بالدفء الكاقي» لا بأكثر منه» وتلك المسافة ثابتة بشكل عجيب» وكان تغيرها في خلال 
ملايين السنين من القلة» بحيث أمكن استمرار الحياة كما عرفناهاء ولو أن درجحة الحرارة 


.)۳۷( سورة يس» الآية‎ )١( 

(۲) مفتاح دار السعادة لابن القيم ص۰ ۲٠٤١ -۲١‏ بتصرف واختصار. 

(۳) هو الرئيس السابق لأكادعية العلوم بنيويورك» ورئيس المعهد الأمريكي لمدينة نيويورك وعضو الجلس 
التنفيذي مجلس البحوث القومي بالولايات المتحدة سابقاً. 
انظر كتابه: العلم يدعو للإمان. ترجمة حمود صا الفلكي ص٥‏ . 


- ۹۷ - 


على الكرة الأرضية قد زادت معدل مسين درجحة في سنة واحدة» فإن كل نبت حوت» 
وبموت معه الإنسان حرقاً أو تحمدا ". 

والقمر يبعد عنا مسافة ( ۲٠٠٠٠٠٠‏ ميل )» ويذكرنا المد الذي يحدث مرتين تذكيرا 
لطيفاً بوحود القمرء والمدٌ الذي محدث بانحيط قد يرتفع إلى ستين قدماً في بعض 
الأماكن» بل إن قشرة الأرض تنحي مرتين نحو الخارج مسافة عدة بوصات بسبب 
حاذبية القمر» ويبدو لنا كل شيء منتظماء لدرحة أننا لا ندرك القوة اهائلة الب ترفع 
مسافة الحيط كلها عدة أقدام» وتنحن قشرة الأرض الي تبدو لنا صابة للغاية . 

ولو كان قمرنا يبعد عنا مسين ألف ميل مء لا بد من المسافة الشاسعة الي يبعحد 
بها عنا فعلاًء فإن الم كان يبلغ من القرة» بحيث إن يع الأرض الي تحت منسوب الماء 
كانت تغمر مرتين عاء متدفق» يزيح بقوته الحبال نفسهاء وقي هذه الحالة رعا كانت لا 
توحد الآن قارة قد ارتفعت من الأعماق بالسرعة اللازمة» وكانت الكرة الأرضية 
تتحطّم من هذا الاضطراب» وكان الم الذي فى المواء حدث أعاصير كل يوم " . 
۲- دوران الأرض حول نفسها وحول الشمس: 

ومن المعلوم أن الكرة الأرضية تدور حول محورها في كل أربع وعشرين ساعة» أي 
ععدل نحو ( ألف ميل في الساعة )» والآن افرض أنها تدور .معدل ( مائة ميل فقط في 
الساعة )» عندئذ يكون نهارنا وليلنا أطول نما هو الآن عشر مرات» وقي هذه الحالة قد 
تحرق مس الصيف الحارة نباتاتنا في كل نهار» وي الليل قد يتجمد كل نبت ق الأرض. 


والكرة الأرضية تدور حول الشمس معدل ( نمانية عشر ميلا ) فى الثانية» ولو أن 
معدل دورانها كان مثلاً ( ستة أميال أو أربعين ميلا قي الثانيةء فإن بعدنا عن الشمس أو 


. ٥ه‎ ٥ص العلم يدعو للإعان‎ )١( 
. ٥۸-٥۷ العلم يدعو للإعان ص‎ )۲( 


- ۹۸ - 


قربنا منھا یکون بحیٹ تلع معه نوع حیاتنا. .٩‏ 

وقد أشار القرآن إلى ذلك في قوله: # ولمس تجري لمُستقر لها ذلك تقديرُ العزيز 
ر . والقمَرَ ة دراه مَنازل حى عاد كالغرجون القديم . لا الشمس بغي لها أن تدرك 
قمر ولا اليل ساب النهار وكُل في فلك تسبحون 4 . 

وقي المقابل فإن الشمس تدور حول نفسها» وتحري في الفضاء الكوني الهائل» وحين 
نتصور أن حجم هذه الشمس يبلغ نحو مليون ضعف لحجم أرضنا هسذه» وأن هذه 
الكتلة الهائلة تتحرك وتجري في الفضاءء لا يسندها شيي ورك تدعا مرا سن مف 
القدرة لني تصرف هذا الوحود # ذلك تقدير العريز العم &. 

وقدر الله حالق هذا الكون الهائل أن تقوم هذه المسافات بين مدارات التجوم 
رگراک روصن تسم اکر لی ل النحو» لييحفظه .كعرفته من التصادم 
والتصدع» حتى يأتي الأجل المعلوم ”© 
-٣‏ الهواء: 

يقول ريسي موریسون: " لو کان اهواء أرفع كثيرا ما هو فإن بعض الشهب الي 
حرق الآن معدل كإ م الین ‏ افراء تارج کان ترت ا هع ره 
الكرة الأرضية» وهي تسير بسرعة تاراوح بين ( ستة أميال وأربعين ميلا في الثانية ) 
وکان نی إمکانھا أن تشعل کل شيء قابل للاحتراق. ولسو كانت تسير ببطء رصاصة 
البندقية» لارتطمت كلها بالأرض» ولكانت العاقبة مروأعة. أما الإنسان فإن اصطدامه 
بشهاب ضئيل يسير بسرعة تفوق سرعة الرصاصة تسعين مرت كان يمزقه إربأ سن محرد 


حرارة مروره. 


(ا)العلم يدعو لاعان ص٥‏ ه. 
(9D‏ سورة پس» الآيات (fA)‏ 
)٣(‏ انظر: فی ظلال القرآت لسید قطب .۲۹٦۹-۲۹۹۸/٩9‏ 


۔ ۲۹۹ 


إن الهواء سمياك بالقدر اللازم بالضبط لمرور الأشعة ذات التأثير الكيميائي» التي جاج 
إليها الزرع» واليّ تقتل الحراثيم وتنتج الفيتامينات» دون أن تضرٌ بالإنسان» إلا إذا 
عرض نفسه هما مدة طول من اللازم» وعلى الرغم من الانبعاثات الغازية من الأرض 
طول الدهورء ومعظمها سام» فإن الهواء باق دون تلوّث في الواقع» ودون تغير قي نسبته 
لمتوازنةء اللازمة لوجحود الإنسان. 

وعجلة الموازنة العظيمة هي تلك الكتلة الفسيحة من الماءء أي الحيط الذي استمدّت 
منه الحياة والغذاء والمطرء والمناخ امعتدل والنباتات» وأخحيرا الإنسان نفسه. فدع الذي 
يدرك ذلك يقف في روعة أمام عظمته»ويقرٌ بواجباته شاكرا! " '. 

وأما النباتات» فدلائل التقدير فيها شاخحصةء تدلٌ - باعتلاف أشكاهها ا 
ومذاقاتها - على وحدانية ك ته الذي قدّرهاء والقرآن 8 إلى ذلك في قوله: ل وأنبتا 
فیھا من کل ء مَورون ) “.ويقول عن الأرض: # ودر فيه أقواتها في أَربَعَةٍ أبام 
سَواءً للسائلين ( . ویقول: 8 في الأرض قطْعّ مُنجَاورَات وجنات هِن أعتاب ۽ ورغ 
ولَخيل صنوان عير صبنوان بُسقى بماء واج ولَفصل بعضَهّا على بعض في الأكل إ في 
ذلك لايات ليقوم عقون ‰ 5 

يقول ابن القيم: " تأمل الحكمة الإلمية في إحراج الأقوات والثمار والحبوب والفواكه» 
متلاحقة شيقا بعد شيء» متتابعة» ولم بخلقها كلها جملة واحدة» فإنها لو حلقت كذلك 
على وجه الأرض» ولم تكن تنبت على هذه السوق والأغصان» لدحل الخلل وفاتت 
الصا المزتبة على تلاحقها وتتابعهاء فإن كل فصل وأوان يقتضي من الفواكه والنبات 
غير ما يقتضيه الفصل الآحر» فهذا حار» وهذا بارد» وهذا معتدل» وكل في فصله موافق 


.٦٦-٠ ٥ص العلم يدعو للإمان‎ )١( 
.)١۹( سورة الجر الآية‎ )۲( 
.)٠١( سورة فصلت» الآية‎ )۳( 


.)٤( سورة الرعد الآية‎ )٤( 


۳ 


اللصلحة» لا يليق به غير ما حلق فيه . 

ومظاهر التقدير في الكون يعجز الإنسان عن إحصائهاء وكلها دلالات واضحة على 
ا لخالق الحكيي» القدير العليم» الذي قدّر الأشياء أحسن تقديسر» ونظّمها أحسن تنظي» 
فكيف مع هذا التقدير البديع والنظام العجيب الذي يسير عليه الكون أن تكون المصادفة 
هی الى فعلت هذا؟!. 

يقول ابن القيم: " فل المعطّل “ الجاحد: ما تقول في دولاب دائر على نهر» قد 
الناظر فيه خلا فى مادته» ولا في صورته» وقد جعل على حديقة عظيمة» فيها من كل 
أنواع الثمار والزروع يسقيها حاحتهاء وفي تلك الحديقة من يلم شعثها ويحسن مراعاتها 
وتعهدها والقيام بجحميع مصالخحهاء فلا يختلّ منها شيء ولا يتلف نمارها ... . أترى هذا 
اتفاقا بلا صانع ولا تار ولا مدّر؟ " . 


ب مظاهر التقدير قي الأنفس: 


ومظاهر التقدير في الإنسان تبدو في كل عضو من أعضائه و كل خلية من خلاياه» 
وكل جهاز من أجحهزة هذا الجحسده الذي أودع الله فيه من دلائل التقدير ما لاجحيط به 


احد سواه. 


.۲۸۱/۱ مفتاح دار السعادة‎ )١( 

)( العطل: هو الذي سلب الله تعالى صفاته: كالغالق والحكيم والقدير والمصور ونحوهاء وأنكر قيام 
الصفات بذات الله سبحانه» كتعطيل الله عز وحل عن كماله المقَدّس» وذلك بجحد أسمائه وصفاته 
وكتعطيل معاملة الله عز وجل بازك عبادته» وكتعطيل المصنوع من صانعه» كمن قال بقدم الخلوقات» 
وجحد أن الله حلقها وصنعهاء وهذا النوع من التعطيل هو المراد هنا. انظر: نهاية الإقدام في علم الكلام 
للشهرستاني ص۲۳٠‏ ومابعدهاء والأسئلة والأجحوبة الأصولية على العقيدة الواسطية لعبدالعزيز محمد 
السلمان ص .٣ ٤-۳٣‏ 

(۳) مفتاح دار السعادة ۲٦۹/۱‏ 


۳ 


وقد نبه العلماء قدماً وحدینا على مظاهر التقدير ومن هؤلاء: 


-١‏ الحاحظ في كتابه ( الدلائل والاعتبار على الخلق والتدبير ): إذ يذكر صنوفاً من 
التقدير في الإنسان فيقول: 

" فكر الآن ي أمر الإنسان وما يدير به في هذه الأحوال المحتلفة» هل ترى مثله حكن 
أن يكون عليه بالإهمال؟ أرأيت لو م يجر إليه ذلك الدم وهو لي الرحم» ألم يكن 
سيذوي ويحف كما يحض النبات إذا فقد الماء؟» ولو لم يزعجه المخحاض عند استحكامه 
ألم يكن يستبقي في الرحم كالمؤود في الأرض» ولو لم يوافه اللبن مع ولادته» ألم 
یکن سيموت حوعاء أو يغتذي بغذاء لا یلائمه ولا یصلح عليه بدونه» ولو م تطلع 
له الأسنان في وقتهاء ألم يكن سيمتنع عليه المضغ للطعام وإساغته؟.. 

فمن الذي كان يرصده حتى يوافيه بكل شيء من هذه المآرب لي وقته إلا الذي 
أنشأه حلقا بعد إذ م یکن» > ثم توکل .عصلحته بعد إذ کان؟ ولئن كان الإهمال يأتي .عثل 
هذا التدبير» فقد نحد في القياس أن يكون العمدة والتقدير يأتي بالأحطاء والحال لأنه ضد 
الإهمال» وهذا حلف من القول ". 

ويقول: " فكر في أعضاء البدن أجمع» وتقدير كل عضو منها للأرب فيها: فاليدان 
للعلاج» والرحلان للسعي» والعينان للاهتداء» والأذنان للسمع» والأنف للشم» والفم 
للاغتذاء» والمعدة للهضم» والكبد للتحليص» والمنافذ لنفض الفضول» والأوعية لحملهاء 
والفر ج لإقامة النسل» وكذلك جيع الأعضاءء إذا تأملتهاء وحدت الكل منهاقد قر 
على صواب وحكمة " 7. 

ثم يرد الحاحظ على من زعم أن هذا الحقدير هو من فعل الطبيعة فيقول: " فإن 
زعمت أن هذا من فعل الطبيعة سألناك عن هذه الطبيعة: اهي شيء له علم وقدرة على 
هذه الأفعال أم ليست كذلك؟ فإن أوجحبت ها العلم والقدرة» فما امتناعك من إثبات 


.٤١-٤١ الدلائل والاعتبار ص‎ )١( 
. ٤٣۳ص الدلائل والاعتبار‎ )۲( 


¥ - 


الخالق؟ فإن هذه هي صفة الخالق» فإن زعمت أنها تفعل هذه الأفعال بغير علم وعمد فهو ` 
محال» لأن أفعالما ما قد ترى من الصواب والحكمةء فعّلم أن هذا الفعل للخحلاق العظيي 
وأن الذي ميته طبيعة هي ستته» سه من خلقته الحارية “ على ما أجراها عليه" . 

۲- الغزالي في كتابه ( الحكمة قي مخلوقات الله ): عرض لحملة من مظاهر التقدير قي 
الإنسان والكون» ونما جاء فيه من مظاهر التقدير في الإنسان قوله: 

نم انظر لق اليدين: يهدين إلى حلب المقاصد ودفع المضار» وكيف عرض الكف 

وقسّم الأصابع بأنامل» وحعل الأربعة فى حانب» فيدور الإبهام على الحميع» فلو احتمع 
الأوّلون والآحرون» على أن يستطيعرا بدقيق الفكر وجها آخر عن وضع الأصابع سوى 
ما ضعت عليه من بعد الإبهام عن الأربعة» وتفاوت الأربعة في الطول» وترتيبها في 
صف واحد» لم يقدروا على ذلك» وبهذا الوضع صلح القبض والإعطاء فإن بسطها 
کانت ط با يضع عليه ما یرید وإن جمعها كانت آلة يضرب بهاء وإن ضكَّها ضما غير 
تام» كانت مغرفة له» وإن بسطها وضم أصابعه كانت مِجرفة. 

ثم خلق الأظفار على رؤوسها زينة الأنامل» وعماداً ها من ورائها حتى لا تضعف» 
ويلتقط بها الأشياء الدقيقة الي لا تناو ها الأنامل لولاهاء وليّحك به حسمه عند الحابحة 
إلى ذللك " ۳“. 

ويعرض الغزالي لحملة من دلائل التقدير في الإنسان بشكل عام فيقول: " ثم انظر 
من حيث الحملة إلى ظاهر الإنسان وباطنه» فتجده مصنوعاً صنعة بحكمة تقضي منها 
العجحب» وقد حعل سبحانه أعضاءه تامّة بالغذاء» والغذاء متوال عليهاء لكنه تبارك 


وتعالى قدّرها .عقادير لا تتعدًاهاء بل يقف عندها ولا يزيد عليهاء فإنها لو تزايدت بتوالي 


( الحارية: يراد بها السفينة» وذلك قوله تعالى: «إ إنا لما قى الَءُ حَمَلناكم في اًارية 4 الحاقة 
الآية .)١١(‏ 

(۲) الدلائل والاعتبار ص٣٤.‏ 

(۳) الحكمة في مخلوقات الله ص ٦۲-٦۱‏ 


۳ 


الغذاء عليها لعظمت أبدان بني آدم» وثقلت عن الح ركة ... فكان من بليغ الحكمة 
وخسن التدبير وقوفها على هذا الح المقدر» رحمة من الله ورفقاً بخلقه " . 

۳- كريسي موريسون في كتابه ( العلم يدعو للإعان ): فقد عرض قي 
فصل " ضوابط وموازين " نماذج من التقدير والحكمة في حلق الكون والإنسان» وما 
قاله عن الإإنسان: 

" عاش الإنسان ملايين السنين قبل أن يعرف وظائف المعامل الكيميائية الصغيرة 
المعروفة باسم ( الغدد الصمًاء ) الي تمده بال زكيبات الكيميائية الضرورية له ضرورة 
مطلقة» واليي تصنعها وتسيطر على وجوه النشاط وفضلاً عن ذلك» فإن تلك المواد الى 
بلغت من القوة» أن حزءاً من بليون منها يحدث آثارا بعيدة اللدى» وهي مرتبة بحيث 
ینظم کل منها غیرهاء ویضبطه ویوازنه. 

ومن المتفق عليه أنه إذا احتل توازن هذه الإفرازات المعقدة تعقيداً مدهشأ فإنها 
تحدث احتلالاً ذهنياً وحسمانياً بالغ الخطر» ولو عست هذه الكارثة لاندثرت المدنية 
وانحطت البشرية إلى حالة الحيوانات» هذا إذا بقيت على قيد الحياة " ”. 

هذه بعض دلائل التقدير ف الآفاق والأنفس» شاهدة هي وغيرها من الدلائل على 
وحدانية ال الذي قدّر کل شيء حلقه» تقديرا ينفي المصادفة والعبث في حلق الكون. 

والتقدير في الآفاق والأنفس ينسجم مع التقدير في حَعل الإنسان قي هذه الأرض» 
وابتلائه بالخضوع لخالقه» كغاية أساسية من خحلقه» وفي ذلك يقول تعالى: 
حم انما حفاكم عب وأنكم لينا له رجون € 7 فكل الأسور مقدرة 
وفق ما تقتضي الحكمة الإهية. ۰ 


.٦٦-٦ ٥ص المصدر السابق‎ )١( 
.١١۳-١۱٣۲ص العلم يدعو للإاعان‎ )۲( 


(۳) سورة المؤمنون» الآية .)١٠١(‏ 


€ 


رابعا: دليل الهداية 
هداية ف اللغة: الدلالة والإرشاد .والهداية الرادة فى قوله تعالى: # سبح اسم 
۴ الأعلّى . الْذِي حَلَق فَسسَوّى . وَالْذِي فَدَر قَهدى  #‏ وفي قوله: # رَبُنَا 
الي أعطى كل شيء حَلْقَٴنم دى 0#. 
" إعطاء كل مخلوق من الخلق والتصوير ما يصلح به لما خحلق له» وإرشاده إلى ما 
یصلح في معیشته ومطعمه ومشربه ومنکحه وتقلبه وتصرفه " . 
و كما أن التسوية من تمام الخلقء فإن الهداية من تمام التقدير. وإذا كان الخلق هو 
إعطاء الوجحود العيي الخارحي للمخلوقات» فإن الهداية إرشاد هذه المخحلوقات» ودلالتها 
لا حلقت له ما بحفظ بقاءهاء ويقيمها في حياتها ”. 


والذي يظهر لي أن المداية تختص بكل ما فيه روح» لأن الإلهام الفطري الذي أودعه 
لله المحلوقات يستلزم تمارسة عملية هذا الإلهام: من طعام وشراب» ودفاع عن النفس» 
وغير ذلك ما تعلق بدلالة کل مخلوق إل ما يصلحه ف معیشته» وهذه أمور لا تتأتى من 
الجمادء وید هذا ما ذکره ابن اقيم ف تسیر قوله تما #إ رب اي أعطی كل شي 
حَلقَة ن دى & إذ يقرل: " والآية شاملة مداية الحيوان كله: ناطقه وبهيمه» طيره 


(WD ۶‏ 
ودوابه» فصيحه وأعجمه . 


والعلماء عندما نبّهرا على مظاهر المداية» كانت أمثلتهم تنصب على عالم الحيوان 


(١)انظر:‏ القاموس الحيط للفيروز آبادي ص۱۷۳۳ والمفردات قي غريب القرآن للراغب الأصفهاني 
ص۸ ٣ە٥.‏ 

(۲) سورة الأعلىء الآبات .)۳-١(‏ 

(۳) سورة طه» الآية .)٠٠(‏ 

.٠٠۹/۱ شفاء العليل لابن القيم ص۷۸» وانظر: مفتاح دار السعادة‎ )٤( 

.۷۹۰٦٦ انظر: شفاء العلیل ص‎ )٥( 

(٦)شفاء‏ العليل ص٦٦٠‏ وانظر: مفتاح دار السعادة .٠١۹/۱‏ 


بشكل عام» ولم أرَ واحداً منهم قد ذكر أمثلة للهداية قي عالم الحماد. 

وبناءٌ على ما تقدَّم فسأورد بعض الأمثلة على المداية ما ته العلماء - قديماً وحديغاً 
- عليه ومن هؤلاء: 

أً- الحاحظ في كتابه ( الدلائل والاعتبار على الخلق والتدبير ) فقد ُه على ضروب 
من الفطن في عام البهائم» حصلت هما بالطبع والخلقةء لا بعقل ورويّة» فمن ذلك: 

-١‏ حیوان الأبّل » فقد جعل الله قوته بأكل الحّات» فإذا أكل حية عطش عطشا 
شديداًء وجتنع من شرب الماء حوقاً من أن يدب السم في جحسمه فيقتله» وأنه يقف على 
الغدير وهو جحهود عطشاء فيعحٌ عجيجاً عاليأء ولا يشرب منه حتى يعلم أن السم قد 
تفرّق» وأن الذي أكل قد انهضم» وحينعلٍ يشرب. 

فانظر إلى ما حعل في طباع هذه البهيمة من الصبر على الظماء حوفاً من المضرة في 
الشرب» وذلك مما لا يكاد الإنسان العاقل أن يضبطه من نفسه. 

۴- الفعلب: إذا أعوزه الطعم تماوت ونفخ بطنه» حتى يحسبه الطير ميتاأًء فإذا وقعت 
عليه لتنهشه وثب عليها فأخذها. 

فمن أعان التعلب العديم العقل والنطق والروية بهذه الحيلةء إلا من كان توجه بتوجحيه 
الرزق له من هذا وشبههء فإنه لما كان الثعلب يضعف عن كثير مما يقوى عليه السباع من 
مساورة الصيد» أعين بالذهن والفطنة والاحتيال لمعاشه. 

وذكر الغزالي أن الثعلب إذا حفر له بيا في الأرض» حعل له فوهتين: إحداهما 
ينصرف منهاء والأحرى يهرب منها إن هاجمه عدوء وأنه يشق طرقاً في الأرض من بيته 
لينتفع بهاء ويهرب من أحدها عند الخطر . 


( الأیل : الوعل» وهو تيس الحبلء انظر: القاموس امحیط للفیروز آبادي ص٤٤۱۲»›‏ ۱۳۸۰. 
(۲) انظر: الحكمة فی مخلوقات الله ص ٠١۹-۱۰۸‏ . 


۳۰ 


۳- التمساح: إذ إنه يجمع فتات اللحم الذي يأكله في تضاعيف أسنانه» وتدود» 
فيتأذى» فيخر ج إلى الساحل» فيفتح فاه كاليت» فيحسبه الطير ميقا فيسقط على فيه 
فيلتقط الدود» فإذا علم أن فاه قد نظف» أطبق على الطير فابتلعه» فقالوا: (أكافيك 
مكافأة التمساح )! . 

ب- الغزالي في كتابه: ( الحكمة فى مخلوقات الله ) ذكر عدة أمثلة على المداية الربانية 
لكثير من المحلوقات» ومن ذلك: 

-١‏ العنكبوت: فقد خحلق الله في جحسدها رطوبة تنسج منها بیت لتسکنه» وشّرکا 
لصيدها .... وتكون سعة بيتها بحيث يغيب شخحصهاء والشرَكٌ من خيوط رقاق» تلقف 
على أرحل الذباب والناموس وما أشبه ذلك» فإذا أحست أن شيغاً من ذلك وقع في 
شر كها حرجحت إليه بسرعة» وأخذته حتاطة عليه» ورحعت إلى بيتهاء فتقتات مها يتيسر 
ها من رطوبة تلك الحيوانات ... !. 

فانظر ما عل الله فيها من الأسباب لحصول قوتهاء فبلغت في ذلك ما يبلغه 
الإنسان بالفكرة والحيلةء كل ذلك لإصلاحها ونيل قوتهاء ولتعلم أن الله هو المدبّر 
ها!., 

۲- العقاب: عندما يصطاد السلحفاة يجدها كأنها حجر ولا جد فيها موضعاً 
لأكله» فيصعد بها في مخالبه» حتى إذا ابتعد من الأرض اعتدل بها على حبل أو حجارة 
وأرسلهاء فتهشّمها الوقعة فيسقط عليها فيأكلها!. فانظر كيف أهم الطريق في نيل قوته 
من غير عقل ولا روية! . 


ح- ابن القيم في كتابيّه: ( شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل) 


)١(‏ الدلائل والاعتبار ص ٣٤-۳۳‏ باحتصار. 
(۲) الحكمة قي مخلوقات الله ص .١١ ٤١-١١۱۳‏ 
(۳) الحكمة فی خلوقات الله ص١١١‏ . 
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و ( مفتاح دار السعادة ). فقد نبّه على كثير من ضروب الفطن والمداية الى حعلها الله 
في الحيوانات» ومن ذلك: 

-١‏ النحل: فانظر إليها وإلى احتهادها في صنعة العسل» وبنائها البيوت المسدسة» الي 
هي من أ الأشكالء وأحسنها استدارة» وأحكمها صنعا ... وتلك من أثر صنع الله 
وإلهامه إیاها وائ إلیھاء كما قال تعالٰى: :ل وأوحى رك إلى الحل أن ِي مر 
ابال يوتا ومن الجر ومِمًا يعرشون . تم كلي من كَل الفمَرَاتِ فاسلكي سبل رَبك 
ا رج ہی شر خرب عات اون یه غ لی هی ذل وها شر 
ره OK‏ 

اس ار إلى أن اتخذت البيوت أولاًء فإذا استقر ها بيت 
خحرحت منه» فرعت وأكلت من الثمار» ثم آوت إلى بيوتهاء لأن ربها سبحانه أمرها 
باتخاذ البیوت أُولاً ڈ ثم بالأكل بعد ذلك» ثم إذا سلكت سبل ربها مذلّلة» لا يستوعز 
عليها شيء» ثم ترعی تم تعود. 

ومن عجيب شأنها: أن ها أميراً يسمى " اليعسوب " لا يتم نها رواح ولا إياب» ولا 
عمل ولا مرعى إلا به» فهي مؤترة لأمره» سامعة له مطيعة» وله عليها تكليف وأمر 
ونهي» وهي منقادة لأمره» متبعة لرأيه» يدبرها كما يدبر الملك أمر رعيته» حتى إنها إذا 
آوت إلى بيوتها وقف على باب البيت فلا يدع واحدة تزاحم الأحرى» لا تتقدم عليها 
في العبور» بل تعبر بيوتها واحدة بعد واحدة» بغير تزاحم ولا تصادم ولا تراكم» كما 
يفعل الأمير إذا انتهى بعسكره إلى معبر ضيق» لا يجوزه إلا واحد واحد. 

ومن تدبر أحواها وسياساتهاء وهدايتها واحتماع شملها وانتظام أمرها وتدبير ملكهاء 
ریش کل عمل ال واحد منوا سے منوا کل المح ولم ان ا یی ل 
مقدورها ولا هو من ذاتهاء فإن هذه أعمال محكمة متقنة في غاية الإحكام والإتقان .. 


.)1۹-٦۸( سورة النحلء الآيتان‎ )١( 
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فسل المعطل: من الذي أوحى إليها أمرهاء وحعل ما حعل في طباعها؟ ومن الذي 
هداها لشأنها؟ ومن الذي أنرل ها من الطلٌ» ما إذا حنته ردته عسلا صافيا ختلفا ألوانه 
في غاية الحلاوة واللذاذة والمنفعة؟ " . 

۴- التداوي بالأعشاب: ومن تأمل الأعشاب والخواص العلاجية ههاء واهتداء 
الإنسان والحيوان إلى التداوي بها قاده ذلك إلى الإقرار بوحدانية الل يقول ابن 
القيم: "فمن هدى العباد» بل الحيوان» إلى تناول ما ينفع من الأعشاب وترك ما يضر؟ ومن 
فطن ها الناس والحيوان البهيم» وبأي عقل وتحربة كان يقف على ذلك» ويعرف ما خحلق 
له» کما زعم من قل نصیبه من التوفيق» لولا إنعام الذي أعطى کل شيء خلقه ثم هدی؟ 

وهب أن الإنسان فطن هذه الأشياء بذهنه وجاربه وفكره وقياسه» فمن الذي فطن ها 
البهائم قي أشياء كثيرة منها ما لا يهتدى إليها الإنسان» حتى صار بعض السباع يتداوى 
من جحراحه ببعض تلك العقاقير من النبات فييرأً؟ فمن الذي جعله يقصد ذلك النبات 
دون غيره؟ وقد شوهد بعض الطير يحتقن عند الحصر» بعاء البحر» فيسهل عليه الخارج» 
وبعض الطير يتناول إذا اعت شيعا من النبات» فتعود صحته!. 

فسل العطْل من اهمها ذلك؟ ومن اُرشدها إلیه؟ ومن دلها عليه؟ أفيجوز أن يكون 
هذا من غير مدبر عزیز حکیم» وئقدیر عزیز علیم» وتقدیر لطیف خبیر» بهرت حکمته 
العقول» وشهدت له الفطر .عا استودعها من تعريفه» بأنه الله الذي لا إله إلا هو الخالق 
البارئ المصورء الذي لا ينبغي العبادة إلا له؟ وأنه لو كان معه في "ماواته وأرضه إله 
سواه لفسدت السموات والأرض» واحتلٌ نظام الملك» فسبحانه وتعاا, عما يقول 
الظالمون والجاحدون علواً كيرا " . 

وهكذا فإن القرآن يستخدم آيات الآفاق والأنفس» فيجعل الكون كله إطاراً للمنطق 


.1۸-٦ بتصرف واحتصار» وانظر: شفاء العليل ص1‎ ۳٠١-۳١۹/۱ مفتاح دار السعادة‎ )١( 
.۷۸۰۷٥ص مفتاح دار السعادة ۲۹۲-۲۹۱/۱ باختصار» وانظر: شفاء العلل‎ )۲( 


۔ ۳۰۹ - 


الذي يأحذ به القلوب» ويوقظ به الفطرة لتحكم منطقها الواضح البسيط ويصل بهذا 
لمنطق إلى تقرير الحقائق العميقة الثابتة في إبداع الكون وإحسان الخلق» على نحو قد يجعل 
الكفر با لله سذاحة وحماقة» وأوهاماً ليس هما من أساس تقوم عليه. 

وآيات الله في الآفاق والأنفس» رعا تفنى الأعمار قبل الوقوف على أسرارها الي 
أودعها الله خلوقاته» وهداها إلى ما تعجز العقول عن دركه. 

وبعد: فقد عشنا في الصفحات القليلة مع بعض آيات الله في الآفاق والأنفس» خلقاً 
وتسوية وتقديراً وهداية. 

وكل ما تقدم من ادل الدلائل على الخالق سبحانه» وعلى إتقان صنعه وعجیب تدبیره 
ولطيف حكمته» فان ما أودعه الله في مخلوقاته من غرائب المعارف وغوامض الحيل 
وحسن التدبير» وإرشادها لما تريده» ما يستنطق الأفواه بالتسبيح» وملا القلوب بفيض 
الإبعان با لله» وأنه رب كل شيء ومليكه» وأنه المتفرد بالخلق والتدبير اللستحق لكل 
کمال دون حلقه . 

وهذه الدلائل الي تقدمت ماثلة للعيان» ومتيسر النظر فيها لكل إنسان» لأنها دلائل 
مبثوثة في كل شيء من حولناء وقي داخحل أنفسناء وهي أدلة مسلمة في العقول الصحيحة 
والفطر السليمة» ولا يلك رها إلا الكابرون الذين قال الله فيه م: #اوَجَحدوا بها 
واستيقتعها هم طلما وع € . 

والقرآن الكريم يوحّه حواس الإنسان وعقله إلى النظر في مخلوقات الله وكيفية صنعها 
وإحكامهاء ليستشعر الإنسان بذلك القدرة الإلمية» ولتكون تمرة النظر هذه عبودية لى 
مبرأة من الشرك بأشكاله المختلفة» لأنها عبودية قامت على براهين ساطعة» وحجج قوية 
من خلال النظر فى آيات الله فى الآفاق والأنفس. 


)١(‏ انظر: شفاء العلل ص۷۸. 
9( سورة النملء الآية .)١ ٤(‏ 


الطلب الثاني 
دليل انتظام الكون وعدم فساده 

ومن بين الأدلة العقلية ال قدّمها القرآن على وحدانية الله: دليل انتظام الكون وعدم 
تطرق الفساد إليه» على الرغم من مرور آلاف السنين على خلقه وانتظام أمره» معا يدل 
دلالة قاطعة على وحدانية الله 

يقول ابن القيم: " وانتظام أمر العام: العلوي والسفلي» وارتباط بعضه ببعض» 
وجریانه على نظام حکې» لا تلف ولا یفسد» من ادل دلیل على أن مدره واحد» لا 
إله غيره " . 

رالقرآن الكريم بنبه على ذلك في موضعون من القرآن: 

-١‏ قوله تعال: # لو كسان فهما آلهة لاله لَقَسَدًا قبحاه الله رب 
القرش عَمَا يَصفون # . 

۲- وقوله:  :‏ ما اَحَد الل من ود وما كان مع ِن إو إذا لَه هب کل له بَا حلَق 
ولعلا عضَهُم على بعض سبحا الله عَمًا َصفُون € 7. ۰ 

ويقوم الدليل في الآية الأولى على: أنه لو كان في السموات والأرض آلهة أحرى مع 
الله تصلح للعبادةء لتطرّق الخلل والفساد إليهماء ولا انتظم أمرهماء يقول ابن تيمية: 
"ووجه لروم الفساد: أنه إذا قدر مدبران» يمتنع أن يكونا غير متكافين» لكون المقهور 
مربوباً لا رباء وإذا کانا متكافئين امتنع التدبير هما ا على سیل التاق ولا على سل 
الاحتلاف» فيفسد العام بعدم التدبير» لا على سبيل الاستقلال» ولا على سبيل الاشتراك 


()الصواعق المرسلة .٤1٤/۳‏ 
(۲) سورة الأنبياء الآية (۲۲). 


(۳) سورة المؤمنون» الآية .)4١(‏ 


۳۱١ ۔‎ 


هذا من حهة امتناع الربوبية لاثنين» ويلزم من امتناعهما امتناع الإلهية» فإن ما لا 
یفعل شیا لا بصلح آن یکوت ریا یعبد وم یأمر ال أن یمید ١"‏ 

والآيات السابقة تبين امتناع الألوهية من جهة الفساد الناشئ عن عبادة ما سوى الله 
تعالى» فالفساد لازم لتولي أمر السموات والأرض وما فيهما آهة شتى» وإذا تأملنا الكون 
وجدنا أنه منتظم غاية الانتظام كما تقدم معنا من قبلء فدلٌ هذا الاتتظام عقلاً على أن 
الإله المتصرف في الكون واحد» ليس معه من إله أو أكثر كما زعم المشركون» وكما 
يقول ابن القيم: " وإذا كان البدن يستحيل أن يكون للمدبّر له روحان متكاففان 
متساويان» ولو كان كذلك لفسد وهلك» مع إمكان أن يكون تحت قهر ثالث» هذا من 
الحال في أوائل العقول وبداية الفطرء فلو كان فيهما آمة إلا الله لفسدتاء فسبحان الله رب 
العرش العظيب " . 

قول الطبري في تفسير قرله تعال: ل أو كان فيهما آلهة إلا لله كفس : 

" لو كان في السموات والأرض آلمة تصلح هم العبادة سوى اللهء الذي هر خالق 
الأشياء وله العبادة والألوهة الي لا تصلح إلاله (لفسدتا) يقول: لفسدأهل 
السموات والأرض "©. 

وأماالآية الغانية وهي قوله تعال: #ل ما اخ الله ِن ولد وما كان 
مه من إلهٍ... # الآيةء فقد دلت على و حدانية الله من وجهين يقينين: 

الأول: مأحوذ من قوله تعال : * إذا دحب كل إله بيما حل #. 

فقد د ذلك علی أنه لو کان مع اله إله آحرء امتنع أن یکون اله مستقلا بخلق العالم» 
والواة قع أن الله مستقل بخلق العا ى > كما امتنع أيضاً أن يكون كل من الإهين مشاركا 


.٠٠١٤-۳۳۲۳/۲۳ منهاج السنة النبوية‎ )١( 
.٤1٤-٤٦0۷/۲ وانظر: الصواعق المرسلة‎ ٠۲٠۹/١ مفتاح دار السعادة‎ )۲( 


,۱۳/۱۷ تفسير الطبري‎ )٣( 
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للآحر ومعاوناً له»لأن ذلك يستلازم عجز کل منهماء والعاحز لا يفعل شيئاًء فلا يكون 
ربا ولا إِهاأًء لأن أحدهما إذا لم يكن قادراً إلا يإعانة الآحر» لزم عجزه حال الاتفرادى 
وامتنع ان یکون قادرا حال الاجتماع. 

وحينغذ بمتنع وجحود ربين» كل منهما قادر بنفسه على الفعل» لأنه إذا کان کل منهما 
قادرا بنفسه» أمكنه أن يفعل دون الآحر» وأمكن الآخر أن يفعل دونه» وهذا متنع. 

وإذا افتزضنا أن كلا منهما عاجز غير قادر على الفعل» لزم الجمع بين النقيضين» لأنه 
لا بد لواحد منهما أن یکون قادراً. 

فتبيّن: أن الخالق لا بد أن يكون قادرا بنفسه على الاستقلال بالفعل» وهذا وحده 
برهان كاف على وحدانية الله (. 

اثاني: مأحوذ من قوله تعالى: ل ولعلا بعضهُم على تعض )6. 

ووحه الاستدلال بهذا على وحدانية الله: إذا تقرر امتناع استقلال كل من الإلحين 
إمين» يكون أحدهما أقدر من الآخر» والأقدر - عندئذ - عال على من دونه في القدرة 
بالضرورة» إذ لو كان ثم آلمة» لوحب علو بعضهم على بعض كما نصّت الآية» ولو علا 
بعضهم على بعض» م يكن المستقل بالفعل إلا هو العالي وحده لأن المقهور إن كان 
محتاحاً في فعله إلى إعانة الأولء كان عاحزاً بدون الإعانة» وكانت قدرته من غيره وما 
کان هکذاء لم یکن إها بنفسه. 

والله تعالى م يجعل من مخلوقاته إهاء فامتنع أن يكون المقهور إهاًء وإن كان المقهور 
يستقل بفعل بدون الإعانة من العالي م كن العالي إذا أن عنعه تما هو مستقل به» فیکون 
العالي عاجزاً عن منع اللقهورء فلا يكون عاليأًء وقد رض أنه عال» هذا خلف» وهو جمع 


(0)انظر: منهاج السنة النبوية »۳١۷-۳١٠١/۳‏ ودرء تعارض العقل والنقل ۳٦١-٠١٤/۹‏ والصفدية 
.4٤1-۲/١‏ و كلها لابن تيمية. 
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فتيّن أنه مع علو بعضهم على بعض» لا يكون الغلوب إا بوجه» بل بتنع أن يکون 
إلا مع إعائة الآحر له» وعتنع نع أن يكون إها منفرداً عن الآحر» إذ كان الغ عن غيره لا 
یعلو غیره علیه» ولا یقدر أن یعلو غیره علیه» ومتی قدر أن يعلو عليه كان مفتقرا إليه» 
حتاجا إلى امتناعه من علو علیه» ومن عله غیره لا یکون عزیزا منيعا يدفع عن نفسه» 
فکیف یدفع عن غیره؟ " (. 

وبناءً على ما تقدم من تقرير هذه المقدمات: لا بد أن يكون الإله المستحق للعبادة 
واحداء لأنه القادر وحده على الخلق والفعل والتأثير» وهو مستغن عن غيره» وغيره مفتقر 
إليه» وذلك هو الله عز وحل. 

يقول الطبري فى تفسيره لقوله تعال: * ما الخد الله من ولد وَمَا كان مَعَةمِن 
ئه الآية: " قول تعالی ذکره: ما لله من ولد ولا كان معه قي القديم» أو عند خلقه 
الأشياء من تصلح عبادته إذن لاعتزل كل إله منهم عا حلق من شيء فانفرد به 
ولتغالبوا» فلعلا بعضهم على بعض» وغلب القوي منهم الضعيف» لأن القوي لا يرضى 
أن يعلوه الضعيف» والضعيف لا يصلح أن يكون إأء فسبحان الله ما أبلغها من حجة» 
وأوحزها لن عقل وتدبر! ". 

وهكذا فإن دليل اتنظام الكون وعدم فساده دليل عقلي قوي على وحدانية الى لا 
تملك العقول السويّة رذه» وهي ترى انتظام أمر السموات والأرض وما فيهن» تما يدل 
على وحود إله واحد متفرد بالخلق والتدبير» نما يستوحب صرف العبادة له دون سواه. 


)١(‏ منهاج السنة النبوية لابن تيمية ۳۲١-۳۲۳/۳‏ بتصرف واحتصار. 
(۲) تفسير الطبري .٤۹/۱۸‏ 


£ - 


المطلب الثالك 
تقرير القرآن للوحدانية بإبطال الشرك 

وإذا كان القرآن قد سلك تقرير وحدانية الله عن طريق ذكر آيات الله في الآفاق 
والأنفس» فقد سلك في المقابل حط موازياء يتمشل في تقرير الوحدانية عن طريق إبطال 
الشرك. 

فطريق الآفاق والأنفس مقرّر لوحدانية الله بإثبات قدرته تعالى على الخلق والتدبير 
وإحسان الخلقء وهداية الله لمخلوقاته كما تقدّم» وإبطال القرآن للشرك طريق ناف لقدرة 
الشركاء - الذين عبدوا من دون الله - على شيء مما أثبته الله لنفسه من الخلق والتدبير 
والفعل والتأثير ونحو ذلك. 

ولقد واحه القرآن الكريم عند نزوله ألوانا عديدة من الشرك عند العرب وعند 
غيرهم» كعبادة الأصنام والملائكة والجن» وعبادة الكواكب والنجوم ومظاهر الطبيعة» 
بالإضافة إلى ما كان عليه اليهود من قوهم: عزير ابن الله» والنصارى من قوهم: المسيح 
ابن الله وادعائهم أنهم أبناء الله وأحباؤه» إلى غير ذلك من ألوان الشرك الي كانت تع 
بها الجاهليات قبل نزول القرآن. 

وقد تصدّى القرآن لكل المعتقدات الفاسدةء وك عليها بالحجة واليرهان» وحادل 
لمش ركين بالدليل العقلي» مبيّناً فساد ما يعبدون» وعجز آمتهم عن النتفع والضر 
والتأثير. 

وف الصفحات التالية بيان لتقرير القرآن لوحدانية الله عن طريق إبطال الشرك وهر 
دليل عقلي» لا تملك العقول السويّة أن تماري في صحة مقدماته» لأن الإله الذي ينبغي أن 
يعبد» هو القادر على الخلق والتصرف في الكون» والقادر على النفع والضرء» ولا يصلح 
للعبادة من كان عاجرا عن ذلك. 
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أولا: الدليل العقلي القرآني على نفي تعدد الشركاء: 

كان من أهم الأدلة العقلية ال قدّمها القرآن على إبطال الشرك: نفي تعدد الشركاء 
غير ذلك مما هو من احتصاص الله وحده دون سواه. ونما قدّمه القرآن في ذلك: 
أ بيان عجز الشركاء عن الخلق: 

تحدّى الله - بقدرته على الخلق - المشركين» وفند مزاعمهم في استحقاق آمتهم 
المحلوقة للعبادة من دون الله تعالى» مبيناً عجز هذه الآهة عن الخلق وذلك في مواضع من 
القرآن» منها: 

. & قوله تعال: # لا يَخلَقّون شيعا وَهُم يُخلَقَون‎ -١ 

۲- وقوله: ‏ ايش رون مالا يلق شيا وَهُمْ بُخلقُون » .١‏ 

۳- وقوله: # افم يَخلق کمن لا يلق افلا تدكرّون #& 7. 

»- وقوله:# هذا لق الله قأرُوني مادا حل الذِينَ من دونه بل الظَالمُون في ضَادل 
مین (04). 

ففى هذه الآيات وغيرهاء ما ساقه الله فى كتابه من الآيات» دليل على قدرة الله على 
الخلق» وتفرده بالك والتدبير» وي المقابل دلالة على عجز آهة الملشركين عن ذلك. 
يقول الطبري فى قوله تعال: # واتخذوا من دونه آلهة .. € الآية: يقول تعالى ذكره 


ا 


مقرٌعا مشر کی العرب» بعبادتهم ما دونه من الآهة» ومعجبا أولي النهى منهم» ومنبههم 


.)٣( سورة الفرقانء الآية‎ )١( 
.)٠۹۱( سورة الأعراف» الآية‎ )۲( 
.)١۷( سورة النحل» الآية‎ )۳( 
.)١١( سورة لقمان» الآية‎ )٤( 
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على موضع خطاً فعلهم وذهابهم عن منهج الحق» وركوبهم من سبل الضلالة ما لا 
ير كبه إلا كل مدخول الرأي» مسلوب العقل: واتخذ هؤلاء المشركون بالله من دون 
الذي له ملك السموات والأرض وحده» من غير شريك» الذي خحلق كل شيء فقدره 
(آة ) يعي: أصناما بأيديهم يعبدونهاء لا تخلق شيا وهي تخلّق .. " . وعجر الآهة 
الى تعبد من دون الله أيا كانت هذه الآلمة - واضح للعيان» لا يحتاج إلى أن يقام عليه 
البرهان» فكيف يجوز في العقل أن تصرف العبادة لغير الل " الذي له ألوهة كل شيء 
وعبادة كل خلق» الذي لا تصلح العبادة لغيره» ولا ينبغي لشيء سوا والله يتحداهم 
بقوله: # روني مَاذا حلَقَ الَذِينَ من دونه © فأروني أيها المش ر كون في عبادتكم إيا 
من دونه من الآهة والأوثان» أي شيء حلق الذين من دونه» من آمهتكم وأصنامكم» حتى 
استحقت عليكم العبادة فعبدتموها من دونه» كما استحق ذلك علیكم خالقک؟ " . 
بل يبلغ التحدي في القرآن للمش ر كين في عجز آهمتهم أن بخلقوا ذبابأ» وهو من 
أضعف امخلوقات وأحقرهاء وف ذلك يقول تعالى: ‏ يا اها الناس ضرب مل فاستيعغوا 
ن لين تدغون من ذون الله ن يَخلقُوا ذباباً وأو اجتمَغوا له وإذ يلبهم الذَبَاب شيا ل 


ر 


يستنقذوه من ضع الطاب والَطلوب . ماقدرُوا الله حى قَدْره إن الله قوي عريز)”. 
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ففي هذه الآيات تنبيه على حقارة الأصنام وسخافة عقول عابديهاء فهؤلاء لو 
احتمعوا ميعا على أن يقدروا على خلق ذباب واحد ما قدروا على ذلك» كما قال أبو 
فليخلقوا ذرةء أو ليخلقوا حبة أو شعيرة ) » بل إن العجز بلغ بهؤلاء عن مقاومة 


.۱۸۱/۱۸ تفسیر الطبري‎ ٩( 

)( الملصدر السابق ۱-> 

(۳) سورة الح الآيتان .)۷٤-۷۳(‏ 

)٤(‏ أحرجه البخاري في صحيحه» كتاب التوحيد» باب قول الله تعالى: ( والله حلقكم وما تعمَلونَ » رقم 
ه» انظر: صحیح البخاري ۲۱۸/۸. 
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الذباب والانتصار منه» لو سلبهم شيعا من أجسادهم» فکیف يستحسن عاقل عبادة هذه 
الآلحة من دون ا؟ , 


ويعلق ابن القيم على الآية بقوله: " حقيق على كل عبد أن يستمع هذا المشل ويتدبره 
حق تدبره» فإنه يقطع موارد الشرك من قلبه» وذلك أن المعبود اقل درجاته أن يقدر على 
إيجاد ما ينفع عابده» وإعدام ما يضرّه» والآهة الي يعبدها المش ر كون من دون الله لن تقدر 
على خلق ذباب ولو اجتمعوا كلهم لخلقه» فكيف ما هو أكبر منه» ولا يقدرون على 
الانتصار من الذباب» وإذا سلبهم الذباب شيغا تما عليهم من طيب ونحوه فيستنقذونه 
منه» فلا هم قادرون على حلق الذباب الذي هو من أضعف الحيوان» ولا على الانتصار 
منه واسترحاع ما يسلبهم إياه» فلا أعجز من هذه الآهة ولا أضعف منهاء فكيف 
يستحسن عاقل عبادتها من دون الله تعال! " . 

ويقول سيد قطب: " وخلق الذباب مستحيل كخلق الجمل والفيلء لأن الذباب 
يحتوي على ذلك السر المعجزء سر الحياةء فيستوي في استحالة حلقه مع الجحمل والفيل» 
ولكن الأسلوب القرآني تار الذباب الصغير الحقير» لأن العجز عن خلقه يلقي في الحس 
ظل الضعف أكثر ما يلقيه العجز عن حلق الجمل والفيل ...» والآههة المدعاة لا تملك 
استنقاذ شيء من الذباب حين يسلبها إياه» سواء كانت أصناما أو أوثاناً أو 
شحاف" . 

وهكذا فإن قدرة الله على الخلق يعتبر التحدي الأكبر لكل من يشرك مع الله آلهة 
أخحرى» سواء كانت هذه الآلهة في صورة صنم أو شجر أو إنسان أو غير ذلك مما يتخحذه 
لاس من شركاء مع الله قدا وحديثاًء فان كل هذه عاحزة عن إيجاد أي شيء من 
العدم. 


(۱) انظر: تفسیر ابن کثیر ۲٠١/۳‏ وتفسير الطبري .٠١٠١/۲١‏ 
(۲) الأمثال في القرآن الکريم لابن قیم الجوزية ص۷٤ ۲٤١۸-۲‏ . 
(۳) فی ظلال القرآن .۲٤٤٤/٤‏ 
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والقرآن الكريم يجاور أصحاب الوثنيات الساذحة والجاهليات المتعاقبة» وخاطب 
عقوهم البشريةء لإيقاظها من تلك الغفلة التي لا تليق بالعقل البشري بقوله: الأيشركُون 
مالا يَخلق شيئاً وهم يُخلفون ©&. فمن المعلوم أن الذي يخلق هو الذي يستحق أن يعبد 
وسيبقى هذا التحدي قائماًء مدلا على عجز المخلوقات جيعها عن الخلق» لتبقى عقيدة 
التوحيد حالصة من كل شرك ". 

ب- عجز الش ركاء عن التصرف في الكون بالنفع والضر والإحياء والإماتة ونجو 
ذلك. وما يلحق بقدرة الله على الخلق فى إبطال الشرك: بيان عجز الش ركاء عن التصرف 
في الكون: بالنفع أو الضر أو الرزق» والإحياء والإماتة» ونحو ذلك. فإن من يفعل هذه 
الأمور هو الحدير بالعبادةء لا الآلمة العاحزة عن ذلك. 

وقد قرر القرآن ذلك في مواضع عديدة منها: 

-١‏ قوله تعال: # فل اخَمة لله وَسَلامٌ على اده الْذِين اصطقَى ءاللَهُ حبر أ 
بُش رکون . امن خلق السَمَوّات والأرض وا زل لكم مِنَ السَمَاء مَاءٌ فأنبتنا به حَداق ذات 
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بھجة ما کان کم أن نبوا شجرها أله مع الله مل هُم قوم يعون . امن جَعَل الأرض 
قَرّاراً وَجَعَل خلالها أنهارا وَجَعَل لها رواسِي وَجَعَل بين التحرين حَاجزا ةمع الله بل 
كرشم لا بعلَمُون . امن بُجيب الضطَرّ إذا دعا ويكشرف السُوءَ وَيسجعأكً خلَفَاءَ الأرض 
اله مَعَ الله قلیلا ما تذ كرون أن بهديكم في طَلمَات اولحر ومن بُرميل الاح 
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شرا ين َي رجي اة مع انه تعَاّى الله عًَا بُش رکون . أن يبدؤا الخلق ثم بُعيدة ومن 
ركم مِنَ السَّمَاء والأرض أله مَعَ الله فل هَاتوا بُرھاتگم إن کُم صاوقی ) (. 

فهذه الحقائق جَبَهٌ ا لمش ركين» وتدحض ادعاءهم باستحقاق آهتهم المزعومة للعبادة من 
دون الله تعال» وذلك بسؤال لا يحتمل إلا إحابة واحدة #[ ءالله خير ما بُشركون 


.٠١١ ٤/۳ انظر: في ظلال القرآن لسید قطب‎ )١( 
.)٤-۹( سورة النملء الآيات‎ )۲( 
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وهذه الآهة هي خلق من حلق الل على أي صورة كانت» ولا بخطر على قلب عاقل أن 
يعقد مقارنة أو موازنة بينها وبين الله الذي خلقهاء والذي له التصرف في الكون. 

يقول الطبري: " قل يا محمد هؤلاء الذين زينا هم أعمالهم من قومك» فهسم يعمهون: 
الله - الذي أنعم على أوليائه هذه النعم ...» وأهلك أعداءه بالذي أهلكهم به من 
صنوف العذاب ... - خير أما تش ركون من أوثانكم الي لا تنفعكم ولا تض ركم ولا 
تدفع عن أنفسها و لا عن أوليائها سوءا ولا تحلب إليها ولا إليهم نفعا؟ يقول: إن هذا 
الأمر لا يشكل على من له عقل فكيف تستجيزون أن تشر كوا عبادة من لا نفع عنده 
لكم» ولا دفع ضر عنكم في عبادة من بيده التفع والضرء وله كل شيء؟ 8 أءلَة مَعَ 
الله أمعبود مع الله أيها الحهلة حلق ذلك؟ بل هؤلاء المشركون قوم ضلاّل» یعدلون عن 
الحق» ويجورون عليه» على عمد منهم لذلك» مع علمهم بأنهم على خحطأً وضلالء وم 
يعدلوا عن حهل منهم ...» ولكن هؤلاء المش ر كين لا يعلمون قدرة عظمة الله» وما عليهم 
من الضرّ في إشراكهم في عبادة الله غيره» وما لحم من النفع في إفرادهم الله بالألوهة 
وإخحلاصهم له العبادة وبراءتهم من كل معبود سواه " . 

وبعد أن ذكر الله حملة من النعم قال: ل أعلَة مَع الله فل هاتوا بُرهَاتكم إن كنشم 
صادقين 4# أإله مع الله سوى الله يفعل ذلك؟ وإن زعموا أن إفاً غير الله يفعل ذلك أو 
شيعا منه» فقل هم يا حمد: [ هاتوا بُرهانكم # أي حجتكم على أن شيا سوى الله 
يفعل ذلك إن كنتم صادقين قي دعواكہ! " . 

وإذا كان المشركون لا يزعمون أن آلمتهم تفعل شيعا تقدم ذكره في الآيات السابقة 
عُلم أن إلمية ما سوى الله باطلةء كما أن ربوبية ما سوى الله باطلة أيضاء بإقرارهم 


وشهادتهم. 


(۱) تفسیرالطبري .٥-۲/۲۰‏ 
(۲) المصدر السابق ١۲/ه.‏ 
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- قوله تعال: # فل من برزقكم من السََاء والأرض أَمن ملك السّمع والأبصَارَ 
ومن بُخرج اَي من الت وخر ج الت ن اي ومن يدير الأمر قسيقو ون الله قل ألا 
تقون . فلكم اله ركم احق قَمادا بعد احق إلا الصلال انى تصرفون & (. 

وهذه آيات أحرى تدلٌ على استحقاق الله وحده للعبادة دون الآهة المزيفةء بإيراد 
الحجج الدامغة» من أحوال الرزق والموت والحياةء والابتداء والإعادة» والإرشاد واهدى 
سالكا طريق الاستفهام تي تقرير هذه الحجج وتفويض الحواب إلى المشركين» ليكون أبلغ 
في إلزام الحجة وأوقع في النفوس فقال: قل يا محمد للمش ر كين احتجاجاً لحقيقة التوحيد 
وبطلان ما هم عليه من الشرك: ل من يَررفكُم مِن السُمَاء والأرض ‏ المطر والنبات 
والمعادن ونحوهاء فإن اعتزفوا حصل المطلوب» وإن لم يعترفوا فلا بد أن يعترفوا بأن الله 
هو الذي خلقهما. 

والحجج في الآيات تتتابع عليهم حجة بعد أحرى» وهم يقرون بعد ذكر ذلك بأن اله 
هو الفاعل طمذه الأمور إن أنصفوا وعملوا على ما يوجبه الفكر الصحيح والعقل السليم 
فلكم الله ربْكُمُ احق # فإن الذي يفعل هذه الأفعال هو الله» الصف بأنه الحق لا 
ما حعلتموه شركاء له» ومع ذلك فكيف تستجيزون أيها المشركون العدول عن الحق 
الظاهرء وتقعون فى الضلال؟ . 

۳ قوله تعاى: # فل ادغوا اين رعمتم من ذون الله لا ملكون مِثقال ذَرُة في 
السَمَوات ولا في الأرض وما لَهّم فيهمَا من شرل وما له منم ِن ظهير . ولا تفع 
الشَفَاعة إلا لمن أن لَه ... & 7. 

وقوله: # فل أَرُوني الین قشم به شركَاءَ كلا بل هو الله العرير الحكيم # ©. 
(۱) سورة یونس» الآیتان (۳۲-۳۱). 

(۲) انظر: تفسير فتح القدير للش وكاني .٤٤١/۲‏ 


(۳) سورة سب الآیتان (۲۳-۲۲). 
)٤(‏ سورة سبأًء الآية (۲۷). 
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وقوله: [ ... َلك الله ربكم لَه للك وَل الحمذ والَذِينَ تدعُون من دونو ما 
ملکُون من قطور & . 

قي هذه الآيات دلالة واضحة على عجر الآهة وعدم استحقاقها للعبادة» وذلك من 
حلال التأكيد على عدم قدرتها على ملك ذرة واحدة من هذا الكون الذي خلقه الله و 
لا بملكون ضرا ولا نفعاًء فكيف مَّن كانت حاله كذلك أن يكون إها؟ يقول الطبري فى 
قوله تعالى: # وَمَا لهم فيهمًا من شرك # " يقول تعالى ذكره: ولا هم إذ لم يكونوا 
يعلكون مثقال ذرة في السموات ولا في الأرض» منفردين بعلكه من دون الله» بمعلكونه 
على وجه الشركة» لأن الأملاك في الممل وكات لا تكون لمالكها إلا على أحد وجهين: 
إما مقسوماًء وإما مشاعاء يقول: وآهتهم ال يدعون من دون الله لا بمعلكون وزن ذرة في 
السموات ولا ف الأرض» لا مشاعاً ولا مقسوماًء فكيف يكون من كان هكذاء شريكا 
لن له ملك جيع ذلك!. وقوله # وَمَا لَه منهُّم من هير # يقول: وما لله من الآهة الي 
يدعون من دونه معين على لق شيء من ذلك ولا على حفظه» إذ م يكن ها ملك 


شيء منه» مشاعا ولا مقسوما " . 


ويستدل ابن القيم بقوله تعالى: # فل ادغوا الذِيسن رَعَمتم من دون الله لا يملكون 
معقال ذَرة ...© إل قوله: # ولا تفع الشفاعة إلا لن أذ لَه & على وحدانية الل 
وعدم استحقاق آلمة المشركين لذلك من وجوه عديدة فيقول: " فتأمل كيف أخحذت 
هذه الآية على المش ر كين بحامع الطرق الي دخلوا منها إلى الشرك» وس بها عليهم أبلغ 
سد وأحكمه»ء فإن العابد إنما يتعلق بالمعبود لمايرحو من نفعه ... وحينغذ فلا بد أن 
يكون المعبود مالكاً أو ظهيرأ أو وزير أو معاوناً له ونحو ذلك» وقد یکون شفیعاً عند 
فإذا انتفت هذه الأمور من كل وجه انتفت أسباب الشرك وانقطعت مواده"". 


.)١١( سورة فاطرء الآية‎ )١( 
.٠ه٠٦/۳ تفسير الطبري ۸۹/۲۲ وانظر: تفسیر ابن کثیر‎ )۲( 
بتصرف واحتصار.‎ ٤1۲-٤٦١/۲ الصواعق المرسلة‎ )۳( 
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ويبلغ التحدي القرآني هؤلاء المش ر كين بأن يبرهنوا على قدرة آهتهم على شيء ما 
هو من احتصاص الله فيقول: ل فل أرُوني الین قم به شركَاءَ كلا بل هُو الله القريز 
اكيم ). يقول الطبري: يقول تعال ذكره لنبيه محمد : قل يا محمد هؤلاء 
المش ر کین با لل الآهة والأصنام» أروني أيها القوم الذين ألحقتموهم با لله» فصيرتغوهم له 
شر كاء في عبادتكم إياهم: ماذا حلقوا من الأرض, أم هم شرك في السموات؟ كلا كذبوا 
ليس الأمر كما وصفراء ولا كما حعلرا وقالوا مر أن لله شريكاً ف ملكه الین 
تدعون من دونه ما يَملكون من قطوير © أي: لا بعلكون قشر نواة فما فوقه". 

وعلاوة على عجز الآهة المزعومة عن القدرة على النفع والضر ونحوهاء فهم عاحزون 
أيضاً عن ماع دعاء عابديهم والاستجابة في حالة دعائهم إياهاء وني ذلك يقول تعالى: 
إن تدعوهُم لا سمَغوا ذعاءكُم ولو سمعوا ما استَجَابُوا لَكُم وَ يوم القيامَةٍ 
بكفرون بش رکم ولا ك مدل حبر ) ٩‏ 

يقول الطبري: " إن تدعوا أيها الناس هؤلاء الآههة الي تعبدونها من دون ال لا 
يسمعوا دعا ءكم لأنها جماد لا تفهم عنكم ما تقولون» ولو معوا دعاءكم إياهم» وفهموا 
عنكم انها قولكم» بأن حعل هم مع يسمعون به» ما استجابوا لكي لأنها ليست 
ناطقة» ولیس کل سامع قولاً مسرا له اجواب عنه ...» فکیف تعبدون من دون الله من 
هذه صفته» وهو لا نفع لكم عنده» ولا قدرة له على ضركم» وتدعون عبادة الذي بيده 
نفعکم وض رکم» وهو الذي خلقکم وأنعم علیک؟ " 7 . 


ونظير هذا في عدم استجابة الآهة دعاء عابديها قوله تعال: # فل أفَرأيشم مَا تدعُون 


(۱) تفسير الطبري ٠۲١۰۹۰٦/۲۲‏ بتصرف واحتصارء وانظر: تفسیر ابن کثیر ۳/١١ه٥.‏ 
(۲) سورة فاطرء الآية .)١٤(‏ 
(۳) تفسير الطبري .٠۲١-۱۲١/۲۲‏ 
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جن ذو انه إن ردني الله بر کل هن اقات ره أو أرادني رة کل هن قضيكات 
رَحْمَه فل حَسبي الله عليه يتوكل الوكلون # . 

فهذه الأصنام الي يعبدونها من دون الله لا تستطيع أن تدفع عن عابديها الشدَة في 
معيشتهم وأبدانهم» ولا أن تمنع السعة قي العيش» والرخاء والعافية في الأبدان»ء بل الله هو 
الممسك والمعطي والضار والنافع» فهو الذي يفزع إليه الناس في أمورهم كلهاء لا 
الأصنام الي لا تقدر على شيء من ذلك . 

والقرآن الكريم يسال المش ر كين سوالاً يدمغ حهالاتهم في عبادة هذه الأصنام 
قاقلا لهہ: # لهم رل بمشوئ بها أم لهم ايد يَبطشون بها أم لهم أعيْنْ 
صروت بھا ام لھم آذان بَسمَعُون با فل اذغوا شركاءكم تم كي دون فلا مظرٌون)» 
والسياق يترك الجواب هم لگن الحس والعقل يشهدان بكذب دعواهم في استحقاق 
هذه الآهة للعبادة من دون اللهء فإن الإنسان الذي يحي رأسه هذه الآههة أفضل وأكمل 
منهاء فکیف یلق به عبادتها؟ 


دلالة جدال إبراهيم ال لقومه على وحدانية الله وبطلان الشرك: 


حدال إبراهيم الكل لقرمه من أبلغ الحدال في تقرير وحدانية الله وإبطال الشرك» 
وذلك أنها مارسة عملية على عجز الآة المزعومة» بحيث ردت قومه إلى عقوم بعد 
رؤيتهم عجز آهتهم عن الدفاع عن نفسها. 

ا بين ابراهيم الي وبين قومه» وذلك في قوله 
تعال: ا ولد آتینا إبراهیم رُشدَة ِن قبل وکنا به عالمين . إذ قال لأببه وَقومِه مَاهَذِه 


.)١۸( سورة الزمرء الآية‎ )١( 
.۷/۲٤ انظر: تفسير الطبري‎ )۲( 
.)٠۹١( سورة الأعراف. الآية‎ )۳( 
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المَانيل التي انتم لَه عاكفون # .... إلى قوله تعال لقال أَفتعبُدُون من دون الله م ل 
و ا غ وو ې 4 ٤ he ue 7k‏ 
ينفعكم شيا ولا يَضركم . أف لَكُم وَلمَا تعبْذون من دون الله اقلا تعقلون» (. 

وقي سورة " الشعراء " يعرض الحوار أيضاً بين إبراهيم الك وبين قومهء سائلاً إياهم 
يعلق توحُهه إل الله الخالق الرازق الذي بيده الشفاء والحياة والموت» وقي ذلك يقول 


س 


تعالی: اتل عَليهم تا إبراهِيم إذ قال لبي وَقَومِه ما عدون . قالوا تعب اأصتاماً َتَفَإُ 
لها عاكفن .. ( دال 8[ والُذِي بيشي فم ُحيين . الذي أَطمَعٌ أن يَعفِرَ لي 

وقصة إب a as‏ 
وبطلان الشرك. فإبراهيم الط بين لقومه جورم عن احق ني عبادة التماثيل» وذلك 
أنها لا تنفع ولا تضرء ولا تملك من الأمر شيئاًء مدللاً على ذلك عملياًء عندما هوى 
بيمينه على هذه الآهة المزعومةء وإذا بها مهشّمة مبعثرة» دون أن تقدر على الدفاع عن 
نفسهاء فكيف تدفع عن عابديها!. 

يقول الطبري: " فعل ذلك إبراهيم بآمتهم ليعتبروا» ويعلموا أنها إذا لم تدفع عن 
نفسها ما فعل بها إبراهيم» فهي من أن تدفع عن غيرها - من أراده بسوء - أبعده 
فيرجعوا عما هم عليه مقيمون من عبادتهاء إلى ما هو عليه من دينه وتوحيد الله والبراءة 
من الأوثان " 7. 

والقرآن الكريم يش لنا أن إبراهيم اكك قد غلبهم بمحجته» وذلك عندما سألوه عمّن 
فعل التكسير بآهتهب وذلك قوله تعاى: ا أت فَعّلت هذا بآ هنا با إبراهِيم . قال 


.)١۷-١١( سورة الأنبياء الآيات‎ )١( 
.)۸۲-٦۹( سورة الشعراءی الآیات‎ )۲( 
.۳۹/۱۷ تفسير الطبري‎ )۳( 
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ل عله كَبيرْهُم هذا قَاسألّوهُم إن كانوا فون € فأجابهم إبراهيم: اسألوا الآهة 
من فعل بها ذلك وكسرها إن كانت تنطق أو تعبر عن نفسها!. 

وما كان من قوم إبراهيم اكت إلا أن رجعوا إلى عقوهم» ونظر بعضهم إلى بعض 
فقالوا: إنكم معشر القوم الظالمون هذا الرحل في مسألتكم إيا وقيلكم له: من فعل هذا 
بآهتنا يا إبراهیم؟ وهذه آمتكم الى فعل بها ما فعل حاضرتكم فاسألوهاء ولکنهم حاروا 
في الأمر» وهان عليهم الإذعان للحق فقالوا: ل لقد علمت مَا هَرلاء ينطفون » وهى 
حجة علیهم لا هې فإذا کانوا لا ينطقون فكيف تعبدونه م!. ثم كس القوم على 
رؤوسهم في الحجة عليهم لإبراهيم حين جادهم» وعادوا إلى منطق الجاهلية وهو البطش 
والانتقام» حين يعجزهم البرهان» فقال الله عنهم: قالوا حَرقوهُ وانصرُوا آلھتکم إن 
كنم الي » وهو منطق الجحاهلية فى كل زمان» البطش بكل الأساليب» لأن منطق 
الباطل لحلج» ومنطق الحق أبلج . 

وأما آيات سورة الشعراء فإن إبراهيم اليا يذكر قومه با لله: الخالق الهادي» الذي 
عن على عباده بالرزق والشفاء والذي بيده الإحياء والإماتة والمغفرة وغير ذلك وميا 
أن الأوثان الي يعبدونهاء لا تلك من ذلك شيعا وهي دلالة واضحة على وحدانية الله 
ن تأمّل وتفکر. 

-٤‏ قوله تعالی: 8 صرب کم ملا ین اکم هَل لَکُم مما ملكت مانم مِن 
شركاءَ في ما رَزقناكم انتم فيه سَوَاءٌ تخافوتهم كخيفتكم نكم كذلك فصل الآبات 
قوم يَعقلون & (. 

وهذا امل الذي ضربه الله على بطلان الشرك» مأحوذ من أنفسكم أيها الناس الذين 
)١(‏ سورة الأنبياى الآيتان .)٦۳-٠۲(‏ 

(۲) سورة الأنبياء» الآية .)٦۸(‏ 


(۳) انظر: تفسير الطبري ٤۲-٤۰/۱۷‏ وف ظلال القرآن لسید قطب .۲۳۸۷-۲۳۸۹/٤‏ 
)٤(‏ سورة الروم الآية (۲۸). 
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تشر کون با لله» فان نفوسكم اقرب شيء منكم» وأبين من غيرها عن دكم فإذا ضرب 
لكم المثل بها في بطلان الشرك» كان أظهر دلالة وأعظم وضوحا. 

والمعنى كما يقول الشوكاني: " هل لكم شركاء فيما رزقناكم كائنون من النوع 
الذي ملكت أُيمانكم» وهم العبيد والإماء؟ والاستفهام للإنكار» وحملة ( فأنتم فيه 
سواء ) حواب للاستفهام الذي ععنى النفي» ومحققة لمعنى الشركة بينهم وبين العبيد 
والإماء الممل وكين هم في أموالهم» أي: هل ترضون لأنفسكم» والحال أن عبي دكم 
وإماءكم أمنالكم في البشرية أن يساو وكم في التصرّف ما رزقناكم من الأموال» 
ویشا رک وکم فیها من غير فرق بینکم وبینهم؟ وتخافونهم حيفة کخیفتكم أنفسكم» أي: 
كما تخافون الأحرار المشابهين لكم في الحرية وملك الأموال وجواز التصرّف» والمقصود: 
نفي الأشياء الثلاثة: الشركة بينهم وبين الممل وكين» والاستواء معهم» وخوفهم إياه". 

تم قال الشوكاني: والمراد إقامة الحجة على المشركين» فإنهم لا بد أن يقولوا: لا 
نرضى بذلك» فیقال هم: كيف تنڙّهون أنفسكم عن مشا ركة الممل وكين لكم» وهم 
أمغالكم ق البشرية» وتجعلون عبيد الله شركاء له؟ فإذا بطلت الشركة بين العبيد 
وساداتهم فيما علكه السادةء بطلت الشركة بين الله وبين أحد من خلقه» والخلق كلهم 
عبید لله تعالى» وم يبق إلا أنه الرب وحده لا شريك له " ". 

ويجيء السوال بعد الآية السابقة منكرأ لما عليه المشركون فيقول: # ام انلا عَلَيهم 
سلطا فهر كلم با کاوا به شر کون ) 0 

يقول الطبري: ' يقول تعالىذكره: أم أنزلنا على هؤلاء الذين يشركون ني عبادتنا 
الآهة والأوثان» كتبا بتصديق ما يقولون» وبحقيقة ما يفعلون! فذلك الكتاب ينطق بصحة 


)١(‏ تفسير فتح القدير ۲۲٠/١‏ وانظر: تفسير الطبري ۳۹-۲۸/۲١‏ ردرء تعارض العقل والنقل 
لابن تيمية ۲۷-۳٦/۱١‏ 

(۲) تفسیر فتح القدیر ۰۲۲۲/۲ وائظر: تفسیر الطبري‌۹-۳۸/۲۱٠.‏ 

(۳) سورة الروم» الآية .)٠١(‏ 
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ش رکهم» ونما يعن حل ثناؤه بذلك: أنه لم یرل عا یقولون ویفعلون کتابا» ولا اُرسل به 
رسولاء وإغا هو شيء افتعلوه واختلقوه» اتباعاً منهم لأهوائي " . 

وتدلّ الأمغال التي وردت في القرآن بشكل واضح على وحدانية الله من جهة» وعلى 
عجز الآلمة الزعرمة عن نفع عابديها من جهة أحرىء كما في قوله تعال: صرب الله 
مقلا عبدا ملو کا ل يقير على شيء ومن رَزقتاة نا رزقا خسنا فهو فق مِنة مرا وَجَهرا 
هَل يَستَوُون امد لله ل أكتْرْهُم لا يَعلَمُون . وضرب الله مفلا رَجُلين أَحَذْهُمَ ا أَبكم لا 
يقد على ٿيءِ وهو کل على مَولاهُ اينما يُوَجَهه لا بات بخير هَل يَستوي هُو وَمَن يمر 
بالعدل وهو على صراط مستقيم 4 . 

هاتان الآيتان قد ورد فيهما مثلان على وحدانية الله وبطلان الشرك: 

المغل الأول: ف قوله تعالى: # ضَرّب الله ملا عبداً مَملوكا... © الآية» فقد ضرب 
الله امثل ي هذه لنفسه تسه وللأوثانء فا له هر الالك لكل شيم ينفق كيف يشاء على 
عبيده سرا وحهرأً ليلا ونهارأء يمينه ماأى لا يغيضها نفقة» سخاء الليل والنهار 
والأوثان مل وكة عاحزةء لا تقدر على شيء فكيف يجعلونها شركاء لله» ويعبدونها من 
دونه» مع هذا التفاوت العظيم والفرق المبين! " ". 

وا مدل الثاني: ني قوله تعال: $ ورب الله ملا رَجُلين أحَثهُما بكم لا يقدرٌ على 
شيء... الآیت فإن الصنم الذي يعبد من دون لله مغل الرحل العاحز عن الكلام لا 
يقل ولا ينطق» عاجز عن الفعل لا یقدر على شي أینما يوحههه مولاه لا یأتیه خير 
ولا يقضي له حاجحة» بسب ضعفه وعجزه. هل يستوي هذا الذي لا يعقل شيعا ولا 
ينطق فيأمر وينه » ومن هو حي قادر يتكلم» يأمر بالعدل ويدعو إليه» وهو على صراط 


. ٤٤/۲١ تفسير الطبري‎ )١( 

(۲) سورة النحل» الآيتان .)۷٦-۷٥١(‏ 

(۳) التفسیر القیم ص۳۲۸ وإعلام الموقعین‌ ۱۹۲-۱۹۱/۱ مطبوع مع كتاب حادي الأرواح إلى بلاد 
الأفراح» مطبعة النيل .عصر. والأمثال ثي القرآن الكريم ص ۲١٠٦-۲٠۳‏ و كلها لابن القيم. 
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مستقيم؟ وإذا كانا لا يستويان» فكذلك لا يستوي الصنم الذي يأهه المشركون مع الله 
الواحد القهارء الذي يدعو عباده إلى توحيده وطاعته. فهذا مثل إله الباطل وإله الحق» 
فكيف يليقق بالعاقل أن يعبد من هذا شأنه وعابده أكمل منه وأقدر على التعبير! . 

وهكذا فإن القرآن يقرر وحدانية الله من حلال بیان عجز کل ما عبد من دون الله عن 
النفع والضرء والإحياء والإماتة واستجابة الدعاء ونحو ذلك مما هو من احتصاص الله سبحانه. 
الدليل» والقرآن يقرر هذا العجز بأساليب متعددة» بحيث لم يترك أدنى شبهة عند كل من 
يعتقد استحقاق هذه الآمة للعبادة من دون الله تعالى» والواقع يدل على عجزها عن كل ما 
هو من شأن الإله العبود بحق» فكيف يسوغ قي العقل صرف العبادة ها من دون الل؟. 
الأدلة الحقلية ق القرآن على إبطال ألوهية المسيح عليه السلام 

وكما اتخذت الحاهليات الأصنام آههة تعبد من دون الله فقد اتخذ النصارى نى الله 
عيسى اللي إا كما نطق القرآن بذلك في مواضع منها: 

. € ... قوله تعاى: لهد كَقَر الذي فالا إن الله هو اليح ابن ريم‎ -١ 

۲- وقوله عن اليهود والنصارى: لل اتخذوا أحبَارهُم ورْهبَاتهُم أرباباً ِن ذون الله 
وَالَسييح ابن مَريَم وما اروا إلا عدوا إلا وا جد لا اله إل هو سُبحاتة عَما 
شر کون . 

۳- وقوله تعالى في تكذيبه للنصارى بألوهية عيسى: وإذ قال الله يا عِيسّى ابن 
مسيم أأت فلت للناس اتخذوني وأمَيّ اين من ذون الله ... € . 


. ٤۹ /١ ٤يطرقلا وتفسير‎ ١٠١١/١ ٤يربطلا انظر: التفسير القيم ص۳۳۹ وتفسير‎ )١( 
.)١۷( سورة المائدةء الآية‎ )۲( 

(۳) سورة التوبة الآية .)۴١(‏ 

.)١١١( سورة المائدة. الآية‎ )٤( 


۔ ۳۲۹ 


فهذه الآيات مصرحة بأن النصارى يقولون بألوهية عیسی الیک بالإإضافة إلى قوهم: 
إنه ابن الله وإنه ثالث ثلاثة. 


وأناجيل النصارى تصرح بألوهية عيسى» وذلك ق مواضع متعحددةء منها: 


-١‏ في رسالة بولس “ إلى أهل رومية: " ومنهم المسيح حسب الحسد» الكائن على 
الكل إا مبا ركا إلى الأبدء آمين " . 

۲- في إنحيل يوحنا: " أحاب توما وقال له: " ربي وإهي " ". 

۳- قي سفر أعمال الرسل» قول بطرس: " المسيح هذا هو رب الكل " . 

وورد قي مواضع كثيرة من الرسائل الملحقة بالأناجيل إطلاق كلمة ر( الرب ) على 
المسيح .ععنى: " الإله " الذي له الربوبية على جميع الخلق . 

ويبدأ العهد المحديد بعبارة: " كتاب العهد الجديد لرا وخلصنايسوع 


المسيح". 


)١(‏ بولس: امه العبري: شاول» ودعي بولس ومعناه: الصغير» وهو اسم يوناني» ولد في طرسوس قي شرق 
آسيا الصغرى في السنة العاشرة للميلادء وعاش طفولته تحت ظل الحكم الروماني» كان 
والداه على مذهب " الفرّيسيين " لذلك اجتهد في تربيته على حفظ الطقوس البهودية وتقاليدها. وقي " 
طرسوس " أتقن اللغتين: العبرانية واليونانية. 
كان شاول بولس يلاحق أتباع المسيح ويعذبهم» تحوّل فجأة إلى النصرانية وير اسمه العبراني " شاول 
" وتسمّی باسم يوناني وهو " بولس ". 
انظر: اليهودي شاول بولس الطرسوسي وأثره في العقائد النصرانية الوثنية» للدكتور محمد أحمد 
ملكاوي» الطبعة الأول ٤۱۲‏ ۱ه-۱۹۹۲م. 

(۲) الكتاب المقدس» رسالة بولس إلى أهل روميةء الإصحاح التاسع رقم ه. 

(۳) الكتاب المقدس» إنخيل يوحناء الإصحاح العاشر رقم ۲۸. 

.٠١ الكتاب المقدس» سفر أعمال الرسل» رقم‎ )٤( 

(ه) انظر: اليهودي شاول بولس الطرسوسي» د. محمد أحد الملكاوي ص٤ .٠١‏ 

)١(‏ انظر: الكتاب المقدس» العهد الحديد. 
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وكانت حجة النصارى ي دعواهم بألوهية المسيح أن الله قد أحرى على يديه خوارق 
العادات کإحیاء الموتى» وإبراء الأ كمه والأبرص» وإخحباره عن بعض الغيوب»› وتشکیسل 
الطين طيرأ فينفخ فيه فيكون طيراً. وهو ما أشار إليه القرآن في قوله تعال: [ وَرَسُولً 
إلى بني إسرائيل أني قد جتتكم بايةٍ من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه 
يكو طَراً ياذن الله وأبترئ الأكمَة والأبرّص وا حيي الوتی یاذن الله انم بمَا أكون 
وما تَدَخِرُون في بيُوتكم إن في ذلك لآية ا کم إن كنم مون» (. 

ولن أتعرّض هنا للأدلة على بطلان ألوهية المسيح من واقع الأناحيل الموحودة عند 
النصارى» وهي كثيرة > بل سأقتصر على الأدلة العقلية الي وردت في القرآن على 
بطلان ألوهيته ‏ الع لاء وذلك انسجاماً مع طبيعة البحث. 

لقد دحض القرآن الكريم مزاعم النصارى بألوهية المسيح بالأدلة العقلية قي مواضع 
عدیده» منها: 

-١‏ قوله تعالى: إ إ مَل سی عند الله كمل آذَمَ حَلَقَة من تراب م قال َه 
‌ِ رس ‏ ړ َ2 ری ر ت عرو f a.‏ ۳ 
کن فیکون . احق من رَبك فلا تكن من الممترين # 7. 

۲- وقوله: # قد كَقر لين فوا إة الله هو الَسييح ابن مر يم فل فمن يمك مِن 
لله شيا إن أراد أن يهك البح ابن مر يمومه ومن في الأرض جميعاً 4# ©. 

۲- وقوله : # ا الُسييح ابن ميم إلا رول قد خلت من قبله الل وأمهُ صد فة 
کانا أکلان الطْعَامَ انظر كيف نين لَهُم الآبات ثم انظر أنى بُؤقكون . فل أتَعبُدُون من 
ون الله ما لا يَملك لَكم ضرا ولا تفع والله هو السَمِيعٌ العَليمٌ € “. 


.)٤۹( سورة آل عمران» الآية‎ )١( 

(۲) انطر: إبحيل يوحناء الإصحاح السابع عشر» وإبحيل مرقس»› الإإصحاح الثاني عشر» رقم ۳٠-۲۸‏ . 
(۳) سورة آل عمران» الآیتان .)٠۰-٥۹(‏ 

.)١۷( سورة المائدة الآية‎ )٤( 


(ه) سورة المائدةء الآيتان .)۷١-۷١(‏ 
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-٤‏ وقوله: # وإذ قان الله ا عیستی ابن مریم ا 
من دون الله قال سباك ما يَكُوث لي أن أقُول ما ليس لي بحق إن كدت قلت قد عَلمتةُ 
تعلَمُ ما فيي تفسي ولا أعلَمْ ما في تفسيك إل انت عَلاَم الوب . ما فلت لَهُم إلا َا 
مربي به آن اعبُذوا الله ربّي ربكم وكنت عَليهم شهيدا مَا مت فيهم فَلَمَّا توفيتني 
نت انت الرقيب عَلبهم ونت على كل شيء شهيدة © . 

ويقوم الاستدلال بهده الآيات على بطلان ألرهية المسيح على الأدلة العقلية التالية: 

-١‏ أن عيسى الكل عخلوق كبقية المحلوقات» وإذا كان الله قد حلق آدم مسن الطين» 
فإنه قادر - من باب أولى - على خلق عيسى من غير أب فقد يخلق الله إنساناً مسن غير 
أب ولا أ كما في حلقه لآدم اليل وتارة من أم بلا أب» كمايق حلق عيسى 
ا ٠‏ وتار من ذکر دود اش کا ل ق حواء» من ضلع آدم الالء وتارة من 
التوالد العروف» وقد يخلق إنسائا من أبويسن كبيرين في المسّن» 
بعد بلوځ غ الروحة . سن الإیاس» كما حصل لعمران وزوحته» وزکریا وزوجته» وغیرهما. 

وإذ ثبت أن عيسى اك خلوق» فكيف يكون المحلوق إها؟! وكما ذكر ابن حزم 
مشتعاً على النصارى: " وتا لله لولا أننا شاهدنا النصارى» ما صدقنا أن في العام عقلاً 


ا ا 
نت قلت للناس اتخدوني وامي اله 


يسع هذا الجحنون» ونعوذ با لله من الخذلان " ©. 


۲- أن الله الذي له ملك السموات والأرض ومن فيهن» قادر على أن يهلك عيسى 
واه ومن ي الأرض جيعاء وقد ماتت أه وم يقدر أن يدفع عنها عنها الوت وقي ذلك 


دلالة على عجز عيسى عن دفع ما أريد به» وما حصل لأمّه فعلا إضافة إلى أنه لا غلك 
ضرا ولا نفعاء والعاحر لا يكون إا حال . 


(1) سورة المائدة الآيتان .)١١۷-١١١(‏ 

(۲) اتظر: تفسير القرطي ٠١۳-١۰۲/٤‏ 

(۳) الفصل ق الملل والأهواء والنحل .44/١‏ 

(؟) انظر: تفسير الطبري ٤۷/٠١‏ ١ء‏ وفتح القدير للشو كاني ٠٤/١‏ 
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۳- أن عيسى الك وأمّه بشر كبقية البشر» يأكلان الطعام وغير ذلك ماهو من 
صفات البشر» والرسل جحزء منهم» ومن كان هذا حاله لا يكون إههاء لأن الإله مستغن 
عن الطعام» وعن كل ما يحتاج البشر إليه» نما تقوم به حياتهم. 

وذكر ابن القيم أن قوله تعالى: # ما اليح ابن ريم إلا رول قد حَلَّت من قله 
لرل وأ عبد بسقة كا الان العام انر كيف لن هم الات فم اشر ألى 
بۇفگون‰ » یدل على بطلان ألوهية اللسيح وأمّه من وجحهين: 

الأول: أن حاجتهما إلى الطعام والشراب وضعف بنيتهما عن القيام بنفسهماء بل هي 
محتاحة فيما يعينها إلى الغذاء والشراب» واحتاج إلى غيره لا يكون إاء إذ من لوازم الإله 
ان یکون غنيًاً. 

الثاني: أن الذي يأكل الطعام يكون منه ما يكون من الإنسان من الفضلات القذرة» 
الي يستحي الإنسان من نفسه ومن غيره حال انفصاها عنه» بل يستحي من التصريح 
بذكرها. ومذ - والله أعلم - عبّر الله عنها بلازمها من أكل الطعام الذي ينتقل الذهن 
منه إل ما يلزمه من هذه الفضلةء فكيف بالربً سبحانه أن يتخذ صاحبة وولدا من هذا 
الجنس؟ ولو كان يليق به ذلك أو يمكن لكان الأول أن يكون من حنس لا يأكل و لا 
يشرب» ولا يكون منه الفضلات المستقذرة " . 

٤»‏ - أن زعم النصارى بألوهية عيسى باطلء» لأنه خالف لما بعث الله به رسله» من 
لدعوة إلى ترحيده وعبادته» فمن اذعى ألوهيتهم فقد أعظم عليهم الفرية» وعيسى اللا 
يتيراً يوم القيامة من قول النصارى بألوهيته. وإذا كان قد قال للنصارى إني إله من دون 
الله فإن الله مّلع على سره وجهره» فلو قال ذلك لا حفي على الله وهو علام الغيوب» 
ولذلك حاء حواب عيسى لربّه: [ ما يَكوذ لي أن اقول ما ليس لي بحق إن 


)١(‏ سورة المائدة الآية (ه۷). 
(۲) ختصر الصواعق المرسلة ص1۹ . 
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كنت قله ققد علمتة تعلَمّ ما في نفسيي ولا أعلَمُ ما في نفيك إنك انت عَلامُ 
الغيوب وجاء رده على مزاعم النصاری بادعائهم أنه قال ف اتخذوښي وأُمّيْ 
إلَهين من دون الله € بان قال: # ما فلت لَهُم إلا ما أَمَرتيي به أن اعبُدُوا الله ربّي 
وركم € ون هذا تكذيب صريح للنصاری فيما تقولا على عيسى . 

-٥‏ وأما الخوارق الي ظهرت على يد عيسى ال من: إحياء الموتى» وإبراء الأكمه 
والأبرص» والإخبار عن بعض الغيوب - وهي الأشياء الي حعلت النصارى يعتقدون 
فيه الألوهية والربوبية - فهي معجزات أيّده الله بها كما أيّد الرسل الآحرين» وقد جاء 
ذكر هذه المعجزات ف القرآن مقزناً بكلمة ل يإذن الله ج ليرتفع الوهم من أن عيسى 
الك كان يفعل ذلك بقدرة ذاية منه. 

-٦‏ وأما دعواهم بتأليه مريم والدة عيسى» فيرده: أن مريم تأكل وتشرب» بالإضافة 
إلى أنها ملت عيسى في بطنها أشهراء وأنها تغنت الموت عندما حملت به» دفعاً لتهمة 
الزنا ال سيلصقها بها قومهاء إلى غير ذلك مما حكاه القرآن عنهاء ومن كان هذا صفته 
لا یكون إِلاً. 

وما تقدم ذكره يرد مزاعم النصارى بألوهية عيسى العا وأمّه» لأنه ليس فيهما شيء 
من حصائص الألوهية» ومن ثم فإن ما ذكره القرآن الكريم من الأدلة العقلية على بشرية 
عیسی» دال على وحدانية الله» بنفي ألوهية أحد سواه. 

وأما زعم النصارى بأن الله ثالث ثلاثة فقد حكى القرآن ذلك عنهم» وكفرهم بسبب 
هذه المقولةء وذلك قوله تعالى: # قد كَفرَ الذي فالا إن الله الث تة وما من إِلّه رلا 
إل راج وإن لم هوا عا يوون لَيمَسَ لين كوا مهم خذاب أي ٠‏ 

يقول ابن كثير: " الصحيح أنها أنزلت في النصارى خحاصة ...» ثم احتلفوا في ذلك 


.)١١١( سورة المائدة الآية‎ )١( 
.)۷۳( سورة المائدة الآية‎ )۲( 
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فقيل: المراد بذلك کفارم في قولحم بالأقانيم الثلاثة» وهو أقنوم الأب» وأقنوم الابن» 
وأقنوم الكلمة النبثقة من الأب إل الابنء تعالى الله عن قوم علو كبيرا " (. 

وذكر ابن حرير الطبري أن جماهير النصارى قبل افازاق اليعقوبية واللكانية 
والدسطورية تقول بهذه الأقانيم» ويقرلون: إن الإله القديم حوهر واحد يعم ثلاثة 
أقانيم: أب والداً غير مولوف وابناً مولوداً غير والد وزوجة بينهماء وهم حتلفون قي ذلك 
احتلافا بنا والحق - كما يقول الطبري _ أن الثلاثة كافرة" . 

وقد أبطل الله مزاعمهم عا بطل به دعواهم بألوهيته وبنفي تعدد الش ركاء كما تقدم. 
ثانيأ: الدليل العقلي القرآني على نفي البنوة للّه: 

وكما دم القرآن الحجج والراهين على إبطال تعد الش ركاء مع الله عز وحل» فقد 
قم الأدلة العقلية والبراهين الصحيحة أيضاً على نن نفي البنوّة لله سبحانه» فإن الله مسستغن 
عن الشريك والصاحبة والولد لأنها من صفات المحلوقين العاحزين» والله لا يعجزه 
شيء ولا يحتاج لأحد» بل الخلق كلهم محتاحون إليه. 

والزعم بأن لله ولدا عقيدة موحودة قبل نزول القرآن عند اليهود والنصارى» بزعمهم 
أن عزيراً والمسيح الي أبناء لله تعالى» وموحودة أيضاً عند العرب في حاهليتهي 
بزعمهم أن اللائكة بنات الث إلى غير ذلك من الحجاهليات الي زعمت الباطل في نسبتها 
الولد لله عز وحل. 

وقد واجه القرآن هذه الفرية بالأدلة العقلية» كما واجه بطلان ألوهية أحد سواه 
كما تقدّم. 


(۱)تفسیر ابن کثیر ۸۱/۲. 
(۲)انظر : تفسير الطبري ..۳٠۱۳/١‏ 


o 


أً- الأدلة العقلية القرآنية على إبطال مزاعم مش ر كي العرب بأن الملائكة بنات الله: 


من عقائد العرب المنحرفة في الجاهلية: زعمهم أن الملائكة بنات ال وقد ذكر القرآن 
ذلك في مواضع عديدة» منها: 

.٠( &# قوله تعال: # وقالوا اتحذ اله وَلَداً سُبحَانة‎ -١ 

۲- وقوله: # وقالوا اتخذ الله ودا سبحانة هو الغنيئ #& . 

۳- وقوله: # ولوا لله شركاءَ الجن وخلَقَهم وحَرفُوا لَه بين و بات 
بغر علي € 7. 

فهذه الآيات وغيرها تدلٌ على أن العرب في جاهليتهم قد نسبوا الولد لله تعالى» 
وذكر القرطي أن القائلين بهذا هم بعض قبائل العرب كجهينة وخزاعة وبي مليح وبي 
عبد سلمة وعبد الدار» قد زعموا أن الملائكة بنات الل وهذا مب على ضلالاتهم في أن 
لله صاهر من الحن» فكانت الملائكة من بنيهم» تعالى الله عمّا يقولون . 

کما انهم جعلوا الملائكة إناثاء وبذلك انتقصوا من مكانة الملائكة» بنسبتهم الولد 
الأقل منزلة فجعلوه لله» في مقابل حعل الذكر الأكمل هم كما ذكر الله ذلك في قوله 
سبحانه: ل وَيَجِعَلون لله البنات سبحانه وهم ما يشتهون #& © وقوله: "ل أقأصقاكم 
رکم بالبينَ واتخذ من الَلائكة إا € . 

ثم إنهم بعد كل هذا الضلال عبدوا الملائكة من دون الله تعالى» كما حكى الله ذلك 


.)١١١( سورة البقرق الآية‎ )١( 

(۲) سورة يونس» الآية .)٦4(‏ 

(۳) سورة الأنعام الآية .)٠٠٠١(‏ 

.٠١١-۱۳۳/۱۰١ انظر: تفسیر القرطي‎ )٤( 
.)۷( سورة النحلء الآية‎ )٥( 

.)٤١( سورة الإإسراء الآية‎ )١( 


۳ - 


عنهم في قوله: # ووم حشُرهُم جَميعاً تم قول للمَلانكة أُهَؤلاءِ اكم كاو 
يعدو ن)74. ۰ 

وقد حاءت الأدلة العقلية القرآنية مبطلة لمزاعم امش ر كين - في جحعل الملائكة بنات الله 
- من وجوه عديدة: 

-١‏ أن الله غين عن الصاحبة والولد فإنه لا ينبغي لمن يكون إا أن يكون له بنون 
وبنات ولا صاحبة» ولا أن يش ركه في حلقه شريك» لأن الولد من صفات حلقه»ء الذين 
يكون منهم الجماع الذي محدث عنه الأولادء الذين تضطرهم - لضعفهم - 
الشهوات إلى اتخاذ الصاحبة لقضاء الأذات» وليس تعالى ذكره بالعاحر فيضطره شيء إلى 
شي ولا بالضعيف احتاج» فتدعوه حاجته إلى النساء إلى إتخاذ صاحبة لقضاء لذة» كما 
قال تعال: $ بیع السَمَوَاتِ والأرض انی يکو لَه ولَد وَلّم تكن لَه صَاحبَة وحلَق كَل 
شيء وهو بكل شيء عليم # . فا لله مبسدع السموات والأرض وموحدها بعد أن ۾ 
تکن» فکیف عن هدا صفته أن یکون له صاحبة وولدا؟ 7 وکیف ممن حضع له کل 
شيء ان يکون له شيء من ذلك» كما قال سبحانه: # وله من في السَّمَوَات والأرض 
ومن عِندة لا يستكبرون عن عادو ولا ستحسرون . ُسَبّحون اليل والنهَار لك 
يفترٌون04). 

۲- أن الله لو أراد أن يتخذ ولد كان الأولى أن يصطفي ما يشاء من حلقه. كما قال 
الله تعالى: ال لو اراد الله أن يتخ ودا لاصطفى مما خلق ما يَشَاءُ سُبحاتة هُوّ الله 
الواجد القهار © ©. 


.)٤١( سورة سبأً الآية‎ )١( 

(۲) سورة الأنعام» الآية .)٠١١(‏ 

(۳) انظر: تفسير الطبري .١١/١۷ ١١-١١/۱۲‏ 
)٤(‏ سورة الأنبیاء الآیتان .)۲١-١۱۹(‏ 

(ه) سورة الزمرء الآية .)٤(‏ 


TTY - 


فلو أراد الله أن يتحذ ولدا لاحتار من حلقه ما يشاء وذلك أن اتخاذ الولد في حقه 
متنع كما تقدم» لعدم الحانسة بينهماء فلم يبق إلا أن يصطفيه عبداءيقول الشوكاني: "لو 
أراد أن يتحذ ولدأ لوقع منه شيء ليس هو اتخاذ الولدء بل إغا هو من الاصطفاء لبعحض 
خلوقاته» وطمذا نره سبحانه نفسه عن اتخاذ الولد على الإطلاق فقال: سبحا أي 
تنزيها له عن ذلك وجلة: # هو الله الواح القهّار & مبينة لتترهه بحسب الصفات» بعد 
تنرّهه بحسب الذات» أي هو المستجمع لصفات الكمال» المتوحد في ذاته» فلا ممائل له» 
القهار لكل لرقاته» ومن كان متصفاً بهذه الصفات استحال وجود الولد فى حقه لأن 
الولد مماثل لوالده» ولا مماثل له سبحانه "'. 

ولو أراد الله أن يتحذ ولد لاتخذه من " الجوهر الأعلى السماوي» الموصوف 
بالخلوص والنقاء من عوارض البشر» اججبول على الثبات والبقاءء لا من جحواهر هذا العام 
الفاني الكثير الأدناس والأوساخ والأقذار " . 

۳- أن نسبتهم الإناث إلى الله - في مقابل حعل الذكور هم - قسمة غير عادلة. 

ذلك أن المش ر كين بعد أن نسبرا الولد لله سبحانه» حعلوا له الإناث دون الذكور 
فقالوا ا ملائكة بنات الله وخصوا أنفسهم بالذكور» فكانوا غير عادلين في القسمة» ثم إن 
نسبة الإناث إلى الله دون الذكور فيه نسبة الناقص إلى الل لأنهم كانوا يكرهون نسبة 
الإناث لأنفسهم» ولكنهم م يتورّعوا من نسبة الإناث إلى الله وكان الأولى تنزيه الخالق 
عن ذلك. 

وقد حاء ذكر نسبة المشركين الإناث إلى الله في مواضع عديدة من القرآن» ومنها: 


أ- قوله تعالى: # وَجَعلوا لَه من عباده جُزءاً إل الإنسَان لكفور مين . ام اتخَد مما 


. ٤٤4/٤ تفسير فتح القدير‎ )١( 
.٤۸١/۲ الصواعق المرسلة لابن القيم‎ )۲( 


TTA - 


يخلق بات وأصفاكم بالبينَ # . 

ب- وقوله: ل[ ويجعلوت لله البنات سبحانة ولَهّم ما َشتَهُون & ©> 

ج- وقوله: #[ ويَجعَلو لله ما يكرهُوث وتَصِف ألسِنتهُمٌ الكَذب أن لهم الحستى له 
جَرَمَ أ لهم النارً رتهم افر ٠‏ 

فرد اللہ عليهم : نسبتهم الإناث إلى الله دون الذكررء وأبطل حجتهم من وجهين: 

الوجه الأول: أن احتيارهم البنين لأنفسهم وحعلهم البنات لله سبحانه حور فى 
القسمة» ولا يستند إلى عقل» ولو كان مرحع القسمة إلى العقل لكان الله أولى بالذكور 
دون الإناث لكماله سبحانه» وني ذلك يقول تعال: ل فاستفتهم أَلرَبّك الات وهم 
البنون 4# . 

" فکيف يجعلون لله - على تقدیر ما زعموه من ٠‏ الكذب - أدنى الحنسين وأوضعهما 
وهو الإناث» وهمم أعلاهما وأرفعهما وهم الذكور؟ وهل هذا إلا حيْف ف القسمة 
لضعف عقوهم وسوء إدراکهم؟ 1 (), 

ونظير ذلك قوله تعالى: # ألم الذكرٌ وله الأنشى بلك إذا قسمَة ضبيزى#) يقول 
الطبري: " ترعمون أن لكم الذكر الذي ترضونه» و لله الأشى الى لا ترضونها لأنفسكم؟ 
فقسمتكم هذه قسمة حائرة غير مستوية» ناقصة غير تامَة» لأنكم جعلتم لربكم من الولد 
ما تکرهون لأنفسکم» وآثرتم انفسكم عا ترضونه " . 


.)١١-٠٠١( سورة الزحرف الآيتان‎ )١( 
.)٥۷( سورة النحل» الآية‎ )۲( 

(۳) سورة النحل» الآية .)١۷(‏ 

.)١٤۹( سورة الصافات الآية‎ )٤( 
.٤٠١/٤ تفسير فتح القدیر‎ )٥( 

(") سورة النجم الایتان (۲۲-۲۱). 
(۷) تفسير الطبري .٦۰/۲۷‏ 


- ۳۹ 


ويبيّن الفخر الرازي الدلالة العقلية فى الآيات السابقة على بطلان نسبة الإناث إلى الله 
قائلاً: " إن البنات ناقصات والبنين كاملون» والله كامل العظمةء فالمنسوب إليه - وهن 
الإناث - كيف جعلتموه ناقصا؟ وأنتم في غاية الحقارة والذلة» حيث جعلقم أتفسكم 
اذل من مار وعبد نم صخرة وشجرة» ثم نسبتم إلى أنفسكم الكامل» فهذه القسمة 
حائرة على طريقكم أيضاء حيث أذللتم أنفسكم ونسبتم إليها الأعظم من الثقلين» 
وأبغضتم البنات» ونسبتموهن إلى الأعظمي وهو الله تعالی» و کان على عادتكم أن جعلوا 
الأعظم للعظيم» والأنقص للحقير» فإذن أنتم خالفتم الفكر والعقل والعادة ال لك ". 

الوجه الثاني: أنه ليس هم دليل على جعل الملائكة إناثا ونسبتهم إلى الله دون الذكور» 
بل هو تحكّم بالباطل» لذلك طالبهم الله بالدليل على صحة ما زعموا فقال: للام خلا 
كةن رَهْمْ شاهذون # "» فكيف جعلوا الملائكة إنائاً وهم م يحضروا عند لق 
الله هہ؟ وهذا نظير قوله تعالى: وَجَعَلوا اللآئكة الْذينَ هي باذ الرهن إنانا أشهذوا 
حلق # 0. ّ 

فين سبحانه أن مل ذلك لا بعلم إلا بالمشاهدة» ولم يشهدواء ولا دل دليل على 
قوهم من السمع» ولا هو نما يدرك بالعقل» حتى ينسبوا إدراكه إلى عقوهم» ولكنه 
الإإفك والافتراء من دون دليل ولا شبهة دليل. 

وإذا لم يشهدوا خحلق الله ملائكته» فهل عندهم كتاب من الله يصدق دعواهم»ء وي 
ذلك یقول تعال: * آم کُم سَلطان فيي . انوا بكم ن كم صاوقين 6 9> فهل 
عندهم من حجة تبيّن صحتها لمن سمعها؟ وإذا كان عندهم من كتاب ينطق هم 


() التفسیر الکبیر ۲۹۷/۲۸. 

(۲) سورة الصافات الآية .)٠٠٠١(‏ 

.)۱۹( سورة الزحرف الآية‎ )٣( 

.)٠١١-٠٠١١( سورة الصافات» الآيتان‎ )٤( 


بالحجة فلیأتوا به إن کانوا صادقین! . 


وإذا ثبت أنه ليس عندهم دليل من العقل أو السمع» فقد تبين بطلان ما زعمواء وسن 
ثم فإن القرآن يقرّر أن ما نسبوه لله - من أن الملائكة بنات الله - ما هو إلا الظن الذي 
ع ا 


لا يقوى على معارضة الدليل: 3# إن اين لا ومون بالآخرة ليْسكون األآنكة تسمية 
الأنّى . وما لهم به ين علم إن يعون إل اَن ون اَن لا غي من ا شيت ..)6. 
فليس للمش ركين با لله تعالى - في أمر تسمية الملائكة إناثاً ونسبتهم إلى الله - من حجة - 
كما تقدم - إلا الكفر با لله والشرك به على وحه الظن. 


ب - الأدلة العقلية القرآنية على إبطال قول اليهود عزير ابن الله وقول النصارى 
المسيح ابن الله: 


وإذا كان مش ركو العرب - في جاهليتهم - قد نسبوا الولد لله فقد سبقهم اليهود 
والنصارى فى ذلك» عندما زعمت اليهود أن عزيرا ابن ال وزعمت النصارى أن اللسيح 
ابن الله» كما ذكر الله ذلك عنهم فقال: وقالت الهو عُريْرٌ ابن الله وقالت التصَّارى 
اليح ابن الله ذلك فَولَهُم بأفواهِهم يُضَاهتون قول الَذِين كفروا من فل قَاتلَهُم الله أنى 
ئۇقڭون & 7. 

فأما اليهود فقد قالوا بأن عزير ابن الله وذكر البيضاوي " أنهم إنغا قالوا ذلك لأنه 
لم يبق فيهم بعد بختنصّر من يحفظ التوراةء فلما أحيا الله عزيرأ بعد مائة عام أملى عليهم 
التوراة حفظاء فتعجبّوا من ذلك وقالوا: ما هذا إلا لأنه ابن الل " ©. ۰ 


.٤٠4-٤١١/٤ وتفسير فتح القدير للشوكاني‎ 1۲-٦١/۲۷ انظر: تفسير الطبري‎ )١( 
.)۲۸-۲۷( سورة النجم الآیتان‎ )۲( 

(۳) سورة التوبةء الآية .)١١(‏ 

.٤٠١/١ تفسير البيضاوي‎ )٤( 


- ٤ا‎ 


الحق» فانساهم ا لله تعالى التوراة» ونسخها مسن صدورهي فتض رع عزير إلى الله ومر 
إليه فعاد حفظ التوراة إلى قلبه» فأنذر قومه به» فلما حربوه وجحدوه صادقاً فيه فقالوا: ما 


تير هذا لعزير إلا لأنه ابن الله " .٠(‏ 


عقيدة التثليث عندهم: لأب رالا والروح القدس؛ اویزمن التصاری جیی ب 
المسيح لله ومساواته لأبيه ني الجوهر والطبيعة» ولا دليل عندهم على هذه العقيدة 
سوی کلام بولس قي رسائله» ومن یتجراً علی إنکار بنوة المسيح لله ومساواته له فهو 
كافر» وخارح من الله عندهم» ومرتد عن دينه. " . 

وشبهة النصارى قي زعمهم أن المسيح ابن الله تكمن في أن الله سبحاته خلقه من غير 
أب» حلاف ما حرت به السنة الإلمية تي خلق البشر من أب وأم وقد عُلم أنه لا يكون 
ولد من غير أب» فقالوا: هو ابن الله. 

وقد أبطل القرآن مزاعم اليهود والنصارى نسبتهم الولد لله» .عثل ما أبطل به مزاعم 
مشر كي العرب قي جعلهم الملائكة بنات الله كما تقدم. 

وإذا كانت شبهة النصارى قي حعلهم المسيح ابنأ لله أن الله حلقه من غير أب فلا 
يصلح هذا حجة هم فإن الله الذي خلق آدم من غير أب وأم» قادر أن يخلق عيسى من 
غیر أب کما قال تعالی: # إن مكل یی عند اله كَمكلٍ آدَم حلَقَهُ من تراب ثم قال لَه 
کن فيكون . اق من ربك فلا تكن مِنَ الُمترين € 7. 

يقول القرطي: " والتشبيه واقع على أن عيسى خلق من غير أب كآدم» لا على أنه 


.٠١/١١ التفسير الكبير للفخر الرازي‎ )١( 
.)٠۰-٥۹( سورة آل عمران» الآیتان‎ )۳( 


EY - 


خلق من تراب» والشيء قد يشبّه بالشيء» وإن کان بينهما فرق کبير» بعد أن يجتمعا في 
وصف واحد فإن آدم حلق من تراب» ولم بخلق عیسی من تراب» فکان بينهما فرق 
من هذه الحهة» ولكن شبه ما بينهما: أنهما خلقا من غير أب ولأن أصل خاقتهما كان 
من تراب لأن ا ا ولکنه حمل الزات طينا ا 


ءٌ )0( 
اڀ . 


وذكر القرطي أن الآية نزلت بسبب وفد نحران» حين أنكروا على النبي ييي قولسه: 
(إن عيسى عبدا لله وكلمته ) فقالوا: أرنا عبدا حلق من غير أب» فقال هم النبي لك : 
(آدم» من کان أبوه؟ أعجبتم من عيسى ليس له أب؟ ) فآدم ال ليس له أب ولا أ 
فذلك قوله تعالى: # ولا يأتونك بمَتَل # أي في عيسى ا إلا جمتاك بالق € في 
آدم ‏ وأحسَنْ تفسيراً & " . 

وأبطل الله مزاعم كل من نسب الولد لله من اليهود والنصارى ومشركي العرب 
بقوله: # بَدِيعٌ السَمَوَّاتِ والأرض نی بوث لَه ولد ولم تكن لَه صَاحبة وخلَق كل شيء 

وهو بكُل شيء عَليم € ”. 

" فنفى الله التولد عنه» لامتناع التوأّد من شيء واحد وأن التولد إنما يكون بين اثنين» 
وهو سبحانه لا صاحبة له» وأيضا فانه حلق کل شيء وخلقه لکل شيء يناقض أن 
تود عنه شيی وهو بکل شيء يستلزم أن يکون فاعلا بارادته» فإن الشعور فارق بين 
الفاعل والإرادة والفاعل بالطبع» فيمتنع مع كونه عالاً أن يكون كالأمور الطبيعية الي 
تتولد عنها الأشياء بلا شعور» كالحار والباردء فلا يجوز إضافة الولد إليه " . 


. ٠٠٠/٤ تفسير القرطي‎ )١( 

(۲) تفسير القرطي ۱۰۳/٤‏ وانظر: تفسیر ابن کثیر .۳٠٦۷/١‏ 
(۳) سورة الأنعام الآية .)١١١(‏ 

. ۲٠۱۹ص الرد على المنطقیین لابن تیمية‎ )٤( 
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وذكر ابن القيم بطلان نسبة الولد إل الله من وجوه عديدة: 

الوجه الأول: كون ما في السموات والأرض ملكا لله وهذا ينافي أن يكون فيهما 
ولد له» لأن الولد بعض الوالد وشريكه» فلا يكون مخلوقاً له ملوكاً لهء لأن المحلوق 
و مل و که بعضه ونظيره؟ فهذا من أبطل الباطل .. . 

الوجه الاني: أن قوله تعاى: # بيع السَمَوَاتِ والأرض أنى کون لَه ولد & ) من 
أبلغ الحجج على استحالة نسبة الولد إليه. 

ووجه تقرير هذه الحجة: أن من اخحترع هذه السموات والأرض» مع عظمها وآياتها 
وفطرهما وابتدعهماء فهو قادر على اختراع ما هو دونهماء ولا نسبة له إليهما البشت 
وجزءاء» مع أنه تعالى بديع العام العلوي والسفلي» وفاطره وخزعه وبارؤه» فكيف يعجزه 
أن يو جحد هذا الشخحص من غير أب» حتى يقولوا إنه ولده؟ .. » فعلم أن هذه الحجة من 
أبلغ الحجج على استحالة نسبة الولد إليه. 

الوجه الثالث: أن من كانت قدرته كافية قي إيجاد ما يريد إيجاده» .عجرد أمره وقوله: 
# كن فيكو #& فأي حاحة به إلى ولد وهو لا يتكثر به من قلىة» ولا تعرز به» ولا 
يستعين به» ولا يعجزه عن خلق ما يريد خلقه؟ وإنما بحتاج إلى الولد من لا جخلقء ولا إذا 
اراد شيا قال له: # كر فيّكون ©). وهذا المحلوق العاحز الحتاج» الذي لا يقدر على 


تکوین ما اراد "7. 


وهكذا فإن القرآن يرد على مزاعم امتقرّلين على الله بنسبة الولد إليه» بالحجج 


.)٠١١( سورة الأنعا الآية‎ )١( 
يقصد: عيسى السلا‎ )۲( 
بدائع الفوائد ص ۲۰۷-۲۰۳ بتضرف واختصار.‎ )۳( 


E 


الواضحة والبراهين العقلية» الي م تزك للكافرين أدنى شبهة بفساد ما يعتقدون» وم 
يبق بعد هذه الحجج إلا الظن الذي لا يغن من الحتق شيئاً. 


ج- الأدلة العقلية القرآنية على إبطال مزاعم اليهود والنصارى أنهم أبناء الله 


وأحباۋه: 


ويرتبط .عزاعم اليهود والنصارى نسبة الولد لله: زعمهم أنهم أبناء الله وأحباؤه» كما 
ذكر الله عنهم في قوله: # وَقَالّت اليهُوذ والتَصَارى نحن أبناءُ الله وأحباؤة4 .عجرد 
الدعوى الباطلة والأماني العاطلة» حيث لم تكن هم حجة فيما زعموا. 

ومن ثم فقد أمر الله نبيه اتا أن يرد عليهم دعواهم تلك بالحجة الواضحة المفحمة» 
وذلك قوله تعالی: # فل فلم بعكم بئوبكُم بل نم َر من حلَّق يَغِفِرٌ لمن يَشَاءُ 
عدب من ياء ولل ملك السَموات والأرض وما هما وإليه لصي 4. 

فإذا کانوا يزعمون أنهم أبناء الله وأحباؤه» فمقتضى ذلك أنه لا يعذبهي فإن الحبیب 
لا يعذب حبيبه» وهم يقرُون بعذابه هم وذلك أن اليهود قالت: إن الله معذبنا أربعين 
يوماً عدد الأيام الي عبدنا فيها العحل» ثم يخرجنا جميعاً منها وذلك قوله تعالى: 
واوا ن تحَس الا إلا يما مخودة » 7 فقال الله لتبيه الكل : قل ضم: إن كنتم 
کما تقولون نکم أبناء الله وأحباؤه فلم يعذبكم بذنوبكم؟ يعلمهم عز ذكره أنهم أهل 
فرية وكذب على الله عز وجل. 

يقول ابن القيم: "فلو كانت امحبة قائمة - كمازعموا- م يكن هناك ذنوب 
يستوجبون عليها العذاب» من المسخ قردة وخنازير» وتسلط أعدائهم عليهم يستبيحونهم 
ویستعبدونهم» ویخربون متعبداتهم» ویسبون ذراریهم» فاحب لا يفعل هذا مبيبه ولا 


.)١۸( سورة المائدة الآية‎ )١( 
.)٠۸( سورة المائدة الآية‎ )۲( 
.)۸٠( سورة البقرة الآية‎ )۳( 
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الأب بابنه. ومعلوم أن الرحمن الرحيم لا يفعل هذا بأمّة إلا بعد فرط إجرامها وعترّها 
على الل واستكبارها عن طاعته وعبادته» وذلك يناقي كونهم أحبابه» فلو أحبوه لما 
ارتكبوا من غضبه وسخطه ما أوحب مم ذلك ولو أحبّهم لأدّبهم ولم يعذبهم 
فالتأديب شيء والتعذيب شي والتأديب يراد به التهذيب والرحهمة والإصلاح» 
والتعذيب للعقوبة والجزاء على القبائح» فهذا لون» وهذا لون ". 

نم إنم بشر كبقية البشر» إن أحسنوا جوزوا بإحسانهم» وإن أساؤوا عوقبوا 
بإساءتهم» ليس هم عند الله إلا ما لغيرهم لا يفضلونهم بشيء فالخلق كلهم عبيد لله 
ولا فضل لأحد إلا بالتقوى . 
د- الأدلة العقلية القرآنية على إبطال مزاعم أهل الكتاب بأن إبراهيم لَك كان 
على ملتهم: 

فقد زعم أهل الكتاب أن إبراهيم ال كان على متهي فأكذبهم اله تعالى» وقطع 
حجتهم بقرله: #[ يا اَهَل الكتاب لِم تحَاجُون في إبراهيم وما أنزلّت القوراة والإنجيل إلا 
من بعده ألا تعقلون & . ۰ 

قال القرطي: " هذه الآية نزلت بسبب دعوى كل فريق من اليهود والنصارى أن 
إبراهيم كان على دينه» فأكذبهم الله تعالى بأن اليهودية والنصرانية إنما كانت بعده» 
فذلك قوله: # وها نزت التورَاة والإنجيل ر من بعده : قال الزجاج: هذه الآية أبين 
حجة على اليهود والنصاری» إذ إن التوراة والإججحيل أنزلا من بعده» وليس فيهما اسم 
لواحد من الأديان» واسم الإسلام في كل كتاب» ويقال: كان بين إبراهيم وموسى ألف 


(۱) بدائع الفوائد ص٠١۲.‏ 

(۲) انظر: تفسير الطبري »٠١١-٠١١/٠١‏ وتفسير القرطبي ٠۲١-٠۲١/١‏ وفتح القدير للش وكاني 
۲ 

(۳) سورة آل عمران الآية .)٠٥(‏ 
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سنة» وبين موسى وعيسى أيضاً ألف سنة اقلا تعقلُون # دحوض حجتكم وبطلان 
قولک "(. 

ثم ألرمهم الله الحجة مسفهاً ما قالواء بالإنكار عليهم قي داهم بأمور ليس مم بها 
أثارة من علم فقال هم: *[ ها انم حاجَجم فما لَكُم به عِلمْ فلم تحاجُون فيا ليس لَكُم 
به عل والله عم وأشم لا تعلمون ٠.0€‏ 

يقول الطبري: " ها أنتم القوم الذين قالوا في إبراهيم ما قالوا» وحاصمتم وجادلتم من 
مر دینکم الذي وجدموه في کتبکم» وأتتکم به رسل الله من عنده» وني غير ذلك مما 
أوتيتموه» وبتت عند كم صحته» فلم بجادلون وتخاصمون قي الذي لا علم لكم به من أمر 
ابراهیم ودینه» ولم دوه نی کب ال ولا نکم به نیا زک ولا شاهدتوه 
فتعلموه؟. 

ويأتي النفي القرآني - لما زعمه أهل الكتاب - حاساً لكل تخر ص» ومقَرّراً ما كان 
عليه إبراهيم الط من الحنيفية قائلا: # ما كان إِبرَاهِيمٌ يهود يتا ولا نصراناً ون 
کان حَييقاً سما وا كان من الش ركن €  .‏ 

فلم يكن إبراهيم يهودياً ولا نصرانياً ولا من المشركين الذين يعبدون الأصنام 
والأوثان» وإنفا كان متبعاً أمر الله وطاعته» مستقيماً على حححّة الهدى الي أمر 
بلزومها. 

وما يتصل ما تقدم قول اليهود والنصارى فيما ذكره الله عنهم: وقالوا ونوا هوا 


. ٠٠١۷/٤ تفسير القرطي‎ )١( 
.)١١( سورة آل عمرانء الآية‎ )۲( 
.٤۹۲/٦ تفسير الطبري‎ )۳( 
.)1۷( سورة آل عمران» الآية‎ )٤( 
.٤۹٤/٦ (ه) انظر: تفسير الطبري‎ 
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و نصارَی تهدوا ل مِلَة راهيم حَيفا وما كان من اش ركن € . 

ثم دعواهم أن الرسل عليهم السلام كانوا هودا أو نصارى» وذلك قوله تعالى عنهم: 
م قولوت إن إبراهيم وإسماعيل وإسحق و يعقُوب والأسباط کائوا هُوداً او تصَارَى فُل 
نتم أعَلَمُ م الله ومن أفلہٌ ممن كحم شَهادة عِندَة مِنَ الله وَمَا الله بغافل عَم 
تعمَلون # (. 

ثم زعمهم أنه لن يدخل الجحنة إلا من كان على مته وذلك قوله تعالى عنهم: 
رفوا ن يَدخل اة إلا من کان هُوداً أو تصارى تلك ماهم فل هاتوا بُرهًانكم إن 
کنتم صادقین € 7. ۰ 

لقد ادعى اليهود والنصارى - كما تدل هذه الآيات - على ثلاثة ادعاءات باطلة» 
وهي : 

-١‏ أن من كان على ملتهم فقد اهتدى إلى الحق. 

۲- أن الرسل عليهم السلام كانوا يهردا أو نصارى. 

۴- قصرهم دخول الحنة على من كان يهودياً أو نصرانياء وهذا يعن أن من كان 
على غير دينهم فقد كان على الباطل. 

فر الله عليهم وأبطل دعراهم بالأدلة العقلية التالية: 

أ- أن مزاعمهم معللة بدعرى كاذبة» ليس عليها دليل» فمن أين م أن من كان 
يهودياً أو نصرانياً فقد اهتدى إلى الحق؟ بل الحق ما قرره الله في قوله: ‏ بل َة إبراهيم 
حَبيفاً وما كان مِنَ لش ركن » يقول ابن القيم: " وهذا الحواب - مع احتصاره - قد 


.)٠٠١١( سورة البقرةء الآية‎ )١( 
.)١٤٠١( سورة البقرةء الآية‎ )۲( 
.)۱١١( سورة البقرةء الآية‎ )۳( 
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تضمّن المنع والمعارضة» أما المنع: : فما تضمّنه حرف بل € من الإضراب» أي ليس 
الأمر كما قالوا. وأما امعارضة: ففي قوله ل مِلَةَ إبراهيم حنيفاً) أي: أنتبع أو يتبعوا ملة 
ارام حبغا وف ضمن هذه المعارضة إقامة الحجّة على أنها أولى بالصواب مما دعوع 

من اليهودية والنصرانيةء لأنه وصف صاحب اللة بأنه حنيف غير مشرك ومن 
کات ل شیش روح فی اول سا ی کی کے یری والنصرانية» فإن 
الحنيفية والتوحيد هي دين حميع الأنبياء الذي لا يقبل الله من أحد دينا سواف وهر 
الفطرة الي فطر الله عليها عباده» فمن كان عليها فهو المهتدي» لا من كان يهوديا أو 
نصرانيا ...» فمن أولى بالمداية: صاحب هذه الملّة أو ملْة اليهودية والنصرانية؟ ". 

ب- أنهم إن زعموا أنهم على ملة إبراهيم وبنيه من الرسل - وقد كان هؤلاء هودا 
أو نصارى - فالجحواب على زعمهم: أن هذا الادعاء غير صحيح» وأن الله أعلم منهم 
بابراهیم وبنیه # فل انتم أَعلَمُ ام الله € » ونافياً مقولتهم هذه بقوله: # ما كان إبراهيم 
هود با وَل تصرااً وکن کان حَياً ماما وما كان من الشركن &. ٠‏ 

فا لله أعلم ما كان عليه إبراهيم والنبيّون من المللء وأنهم لم يكونوا هودا أو نصارى» 
وهو أعلم بهم من اليهود والنصارىء» فادعاؤهم هذا دليل على كفرهم» بزعمهم أنهم 
أعلم من الله ما كان عليه رسله عليهم السلام. 

جح- وأما زعمهم بأنه لن يدحل الجنة إلا من كان على اليهودية والنصرائية» فهي 
فرية عظيمة» وقد طالبهم الله بأن يأتوا بالدليل على صحة هذه الدعوى بقوله: # فل 
هاتوا بُرهانگم إن نتم صادِقین ). 

بل الأدلة القرآنية حاءت ببيان أنه لا بمكن التسوية بين الموحدين با لله والمش ر كين به 
كما قال عر وحل: ‏ إذ لِلمتقين عند رهم جنات التهيم . أقَنجعَلٌ الْسلمينَ كالُجرمين. 
ما کم كيف تحكُمون ٠‏ آم كم كاب فيه تدرسون . إن كم فيه ما يرون . آم كم 


(۱) بدائع الفوائد ص۲۰۸. 
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عاف علينا عة إلى وم القَامَة د كم لَمَا ت تحكمُون . سَلهُم أيهم بلك زعم . ام لهم 

شرکاء قَلیاتوا بشرکائھم إن کانوا صادقین € . 

فأي عقل يحكم بأن يستوي المذعنون المستسلمون لربهم» مع المش ر كين الذين أحرموا 

بصرف العبادة لغير الله؟ وإذا صدرت من عقل» فعلى أي شيء تستند هذه الدعوى؟ فهل 
£ 8 ۱ £ 

8 ام هم مواثيق على الله» سارية إلى يوم القيامة» مقتضاها أن مهم ما بحكمون؟ 

6 أم أن من بين المش ر كين زعيم .عا حكموا به» ومتكفل بأن همم مأ يشتهون؟ 

© أم أن مؤلاء القوم شر كاء فيما يقولون ويصفون من الأمور الي يزعمون أنها هم؟ 
فليأتوا بش ركائهم في ذلك إن كانوا صادقين فيما يعون من الشركاء. 

8 أم عند هؤلاء المش ر كين اللوح الحفوظ» الذي فيه نبأً ما هر كائن» فهم يكتبون منه 
ما فيه ويجادلون به» ويزعمون أنهم على كفرهم بربهم أفضل منزلة عند الله من أهل 
الإيعان به؟ ” وذلك قوله تعالی: آم عندَهُم الغيبُ ھم یکتبون #٭ 7. 
وهكذا فإن القرآن قد أبطل مزاعم اليهود والنصارى والمش ركين عامة فيما ادعوه من 

الباطل» بالحجة الواضحة والأدلة الصحيحة» الي تدحض أخبارهم الكاذبة وأمانيهم 

الحالمة. 

ه- الأدلة العقلية القرآنية على إبطال مزاعم المش ر كين قوهم: لو شاء الله ما أشركنا: 
وما استدل به القرآن على وحدانية الله: إبطال دعوى المشركين بأن الله لو شاء ما 


.)٤١-۳٤( سورة القلم الآیات‎ )١( 
.۳٦٦۷/١ وقي ظلال القرآن لسید قطب‎ ٤٤-۳۹/۲۹ انظر: تفسير الطبري‎ )۲( 


(۳) سورة القلي الآية .)٤۷(‏ 


وقعوا في الشرك كما ذكر الله ذلك عنهم في قوله: # سيقَول الْذِينَ اروا لو شَاءَ الله 
ما اشر کتا ولا آبازنا وَلاحرّمنا ِن شَيءِ كلك کذب ين من قيلهم حى افوا 
باسنا فل هل دكم من عِلم قفخرجُوة لتا إن تعبعُون إلا الظن وإن أنتم 
إلا تخرصلون . قل قله اجه الالغة لو اء لهداكم حي € .٠‏ 

وهذا نظير قوله تعال: # وقال الین اشر كوا لو شاءَ الله ما عَبَدنا من دونه من 
شيءِ 4 7 وقوله: # وَقَالوا لو شاءَ الرّحْنْ ما دناه # ©. 

هذه الآيات تقزر أن المشر كين في كل زمان محيلون شركهم هم وآباؤهم على الله 
تعالى بغير علم ولا دليل» مع ما في ذلك من ادعاء معرفة الغيب. 

ولقد واحه القرآن هذه الفرية ببيان أن هؤلاء المشر كين كذبوا كما كذب الذين من 
قبلهم» وليس إشراكهم با لله ناشئ عن عدم وضوح الحجة» بل هو التكذيب بعد قيام 
البراهين على زيف باطلهم وش ركهم. 

والقرآن يخاطب هؤلاء الش ر كين بقوله: ل فل هَل عندكم من علم فتخرجُوة 
ا)؟. يقول الشوكاني: " أي: هل عندكم دليل صحيح بعد من العلم النافع فتخحرجوه 
إليناء لننظر فيه ونتدبّره؟ والمقصود من هذا التبكيت فم لأن الله قد علم أنه لا علم 
عندهم يصلح للحجة ويقوم به البرهان. ثم أوضح هم أنهم ليسوا على شيء من العلم 
وأنهم إا يتبعون الظنون» الي هي محل الخطاً ومكان الجهل. 

ثم أمر الله نبيّه الكل أن يخبر هؤلاء المش ر كين أن لله الحجة البالغة على الناس» الي 
تنقطع عندها معاذيرهم وتبطل شبههم وظنونهم وتوهماتهم» والمراد بذلك الكتب النرّلة 


(۱) سورة الأنعام الآیتان .)۱٤۹-۱٤۸(‏ 
(۲) سورة النحل» الآية .)١(‏ 
(۳) سورة الزحرف» الآية .)٠١(‏ 


إ0 


والرسل المرسلةء وما جاعوا به من المعجزات ". 

والله لا يرضى لعباده الشرك وهذا ظاهر منصوص عليه في شرائعه» على ألسنة الرسل 
الذين كلفهم الله بالدعرة إلى توحيده فقال: لل وقد بعننا في كل أَمّة رَسُولاً أن اعْدوا 
الله واجتنبوا الطاغوت # ”. 

يقول سيد قطب: " فهذا أمر الله وهذه إرادته بعباده» وهو لا يأمرهم بأمر يعلم أنه 
منعهم من القدرة عليه أو دفعهم قرا إلى مخالفته. وآية عدم رضاه عن مخالفة أمره هذا: 
ما أحذ به الكذيين # سيوا في الأرض قاروا كيف کان عَاقة الْكذبينَ 0" .١‏ 

وهكذا فإن القرآن وهو يقدم الحجج البينة على بطلان اعتقادات الكافرين: من اليهود 
والنصارى ومش ر كي العرب وغيرهم» فإنه كان يهدف من وراء ذلك إلى جعل عقيدة 
التوحيد مبرأة من كل شرك وأن وحدانية الله هى الأساس الذي تقوم عليه أدلة القرآن 
العقلية. 

وهذا الطريق الذي سلكه القرآن فى نقض المعتقدات الباطلة» مواز تماما للحط الأول 
الذي سلكه في تقرير وحدانية الل» والمتمثل في آيات الآفاق والأنفس» الي تقدّم الحديث 


عنها. 


(۱) تفسير الشوكاني ٠۷١/۲‏ بتصرف قليل. 
(۲) سورة النحل» الآية .)۳١(‏ 
(۴) سورة النحلء الآية .)۳١(‏ 
)٤(‏ ق ظلال القرآن .۲٠۷۰/٤‏ 
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دلالة العقل ٿي القرآن على إثبات نبوة محمد ب 


وفيه: مقدمة وأريعة مباحث: 


الميحث الأول: الأدلة العقلية القرآنية على 
استحالة أن يكون الرسول ملكأ من 
الملائكة. 


امبحث الثاني: : الأدلة العقلية القرا انية على نفي 


السحر والشعر والجنون والكهانة . 


ونحو ذلك عن الرسول 5 . 


المبحث التالث: معجزة القرآن ودلالتهاعلى نبوة . 


المبحث الرابع: الدلائل العقلية القرآنية قي الرذ 
على شبهات المشركين وأهل الكتاب 
حول القرآن والنبوة. 
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متام 


كانت النبوة من المسائل المهمة في تاريخ غ البشرية» لأنها الصلة بين السماء والأرض» 
فهي الوسيلة الي عرفت البشرية من خلالها ما يتعلق بعالم الغيب» وما بحب على الخلق 
نحو حالقهم» وهدايتهم إلى المنهج الحق الذي به تقوم حياتهم» ولتقوم الحجة على العبادء 
وتنقطع الأعذار كما قال عز وجل: 8 وسلا مسرن وَمُدذٍرينَ لتلا کون للناس على الله 
حا بعد الرْسل & .٠(‏ 

لذا فقد اقتضت الحكمة الإية أن يصطفي بعض عباده هذه المهمة» فيمن عليهم 
بالبرة» كما قال سبحانه: # الله يصطَفي من الملانكة رسلا وَمِنَ الاس ف الله 
سوبع صر € وقوله: # قد من الله على الُومين إذ بعت فيهم رَسولاً من أنشيهم 
يتوا عليهم آياته ويز كيهم وَْعلَمهُْمٌ الاب والكمَة وإن كائوا ِن قبل لَفِي ضَلال 


م 


وليست النبرة شيتا يكتسبه الناس من ذات أتفسهم بعمل يعملونه من جانبهم إغا 
هي موهبة من اللّ» ولا يد لالإنسان فيها ولا كسب ولا احتيار» ولا يستطيع الإنسان بأي 
حهد ببذله أن يكون نيا ولا رسولاء قد يستطيع الإنسان أن يكون عالا أو رياضيا أو 
حو ذلك ويمکن له أن یرتقی بنفسه لیکون تقياء إذا اتی بالأسباب الى تؤدي إلى ذلك 


.)١١١( سورة النساى الآية‎ )١( 
.)۷١( سورة الحج الآية‎ )۲( 
.)١١٤( سورة آل عمرانء الآية‎ )۳( 


foo 


ولكنه مهما بلغ من الإبعان لا يعكن أن يصل إلى مرتبة النبوة فالنبوّة مرتبة فوق مراتب 
البشر العاديين» يخص الله بها من يشاء من عباده. 

وهؤلاء الرسل الذين اصطفاهم الله هم حيار الناس وأفضلهم كما قال سبحانه: 
اإوإنھم عِندا لمن المصطقميلن الأحيار # ' وهم مل سار الناس يأكلون ويشربون 
ويتزوحون» ويكون لمم ذرية» ويفرحون ويتألمون» وجري عليهم ما يجري على البشر 
من الأمور الي لا تقدح في النبوّة» قال تعالى :3 وقَالوا مال هَذا الرّسُول اکل الطْعَام 
مشي في الأسواق © ٠”‏ وقال: [ ولق أوسا رسلا من فييك وجعلتا لهم أزواجاً 
وَذْربئة ¢ 7. 

ولكن الرسل ينفردون عن سائر البشر بخاصية فريدة وهي تلقي الوحي من عند الل 
وإرساهمم للناس لتبليغهم ما أوحى الله به إليهم من الهدىء» ليسازشدوا به في حياتهي 
قال تعالى: # وما وسلتا من فبك من سول إلا نوجي إليه أنه لا إل إلا آا 
اعون € ۰5 C۲:‏ 

ولكن هؤلاء الرسل الذين خحصهم الله بالوحي واجهوا التكذيب من أقوامهم وأوذوا 
في سبيل دعوتهم» وكان من بين الأمور الي حملت أقوامهم على تكذيبهم» أنهم بشر 
کسائر البشر» كما في قوله تعالى: # وما مع الناس أن يُوْمنوا إذ جَاَهُمٌ ادى إلا أن 
الوا أبعت الله شرا رَسُولاً € » ومن ثم فقد طلبوا أن يكون مع الرسول ملكا من 
املائكةء # وَقاوا لول ازل عليه مَلَلكٌ & . 


.)٤۷( سورة ص الآية‎ )١( 
.)۷( سورة الفرقانء الآية‎ )۲( 
.)۳۸( سورة الرعد الآية‎ )۳( 
.)٠١( سورة الأنبياى الآية‎ )٤( 
.)٠٤( سورة الإسراى الآية‎ )٥( 
.)۸( سورة الأنعام» الآية‎ )١( 


۳0٦ 


وكان من بين التهم ال وجّهها المشركون للرسول بلي أنه شاعر ويجنون وساحر 
وکاهن کما قال تعالی عنهم: # بل قالوا أضعَاث حلام بل افتراة َل هو شَاعِرٌ € © 
وقال سبحانه: ( وَقَال الكافرُون هذا ساح داب € ©. 

وكان المشر كون يقيسون النبوة .مقاييسهم المادية» ويعتبرون النبوة منزلة يستحقها 
أصحاب الزعامات القبلية ٠‏ كما قال عز وجل عنهم : 0 وقالوا لتولا رل هذا 
القثرآن على رَجلٍ ين الفريين عضيو € 7 وقال: 8 لقي الذكر عل ين تيتا يننا ل هُوّ 
كاب اشر € “. ومن ثم فقد كان من أسباب تكذيبه م للرسول الل الحسد الذي 
علا قلوبهم فكيف يكون الرسول رجلا لا يلك من الزعامة شيئا؟. 


وذكر المفسرون فى تفسير قوله تعالى: كان لتاس عَجَاً أن أُوحيتا إلى رَجُل 
منهّم... € ^ الآيةء عن ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما -: أن الله لما بعث محمدا 
رسولاً أنكرت العرب ذلك فقالوا: الله أعظم من أن یکون رسوله بشرا مثل محمد» 
فأتزل الله # كان لتاس عَجَاً أن أوحَيتا إلى رَجُل مِنهُم ... © الآيةء فلما كرّر الله عليهم 
الحجج قالوا: وإذا کان بشراً فغير محمد كان أحق بالرسالةء ومن ثم طلبوا أن یکون 
الرسول من أشراف مكة والطائف» كما قال الله تعالى: ‏ واوا ولا نرَلّ هذا القرآن 
على رَجُل مِنَ ا قرتین عظیم 6 ٣‏ يعنون: الوليد بن المغيرة من مكة» ومسعود بن عمرو 
القفي من الطائف» فأنزل الله ر عليهم: لل أَهُم يقسمون رة ربك . .. € الآ“ 


.)٥( سورة الأنبياى الآية‎ )١( 

(۲) سورة ص» الآية .)٤(‏ 

(۳) سورة الزحرفب الآية .)۳١(‏ 

.)٠١( سورة القمرء الآية‎ )٤( 

.)۷( سورة يونس الآية‎ )٥( 

() سورة الزحرف الآية .)١١(‏ 

(۷) !نظر: تفسير الطبري ۸۲-۸٠/١١‏ وتفسير فتح القدير للشوكاني .٤١٤/۲‏ 


- oY - 


ولقد واه القرآن مطاعن المش ر كين في النبوّة والوحى بالأدلة العقلية المغحمة» الي 
تكشف عن تهافت الشبهات الي أثارها المشر كون حول النبوة والوحى» وعدم استنادها 
إلى أي دليل عقلي. 

وفيما يلي أقدم الأدلة الي أقامها القرآن على نبوّة الرسول بء وعلى أن القرآن الذي 
او حي إليه به إا هو کلام الله تعالى. 


TOA 


المبحث الأول 
الأدلة العقلية القرآنية على 
استحالة أن يكون الرسول ملكا من اللائكة 


من المعلوم أن الرسلل الذين أرسلهم الله تعالى إلى الناس كانوا بشراٰ وأن الكتب 
السماوية الي أنزها الله علیهم كانت بلغات أقوامهم» ومن تأمّل هذا الأمر أدرك الحكمة 
الإهية منه. 

ولكن الحاهليات المتعاقبة كانت تنكر على الرسل بشريتهم لأنها تأخذ الأمر من 
حانب التكذيب لا من حانب التصديق» ولذلك كانت الحكمة تخفى عليهاء فققد كانوا 
یکذبون بالوحي ابتداءً ویعتبرونه شیئ غير قابل للتصدیق» ثم یبنون على ذلك تصورات 
حاطعة ومنها: كيف بمكن أن يوحي الله إلى واحد من البشر بشيء!. ومصدر ذلك أن 
تصورهم لقدرة الله ناقص وغدود. 

وتصور المشر كين أيضا للطاقة البشرية حدود قي نطاق ذواتهم فحسب فهم لا 
يتلقون وحيا ولا يخطر بباهم أن يتلقوا شيعا من الوحي قط ومن تم فهم يقيسون كل 
البشر على أنفسهم فيفولر: ٠‏ إنه لا يمكن أن يتنرّل الوحي على أي واحد من البشر على 
الإطلاق. 

والقرآن الكريم يذكر شبهتهم هذه قي مواضع عديدة منها: 


-١‏ قوله تعال: ل( وما قَدَروا الله حَق قذره إذ الوا ما اَنَل الله عَلَّى شر مِن 


_۔ ۹۹ 


شي . 

- وقوله: # وما مَس الناس أن بُؤمِنوا إذ جَاعَفُم الهدى إلا أن قالوا 
بث الله شرا رسوا @ . 

۲“ وقرد: [ ذلك بان کات ایهم سهم باتات كلو اشر هدرت ) ۰0 

وإذا كان المش ركون قد اعزضوا على بشرية الرسول فقد طلبوا أن يكون الرسول 
ملكا من الملائكةء لأنهم - فوق قوم باستحالة أن يوحي الله إلى أحد من البشر - 
يعتبرون أن كل ما يتعلق بظاهرة الوحي عجيبا وحارحا عن التصور البشري» ومن ثم 
فلا يجوز - في نظرهم - أن يتنرّل هذا الوحي على واحد من البشرء لأن الكيان البشري 
شىء عادي ومألوف» فلا يتناسب معه ذلك الشىء غير المألوف وهو الوحى! إنغا الذي 
يتناسب معه - في وهمهم - هو عجيبة أحرى خارقة هي نزول ملك من السماء يتنرّل 
عليه الوحي» أو يكون - على الأقل - مع الرسول هذا املك ليكون معه مؤازرا. 

وقد ذكر الله طلب المشركين بإنزال ملك في مواضع عديدة من القرآن» منها: 

.< € قوله تعالى: ل واوا ولا أنرل عليه ملك‎ -١ 

۲- وقوله: ل ولا أنرل اليه ملك فيكو مَعَه تذيراً & (“. 

۳- وقوله: # وقال الذي لا يرجُون لِقَاءنا ولا أنرل عليتا اللائكة & . 


والقرآن في رده على مطالب المشركين بإنزال الملك» يبيْن استحالة ذلك لأمور عدة: 


.)4١( سورة الأنعام» الآية‎ )١( 
.)۹٤( سورة الإسراى الآية‎ )۲( 
.)١( سورة التغابن» الآية‎ )۳( 
.)۸( سورة الأنعام» الآية‎ )٤( 
.)۷( سورة الفرقانء الآية‎ )٥( 
.)۲١( سورة الفرقانء الآية‎ )٦( 


-١‏ أن الملائكة م يخلقوا لسكنى الأرض» فهم عالم آخحر له صفات تختلف عن 
صفات البشر» ولا يمكنهم أن بعشوا مطمعنين كالبشر» قال تعال: ل[ فل لو كان في 
الأرض مَلابكة شون مُطمَينين لزلا عليهم ِن السَمَاء كا رسو ) ٠0‏ 

والملائكة لا حكن رؤيتهم على خلقتهم الأصليةء لأن الله حلقهم عالماً لا ثُرى» وإن 
کانوا يرون إذا تشكلوا ف صورة البشرء كما ثبت ذلك فى أحاديث عديدةء وذلك حين 
يؤدّون وظيفة من الوظائف الي كلفهم الله بها في حياة البشر» كتبليغ الرسالةء أو التدمير 
على من يريد الله أن يدمّر عليهم من المكذيين» أو تثبيت المؤمنين» أو قتال أعداء المسلمين 
وقتلهم» إلى غير ذلك من الوظائف الي قصّها القرآن الكريم أنهم يكلفون بها من 

( 

فلو أنزل الله ملكا رسولاً - بصفاته الملائكية - لاستحال عليهم رؤيته» ومن ثم 
استحالت الحكمة من إرسالهء ولقال المشركون: وأين يا رب الرسول الذي أرسلته إلينا؟ 
فنحن لا نراه ولا يخاطبنا. 

قال القرطي: " لو نقل الله الملك عن صورته الملائكية إلى مشل صورة البشر ليأنسوا 
إليه لقالوا: لست ملكا وإغا أنت بش فلا نؤمن بك» وعادوا إلى مل حام. وکانت 
املائكة تأتي الأنبياء في صورة البشر» فأتوا إبراهيم ولوطاً في صررة الآدميين» وأتى 
جحبريل البي - عليهما الصلاة والسلام - في صورة دحية الكلي. ولو نزل على عادته ۾ 
بروه» فإذا جعلناه رجلا التبس عليهم فکانوا يقولون: هذا ساحر مثللك ". 

۲- أن الله لو أنرل ملكا رسولاً كان لا بد أن يتخذ صورة البشرء حتى يمكن له 
خاطبة قومه ودعو تهم إلى عبادة الله وعندئذ سيعود اعتزاضهم بأن الرسول الذي أرسله 


.)٠١( سورة الإسراي الآية‎ )١( 
.٠١٤١/۲ انظر: في ظلال القرآن لسيد قطب‎ )۲( 
.۳۹ ٤/٩ تفسیر القرطي‎ )۳( 


- ۳1 - 


الله إليهم من البشر» ويلتبس الأمر عليهم» كما قال الله عز وحل: ل ولو جعلتاة ملكا 
لَجَعلتاة رجلا وَللَبَسنا علَيهم مَايلبسُون 4 (. 

قال ابن كثير: " لو أنزل الله مع الرسول البشري ملكا لكان على هيعة الرحل» 
ليمكتهم مخاطبته والانتفاع بالأحذ عنه» ولو كان كذلك لالتبس عليهم الأمر كماهم 
يلبسون على أنفسهم قي قبول رسالة البشري » فمن رحته تعالى بخلقه أن يرسل إلى 
كل صنف من الخلائق رسلا منهم ليدعر بعضهم بعضاً وليمكن بعضهم أن ينتفع ببعسض 
قى المحاطبة والسؤال " . 

وذکر ابن کثیر ني تفسیر قولہ تعال: $ وو جعَلناة ملكا لَجَعَلتاه رَجُلاً وَبَسنا عَليهم 
ما لبسو © عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قوله: " لو أتاهم ملك ما أتاهم إلا قي 
صورة رحل» لأنهم لا يستطيعون النظر إلى الملائكة من النور " . 

وذكر القرطي أن الله لو أنرل ملكا فإن البشر لا يستطيعون رؤبته في صورته إلا بعد 
الجسم بالأحسام الكثيفة لأن كل جنس يأنس بجنسه وينفر من غير حنسه» فلر حعل 
الله تعالى الرسول إلى البشر ملكا لنفروا من مقاريته» ولا أنسوا به» ولداخلهم من الرععب 
من كلامه والاتقاء له ما يكفهم عن كلامه وعنعهم عن سؤاله» فلا تعمٌ المصلسة " ©. 

- أن الحكمة منتفية في جعل الرسول من غير البشرء إذ إن الرسول لا يأتي ليبغ 
الناس أمرا معيّتا ثم عضي» ورا بعمكث مع الناس» ليربّي فة منهم على الحق» ليكون هو 
بذاته القدوة العمليّة لهم» ويكرنون هم بدورهم قدوة للناس» كمأ قال 
سبحانه: [ ليكوت الول شهيداً عَلَیكم وتکووا شَهَداءَ على الاس & ©. 
)١(‏ سورة الأنعام الآية (۹). 
(۲)تفسیر ابن کثیر ۱۲٤/۲‏ بتصرف. 


(۳) تفسیر ابن کٹیر» ۱۲٤/۲‏ وانظر تفسیر القرطي ۳۹۳/۹. 
)٤(‏ تفسیر القرطي .۳۹٤-۳۹۳/۹‏ 


.)۷۸( سورة الحج الآية‎ )٥( 
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وإذا كان الأمر كذلك: فكيف تتحقق القدوة إذا كان الرسول من غير البشر؟! فإن 
الناس سيقولون: هذا ملك ونحن بشر! لنا أحساد ونزعات وشهوات» والملائكة ليسوا 
كذلك» ومن ثم سيمتنعون عن الالتزام بأمر ربهم بحجة أن هذا الالتزام ليس في وسع 
البشر ولا هو من شأنهم» إنغا هو من شأن الملائكة الذين لا يسكنون هذه الأرض» ولا 
يحسّون بثقلة الأرض تشدهم عن طريق الرغبات والشهوات! وعندئذ سيقولون: كيف 
يرسل الله إلينا ملكاء ويطلب منا الاقتداء به في أعماله! أفلا يرسل إلينا بشراً مثلناء 
بحس کما نحس» ویفکر کما نفکر» ویشعر بضرورتنا وبحدود طاقتتا؟!. 

وعلى هذا فقد كانت الحكمة الربانية من إرسال الرسل بشراً - يأكلون الطعام 
ويعشون فى الأسواق - حتى لا يقف احتلاف الجنس حائلاً بين الناس وبين الاقتداء 
برسوهمم فيما يفعل ويقول» وحتى تنمثل الأسوة للبشر في واحد من جنسهم له ذات 
تر كيبهم» وذات مطالبهم» وذات ضروراتهم البشرية من: الطعام والشراب والملسس 
والمسكن والجنس وغيرها. 

-٤‏ وإذا تعذر حغْل الرسول المرسل إلى البشر ملكا لا تقدم» فإن السنة الإهية اقتضت 
إرساهم لإهلاك المكذبين المعاندين» وذلك بعد قيام الحجج الواضحة على صدق الرسل» 
كما قال سبحانه: لإ ولو أَنرَلتا ملكا لضي الم ثم لا رون € وقال: # ما رل 
الَلانکة إلا باحق وما کانوا إذا منطرين & . 

وقد جرت سنة الله أن من طلب آية فأظهرت له» فلم يؤمن» أهلكه الله في الحال» 
وذلك أن المكذبين بالرسل م يكن ينقصهم الدليل على صدق من أرسل إليهم» فقد 
عرفوا ذلك بالأدلة الكثيرةء الى لم توك هم شبهةء وإذا كان الأمر كذلك, فإن الإهلاك 
هو الذي يناسب عنادهم ولجاحهم. 


.)۸( سورة الأنعام» الآية‎ )١( 
.)۸( سورة الحجرء الآية‎ )۲( 
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ويذكر الله قي كتابه أنه لو أنزل على المكذبين كتاباً من السماء فعاينوه ورأوا نزوله 
وباشروا ذلك بأنفسهم لا آمنواء واعتروا ذلك من قبيل السحرء کما قال تعال: لوكو 
نرا علَيك كياباً في قرطاس فلَمَسوهُ بأيديهم قال الَذِينَ قروا إن هدا إلا حر 
بن ٩#‏ وقوله: ل[ ولو فحنا علبهم با ِن السُماء فوا فيه بُعرْجُون .َقَالوا إنمَا 
َكَرَت َبصَارُنا بل نحن قوم قسخوروت € ”) وقرل: [ وکو أت نرلنا إليهم لان 
وَكَلْمَهُمُ الوتی وَحشرا علَبهم كل شيء فبلا ما کانوا وينوا إلا أن يَْشَاءٌ الله وكَكِنُ 
أكثرهُم يَجهَلّون # 7. 

قال ابن كثير: " يقول تعالى: ولو أننا أجبنا سؤال هؤلاء الذين أقسموا بالله جهد 
أعانهم لمن حاءتهم آية ليؤْمننٌ بها فنرلنا عليهم الملائكة تخبرهم بالرسالة من الله بتصديق 
الرسل كما سألواء وكلمهم الموتى فأخحبروهم بصدق ما جاءتهم به الرسل» وحشرنا 
عليهم كل أَمّة» بعد أمة فيخبرونهم بصدق الرسل فيما جاؤوهم به لما آمنوا ". 

وهذا دليل على أن الاقتزراحات الي طلبها امش ركون مم تكن للبرهانء وإنما كانت 
وسيلة من وسائل الإعنات» وأسلوبا من أساليب التعنت» وحطة للمماحكة والمعاندة. 


.)۷( سورة الأنعام» الآية‎ )١( 

(۲) سورة الحجرء الآيتان .)٠١-١٤(‏ 
(۳) سورة الأنعام الآية .)١١١(‏ 
(٤)تفسیر‏ ابن کثیر ۱۹۵/۲ بتصرف. 
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المبحث الثاني 
الأدلة العقلية القرآنية على نفي السحر والشعر والجنون 
والكهانة ونحو ذلك عن الرسول صلى الله عليه وسلم 
کان من بین التهم الي وجّهها المشركون إلى الرسول اكظ: أنه ساحر وشاعر 
ومحنون وكاهن إلى غير ذلك مما ألصقه المشركون بالرسول» كما ذكر الله ذلك فى كتابه 
في مواضع منها: 
-١‏ قوله تعالى: $ إذ يول الظَالمُون إن تيعون إلا رجلا مَسخور؟ € .٠(‏ 
۲- وقوله: # بل قالوا أضعَاث أحلام بَلٍ افتراةُ بل هو شَاعِر & . 
-٣‏ وقوله: # وقالوا يا انها الذي رل عليه الذكر إنك لَمجنون # 7©. 
>- وقوله: $ قذكر فما انت بيعمَة ربك بكاهن ولا مَجنون & . 
لكَدلك ما آتى الین من قبلهم ِن رَسُول إلا قالوا اجر أو مجنون # ©. 


.)٤۷( سورة الإسراء الآية‎ )١( 
.)٥( سورة الأنبياى الآية‎ )۲( 
.)١( سورة الحجر» الآية‎ )۳( 
.)۲۹( سورة الطورء الآیة‎ )٤( 
.)٥۲( (ه) سورة الذاريات» الآية‎ 
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يتفكروا ني أمر الرسول ل وذلك قوله تعال: # فل إنمَا أَعظْكم بوا جدة أن تفومُوا 
لله منتى وَفُرادی تم تتفَکُرُوا ما بصاجبکم من جنة إن هو إلا تیر اک بي تي غذن 
شید & © وقوله: 8 وم قروا ما بصاحبهم ِن جن إن هر إلا دير مئ . 

والمعنى على ما ذكره المفسّرون: أن الله طلب منهم أن يخلصوا النصيحة له» ويتركوا 
اهوى باتباع الحق» فيقوموا متفرقين: اثنين اثنين» وواحداً واحداء فيتصادقان على المناظرة 
ويتفكروا في أمر الرسول بي وما حاء به. أما الاثنان فيفكران ويعرض كل منهما 
محصول فکره على صاحبه» وینظران فیه متصافیین متناصفین» لا عیل بهما اتباع هوی 
ولا ينبض هما عرق عصبية» حتى يهجم بهما الفكر الصاح والنظر الصحيح على جحادة 
لحت وسننه» وكذلك الفرد يفكر في نفسه بعدل ونصفة» من غير أن يكابرهاء» ويعرض 
هذا على ما استقر عنده من عادات العقلاء وججاري أحواهم» والذي أوحب تفرٌقهم مثنى 
وفرادى» فإن الاجتماع نما يشوش الخواطر» ويعمي البصائر» ونع من الرويْة وبخلط 
القول» ومع ذلك يقل الإنصاف ويكثر الاعتساف» فيتفكر ويعتبر هل كان بالرسول 45 
حنون؟ 7 . 

قول ابن القيم: " ولا كان للإنسان الذي يطلب معرفة الحق والصواب حالتان: 

إحداهما: أن يكون مناظرا مع نفسه. 

القانية: أن يكون مناظرا مع غيره. 

فأمرهم بخصلة واحدة وهي: أن يقوموا لله اثنين اثنين» فيتناظران ويتساءلان بينهما 
واحدا واحداء يقوم كل واحد مع نفسه» فيتفكر في أمر هذا الداعي وما يدعو إليه» 
ويستدعي أدلة الصدق والكذب» ويعرض ما جاء به عليها ليتبيْن له حقيقة الحال» فهذا 


.)٤١( سورة سبأء الآية‎ )١( 
.)0۸٤( سورة الأعراف الآية‎ )۲( 
.٠١١-١١٤/۲۲ وانظر: تفسير الطبري‎ »۲۹ ٤/۳ تفسیر الکشاف للزخشري‎ )۳( 
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هو الحجاج الحليل والإنصاف البين والنصح التام " . 

والحق الذي ستقوده إليه عقوهم - بعد هذا التفكر - أنه عليه السلام أرحح الناس 
عقلا وأصلحهم رأيا وأصدقهم قولا وأنزههم نفسا» وهذا يكفي لأن يظن المش ر كون 
بالرسول خيرا» والكف عن مطالبته بأن يأتيهم بآية على صدق نبوته. 

وهذه الدعوة الي يوحهها القرآن إلى المش ر كين للتفكر في أمر الرسول ب دعوة تقوم 
على المنطق» بعيدا عن الموى والمصلحة» وبعيدا عن المواتف والدوافع الي تشلتجر قي 
القلب» فتبعد به عن الله وبعيداً عن التأثر بالتيارات السائدة فى البيئة والمؤثرات الشائعة 
في الجماعة. 

وهذه الدعوة القرآنية تدعو إلى التعامل مع الواقع البسيط بعيداً عن الضجيج والخلط 
واللبس» والرؤية الملضطربة والغبش الذي يحجب صفاء الحقيقة» وهذه الدعوة - قي 
الوقت ذاته - منهج في الببحث عن الحقيقة» وهو منهج بسيط يعتمد على التجرد من 
الرواسب والغواشي والمؤثرات» وعلى مراقبة الله وتقواه كما تقدم في الآية 
السابقة . 

والقرآن في دفعه لاتهامات المش ركين يأمرهم أن يتدبروا ما حاءهم به من الحق»بعد ان 
دعاهم للتفكر في أمر الرسول َء ووقوفهم على رحاحة عقله وسلامته من الحنون. فلو 
الشعراء. 

ويأتي نفي هذه التهم في مواضع عديدة من القرآن منها: 


.٤۷۲/۲ الصواعق المرسلة‎ )١( 
.۲۹۱٤/۰ انظر: نی ظلال القرآن لسید قطب‎ )۲( 
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ا اثر 
. قليأتوا بحدیث 


شَاعِر ربص به ريب النون . فل ربصا اني مَعَكُم من المحربصينَ ام 
أحلامهُم بهذا ام ُم قوم اعون . آم قولوت تَقَولَةُ بل لا يُؤمنون 
مله إن کانوا صَادقن # . 


۲- وقوله: # قلا أُقسِمُ بَا تبصرون . وما لا تبصِرُون . إِنه قول رَسُول كريم 
وما ُو بقول شار ليلا ما تؤمنون . ولا بقول اهن ليلا ماتدکرُون . نزي مِن رب 
العام & . 

ومن خلال النظر في ادعاءات المشركين بأن القرآن هو من قبيل السحر والشعر 
الكهانةء نحد أن ذلك لا يستند إلى دليل على الإطلاق 
القرآن وإعجازه البياني» وهم أهل الفصاحة والبلاغة. 


ولا كان المشركون لا يريدون - لعلَة في نفوسهم 


بل هلهم على ذلك بلاغة 


- أن يعرفوا أن القرآن من عند 
الل فقد احتاجوا أن يعللوا مصدره المتفوّق على البشر فقالوا: إنه من إيحاء الجن أو أن 
الرسول به مسر من الشيطان ينطقه بهذا القول العجيب» أو أنه يتلقى ذلك عن الكهّان 


والقرآن في تقريره لنبوة محمد ي وإثبات أن القرآن موحى به إليه من الله تعالى يقوم 
على إثبات الحقائق التالية: 


-١‏ إثبات صدق الرسول القطاة وسلامة عقله من الآفات» وسيرته من الانحرافات»› 
وترفعه عن الأمور المادية فى دعوته. 


۲- إثبات أن القرآن كلام الله لتنرهه عن المعارضةء ولاشتماله على دقائق الحكمة» ما 
يستحيل على البشر مثل ذلك. 


أما الحقيقة الأولى: فمعلوم صدق الرسول الل عند قومه حتى لقبوه بالصادق 


.)"٤-۲۹( سورة الطور» الآیات‎ )١( 
.)٤)۳-۳۸( سورة الحاقةء الآية‎ )۲( 
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الأمين» ويظهر اعراف المش ركين بذلك في وقائع كثيرة دونتها كتب السيرة» ومن ذلك 
ما اء في سؤال هرقل ملك الروم لأبي سفيان عن الرسول اللي قبل أن يدحل في 
الإسلام» ونما قاله هرقل لأبي سفيان: " وسألتك: هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن 
يقول ما قال؟ فذكرت أن لاء فقد أعّرف أنه م يكن ليذر الكذب على الناس 
ویکذب على الله ویضاف إل ذلك اعترافات ابي سفيان بسمر أحلاقه الك . 

وقد شهد الله لبه اللا بسمو أحلاقه فقال: # وإنك على حل عظيم € . فما 
عرف عنه إلا كل لتق كريم قبل البعثة وبعدها. ا 

وكانت الحاهلية تعج بالمفاسد واللهو وتفاهة الفراغ» ومع ذلك فإن الرسول اكلا في 
عنفوان شبابه لم يقارف شهوات الجاهلية» وإن كانت مباحة لا حجر عليها ولا إنكار 
من أحد ولم يذهب إلى أصنام الجاهلية وال كانت منصوبة إلى حوار الكعبة» واليّ 
كانت موضع العبادة والتقديس عند العرب في جاهليتهم. 

وكانت أمانة الرسول كتلا من البروز والعمق حتى إنها لفتت نظر قريش» نما حعل 
الناس يودعون أماناتهم عنده» لشدة اطمئنانهم وتقتهم في أمانته» كما بدا صدقه وأمانته 
حين عمل بالتجارة مع عمه أبي طالب» بينما التجارة في الجاهلية لا تخلو من الحشع» 
ولا تخلو من الخداع. 

وكان صمته عليه السلام في مبحالس قريش - مع حكمته ورحاحة عقله حين يتكلم 
- مثار إعجاب قريش كلها وموضع تقدیرها واحترامها» حتی کانوا يستشيرونه قي 
أمورهم كما يستشار الشيخ امحنك» ويرضون بحكومته فيما يحتكمون إليه من أمور» 
وحادئة تحاكم قريش إلى الرسول في حادثة الحجر الأسود مشهورة. 


)١(‏ قصة ابي سفيان مع هرقل ملك الروم» أخحرحها البخاري في صحيحهء کتاب: بدء الوحي رقم 1 انظر: 
صحيح البخاري اo.‏ 
(۲) سورة القلم الآية .)٤(‏ 
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والقرآن يواجه امش ركين في افترائهم بكذب الرسول الكل بقوله: ال أم لم يَعرفُوا 
رَسُولَهُم فهُم لَه مُنكرُون # . 

يقول الطبري: " يقول تعالى ذكره: أم م يعرف هؤلاء المكذبون محمدأى وأنه من آهل 
الصدق والأمانة» فينكروا قوله» أو لم يعرفوه بالصدق ويحتجوا بأنهم لا يعرفونه؟! 

فكيف يكذبونه وهم يعرفونه فيهم بالصدق والأمانة! "0 

فدعا الله المش ر كين إلى تأمّل حال القائلء " فإن كون القول للشيء كذباً وزورا ثُعلم 
من نفس القول تارة» وتناقضه واضطرابه» وظهور شواهد الكذب عليه» فالكذب بادٍ 
على صفحاته» وباد على ظاهره وباطنه» ويعرف من حال القائل تارة» فإن المعروف 
بالكذب والفجور والمكر والخداع لا تكون أقواله إلا مناسبة لأفعاله» ولا يتأتّى منه مسن 
القول والفعل ما يتأتى من البارّ الصادق» لميا من كل فاحشة وغدر وكذب وفجور. بل 
قلْب هذا وقصده وقوله وعمله یشبه بعضه بعضاً» وقلب ذلك وقوله وعمله وقصده یشبه 
بعضه بعضاء فدعاهم سبحانه إلى تدبرٌ القرآن وتأمّل سيرة القائل اكل وأحواله» وحينفذ 
تتبين هم حقيقة الأمر» وأن ما حاء به في أعلى مراتب الصدق " ”. 

وأما سلامة عقله من الآفات فظاهر من القرآن الذي أوحي به إليه» فإن اجون 
يهذي» فيأتي من الكلام ما لا معنى له ولا يعقل ولا يفهم» والذي جاء به - اكتال - 
هو الحكمة ال لا أحكم منهاء والحق الذي لا تخفى صحته على ذي فطرة سليمة» 
فکیف يصح اتهامه بأنه بجنون؟!. 

وأما ترفعه عن المطالب الدنيوية في دعوته» فيشهد له بأنه م يطلب أحرا ممن دعاهم 
إلى الإسلام على دعوته» كما في قوله تعال: # قل ما اكم ِن أجر فهو لَكُم إن أجري 


.)1۹( سورة المؤمنونء الآية‎ )١( 
. ٤۲/۱۸ تفسير الطبري‎ )۲( 
.٤۷٠/۲ الصواعق المرسلة لابن القيم‎ )۳( 


إلا على الله وهو على كَل شيء شهيذ & . 

يقول الطبري: " يقول تعالى ذكره: قل يا محمد لقومك المكذبين» الرادّين عليك ما 
أتيتهم به من عند ربك: ما أسألكم من حُعّْل على إنذاركم عذاب الله وتخويفكم به 
بأسه» ونصيحيٍ لكم ني أمري إياكم بالإبمان الله والعمل بطاعته» فهو لكم لا حاحة لي 
به» وإنما معنى الكلام: قل لهم: إني لم أسألكم على ذلك حعلاً فتتهموني » وتظنوا 
أني انما دعوتكم إلى اتباعي لمال آحذه منک " . 

ولقد ساومت قريش رسول الله بي على دعوته» وعرضت عليه الدنيا فأبى » فقد 
روی ابن هشام ف سيرته: " أن قريشاً أرسلت إلى رسول الله ل عتبة بن ربيعة» فقال له: 
" يا ابن ان حي إنك منا حيث قد علمت من المكان في النسب» وقد تيت قومك بأمر 
عظیم فقت به جاعتهې فامع مي أعرض عليك أمورا لعلك تقبل بعضها: إن كنت 
ترید بهذا الأمر مالا معنا لك من أموالنا حتى تكون أكثرنا مالا وإن كنت تريد شرف 
سودناك علينا فلا نقطع أمراً دونك» وإن كنت تريد ملكا ملكناك عليناء وإن کان هذا 
الذي يأتيك رئيا تراه ”“ لا تستطيع رده عن نفسك طلبنا لك الطب» وبذلنا فيه أموالنا 
حتی تبر فلما فرغ من قوله تلا رسول الله 4 صدر سورة فصلت إلى قوله تعالى: إن 
أعرضوا َل أنذرتكُم صَاعِقَة مل صاعِقة عاد وهود ) ١‏ فقا م الوليد وعاد إلى قريش 
مخبرا إياهم بأن ما مع ليس بشعر ولا سحر ولا كهانةء واقترح على قريش أن 
تدع محمداً وشأنه ". 


وتي رواية البيهقي من حديث حابر بن عبد ال ظ طلنه بزيادة: " وإن كان بك الباءة 


.)٤۷( سورة سب الآية‎ )١( 

(۲) تفسير الطبري ٠٠٠١/۲۲‏ . 

)۳( الرئي: ما يتزاءی للانسان من اججن. 
)٤(‏ سورة فصلت» الآية .)١۳(‏ 

.۳۱٤-۳۱۳/۱ انظر: سیرة ابن هشام‎ )٥( 


۳۷١ 


وروی ابن إسحاق: أن الرسول 4 ظنَ أن عمّه قد ضعْف عن نصرته قال: " يا عم 
والله لو وضعوا الشمس في يي والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر» حتى يظهره 
ا أو أهلك فيه ما تر کته 2 

فهل يصح في العقل - من کان هذا حاله كما تقدم - آن يفڙي على الله الكذب؟! 
لا يبعكن أن يكون الأمر كما زعم المش ركون» وقد علمنا أن الله توعد نه لو أنه تقول 
عليه كما تي قوله سبحانه: $ ولو تقول عَلينا بعَض الأقاويلِ . لأحذنا من بالييين . ثم 
َقَطَعتا من الوت . فَمَا منم مِن أَحَدٍ عَنهُ حَاجزينَ € ”. قال ابن كثير: " أي لو كان 
محمد ل مفتريا على الل فزاد فى الرسالة أو نقص منهاء أو قال شيعا من عنده» فتسبه إلى 
الله» لعاحله الله بالعقوبة» فما يقدر أحد أن يحجز بين الله وبينه» إذا اراد به شيعا من ذلك 
بل هو صادق بار راشد» لأن الله عز وحل مقرّر له ما ببلغه عنه» ومؤّد له بالمعجزات 
الباهرات والدلالات القاطعات " . 

وأما الحقيقة الثانية: وهى إثبات أن القرآن هو كلام الله تعالى لتنرّهه عن المعارضة 
ولاشتماله على دقائق الحكمة: فهذا ما لا تكابر فيه إلا العقول المنحرفة» والقرآن شاهد 
على ذلك» وهذا يقودنا إلى الحديث عن معجزة القرآن ودلالتها على نبوة محمد 4 


(۱) دلائل النبوة .۲١۳-۲۰۲/۲‏ 
(۲) سیرة ابن اسحاق ص٤‏ ١۱ء‏ وسیرة ابن هشام .۲۸٣/۱‏ 
(۳) سورة الحاقةء الآيات .)4۷-٤٤(‏ 


(٤)تفسیر‏ ابن کثیر ٤۱۷/٤‏ بتصرف. 
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المبحث الثالث 
معجزة القرآن ودلالتها على نبوة محمد صلى اله عليه وسلم 


وإذا كانت سيرة الرسول الث بكل حوانبها دليلاً على أنه ني موحى إليه من الل 
فقد كان القرآن آية بينة على ذلك» ودليلاً واضحاً يدمغ العقول المكابرة. 

ومن المعلوم أن معجزات الأنبياء - عليهم السلام - خارقة لمألوف البشرء يؤيدهم الله 
بها » ویتحدون الناس أن يتوا .عثلهاء فتکون دلیلا على انهم مرسلون من الله حقاء ولیست 
دعوى كاذبة من عند أنفسهم» كشأن مدعي النبوة في الأزمنة المحتلفة . 


أنواع المحجزات: 
تنقسم معجزات الأنبياء - عليهم السلام - إلى: حسيّة وعقلية» ويذكر السيوطي أن 


"أكثر معجزات بي إسرائيل حسيّة» لبلادتهم وقلة بصيرتهم» وأكثر معجزات هذه الأمة 
عقلية» لفرط ذكائهم وكمال أفهامهم ولأن هذه الشريعة لا كانت باقية على صفحات 
الدهر إلى يوم القيامة» حصت بالمعجزة العقلية الباقيةء ليراها ذوو البصائر ". 

ويذكر الأستاذ محمد رشيد رضا أن ما أيّد الله تعالى به رسله من الآيات الكونية كان 
مناسباً حال زمان كل منهم وأهله» وقامت الحجة على من شاهد تلك الآيات في 
عهده ... وقد علم الله تعالى أن سلسلة النقل ستنقطع» وأن ثقة بعض المحأخرين به - 
ولا سيما بعد انقطاع سلسلته - ستضعف» وأن دلالتها على الرسالة ستنكر» فجعل الآية 


(۱) انظر: النبوات لابن تيمية ص ٠١٠۱۰۳۰۸‏ . 
(۲) الإاتقان في علوم القرآن ١١١/۲‏ . 


- VT - 


الكبرى على إثبات رسالة حاتم النبيين علمية دائمة لا تنقطع» وهي هذا الكتاب المعجز 
للحلق» ما فيه من أنواع الإعجاز " . 

-١‏ فأما المعجزات الحسيّة: فكانشقاق القمر» كما حدث لنبشّا محمد ل قال 
تعالى: # اقترّبت السَاعة وانشق القَمَرُ #& ) قال ابن كثير: " قد كان هذا فى زمان 
الرسول به "» كما ورد ذلك في الأحاديث المتراترة بالأسانيد الصحيحة)" ومن ذلك: 
عن أنس طا قال: "سأل أهل مكة أن يريهم آيةء فأراهم انشقاق القمر ". 

وقي حديث ابن مسعود قال:" انشق القمر على عهد رسول الله ل فرقتين» فرقة فوق 
الجبل» وفرقة دونه» فقال رسول الله بلل: اشهدوا " 7 إضافة إلى المعجزات الحسية 


الكثيرة الي أيّد الله بها نبيّه. 
وكما ق المعجزات الحسية الین آيّد الله بها موسى اا وهي: ا والطوفان 
والحراد والقمّل» والضفادع والدم» كما ي قوله تعالى لموسى اكلا بعد ذكر معجزة 


العصا: ل وأدجل بدك في جيك ترج ياء من ير وء في بسع ابات إلى فرغوذ 
وقومه إنهّم کانوا قومًَا ا فاسقين ¥ ©. 


وكمافي معجزات عيسى الا ومنها ما ذكره الله عز وحل قي قوله: 
لاورسلا ٳى بي سرائيل ئي قد جنتكم باي يِن ربكم اني الق لم من الطين کهينة 


(۱) تفسیر المنار ۲۱۸/۱. 

(۲) سورة القمرء الآية .)١(‏ 

(۳) تفسیر ابن کٹیر ۲٦۱/٤‏ . 

)٤(‏ أحرحه البخاري لى صحيحه» كتاب التفسيرء سورة ( اقتزبت الساعة ) رقم »١‏ انظر: صحيح البخحاري 
. 

(ه) أنحرجه البخاري في صحيحه» كتاب التفسير» سورة ( اقتربت الساعة ) رقم >١‏ انظر: صحيح البخحاري 
. 

. )١١( سورة النمل » الآية‎ )١( 
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ت سے ر ر 


لطر فافخ فيه فَيَکوٺ را ياذن الله وأْرئ الأكمَة والأًبرَص وأحيي الّوتى بإذن الله 
واكم بمَا أكون وَمَا تَدخِرُون في بوتكم إ في ذلك لآ ية كم إن كنم 
می4 »و هکذا ی سائر الرسل الذين أيدهم اله بالمعجزات الحسية. ۰ 

۲- وأما المعجزات العقلية: فكما في معجزة محمد يي وهي القرآن الكريم» وإن كان 
الله قد أيّده معجزات حسية» لكنها م تكن هي الأساس الذي تحدّى به قومه. 

والذي يلاحظ أن معجزات الرسل - عليهم السلام - كانت من جنس ما اشتهر به 
أقوامهم» لتكون تلك المعجزات أبلغ في إقامة الحجة عليه ولیکون تأثيرها حاسما ف 
نفوس من تتنرّل عليهم. فقد كان المصريون بارعين في السحر» وكان كهنة المعابد 
الفرعونية متحصصين فيه» يستخدمونه ليبهروا به أعين الناس» ومن ثم يستعبدونهم 
للفرعون وللالمة المزعومة الي يقوم أولمك الكهنة بطقوس العبادة مهاء وأحذ الأموال 
والقرابين من الناس باسمها. لذلك أرسل الله موسى الث .ععجزة من جنس ما اشتهر به 
سحرة فرعون» ليبطل سحرهم» ويظهر الفرق بين صنع الله وصنع الناس. ولما كان 
السحرة خحبيرين بفنون السحر وما ينتهي إليه» وعاينوا ما عاينوا من الأمر الباهر الهائل» 
الذي لاکن صدوره إلا عم ايده ال وأحرى الخارق على يديه تصديقاً له» أسلموا 
سریعا و لم يتلعشموا . 

كذلك أرسل عيسى الل ني قوم برعوا في الطب» وكانوا يأتون فيه عا يبهر أعين 
الناس. فناسب أن تكون المعجزة الي أرسل بها خحارقة في نفس الميدان الذي برع فيه 
قومه» ليتبيّنوا أن المعجزة شيء آخر غير ما يفعلون» شيء يعجزون عنه رغم براعتهم 
فلا بد أن یکون آتیا من مصدر غير بشري» لذلك كان من معجزاته: إبراء الأكمه 
والأبرص بغير دواء ولا علاج وأمام ناظرهم» وهو أمر يخالف صنع البشر» ثم زاد على 


.)٤۹( سورة آل عمران» الآية‎ )١( 
.٠٠١۷-۲٠٥ والنبوات لابن تيمية ص‎ ۸٤/۲ انظر: البداية والنهاية لابن كثرر‎ )۲( 


Vo 


ذلك معجزة إحياء الموتى» فهم قد يعالحون المرضى بأي وسيلةء فيتحقق الشفاء على 
أيديهم» أما إحياء الموتى فلا يقدر عليه إلا الله أو إنسان مرسل من عند الله ميد بهذه 
المعجزة الخارقة لمألوف البشر ”. 

ولقد أرسل محمد ي إلى العرب وهم أهل فصاحة وبيان» يتباهون بفصاحته 
ويتيهون بها على الأم» حتى ليسمّون غيرهم عجماء أي لسانهم غير مبين» فهم أشبه 
بالعجماوات الي لا تنطق» لذلك ناسب أن تكون معجرته اكا معجزة بيانية» من 
نوع ما برعوا فيه» ولكن على مستوى يد ركون أنفسهم أنها فوق مستوى البشر» 
ويقرٌون أن تکون من عند الله. 

والقرآن الكريم أعظم المعجزات الي وقع بها التحدي واليَ بقيت على الزمن 
وحوطبت بها البشرية جمعاء يقول ابن حلدون: " اعلم أن أعظم المعجزات وأشرفها 
وأوضحها دلالة: القرآن الكريم النرّل على نبينا حمد يي فإن الخوارق في الغالب تقع 
مغايرة للوحي الذي يتلقاه النبي» ويأتي بالمعجزة شاهدة بصدقه» والقرآن هو بنفسه 
الوحي المّعي» وهو الخارق المعجزء فشاهده ي عينه ولا يفتقر إلى دليل مغاير له كسائر 
اللمعجزات مع الوحي " . 


مراحل التحدي بالقرآن: 
تحدّى الله كل من حوطب بالقرآن تحديا نازلا من الأكثر إلى الأقل» وكانت مراحل 
التحدي على النحو التالي: 


-١‏ تحداهم أولاً: أن يتوا .عثل القرآن» وذلك قوله تعال: ل فل لین اجَتَمَعَّت الإنس 
وان عَلّى أن ياوا بول هَذَا القرآن لا باون بوثله ولو كان بعضهّم لبعض طَهيراً # . 


(0 انظر: البداية والنهاية لابن كثير .۸٤-۸۳/۲‏ 
(۲) مقدمة ابن حلدون ص ٩٥٩-۹4۱‏ باحتصار. 
(۳) سورة الإإسراى الآية (۸۸). 
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يقول ابن القيم:" فأسجل ”“سبحانه عليهم إسحالاً عاماً في كل زمان ومكان 
بعجزهم عن ذلك» ولو تظاهر عليه الثقلان 1 2 


۲- ثم تحداهم: أن يأُتوا بعشر سور مثله فقال سبحانه: [ أم قولون اقترا فل انوا 
بعشر سور مله مُفتريّاتٍ وادغوا م مَنِ استطعتم ِن دون الله إن کشم صادقینَ #& © 
وإنقاص القدر الطلوب هو زيادة في التحدي وألزم للحجة ة وأقطع للعذر. 

-٣‏ ثم نرّل معهې فتحداهم: أن يأتوا بسورة من مغل القرآن فقال ب بحانه: م 
تروط فر فل قال يسور بطد ردغو من استطعتم ن ذُون الله إن كنم 
صَادقنا وقرله: وإن كُم في ريب مما برلا على عبد فوا بسُورَة مِن مشه 
وادغوا شهّداءكُم من ذون الله إن كنتم صادقين » ©. 

فأمر الله سبحانه من ارتاب في هذا القرآن الذي نله على نيه ية أن يأتي بسورة 
واحدة من مثلهء وهذا يتناول أقصر سورة من سوره كما عليه العلماء ”. 


قال ابن کثیر: " قوله تعالی: [ اوا بسُورَة من مله # وقوله في سورة يونس: 
ل بسُورّة مله # يع كل سورة في القرآنء طويلة كانت أو قصيرة لأنها نكرة في سياق 


)١(‏ الإسجال : أن يثبت على الخصم حقيقة کان ینکرها» كما في قوله تعال: ل وتادى أصحاب اة 
أصحاب الثار ان قد وَجدتا ما وعدا ربا حقا قل وَجَدتم ما وعد ربكم حَقاً اوا تم دن مُرَذْنٌ 
ينهم أن لَعنة الله على الظالين # الأعراف الآية .)٤٤(‏ وي مغل هذا اللون من التسجيل إثارة 
لوحدان المتشككين والمنكرين وإثارة الخوف في أنفسهم» حين يسمعون اعتزاف من على شاكلتهم 
ويدفعهم الخوف إلى التأملء عساهم يهتدون. 
انظر: الإتقان في علوم القرآن للسيوطي .٠١۷/۲‏ 

(۲) الصواعق المرسلة .٤1۹-٤1۸/۲‏ 

(۳) سورة هود الآية .)١١(‏ 

.)۳۸( سورة يونس» الآية‎ )٤( 

(ه) سورة البقرة الآية (۲۳). 

.٤٦۸/۲ والصواعق المرسلة لابن القيم‎ .٠۹۸/۲۰١۹/١ انظر: تفسير ابن كثير‎ )٩( 
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الشرط» فتعم كما هي ي سياق النفي عند الحققين من الأصوليين. فالإعجاز حاصل 
في طوال السور وقصارهاء وهذا ما لا أعلم فيه نزاعا بين الناس» سلفاً ولف " (. 

وذكر الفخر الرازي قي تفسيره نحو هذا فقال: " فإن قيل: قوله تعالى: [ اوا بسُورَةٍ 
من مِثله € يتناول سورة الكوثر» وسورة العصرء وقل يا أيها الكافرون» ونحن نعلم 
بالضرورة أن الإتيان .عثله أو عا يقرب منه ممكن» فإن قلتم: إن الإتيان بأمثال هذه السور 
حارج عن مقدور البشر كان ذلك مكابرةء والإقدام على أمثال هذه المكابرات تما يطرق 
التهمة إلى الدين؟ قلنا: فلهذا السبب اخترنا الطريق الثاني» وقلنا: إن بلغت هذه السورة 
في الفصاحة إلى حد الإعجاز فقد حصل المقصود وإن لم يكن الأمر كذلك کان 
امتناعهم عن المعارضة -مع شدة دواعيهم إلى توهين أمره - معجزا فعلی هذين 
التقديرين يحصل المعجز " . 

وقد تحدى الله كل من حوطب بالقرآن أن يستعينوا من شاؤول ومع ذلك فلم 
يقدرواء وظل هذا التحدي قائماً منذ نزول القرآن وإلى يومنا هذا» عجز عنه فصحاء 
العرب وبلغاؤهم» وعجزت عنه البشرية كلهاء وإنهم لعاجزون حتى قيام الساعة» فقد 
كان أولى الناس بالرد على التحدي أولمك الذين كانت صناعتهم الفصاحة والبلاغة 
يتيهون بها على الناس. 

ریشب این اقم علی الات الي نمی ا یا کل من حرطب باشران ن بارا ل 

" فانظر أي موقع يقع من الأ ماع والقلوب هذا الحجاج القاطع الجليل الواضح» 

ای لا ا و ا 
أظهر منه آية» ولا اأص منه برهاناء ولا بلغ منه بيان " 7. 


(١)تفسير‏ ابن كثير ٠1۲/١‏ وانظر: الإتقان في علوم القرآن للسيوطي ٠۲۳/۲‏ وما بعدهاء وكتاب استخراج 
الجدل من القرآن الكريم لابن الحتبلي ص١٠١٠.‏ 

(۲) التفسير الكبير .١١١۷/١‏ 

(۴) الصواعق المرسلة .٤1۹/۲‏ 
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ويبين الفخر الرازي إعجاز القرآن بعدم قدرة العرب على محاراته فيقول: " اعلم أن 
کون القرآن معجزاً بمکن بیانه من طریقین: 

الطريق الأول: أن يقال: إن هذا القرآن لا يخلو حاله من أحد وحوه ثلائة: إما أن 
یکون مساویاً لسائر كلام الفصحاءء أو زائدا على سائر كلام الفصحاء بقدر لا ينقض 
العادة» أو زائداً عليه بقدر ينقض العادة. 

والقسمان الأولان باطلان» فتعيّن الثالث. وإنما قلنا إنهما باطلانء لأنه لو كان كذلك 
لكان من الواجب أن يأتوا .عثل سورة منه» إمَّا بجتمعين أو منفردين» فإن وقع التنازع 
وحصل الخوف من عدم القبول» فالشهود والحكام يزيلون الشبهة» وذلك نهاية في 
الاحتجاج لأنهم كانوا في معرفة اللغة والاطلاع على قوانين الفصاحة في الغاية» وكانوا 
تي محبة إبطال أمره في الغاية» حتى بذلوا النفوس والأموالء وارتكبوا ضروب للمهالك 
واحن» وكانوا في الحميّة والأنفة على حد لا يقبلون الحق» فكيف الباطل! وكل ذلك 
يوحب الإتيان ما يقدح في قوله» والمعارضة أقوى القوادح» فلما م يأتوا بها علمنا 
عجزهم عنهاء فشبت أن القرآن لا بماثل قوهم» وأن التفاوت بينه وبين كلامهم ليس 
تفاو ت معتاداًء فهو إذن تفاوت ناقض للعادة» فوجحب أن يكون معجزاً ... 

الطريق الفاني: القرآن لا يخلوء إما أن يقال إنه كان بالغاً في الفصاحة إلى حدٌ 
الإعجاز» أو لم يكن كذلك» فإن كان الأول ثبت أنه معجز»ء وإن كان الثاني كانت 
المعارضة - على هذا التقدير - ممكنة» فعدم إتيانهم با معارضة» مع كون المعارضة ممكنة» 
ومع توفر دواعيهم على الإتيان بهاء أمر حارق للعادة فكان ذلك معجزأء فثبت أن 
القرآن معجز على جميع الوحوه ". 

ویذکر ابن کٹیر بان الله قد تحدّی کل من خحوطب بالقرآن: متفرقین وجتمعین» سواء 
في ذلك أميّهم وكتابيهم» وذلك أكمل في التحدّي وأشمل من أن يتحدى آحادهم الأميين 


.٠٠١ص وانظر‎ ١۱٦۹-۱۱۰١ /۱ التفسیر الکبیر‎ )١( 


۔- ۳۷۹ - 


من لا يكتب ولا يعاني شيقاً من العلوم» وبدليل قوله تعالى:  :‏ اوا قشر سور معد © 
وقوله: لل لا يأتون بوغله #» وقال بعضهم: من مثل محمد يي يعي: من رجحل امي مثله 
والصحيح الأول» لأن التحدي عام هم كلهم» مع أنهم أفصح الأمم» وقد تحداهم بهذا 
في مكة والمدينة مرات عديدة» مع شدّة عداوتهم له وبغضهم لدينه» ومع هذا عجزوا عن 
ذلك» ومذا قال تعالى: 8 قن لم تفعلُوا ون تفعلوا € “ ور لن ) لنفي العأبيد في 
المستقبل» > أي: ولن تفعلوا ذلك أبدا. وهذه أيضاً معجزة أحرى» وهو أنه أخبر حيرا 
حازم قاطعاء غير حائف ولا مشفق أن هذا القرآن لا يعارض بعثله أبد الآبدين ودهر 
الداهرين» وكذلك وقع الأمر» م يعارض من لدنه إلى زماننا هذاء ولا يعكن » وأنى يتأتى 
ذلك لأحد» والقرآن كلام الله حالق كل شيء؟ وكيف يشبه كلام الخالق كلام 
امخحلوقين "7. 
وجوه الإعجاز القرآني: 

وحوه الإعجاز في القرآن أكبر من أن تحذها العقول وتحيط بها الأفهام» لأن القرآن 
كلام الله ولا حكن للبشر أن يحيطوا .عا في كلامه تعالى من المعاني أو عا في ألفاظه من 
المباني» يقول الأستاذ علي الطنطاوي: " لا تبحثوا كما بحث علماء البلاغة عن موطن 
الإعجازء فإن مواطن الإعجاز ليست ف ألفاظه وحدهاء ولا في أخباره عن المغييات 
فقط» ولا في أمر واحد من الأمور الي ادعوا أن الإعجاز فيهاء بل فيه كله بجتمم " © 


.)۲٤( سورة البقرة الآية‎ )١( 
.٦۰-٥۹/۱ تفسیر ابن کٹیر‎ )۲( 
.۲۱۷-۲۱ ۹٣ص تعریف عام بدین الإسلام‎ )۳( 
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وسأعرض لبعض وجوه الإعجاز في القرآن» ومن ذلك: 
أولاً: الإعجاز اللغوي: 


تقدم أن القرآن نزل على قوم في القمة في الفصاحة والبيان» وتحداهم أن يأتوا.عضل 
القرآن أو عشر سور مثله» أو سورة واحدة» فعجزوا عن ذلك» وهذا دليل على أن 
القرآن من عند الله. 

وعكن القول أن إعجاز القرآن من الناحية اللغوية يظهر في نظمه المتفرد الذي يختلف 
عن الشعر والتثر معأء وأسلوبه الذي يتنوّع بتنوع الموضوع المعروض» وخاصية إحياء 
اللشهد المعروض» حتى لكأن الإنسان يشاهده لأول مرة إن كان من مألوفات الحس» أو 
يراه بحسداً إن كان من المشاهد المتخيّلة. 

ويذكر ابن كثير كلام رائعاً في إعجاز القرآن فيقول: " ومن تدبُر القرآن وجحد فيه 
من وحوه الإعجاز فنوناً ظاهرة وحفيّة»من حيث اللفظ ومن حهة المعنى قال تعالى: 
لكاب أحكِمَّت آياتة ثم قصلت من لذن حكيم خبير € '» فأحكمت ألفاظهء 
وفصلت معانیه» أو بالمکس» على الخلاف» فكل من لفظه ومعناه فصیح لا بحاذی ولا 
يدانى. فقد أحبر عن مغيّبات ماضية كانت ووقعت طبق ما أخحبر سواء بسواء» وأمر بكل 
یر ونھی عن کل شر کما قال تعالی: : 3 تمت كَلمَة رَبك صدقاً وعدلاً # ”> أي: 
صدقاً في الأحبارء وعدلاً ني الأحكام» فكله حق وصدق» وعدل وهدى» ليس فيه بحازفة 
ولا كذب ولا افترایء كما يوجحد في أشعار العرب وغيرهم من الأكاذيب وامجازفات الي 
لا یخن شعرهم إلا بهاء كما قل في الشعر' " إن أعذبه أكذبه "» وتحد في القصيدة 
الطويلة المديدة ق قد استعمل غالبها في وصف النساء أو الخيل أو الخمرء » أو في مدح 


.)١( سورة هود الآية‎ )١( 
.)٠١٠١( سورة الأنعام» الآية‎ )۲( 
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شخص معين أو فرس أو ناقة أو حربب» أو شيء من المشاهدات المتعينة الي لا تفيد 
شيعاء إلا قدرة انكلم لمتعيّن على الشيء الخفي أو الدقيق أو إبرازه إلى الشيء الواضح 
ثم تحد له فيه بیتا أو بي بيتين أو أكثر هي بيوت القصيد» وسائرها هذر لا طائل تحته. 

وأما القرآن فجميعه فصيح في غاية نهايات البلاغة عند من يعرف ذلك تفصيلاً 
وإجمالاًء تمن فهم كلام العرب وتصاريف التعبيرء فإنه إن تأملت أخباره وجحدتها في غاية 
الحلاوة» سواء كانت مبسوطة أو وجيزة» وسواء تكررت أم لاء وكلما تكرّر حلا وعلا 
لا خلق عن كثرة الرد ولا عل منه العلماء. وإن أحذ في الوعيد والتهديد حاء منه ما 
تقشعرٌ منه الحبال الصم الراسيات» فما ظنك بالقلوب الفاهمات؟. وإن وعد أتى .ما يفتح 
القلوب والآذان» ويشوق إلى دار السلام» وبججحاورة عرش الرحمن» كما قال في الترغيب: 
لا نعل فس ما أحفِي لهم من فُرَةأعْنٍ جَزاءٌ با كانوا عمَلون € وقال: 
اريه ت تود اشن وذ الأَعيْنْ راش لی تدر وقال في الترهيسب: 
ل(أفأينعم أن خسف يکم جانب الب € © وقال: لشم من في السماء ان 
خسف بكم الأرض ذا هي تَمُورُ . أم انتم من في السُماء أن يرل عَلَيكُم حَاصبا 
فستعلَمُون کیف تزير € <. وقال في الزجر: فكلا أحذنا بذنبه € » وقال: ف 
برع آرت ا تائ . لم جَاءَهُم ما كاثوا بُوعذون . ما أغتى عَنهُم مَا 
کانوا مت مون 4 > إلى غير ذلك من أنواع الفصاحة والبلاغة والحلاوة. 


وإن جحاءت الآيات ي الأحكام والأوامر والنواهي اشتملت على الأمر بكل معروف 


.)١۷( سورة السجدة الآية‎ )١( 

(۲) سورة الزحرف الآية .)۷١(‏ 

(۳) سورة الإسراء الآية (1۸). 

.)١۷-١١( سورة املك الآيتان‎ )٤( 

(ه) سورة العنكبوت» الآية .)٤٠(‏ 

(1) سورة الشعراء الآیات (١٥۷-۲۰١؟).‏ 


- TAY - 


O E O O‏ وغیره 
من السلف: " إذا ممعت الله تعالى يقول في القرآن: *# يا يها لين اهنوا # فأرعها 
معك» فإنها خير يأمر به أو شر ينهى عنه» ولهذا قال تعال: ل يَامُرْهُم بالَعرُوف 
و نهاهُم عَن انكر وَبْحِلٌ لهم الات وَثُْحَرمٌ عَلَيهم ا لبائث ويَضَع عنم إصرهُم 
رالأغلال التي كات عَليهم  #‏ الآية. 

وإن جحاءت الآيات قي وصف المعاد وما فيه من الأهوال» وقي وصف الحنة والنار وما 
أعدً لله فيهما لأوليائه وأعدائه من النعيم والجحيم» » والملاذ والعذاب الأليم» بشرت به 
وحذرت وأنذرت» ودعت إلى فعل الخيرات واحتناب النكرات» وزهدت في الدنيا 
ورغبت في الأأحرى» وبتت على الطريقة المغلى» وهدت إلى صراط الله المستقيم وشرعه 
القويم» ونفت عن القلوب رحس الشيطان الرحيم. ولحذا قال البي ي: ( ما من الأنبياء 
إلا أعطي ما مثله آمن عليه البشر» وإنغا كان الذي أوتيت وحياً أوحاه الله إل فأرحو أن 
أكون أكثرهم تابعاً يوم القيامة) " 

وقوله صلى الله عليه وسلم: ( وإنغا كان الذي أوتيته وحيأً ) أي الذي اخحتصصت به 
من بينهم هذا القرآن المعجز للبشر أن يعارضوه» بخلاف غيره من الكتب الإمية» فإنها 
ليست معجزة عند كثير من العلماء والله أعل " ". 


ثانیاً: الإعجاز الموضوعى: 


ونع بلك آن الوضوعات ت الي يحمل علبها ترآ هي ل د معحزة» ولا يكن 


.)٠١١۷( سورة الأعراف» الآية‎ )١( 

(۲) أحرجه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة طف كتاب فضائل القرآن» باب: كيف نزول الوحي وأول 
ما نزل» رقم ۳. انظر: صحيح البخاري .۹۷/٦‏ 

(۳) تفسير ابن كثير .1١-٦ ٠/١‏ وانظر: التفسير الكبيرللفخر الرازي .٠١١/١‏ 
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وفيما يلي أعرض لثلائة من نواحي الإعجاز الموضوعي في القرآن الكريم : 
أ الإعجاز التشريعي: 

فالتشريعات الي جاء بها القرآن لا تضاهيها أرقى ما وصلت إليه تشريعات البشر» 
ومن خلال مقارنة موحزة بين التشريعات الي جاء بها القرآن والتشريعات الي وصلت 
إليها البشرية اليوم هكن القول: 

-١‏ أن التشريعات الي حاء بها القرآن ترتكز على الإعان الله باعتبار أن المشرّع هر 
الله تعال» وهذا حزء أصيل من عقيدة التوحيد الي حاء بها القرآن الكريم. 

أما تشريعات البشر فتهمل ذلك» وتعتبر حرية التدين مزاحاً شخصياًء لا دحل 
للدولة به» فمن شاء أن يكفر فله ذلك ومن شاء أن يتدين فله ذلك» بل إن التدين 
قي بعض النظم الوضعية نمنو ع» كما قي النظم الإلحادية. 

وهذه المسألة ها صلة أساسية بالتشريع» لأنه عندما لا يكون المشرّع هو الله فإن 
العدالة منتفية في تشريعات البشر» لأن هذه التشريعات توضع لحساب طبقة على 
حساب طبقة أخحرى. 

أما تشريعات القرآن فإنها تحقق العدالة بين الناس جميعأًء لأنه لا مصلحة لله في ظلم 
الناس» ولا مصلحة له ق محاباة طبقة على حساب طبقة أخحرى. 

۴- مول التشريعات القرآنية لجميع نواحي الحياة الإنسانية» فلا يوحد جحانب من 
حوانب الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والخلقية والفكرية والروحية» أهملها 
التشريع القرآني» و م يضع له ما ينظمه. بالإضافة إلى التوازن بين الفرد والجحماعة في صورة 
متزنة رائعة» تتوازن فيها مصلحة الفرد ومصلحة الحماعةء وتتكافاً فيها الحقوق والواحبات. 

۳- أن التشريعات القرآنية حاءت معصومة من التناقض والتطرّف والاحتلاف الذي 
تعاني منه المناهج والأنظمة البشرية» لأن البشر - بطبيعتهم - يتناقضون ويختلفون من 
عصر إلى عصر» يقول الأستاذ سيد قطب: " فما من نظرية بشرية» ومامن مذهب 
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بشري» إلا وهو يحمل الطابع البشري: جزئية النظر والرؤية» والتأئر الوقيّ بالمشكلات 
الوقتية» وعدم رؤية المتناقضات في النظرية أو المذهب أو الخطةء الي تؤدي إلى الاصطدام 
بين مكوناتها - إن عاجلاً أو آجلاً - كما تؤدي إلى إيذاء بعض الخصائص قي البشرية 
الواحدة “. وهذا واضح في موقف هذه النظم من الروحية والفردية والحماعيةء والواقعية 
والمغالية» والثبات والتطورء وغيرها من المتقابلات الي وقف كل مذهب أو نظام بشري 
عند طرف منها مغفلا الآحرء أو جاثرا عليه. 

والقرآن مرا من ذلك» وهذا دليل على أنه من عند الله كما قال سبحانه: # ولو 
کان ِن عند غير الله لوجذوا فيه اخولافا كديرا € .١‏ 

٤‏ - أن التشريعات القرآنية تعتير العنصر الأخلاقى أصيااٌ في كل تشريعاته: سياسية أو 
اقتصادية أو اجحتماعية» أو تنظيم أسرة أو تعامل أفراد بعضهم مع بعض» لأن هذه 
التشريعات إنما نزلت لتدشى أمة على المستوى اللائق بالإنسان» ولا يكون الإنسان إنسانا 
بغير الجانب الأخحلاقي. 

أما تشريعات البشر فالعنصر الأحلاقي مفقود قي معظمهاء وضعيف الأثر في سائرهاء 
لأنها تشريعات قائمة على المصلحة» وليست قائمة على اعتبار أحلاقي أو إنساني. 
والمصلحة هى دائما مصلحة الطبقة الي تملك السلطةء وإن غطت ذلك با معسول من 
الألفاظ» کالرية والإحاء والمساواة ونو ذلك. 

يقول ابن القيم مبيناً مزايا التشريعات النئي حاء بها القرآن: " وإذا تأملت الحكمة 
الباهرة في هذا الدين القويم» والملة الحنيفيةء والشريعة الحمدية الي لا تنال العبارة كماها 
ولا الوصف حسنهاء ولا تقتزح عقول العقلاء ولو احتمعت»وكانت على أكمل عقل 
رحل منهم فوقهاء وحسب العقول الكاملة الفاضلة أن أد ركت حسنها وشهدت 
بفضلهاء وأنه ما طرق العام شريعة كمل ولا أحلٌ ولا أعظم منهاء فهي نفسها الشاهد 


( ۸ فی ظلال القرآن ۷۲۲/۲. 
(۲) سورة النساء» الآية (۸۲). 
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والمشهود له» والحجة وامحتجَّ له» والدعوى والبرهان» ولو لم يأت الرسول ببرهان عليها 
لكفى بها برهاناً وآية وشاهدا على أنها من عند ايل " .٠‏ 
ب- الإعجاز العلمي: 

من نواحي الإعجاز في القرآن أنه تحدث عن أمور كونية وعلمية م تكن معروفة 
وقت نزول القرآن عند العرب ولا عند غيرهم من الأمم» ولم يكشف العلم عنها إلا في 
الوقت الحاضرء وني ذلك دلالة قاطعة على أن القرآن هو كلام الله تعالى» وأنه لايمكن 
أن يكون من قول البشر كما زعم مش ركو العرب الذين تنرّل عليهم القرآن» و كما يزعم 
الستشرقون في الوقت الحاضر. 

يقول الشيخ عبد الحيد الزنداني : " من بينات رسالة نشا محمد ب ما ظهر من 
إعجاز حديد للكتاب الذي جاء به من عند ال وذلك هو السبق العلمي للقرآن الكريم» 
الذي ذكر حقائق ثي الكون» لم تكن البشرية تعلم عنها شيعا وبعد مرور عدد من 
القرون» وبعد تقدم أحهزة الكشف العلمي وقف العلماء على طرف من هذه الحقائق 
ال كان القرآن الكريم قد ذكرها قبل قرون وقرون» فكان ذلك شاهدا بأن هذا القرآن 
قد أنزله الذي يعلم الس قي السموات والأرض» كما يشهد بأن حمدا يلي رسول من 
عند الله» الذي أحاط علماً بكل شيء " 7. 

ونحن لا نقول إن القرآن كتاب علمي كشأن الكتب الي تحدثت عن العلوم التجريبية 
تفصيلا» وإنما وردت فيه بعض الحقائق العلمية الي أماط العلم اللثام عن بعضها ي الوقت 
الحاضر. 


إضافة إلى أنه لم يرد قي القرآن ما يتعارض مع حقائق العلم »> وذلك في دلالة واضحة 


.۳۷ ٤/۲ مفتاح دار السعادة‎ )١( 
عبد ابيد الرنداني: من اعلام اليمن المعاصرين»› و متخحصص ي محال الإعجاز العلمي ي القرآن والسنة.‎ (CY) 
.۹ ٤/۱ توحید الخالق‎ )۳( 
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ويؤ كد ما ذكرنا ما شهد به بعض العلماء الغربيين - ممن هم معرفة بالعلوم التجريبية 
- ومنهم: " موريس ب وكاي " حيث يقول: " لقد قمت بدراسة القرآن الكريم» وذلك 
دون أي فكر مسبق و.عوضوعية تامةء باحثاً عن درجحة اتفاق نص القرآن ومعطيات العلم 
الحديث» و كنت أعرف قبل هذه الدراسة - عن طريق الترجمات - أن القرآن يذكر 
أنواعاً كثيرة من الظواهر الطبيعية» ولكن معرفي كانت وحيزة» وبفضل الدراسة الواعية 
للنص العربي استطعت أن أحقق قائمة» أد ركت بعد الانتهاء منها أن القرآن لا يحتوي 
على أية مقولة قابلة للنقد من وجحهة نظر العلم في العصر الحديث ". 

وإذا كان القرآن قد أعجز العرب بفصاحته وبلاغته وحكمته وتنبؤاته الي تحققت» 
فإنه قد بهر العلماء في الوقت الحاضرء با أشار إليه من حقائق علمية» لم يعرفها العلم إلا 
بعد سنوات من التجارب» وي دقة علمية واضحة الدلالة على أن هذا الكتاب هو كلام 
الله حقا. 


وما أشار إليه القرآن من حقائق علمية: 


-١‏ قوله تعالى: ل الله الي يبرمل الرّ باح فير سَحَابا قيبِسُطّهُ في السُمَاء كيف 
يشَاءُ وَيَجعلةُ وسفا رى الوَذق يحرج من لاله # . 

" ويثبت علم الأرصاد أن الأصل في إثارة السحب ونزول الأمطار منها هو إرسال 
الرياح لتتجحمع قي صعيد واحد» وتلك حقيقة لا حدال فيها " . 


رو 


۲- قوله تعالى: # فمن برد الله أن هيه شرح صَدرة للإسلام ومن برد أن يُضلّهُ 


.٠١ص القرآن الكريم والتوراة والإنجيل والعلم‎ )١( 

(۲) سورة الروم الآية .)٤۸(‏ 

(۳) الله يتجحلى في عصر العلم تأليف جحموعة من العلماء الأمريكيين وترجمة الدكتور الدمرداش عبدامجيد 
سرحان وتعليق الد كتور محمد جال الدين الفندي» ص٤١٠.‏ 
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يجعل صدرة ضيّقاً حرجا كَأنمَا يعد في السَّمَاء كذلك يَجعَلْ الله الرّجس عَلَى الَذِينَ له 

" ومن المعروف بالتجربة بعد أن طار الإنسان وحلق في هذا العصر على ارتفاعات 
مختلفة» أن الصعود في الحو والتعرض لطبقاته العلياء يصحبه حتماً ضيق الصدر» حتى 
تصل الحال إلى درجة الاحتناق على أبعاد تقل فيها كمية الأكسجين» بل ويقلٌ فيها 
الهواء الجحوي عموما " . 

۳- قوله تعالى:ل قلا أَقَسِمُ بمَواقع النجوم. وإنة لَقَسَمّْ لو تعلَمُون عضي & © 

يقول علماء الفلك: " بأن المسافات بين النجوم تبلغ حد الخيال» وهي حديرة بأن 
يقسم بها الخالق لعظمهاء فإن بجحموعات النحوم الي تكوّن أقرب بحرات السماء منا تبعد 
عنا بنحو ۷٠٠‏ ألف سنة ضوئية» والسنة الضوئية تعادل عشرة ملايين الملايين من 
الکیلومزات " ©. 

-٤‏ قوله تعالى: ل يلقم في طون أُمهاتكم حَلقاً ِن بعد حلسق فِي ظَلُمَاتٍ تَلاث 
کُم الله ربكم لَه الك لا له إلا هو انى صرفو ٠.0€‏ 

يقول الشيخ عبد اججيد الزنداني: " ما هي الظلمات القلاث الي ينطوي داخحلها 
الإنسان في بطن أَمّه من طور إلى طور؟ سؤال عرفت إحابته بدقة بعد أن تقدم علم 
التشريح وكشف أن الغطاء الذي يحيط بالحنين في بطن أمه ليس غشاءً واحدا كما يُرى 
بالعين الحرّدةء ونما هو أغشية ثلاثة هي: الغشاء المنباري» والحزبون» والغشاء اللفائفي» 
وكل من هذه الأغشية لا يسمح بنفاذ الضوء أو الماء والحرارةء أفلا يكون بتلك 


.)١٠١( سورة الأنعام» الآية‎ )١( 

(۲) المصدر السابق ص٤ ١١‏ وانظر: توحيد النالق للشيخ عبد ايحيد الزنداني ٤۷/۳‏ . 
(۳) سورة الراقعةء الآيتان .)۷١-۷٠١(‏ 

. ٠١٤ص الله يتجحلى في عصر العلم‎ )٤( 

() سورة الزمرء الآية .)١(‏ 
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ا لخصائص ظلمة» وتکون جيعها ظلمات ثلاث "٩‏ . 

ه- قوله تعالى: # ويسألونك عن الحيض قل هر اذى فاعترلوا النْسَاءَ 
في الحيض ... # . 
ذكر الأطباء بأن نكاح الحائض يؤدي إلى الأضرار التالية: 

أ إن تهييج أعضاء الأنشى بالحماع في وققت اخحیض بحدث احتقاناً يسبب 
التهابات رحمية تضر بصحتها ضرا بلغا ورا نشا عن هذا الالتهاب تلف في البيضين 
أو في بحاري البويضة يؤدي إلى العقم» وأيضاً فإن تعريض ض الأنثى للهراء في هذا الوقت 
يضر بأعضائها الداحلية» وقد يحدث فيها التهابات. 

- إن دول مواد الحيض في بجحرى قضيب الرجحل قد يحدث فيه التهاباً صديدياً في 
بعض الأحيان» وهذا الالتهاب يشبه السيلان» وقد تد إلى الخصيتين فيؤذيهاء ورعا نشا 
عن ذلك عقم الرحل 1 0 

أليس فى هذه الحقائق وني غيرهاء تما ذكره القرآن قبل أربعة عشر قرناً من الزمان 
ل عل ترق ع کک ای لای غ کن مر من ا ق ا 

اسر ل ی کا عن بس ایرب الب س مستقبا وقد تى ذلك كبا أحر 
القرآن» ومن ذلك: 

ار . غلبت الرُومُ . في دى الأرض وهم من بعد لبهم 
يلون . في بضع سين لله الأَمرُ ِن قبل ون بعد وَيَومَيِلٍ يرح الؤمنون . بتصر الله 


(۱) توحید الخالق .٦۰/۳‏ 
(۲) سورة البقرةء الآية (۲۲۷۲). 
(۳) توحید الخالق ٦۱/۳‏ 
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صر من ياء وهو العريز الرَحِيم © (. 

فقد نزلت هذه الآيات " حين غلب الفرس على بلاد الشام وما والاها من بلاد 
الجزيرة وأقاصي بلاد الروم» فاضطر ملك الروم حتى طا إلى القسطنطينية وحوصر فيها 
مدة طويلة» ثم عادت الدولة هرقلء عن ابن عباس طبه قال: كان المشركون يحون أن 
تظهر فارس على الروم لأنهم أهل أوثان» وكان المسلمون يحبون أن تظهر الروم على 
فارس» لأنهم أهل كتاب» فذكروه لأبي بكر» فذكره أبوبكر لرسول لھ ۰ 
رسول اله ل: ( أما إنهم سيغلبون ) فذكره ابو بكر هم فقالوا: احعل بيننا 
احلا فإن ظھرنا کان لنا کذا وکذا ر ل ت کا ل گلا را مز ا 
حمس سنين» فلم يظهروا» فذكر ذلك أبو بكر للنبي بي فقال: ر( ألا حعلتها إلى دون 
العشر؟ ) ثم ظهرت الروم بعد قال: فذلك قوله: # آللم . غلبت الرُومٌ . في أدنى 
الأرض وَهُم من بعد عَلَبهم سيون #& "© 7. 

ب قوله تعالى: # ّت تت يدا ابي لهب وَتبً . ما أغنی عَنه ماله وما كسب . سَيَصلی 
تارا ذات لَه . رامرات حَمَالَةَ الطب . في جياڍها حَبل من مَس ۵. 

یقول ابن کثیر: " ني هذه السورة معجزة ظاهرة ودليل واضح على النبوة» فإنه من 
نزل قوله تعالی: # سیصلی تارا دات لَب . وامرأتُ حَمَلة ا حصب . في جيدِهَا حبسل 
ين مَس فأحبر عنهما ( بالشقاء وعدم امان م قيض هما أن يومنا ولا واحد 
منهماء لا باطناً ولا ظاهرا لا سا ولا علنأ» فكان هذا من أقرى الأدلة الباهرة على 
النبوّة الظاهرة " ”. 


.)١-١( سورة الروم» الآيات‎ )١( 

(۲) احرجه أحمد لی مسنده ٤۲۷٦/۱‏ ۳۰. 
(۳) تفسیر ابن کثیر ٤۲۲/۳‏ بتصرف. 
)٤(‏ سورة المسد. 

(ه) أبو هب وزوجته ام جميل. 

(٩)تفسیر‏ ابن کثیر ٥٦٥/٤‏ بتصرف. 
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ومغل ذلك ما كان في شأن الوليد بن المغيرة» فقد أحبر اله أنه سيعذب 
بالنار» وذلك قوله تعال: # سَأرهقةُ صَعُوداً € '» وقوله: # سأصليه سَقَرّ & "> 
وذلك بعد أن عرف أن القرآن كلام الله» فانتكس وقال: ل إن هذا إلا حر يؤر O‏ 
فتوعّده الله بعذاب لا راحة فيه » وقد مات على الكفر ولم يؤمن» وف هذا دليل على 
أن القرآن كلام الله وأن محمدا يي رسول الله. 

ج- قوله تعالى: ل[ قد صَدَق الله رَسُولَهُ اليا باحق دحل السجة ارام إن شَاء 
الله اين مُحلقين روسكم ومقصرين لا حاون قَعلم ما َم تعلَموا قعل من ذون ذلك 

ومناسبة نزول هذه الآية كما ذكر المفسرون: " أن رسول الله ل رأى في المنام أنه 
دحل مكة وطاف بالبيت» فأخبر أصحابه بذلك وهو بالمدينةء فلما ساروا عام الحديبية 
لم يشلك حماعة منهم أن هذه الرؤية تتفسّر هذا العام» فلماوقع ماوقع من قضية 
الصلح» ورحعوا عامهم ذلك على أن يعودوا من قابل» وقع قي نفس بعض الصحابة - 
رضي الله عنهم - من ذلك شيء» حتى سأل عمر بن الخطاب هه في ذلك» فقال له 
فيما قال: فلم تكن تخبرنا أنا سنأتي البيت ونطوف به؟ قال: ( بلى» فأخبرتك أنا 
نأتيه العام؟ ) قال: لاء قال البي بية: ( فإنك آتيه ومطوّف بهم © 7. 


فأما البشرى الأولى - بشرى تصديق رؤيا رسول الله ي ودحوهم المسجد الحرام 


.)١١( سورة المدثرء الآية‎ )١( 

(۲) سورة المدثرء الآية .)۲١(‏ 

(۳) سورة المدثرء الآية .)۲١(‏ 

. ٤٤۲/٤ انظر: تفسیر ابن کثیر‎ )٤( 

.)۳۷( سورة الفتح» الآية‎ )٥( 

)١(‏ من حديث أحرجه البخاري في صحيحه» كتاب الشروط باب: الشروط في الجهادء رقم .)١(‏ انظر: 

صحيح البخاري ۱۸۲/۳. 
(۷) تفسیر ابن کنیر .۲۰۱/٤‏ 
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آمنين» وتحليقهم وتقصيرهم بعد انتهاء شعائر الحج أو العمرةء لا بخافون - فقد تحققت 
بعد عام واحد» فقد حرج الرسول بب في العام التالي لصلح الحديبية إلى مكة معتمرأ هو 
وأهل الحديبية آمنين على أنفسهم كما أخبر القرآن. 

وأما البشرى الثانية وال حاءت في الآية الي تلي الآية السابقة مباشرة» وهي قوله 
تعاى: # هُو الذي أَرسَل رَسُولَهُ باهدى ودين احق ليظهرة عَلَّى الدّين كله وكفى بال 
شهيداً € فقد تحققت هذه البشرى أيضاء فظهر دين الحقء لا في الجريرة وحدهاء 
بل في المعمور من الأرض كلها قبل مضي نصف قرن من الزمان» ظهر في امبراطورية 
كسرى كلها» وي قسم كبير من إمبراطورية قيصر» وظهر في الهند وقي الصين»ء ثم في 
حنوب آسيا في الملايو وغيرهاء وي حزر المند الشرقية ( أندونيسيا ) وكان هذاهو 
معظم المعمور من الأرض ف القرن السادس ومنتصف القرن السابع الميلادي. 

وما يزال دين الحق ظاهرا على الدين كله» حتى بعد انحساره السياسي عن حزء كبير 
من الأرض الي فتحهاء وبخاصة في أوربا وجزر البحر الأبيض. 

فوعد الله قد تحقق في الصورة السياسية الظاهرة قبل مضي قرن من الزمان بعد البعفة 
الحمديةء ووعد الله ما يزال متحققاً في الصورة الموضوعية الثابقة» وما يزال هذا الدين 
ظاهرا على الدين كله في حقيقته» بل إنه هو الدين الوحيد الذي بقي قادرا على العمل 
والقيادة في جميع الأحوال . 

وأعلام نبوته عليه الصلاة والسلام - مما جاء في القرآن - كثيرة» سواء فيما يتعلق 
بالأخبار الماضية الي طواها الزمن» أو الغيوب الي نحققت في المستقبل كما أخحير القرآن. 
فكل هذه دلائل قاطعة على نة محمد ي وأن القرآن كلام الله حقاًء لأنه لا سبيل إلى 
معرفة ذلك من أحد من البشر» فعندما يخبر القرآن بها على لسان نبيه عليه السلام فهذا 


.)۲۸( سورة الفتح» الآية‎ )١( 
.۳۳۳۱-۳۳۲۳۰/۹ انطر: فی ظلال القرآن لسید قطب‎ )۲( 
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دليل صدق على نبوته» ما لا بخفى أمره على أصحاب العقول السوية. 
وبعل: 

فإن القرآن عا اشتمل عليه من وجوه الإعجاز الي عرضنا طرفاً منهاء ها دلالتان 
واضحتان في العقول السليمة: 

.للE دلالة على نبوة محمد‎ -١ 

۲- دلالة على أن القرآن كلام الله عز وحل. 

وذلك أن القرآن .معا اشتمل عليه من نواحى الإعجاز الي تقصر العقول عن إدراكهء 
تشهد أن من تنرّل عليه هذا الكتاب ليس بشرا كسائر البشر» فإن البشر - مهما أوتوا 
من العلم - لا يمكن هم أن يأتوا .عل هذا القرآن» بل # أنرَلَة الذي يَعلَّمٌ الس في 
السّموات والأرض إن كان عفوراً رحيماً  &#‏ ومن هنا كان لا بد أن يكون هذا البشر 
الذي جاء بهذا الكلام رسولا من الله حقا. 

فالقرآن على هذا الأساس دليل صدق على نبو الرسول السلا من حهةء ودليل على 
أن هذا الكتاب منرّل من عند الله من حهة أحرى. 

وستبقى هذه الحقيقة ما بقيت الدنياء لأن القرآن - بإعجازه - شاهد على ذلك» فقد 
تكفل الله بحفظه من التحريف والضياع فقال سبحانه: [ إا تحن برلا الدكر وإنا لَه 
لَحَافظون # . 


.)( سورة الفرقانء الآية‎ )١( 
.)۹( سورة الحجرء الآية‎ )۲( 


- AY - 
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المبحث الرايع 
الدلائل العقلية القرآنية 
في الردٌ على شبهات المشر كين وأهل الكتاب حول القرآن والنبوة 


ذكر القرآن الكريم الشبهات الي أثارها المش ركون وأهل الكتاب حول القرآن 
والنبوّة» وقد فند القرآن هذه الشبهات بالأدلة العقلية المفحمة» وفيما يلي عرض هذه 
الشبهات مع الرد عليها: 
الشبهة الأولى: أن الرسول صلى الله عليه وسلم تعلم القرآن من البشر: 

ذكر القرآن أن المش ر كين زعموا بأن الرسول الك إنغا أحذ هذا القرآن من البشر 
وذلك قوله تعال: ل وكقد نعلَمْ نهم يقَولون إِنما يلم شر ... » . 

قال ابن كثير: " يقول تعالى برأ عن المشركين ما كائوا يقولونه من الكذب والافتراء 
والبهت: أن محمد إغا يعلمه هذا الذي يتلوه علينا من القرآن بشر»ء ويشيرون إلى رحل 
أعجمي کان بين أظهرهم» غلام لبعض بطون قريش» و کان ياعا يبيع عند الصفاء ورعا 
كان رسول الله جلس إليه ويكلمه بعض الشيء وكان أعجمي اللسان لا يعرف 
العربية"» أو أنه كان يعرف الشيء اليسير » بقدر ما يرد جواب الخطاب » فيما لابد منه. 


.)٠١۳( سورة النحل» الآية‎ )١( 
.٥۸٦/۲ تفسیر ابن کنیر‎ )۲( 


- ۳£ - 


وذكر المفستّرون أن هذا الغلام كان نصرانياء واسمه ( بلعام )» وكان قيا © 
e.‏ 
أصحابه الذين كانوا يهودا أو نصارى مثل: مارية القبطية وسلمان الفارسي وعبد الله ابن 
سلام» وزيد بن حارثة» وقد كان زيد - حسب زعم القسيس فندر ‏ - سوري الأصل. 

وقد رد القرآن هذه الشبهة بقوله: # لِسَان الذي بلجدون إليهِ أعجَيي وَهَذا لِسَان 
عرب مُبينْ ) . فهل يعقل أن يكون هذا القرآن الذي بلغ قمة الفصاحة والبلاغة أن 
يكون الرسول ي أحذه عن رحل رومي ألكن لا يحسن العربية؟ لا يقول هذا من له 

ومن الذي منع العرب أن يتلقوا عن هذا الغلام الأعجمي كما فعل الرسول بزعمهم؟ 
ويكون هم الشرف بنسبة القرآن إليهم» وهم الذين يبحثون عن ذلك» كما تدل الوقائع؟. 

وكان الجدير بهذا الغلام الرومي أن ينسب القرآن لنفسه ويحظى بهذا الشرف 
العظيي» بدل أن ينسبه لغيره. فعلى من تنطلى مثل هذه الأكاذيب المكشوفة؟!. 

وأما ارتحال الرسول الك في طلب العلم - كما زعم المنصرون والمستشرقون - 
فترده الوقائع التارجخية» إذ إن الرسول نم يسافر إلى بلاد الشام غير مرتين على الأرحح: 


)١(‏ القيْن: الحدّادء وجعه: قيون. انظر: تار الصحاح محمد بن أبي بكر الرازي. مادة: قين. 

(۲) انظر: تفسير الطبري ٤)‏ ۱۷۷/۱- ۱۷۸ وتفسير القرطي ۱۷۷/۱۰ .٠۷۸‏ 

(۳) القسيس فندر: مستشرق آمريکي» کائوليکي» تحول إل البروتستانتية» أرسلته كنيسة إنحلةا رئيسا 
للمنصرين في الهند وكان من حطر المنصرين فيهاء حيث ترعم الحملة التنصيرية فيهاء وكان من أجراً 
من كتب ف الطعن على الإسلام ونبيّه وكتابه» وذلك أيام استعمار بريطانيا للهند. ناظره أحد علماء 
اند السلمين وهو الشيخ رحمت الله اهندي» فأفحمه وذلك سنة ۱۲۷۰ه٬٤‏ ١۸٠م‏ 
انظر: مقدمة كتاب " إظهار الحق " للدكتور محمد أحمد ملكاري» ص۲۲. 

.)١١۳( سورة النحل» الآية‎ )٤( 


_ o _۔‎ 


الأولى: كماذكر التزمذي ”“ من حديث أبي موسى الأشعري عن أبيه قال: " حرج 

أبو طالب إلى الشام وخحرج معه البي َل في أشياخ من قريش .. " وفي هذه الرحلة 
كماذكر الرمذي - التقى الرسول الي بالراهب ‏ وقد بشر الراهب رسول 

الله بك بالنبوةء ها رأى من العلامات الدالة على ذلك» وكانت الكتب السماوية السابقة 
قد بشرت بنبوة محمد 4. 

الثانية: حيث ذهب الا في جحارة لخديجة = رضي الله عنها س لما رأت من صدقه 
وأمانته» فحر ج إلى الشام مع غلام لخديجة يدعى ميسرة. وقي هذه الرحلة التقى الرسول 
اكل بالراهب نسطوراء وسأل نسطورا ميسرة عن بعض الأمور المتعلقة بالرسول» ومنها 
قول الراهب لميسرة: أي عينيه همرة؟ قال: نعم» لا تفارقه» قال: هو نبي» وهو آخحر 
الأنبياءء وقال لميسرة: هذا والله ني تحده أحبارنا منعوتاً في كتبه ©. 

هذه الرحلات القصيرة لا يتسنى فيها لطفل صغير أن يتلقى مشل القرآن عن أولفك 
الرهبان في رحاته الأولىء ولاشتغاله بالتجارة لي رحلته الثانية. ثم إن الرسول اك كان 
مصحوياً بعدد من التجار الذين م يرووا أنه تلقى العلم عن أحدٍ من أهل الكتاب» ولو 
كان تلقى فيها علماء فإن فتزة خمسة عشر عاماً - وهي المدة الواقعة بين الرحلة الثائية 
و بعثته ال كفيلة بان تطوي هذا العلم في صحائف النسيان. زيادة على ذلك: لماذا 
يؤحر ككل إظظهار هذا العلم إلى هذه الفترة» ولم يعلنه على قومه فور عودته 
من رحلته؟! 7 . 


. باب ما جاء ف بدء نبوة البي ئل‎ ٠ ۲۰٥ انظر: سنن الزمذي‎ )١( 

(۲) وامه: بحیری. 

(۳) انظر: سیرة ابن هشام ۲۰۰-۱۹۹/۱. 

)٤(‏ انظر: بشرية المسيح د. محمد الملكاوي ص١٠۱۸‏ والنباً العظيم د. محمد عبدا لله دراز ص۷٥‏ وا بعدها. 


- ۳۹7 - 


أما ورقة بن نوفل ” فكان قد تنصر قبل الحاهلية» وبعد ظهور إرهاصات النبوة» أتت 
حديجة - رضي الله عنها - ابن عمها ورقة بن نوفل فذكرت له ما يحصل للرسول 
الكل فقال ها: " إن يك صادقاً فإن هذا ناموس مشل ناموس موسی» فان بعث وانا حي 
وأنا حي فسأعزره ”“ وأنصره وأومن به " 7» وكان ورقة شيخاً كبيرا قد عمي» ول 
يلبث أن توفٰ» ما جيل دعوى تعلم الرسول ل منه شيناً. 

نم إن ورقة بن نوفل وعد بتصديق الرسول عند مبعثه وتوقیره ونصرته بکل ما بملك» 
فلماذا م يقل ورقة: أنا البي» وعلى محمد الك أن يؤمن برسالي؟! اليس هذا من قلب 
الحقائق؟!. 


اما زيد بن حارثة فكان أبوه من مش ركي العرب» ولم يكن زيد من الموالي» بل حطفه 
بعض الأشرار وهو صبي» وباعه لخديجة - رضي الله عنها - وأهدته للرسول ب ولا 
جاء والده وعرفه حيّره الرسول بين أن يذهب مع أبيه وبين أن ييقى» ففضّل البقاء مع 
رسول الله اكلا . 


فكيف بعكن القرول بعد هذا أنه مبشر نصراني من سوريا؟! والقائل بهذا يضيف 


وأما مارية القبطية وسلمان الفارسى وعبدا لله بن سلام طت فما رأوا الرسول ل إلا 


)١(‏ ورقة بن نوفل: بن أسد بن عبد العرى» من قريش» حكيم جاهلي» اعترل الأوثان قبل الإسلام وامتنع 
من أكل ذبائحهاء وتنصر وقرأ كتب الأديان» أدرك أوائل عصر النبوة ولم يدرك الدعوة» وهو ابسن عم 
حديجة أم المؤمنين - رضي الله عنها -» مات نحو ۲ قبل اهجرة. انظر: الأعلام .٠١ ٤/۸‏ 

)١(‏ التعزير: التوقير والتعظيم» ومنه قرله تعالى مخاطباً المؤمنين يي حق الرسول عليهم: ‏ إتوينوا يالو وسلو 
رنعرروء وتوقروه تسوه بُكرة وأصيلاً 4 سورة الفح الآية .)٩(‏ انظر: مختار الصحاح محمد بن 
بي بکر الرازي ص .۳٠۹‏ 

(۳) مسند الإمام امد ۲/١‏ ۳۱ 


- ۳Y - 


بعد المجرة قي المدينة المنورة» وأسلموا على يديه ”“. 

وقد رد ابن تيمية دعوى أحذ الرسول بو عن أهل الكتاب أو من غيرهم من البشر 
من وجوه عديدة أهمها: 

-١‏ أن قومه المعادين له الذين هم من أحرص الناس على القدح لي نبوته مع كمال 
علمهم» لو علموا أنه تعلّم ذلك من بشرء لطعنوا عليه بذلك وأظهروه فإنهم - مع 
علمهم بحاله - متنع أن لا يعلموا ذلك لو كان» ومع حرصهم على القدح فيه »› 
بعتنع أن لا يقد حرا فيه» ويمتنع أن لا يظهر ذلك. وکذا الأمر فيما يتعلق بأهل الكتاب» 
على دين الإسلام وقد دعاهم الا لدينه فعادوه وكذبوه فلوكانرا يعرفون مما تي 
القرآن شيتاً أو يعلمون أنه تعلْم من غيره لأظهروا ذلك واحتجّوا به ضدّه. 

۳- خالفة القرآن لما حاء في التوراة والإنجيل من العقائد والأخبار» فلو كان الرسول 
الل أحذ القرآن عن أهل الكتاب لتأثر بهذه العقائد والأخبار» علاوة على تشنيعه على 
أهل الكتاب عا أدخلوه على كتبهم من العقائد المنحرفة والأحبار المريُفة ". 

ونضيف إلى ما تقدم: ما كان من استفتاح أهل الكتاب على المشركين بخروج نبي 
منهم کما برت به کتبهم فلما جاء من العرب كفروا به» وذلك قوله تعالى: # ولا 
جاعم تابا من عند الله مدق لما معَهُم وكاتوا من قبل يستفيحون على الذي كفروا 
لما جَاءَُم ما عَرفّوا كَفَرُوا به فَلعنةٌ الله على الكافرينَ #& ”. 


..۲٤۷-۲ ٤٥ص انظطر: أدلة اليقين لعبدالر من الحزيري‎ )١( 
ه.‎ ٥-٥٤ ٥/4 انظر: الجواب الصحيح لن بدّل دين المسیح‎ )۲( 
.)۸۹( سورة البقرة» الآية‎ )۳( 


- AA - 


ومناسبة نزول الآية ما ذكره ابن كثير عن ابن عباس طن : " إن اليهود كانوا 
يستفتحون على الأوس والخزرج برسول الله بي قبل مبعفه» فلما بعشه الله من العرب 
کفروا به وححدوا ما کانوا یقولون فیه» فقال هم معاذ بن حبل: یا معشر يهود اتقوا الله 
وأسلموا» فقد كنتم تستفتحون عالينا محمد يلي ونحن أهل شرك وتخبروننا بأنه مبعوث»› 
وتصفونه بصفته» فقال ( سلاّم بن مشكم ) أحو بي النضير: ما حاءنا بشيء نعرفه» وما 
هو بالذي کنا نذکر لک ". 

وف الآية دلالة عقلية واضحة على نبوة الرسول ي وأن القرآن كلام الله تعالل» 
ويقرّر ابن القيم هذه الدلالة على الصورة التالية: " فهذه حجة اليهود في تكذيبهم 
عحمد ب فإنهم كانوا يحاربون حيرانهم من العرب في الجاهلية ويستنصرون عليهم 
بالبي 5 قبل ظهرره» فيفتح هم وينصرون» فلما ظهر النبي ب كفروا به وححدوا 
نبوته. فاستفتاحهم به وححد نبوّته ما لا بجتمعان» فان کان استفتاحهم به لأنه ڼيٌ» کان 
ححد نبوته حالاً» وان کان ححد نبوته - کما یزعمون - حقا» کان استفتاحهم به 
بطلا فإن کان استفتاحهم به حقا فنبوته حق» وإن کانت نبوته - كما یقولون - 
باطلاء فاستفتاحهم به باطل. وهذا ما لا حواب لأعدائه عنه البتة " . 

ومن ناحية أحرى فقد زعم المش ركون أن القرآن ما هر إلا قصص نختلق» يُملى على 
الرسول معاونة أناس آحرين» وني ذلك يقول تعالى: # وَقال الَذِينَ كَقَرُوا إن هَدًا إا 
فك افتراة وأعانة عليه قوم آخرون ققد جَاءُوا لما وَزوراً . وَقَالوا ساط الأوَلينَ 
اكتبَها هي تملّى عليه بُكرة وأصيلاً & . 

وهذه سخافة أحرى نابعة من حهل المش ر كين بزعمهم أن القرآن ما هو إلا أساطير 


(۱) تفسیر ابن کثیر .۱۲٤/١‏ 
(۲) بدائع الفوائد .٠۹٣/۲۳‏ 
(۳) سورة الفرقانء الآيتان .)٥-٤(‏ 


۳۹۹ - 


منقولة عن الأمم السابقة» جمعها عليه الصلاة والسلام .ععاونة قوم آحرين . وزعم 


امش ر كون أن الرسول ئ " طلب أن تكتب له لتقرأً عليه في الصباح والمساء إذ كان 
ميا لا يقرا ولا یکتب» ثم يقوها هو بدوره» وینسبها إلى الله " ”. 


والرد على هذه الشبهة من وجوه: 


الأول: أن المش ر كين م يكن يخفى عليهم أن القرآن الذي كان يتلوه عليه الصلاة 
والسلام شيء آخر غير كلام البشر» وهم كانوا يبحسّون هذا بذوقهم قي الكلام» وكانوا 
لا بعلكون أنفسهم من التأثر به» وقد تقدم الحديث عن وحوه الإعجاز قي القرآن. 

الفاني: أن الرسول يك الذي اتهموه باختلاق هذا القرآن كان معروفا عندهم 
بالصدق والأمانة» فکیف به یكذب على الله وينسب إليه قولا م يقله؟. 

الغالث: إذا كان البشر مثل محمد ب بعلك أن يفزي متل هذا القرآن .ععاونة قوم 
آحرين» فما الذي بمنع المشر كين أن يأتوا عثله» مستعينين ععاونة قوم آخحرين» ليبطلوا 
حجة الرسول الل وهو يتحداهم به وهم عاجحزون؟ 

الرابع: " أن سياقة القصص في القرآن بهذا التنسيق قي العرض» والتناسق في 
الو ضوعات والتناسب بين أهداف القصص. وأهداف السياق قي السورة الواحدة ...» 
إن هذا كله ليشهد بالقصد والتدبير العميق اللطيف الذي لا يلحفل فى الأساطير المبعشثرة 
الي لا بجمعها فكرة» ولا يوحهها قصد, إنغا تساق للتسلية وتزجية الفراغ. 

ا لخامس: أن الذي يعلم الأسرار جميعاأء ولا يخفى عليه نبأ في الأولين والآحرين هو الله 
تعال: ‏ فل رل الذي يَعلَمّ لسر في السَمَوَات والأرض 4 7 فأين علم حفاظ الأساطير 


(۱) انظر: تفسیر ابن کثیر ۳۰۹/۳ 
(۲) ق ظلال القرآن لسید قطب .۲٠١۱/۰‏ 
(۳) سورة الفرقانء الآية .)١(‏ 


a 


رارش ران قله العسف سن لمعيب ي لا اسل ل ز6 
الشبهة الثانية: أن الرسول صلى الله عليه وسلم اختلق القرآن من نفسه: 
ل اران ن الخ ق 
عبدا له دراز: "فان من تت ارام شو ال حكاها ارآن ‏ عن الطاعنين فيه» - 
أي أن نسبتهم القرآن إلى تعليم البشر كانت هي أقل الكلمات دوراناً على ألسنتهي وان 
اکثرها وروا فی حدم هى نسبته إلى تفس صاحبه» على اضطرابهم في تحديد تلك 
الحال النفسية الى صدر عنها القرآن: أشعر هي٬‏ اَم حنون» ام أضغاث أحلام؟ "0 
والقرآن يذكر فرية المش ر كين في نسبتهم هذا القرآن للرسول ي في مواضع عديدة منها: 
-١‏ قوله تعالی: # إٺ هو إلا رَجْلْ افترى على الله كذباً وما نحن لَه همين € 7. 
۲- وقوله: # وال الْذِين كَفَرُوا إن هَدا إلا رفك إفترَاة € ©. 
۳ وقوله: # بل الوا أضعَاث أحلام بل افتراة & . 
ومنها: 
-١‏ قوله تعای: # أم يَقَولُون افتراةُ بل هُو اق من ربك 4 . 


(۸ فی ظلال القرآن لسید قطب .۲٥١۱/۰‏ 
(۲) التبا العظيم ص1۸-1۷. 

(۳) سورة المؤمنون» الآية (۳۸). 

.)٤( سورة الفرقانء الآية‎ )٤( 

.)٥( سورة الأنبياء الآية‎ )٥( 

.)۳( سورة السجدة الآية‎ )٦( 


۲- وقوله:#إأم يوون افتراة قل إن افتريتة فَعلَيّ إجرامي وأنابريءَ مما تجرمُون). 

۳- وقوله: ( مما كان حيغاًيُفعَرى وكين تصديق الذي بين ديه 
وتفصريل كَل تيء # . 

٤‏ - وقوله:  :‏ وما كان هذا القرآن آل أن بُفترّی ِن دون الله وآكن تصديق الذي بَينَ 
يديه وتفصييل الكتاب لا ريب فيه من رب لالم € ©. 

فهذه الآيات ناطقات بالحق الذي دونه حرط القتادء بأن القرآن كلام لله المنرّل على 
نبيه عليه السلام ولا يكن لنبيه الَا ولا من دونه من البشر أن يفتري هذا القرآن فيأتي 
عثله ولا شيء من سوره کما تقدم. 

يقول الشوكاني في تفسير آية يونس: *# وما كان هَذّا القرآن أن ُفْتَرى مين دون 
الله ... © الآية: " لما فرغ سبحانه من دلائل التوحيد وحججه شرع قي تشبيت أمر النبوة 
فيقول: وما صح وما استقام أن يكون هذا القرآن المشتمل على الحجج البينة والبراهين 
الواضحة يفزى من الخلق من دون اله وإغا هو من عند الله عز وحل» وكيف يصح أن 
يكون مفترى» وقد عجز عن الإتيان بسورة منه القوم الذين هم أفصح العرب لسانا 
وأدقهم أذهانى ولكن هذا القرآن تصديق الذي بين يديه من الكتب للمنرّله على الأنبيایى 
ونفس هذا التصديق معجزة مستقلة» لأن أقاصيصه موافقة لما في الكتب المتقدمة» مع 
أن البي بي م يطّلع على ذلك ولا تعلّمه ولا سأل عنه ولا اتصل من له علم بذلك "©. 

ثم يقول ني الآية الي تليها مباشرة وهي قوله تعال: # أم يوون افترَاه فل فأتوا 
بسورة مله وادعوا مَنِ استطعتم من ذون الله إن كنعم صَاوقين € 7: ۳ وسبحان الله 


.)١( سورة هود الآية‎ )١( 
.)١١١( سورة يوسف» الآية‎ )۲( 
.)۳۷( سورة يونس الآية‎ )۳( 
.٤٤٥/۲ قتح القدير‎ )٤( 
.)۳۸( سورة يونس» الآية‎ )( 


ا 


العظيم ما أقوى هذه الحجة وأوضحها وأظهرها للعقول» فإنهم لما نسبوا الافتراء إلى 
واحد منهم في البشرية والعربيةء قال هم: هذا الذي نسبتموه إل وأنا واحد منكم» ليس 
عليكم إلا أن تأتوا - وأنتم الجمع الحم - بسورة ماثلة لسورة من سوره» واستعينوا حن 
شفتم من أهل هذه اللسان العربية» على كثرتهم وتباين مساكنهم» أو من غيرهم من بي 
آدم» أو من الحنَ» أو من الأصنام فإن فعلتم هذا - بعد اللتيًّا وال - فأنتم صادقون فيما 
نسبتموه إل وألصقتموه بي. فلم يأتوا عند ماع هذا الكلام والتنزّل البالغ بكلمة» ولا 
نطقوا ببنت شفة» بل كاعوا ”“ عن الجواب» وتشبثوا بأذيال العناد البارد والمكابرة 
الجرّدة عن الحجحةء وذلك مما لا يعجز عنه مبطل» وهمذا قال سبحانه عقب هذا التتحدي 
البالغ: # بل کذبوا بما لم بُجيطوا به لما € . فأضرب عن الكلام الأول واتتقل إلى 
بيان انهم سارعوا إلى تكذيب القرآن قبل أن يتدبروه ويفهموا معانيه وما اشتمل عليه» 
وهكذا صنع من تصلب في التقليدء وم يبال ما حاء به من دعا إلى الحق وتمسك بذيول 
الإنصاف» بل يده .عجرد كونه لم يوافق هواه» ولا حاء على طبق دعواه قبل أن يعرف 
معناه ویعلم مبناه» کما تراه عیاناً وتعلمه وحدانا " 7. 

والحاصل أن من كدب بالحجة النيْرة والبرهان الواضح قبل أن بيط بعلمه» فهو م 
مسك بشيء نی هذا التکذیب إلا رد کونه جاهلا لما کذب به غیر عام به» فکان 
بهذا التكذيب منادياً على نفسه بالجهل بأعلى صوته» ومسلا بقصوره عن تعقل 
الحجج بأبلغ تسجيل» وليس على الحجة ولا على من جاء بها من تكذيبه شيء: 

سا يبلغ الأعداء سن امل مايبلغ الجاهل من نفسه " © 


وتأتي الأدلة العقلية القرآية نافة أن بكون الفرآن من عند الرسول بال من وجوه عديدة: 


. ٤۲١ص كاعوا: هابوا وجبنوا. انظر: تار الصحاح محمد بن أبي بكر الرازي‎ )١( 
.)۳۹( سورة يونس» الآية‎ )۲( 

(۳) تفسير فتح القدير ٤٤٦/۲‏ . 

. ٤٤١/۲ تفسير فتح القدير‎ )٤( 


- - 


الوجه الأول: شهادة الرسول وإقراره على نفسه أن القرآن ليس من كلامه» كما ذكر 
لله ذلك في مواضع منها: 

-١‏ قوله تعال: $ وإذا لم تاتِهم ياي ة قالئوا لتولا اجتَبَيتهافُل إنمَا 
بع ما يوی إلَيّ من ربّي & (“. 

۲- وقوله: ل فل ما يكون لي أن أله مين تيلقًاء نتفسِي إن ابع بع إلا ما يوحى 
ى . 

۳- وقوله: [ فل إن افتريتة فلا تملكون لي مِن الله شيا & . 

»- وقوله: # فل إن افتريتة قَعلّيّ إجرامي وأا بَرِيءٌ مِمًا تجرمُون »€ 5. 

فهذه الآيات إقرار من الرسول على نفسه أن هذا القرآن ليس من عنده» وإنا هو 
مأمور باتباع ما أوحى الله إليه» لا بعلك أن يحيد عن ذلك» ولا ملك أن يعيّر شيا في هذا 
القرآن بالتبديل أو الزيادة والنقصان. 

یقول ابن کثیر في قوله تعالى: $ فل ما يكون لي أن أَبَدَلَهُ من يلاء تفسيي #:" يخير الله 
تعالى عن تعنّت الكفار من مشر كي قريش الحاحدين المعرضين عنه» أنهم إذا قرا عليهم 
الرسول ب كتاب الله وحججه الواضحة قالوا له: ائت بقرآن غير هذاء أي رُذُهذا 
وجفنا بغيره من نحط آخر أو بدّله إلى وضع آخر» فقال الله تعالى لته 4 ل قل ما کون 


لي أن بد َه من تِلقَاء تفسيي ) أي ليس هذا إل» إا أنا عبد مأمور» ورسول مبلّغ عن 
OP‏ 
الله . 


.)۲١۳( سورة الأعراف» الآية‎ )١( 
.)٠١( سورة يونس الآية‎ )۲( 
.)۸( سورة الأحقاف الآية‎ )۳( 
.)٠ه( سورة هود الآية‎ )٤( 

٤۱۰/۲ تفسیر ابن کثیر‎ )٥( 


o - 


ثم إن هذا القرآن لو کان من عند الرسول ي فلماذا لا يكسب شرف نسبته إليه» 
فيزيده ذلك شرفاً إلى شرف النسب الذي كان له عليه السلام؟! خحاصة بين قوم يبحشون 
عن الزعامة والسيادة من كل سبيل. 

الوجه الغاني: أن الرسول ي نشا اميا لا يعرف القراءة والكتابة» فكيف عن كان 
كذلك أن يأتي بقرآن في قمة الفصاحة والبلاغةء إضافة إلى اشتماله على العقائد 
والأخبار والأحكام والعلوم وغيرهاء نما يعجز عنه إنسان بلغ من العلم مبلغا» فکيف .عن 
دون ذلك يقدر على مثل القرآن؟!. 

والله عز وحل يذ كر أميّة نبيه اا بقوله: $ وما كنت تلو ن قله ِن كاب وَل 
خط مينك إذاً لارتاب البطلون )€ (. 

أي: " فقد لبشت في قومك يا محمد من قبل أن تأتي بهذا القرآن عمرا ولا تقر كتاباً ولا 
تحسن الكتابة» بل كل أحد من قومك وغيرهم يعرف أنك رحل أمي لا تقراً ولا تكتب» 
وهكذا صفته في الكتب النقدمة» كما قال تعصال: ل الْذين يعون الرَّسُول البي الأمِي 
لدي يجذوته مكتوباً دهم في التوراة والإنجيل يَامُرُهُم باُعرُوف و باهم عن انكر © 
الآية» وهكذا كان رسول الله به دائماً إل يوم الدّين لا بحسن الكتابة ولا خط سطراً ولا 
حرفا بيد بل کان له كتاب يکتبون بين يده الوحي والرسائل إلى الأقالي ". 

و صحب الرسول يي قومه قي أسفارهم ورآهم يتعلمون من غيره» ويسألون عن 
أحبار الأمم والملوك وغيرهاء لم يشا ركهم في ذلك بوجه» ثم حاءهم بهذا القرآن الذي 
فيه علم الأوّلين والآحرين وعلم ما كان وما سيكون . 


)0 سورة العنكبوت» الآية .)٤۸(‏ 
(۲) سورة الأعراف الآية .)٠١۷(‏ 
(۳) تفسير ابن كثير ٤۱۷/۳‏ وانظر: تفسير الطبري ١۲/٤-ه.‏ 


. ٤۷١/١ انظر: الصواعق المرسلة لابن القيم‎ )٤( 


0© 


وذكر ابن كثير " أن ما أورده بعضهم من الحديث أنه لم بعت ي حتى تعلّم الكتابة 
فضعيف لا أصل له قال الله تعالى: # وما كنت و من € أي: تقرا قله من كتاب) 
لأكيد النفي ل ولا تحط بيوينك ©# تأكيد أيضاً ورج خر ج الغالب 

وقوله تعالى: # إذا لارتاب البطلون# أي: لو كنت تحسنها لارتاب بعض الحهلة من 
الناس فيقول: إغا تعلّم هذا من كتب من قبله مأثورة عن الأنبياء وقد قالوا ذلك مع 
علمهم بأنه ام لا بحسن الكتابة " . 

ولقد مع الكفار هذه الآية فما اعتزضوا على ما ذكره الله في حق نيه من أنه لا بحسن 
القراءة والكتابة» ولو علموا أنه بحسنهما لقالوا: ألم يقرأ تي ذلك اليوم كتاب كذا؟ ألم 
یکتب فی یوم کذا؟ وکان قوم هذا كفيلاً بتكذيب القرآن وتفريق السلمين من حول 
الرسول ي ونصر أعدائه عليه» بل قال الكافرون: إن القرآن قد كتب له وإنه يملى 
عليه بكرة وأصيلاء وقد تقدم بطلان هذا القول. 

الوجه الثالث: بلوغ الرسول بي سن الأربعين قبل أن يتنرّل عليه القرآن: 

وني ذلك يقول سبحانه: # فل لو شاءَ الله ما تلوت عَليكم ولا أدراكم به ققد لبت 
فيكم عَمُراً من قله كلا تعقلُون #& ”. 

يقول ابن القيم: " فتأمّل هاتين الحجتين القاطعتين تحت هذا اللفظ الوجيز: 

إحداهما: أن هذا من الله لا من قبلي ولا هو مقدور لي» ولا من حنس مقدور البشر» 
وأن الله سبحانه وتعالى لو شاء لأمسك عنه قلي ولساني وأسماعكم وأفهامكم» فلم أمكن 
من تلاوته علیکې» و م تتمکنوا من درايته وفهمه. 


الحجة الثانية: أني قد لبشت فيكم عمري إلى حین اتیتکم به» وأنتم تشاهدوني 


(۱) تفسیر ابن کثیر .٤۱۷/۳‏ 
(۲) سورة يونس الآية .)١١(‏ 


5 


وتعرفون حالي وتصحبوني حضرا وسفرأ» تعرفون دقيق أمري وجليله» وتتحققون 
سيرتي: هل كانت سيرة من هو أكذب الخلق وأفجرهم وأظلمهم؟ فإنه لا أكذب ولا 
أظلم ولا أقبح سيرة تمن حاهر ربه وخالفه بالكذب والفرية عليه» وطلب إفسساد العام 
وظلم النفوس والبغي في الأرض بغير الحق " “. 

فهل كان ينتظر الرسول الت كل هذه المدة ليخرج على قومه بهذا القرآن بعد بلوغه 
الأربعين؟! لقد كان الأولى أن يعلنه قبل هذا الس ليكون له شرف الزعامة على قومه» 
وهو لا يضمن أن تكتب له الحياةء مع رؤيته للموت يتخطف الصغير والكبير من حوله!. 

الوجه الرابع: نزول القرآن بعتاب الرسول بلي على مواقف اتخذها: 

ومن المواقف التي عاتب الله فيها نبيّه عليها: ۰ 

-١‏ عبوسه عليه الصلاة والسلام ني وجه ابن أم مكتوم ‏ وإقباله على بعض عظماء 
قريش طمعاً في إسلامهم» فنزل في حقه قوله تعالى: # عبس وَولّى . أن جَاءَهُ الأعمَى . 
وما بُدریك لَعَله یر کی . او یذ کر فَتنفعة الذکری اما من استغنى .انت لَه تَصَدّى . 
وما عَلَيك ألا زى . وأا من جَاءَك يسعى .وهو يتخشى .انت عَنهُ ّى 74 . 

ومناسبة نزول الآيات: أن الرسول لي كان يوماً يكلم أبي بن خلف طمعاً في 
إسلامه» إذ أقبل ابن أم محتوم» فأعرض عنه» فنزلت الآيات» فكان البي بعد ذلك يكرم 
ابن ام مکتوم . 


. ٠٠۷ص وانظر: التبيان في أقسام القرآن‎ ٤۷١-٤۷. /۲ الصواعق المرسلة‎ )١( 

(۲) ابن أم مكتوم: عبد الله بن قيس بن زائدة بن الأصم بن رواحة القرشي العامري» وأما أهل العراق 
فسمّوه: عمرأ وأمه أم مكتوم عاتكة بت عبد الله المخزومية» وهو من السابقين الملهاحرين» وكان 
ضريرا ومؤذناً لرسول الله ي مع بلال. انظر: سير أعلام النبلاء .٠٠٠١/١‏ 

(۳) سورة عبس» الآيات .)١١-١(‏ 

. ٤۷٠/٤ انظر: تفسیر ابن کثیر‎ )٤( 


EV 


۲- قبول الرسول الفداء من أسرى بدرء فعاتبه الله على ذلك في قوله:لإمَا كان تبي 
أن يون لَه أسرّى حتى يخن في الأرض تريدون عَرَض الديّا واللّه يُريد الآخِرة واللّه 
ريز حَكيمٌ . ولا تابا مِنَ الله سبق لمكم فيما أخذتم عاب عطي .٠)‏ 

وذلك أن الرسول يي استشار الصحابة - رضي الله عنهم - في أسرى بدر» فأشار 
أبو بكر بأخذ الفدية منهم» لأن في ذلك قوة للمسلمين على عدوّهم وطمعاً ف 
اسلانهم وأشار عمر بقتلهم لأنهم حاربوا رسوله ووقفوا قي وجه دعوته» وأشار عبد 
لله بن رواحة أن يضرم الوادي عليهم نار فما كان من الرسول به إلا أن أحذ برأي 
أبي بكر» فنزل القرآن موافقاً لرأي عمر ومعاتباً رسول الله على قبول الفداء . 

٣‏ زواج الرسول بي من زينب بنت ححش رضي الله عنها: وذلك أن زيد بن 
حارة ظله ترو ج من زينب بنت ححش - رضي الله عنها - فمكثت عنده قريبا من سنة 
أو أکش م وقع بینهما لاف فجاء زيد يشكوها إلى رسول الله ي فجعل رسول 
لله كه يقول له: ر أمسك عليك زوحك واتق الله )» وقد أعلم الله نبيّه أن زينب ستكون 
من أزواحه قبل أن يترو حهاء فلما أتاه زيد له ليشكوها إليه قال: ( اتق الله وأمسك 
عليك زوحك ) فقال: قد أخبرتك أني مزوحكهاء وتخفي في نفسك ما الله مبديه © ©. 

وف ذلك نزل قوله تعالل: 8 وإذ تون لذي أنعم الله عليه وأعمت عله أمسيك عَلَيك 
ر وجك وَاتق الله وتخفي في نفيك ما الله مُبديه وتخشى الناس والله احق أن تشه قَلَمّا 
قى ريڏ نها ورا رَوَجتاكَها لكي لا يكوئ على الُوْمينَ حرج في ازاج أدعيَائهم إذا 
فصوا مهن وَطَراً وكان أَمرُ الله مَفعولاً # “ فلو كان القرآن من عند الرسول للل فهل 


(۱) سورة الأتفال الآيتان .)1۸-٦۷(‏ 

(۲) انظر: تفسير الطبري ٦۳-٦١/١٤‏ طبعة دار المعارف مصر» و تفسیر ابن کثیر .٠٠٠١/۲‏ 
(۳) انظر: صحيح البخاري ۱۷١/۸‏ كتاب التوحيد» باب: ( وكان عرشه على الماء ) رقم .٣‏ 
)٤(‏ انظر: تفسیر ابن کثیر ٤۹۱/۳‏ . 

.)۳۷( سورة الأحزاب» الآية‎ )٥( 
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تكون هذه الآية من بين كلامه الذي يخرج به على الناس؟! خحاصة إذا علمنا أن زواج 
الرسول من زينب كان من أشق الأمور عليه» لأن زينب كانت زوحة ابنه بالتبي» وقد 
ای کر ا ل ار ع ر م ل ا لو ا ا 
کاتما شيا لكتم هذه " . 

هذه بعض المواقف الي عاتب الله فيها نبيه الا عليهاءفهل يستساغ عقلاً أن یکون 
أعدائه؟! " وهل تكون هذه التقريعات المؤلمة صادرة عن وجدانه» معبرة عن ندمه ووخز 
ضميره» حين بدا له حلاف ما فرط من رأيه» أكان يعلنها عن نفسه بهذا التهويل 
والتشنيع؟ ألم يكن له في السكوت عنها ست على نفسه» واستبقاء لحرمة آرائه؟. 

إن هذا القرآن لو كان يفيض عن وجدان الرسول ويي لكان يستطيع عند الحاجحة أن 
يكتم شيئاً من ذلك الوجدان» ولو كان كانماً شيعا لكتم أمثال ما تقدم ذكره» ولکنه 
الوحي لا يستطيع كتمانه» ولا ملك أن يزيد فيه أو ينقص منه ". 

الوجه الخامس: مواحهة الرسول يي لبعض المواقف الصعبة الي تتطلب القول الفصل»› 
ومع ذلك يتأحر نزول القرآن: 

واحه الرسول ل مواقف صعبة في حياته» كانت تتطلب نزول الوحي بحسم الأمر في 
مثل هذه المواقف» في وقت كان المش ر كون والمنافقون وأهل الكتاب قد احتمعوا ي جحبهة 
واحدة حاربته» ومن هذه المواقف: 


حادنة الإفك: وذلك حين رمى أهل الإفك والبهتان من المنافقين أم المؤمنين 


۱۷٦-۱۷٥/۸ )۱(‏ کتاب التوحید» باب: ( وکان عرشه على لاء ) رقم .١‏ 
3 النباً العظيم د. محمد عبدا لله دراز ص٥۲‏ ط۲ فی ۱۳۹۰ه- ۱۹۷۰م دار القلم بالکویت. 
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عائشة - رضي الله عنها - في عرضهاء هذا الحادث كما يقول الأستاذ سيد قطب: " قد 
كلف أطهر التغوس في تاريخ البشرية كلها آلاما لا تطاق» كلف الأمة السلمة كلها 
تحربة من أشق التجارب أي تاريخها الطويل» وعلق قلب رسول الله ب وقلب زوحه 
عائشة الي يحبهاء وقلب أبي بكر الصديق وزوحه» وقلب صفوان بن المعطل» شهرا 
کامااء علقھا بحبال الشك والقلق والألم الذي لا يطاق " » وعاشت المدينة المنورة 
أياماً عصيبة من وراء إشاعاتٍ خبيغة أطلقها أهل النفاق في حق النفوس الطاهرة من 
أمهات الم منين. 

فلو كان القرآن من عند محمد ال كما يقول المش ر كون» فلماذا يتجرّ ع الرسول 
وزوحه والمسلمون كووس للرارة والأم والشك والقلق طيلة شهر كامل؟! اليس بإمكان 
عمد الط أن يسكت النفوس الخبيثة» فيتلو على الناس براءة أهله؟!. 

ومن خلال ما تقدم ذكره من شبهات حول القرآن والنبوة يتين لنا تناقض المشر كين 
فيما أثاروه» وأن ذلك كان يعبر عن الحيرة والقلق الذي كان يساورهم فيما يتعلق 
بالرسول والوحي الذي أنزل إليه» " وأنهم كانوا في قرارة أنفسهم غير مطمعنين إلى رأي 
صاځ یرضونه من بین ما افزوه من آراء فاسدة» وأنهم کانوا كلما وضعوا يدهم على 
رأي ينسجوا للقرآن ثوباء وجدوه نابا عنه نی ذوقهم» غير صا لأن یکون اَبوسا ل 
فيقزعون من فورهم إلى تحربة رأي ثان» فإذا هو ليس بأمثل قياساً ما رفضوه فيعمدون 
إلى تحربة ثالثة ... وهكذا دواليك» ما يستقرون على حال من القلق. 

ولقد عبر القرآن عن هذه الصورة المضحكة من البلبة الحدلية في قوله تعالى عنهم في 
حق كمابه: [ بل الوا اغات أحلام بل افراة بل هو شاجز € © فهذه 
الآية ثل - عا فيها من حروف الإضراب - ما أصاب المشركين من الحيرة والاضطراب 


(۱) في ظلال القرآن .۲۹۹/٤‏ 
(۲) سورة الأنبياءء الآية .)٥(‏ 


۹ا 


في رأيهم» وتريك من خلالها صورة شاهد الزور إذا شعر بحرج موقفه: كيف تقب 
ذات اليمين وذات الشمال» و كيف تتفرق به السبل في تصحيح ما يحاوله من حال " . 

وبعد: فقد عرضنا في الصفحات السابقة الدلالات العقلية القرآنية على نبوَّة 
محمد بي ومن حلال ما تقدم يمكن القول: إن الأدلة العقلية الي قدمها القرآن لإثبات 
نبوة الرسول الليثاة تعلخحص فيما يلي: 

-١‏ بيان صدق الرسول الكلث وأمانته ومو أحلاقه» ما أقر له بذلك أعداؤه وف 
المقابل نفي السحر والحنون والكهانة ونحو ذلك نما رماه به المشركون» ومن كان هذا 
حاله لا يمكن أن يفتري القرآن من دون الله تعالى» وأننا لم نحد ف حياة الرسول 
الشحصيةء ولا ي وسائله وصلاته العلمية ولا ني سائر اروف العامة ولخاصة الي فهر 

فيها القرآن إلا شواهد ناطقة وبراهين ساطعة بأن هذا القرآن ليس له على ظهر الأرض 
أحد تنسب إليه من دون الله» وأن الذي أوحي إليه به إنما هو رسول الله حقا. 

۲- إثبات أن القرآن الذي حاء به عليه الصلاة والسلام بلغ القمة في الفصاحة والبيان 
إضافة إلى وجوه الإعجاز العديدة» مما يعجز عنه البشر مهما أوتوا من المقدرة البلاغية 
والعلميةء وقد تحدى الله البشر أن يأتوا مل القرآن أو بعض منه فعجزواء وما زال 
التحدي قائماً وإلى قيام الساعة. 

ومعجزة القرآن هما دلالة على نبوة الرسول ي ودلالة على أن القرآن من عند الى 
وليس من كلام أحد من البشر. 

ولا شك أن معجزة القرآن باقية» وهي شاهدة على ما ذكرناء و ستبقى أقوى دليل 
على نبوة الرسول بي فكيف إذا انضمّت إليها دلالات أحرى؟!. 


ولاحظنا كيف تيع القرآن الشبهات الي أثارها امش ركون وأهل الكتاب حول القرآن 


)١(‏ النباً العظيم د. محمد عبدا لله دراز ص1۸ بتصرف. 
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والنبوًة» ورد عليها بالأدلة العقلية المفحمة» الي تبيّن بطلان ما يفترون وفساد ما 
يزعمول. 

وبذلك يكون القرآن بأدلته ال قدمها خير شاهد على صدق نبوته عليه الصلاة 
والسلام» وأن من رام الأدلة العقلية على ذلك في غير القرآن فقد أحطاً كمافعل 
المتكلمون» فأدلة القرآن العقلية على النبوة وغيرها غنية عن غيرهاء وغيرها مفتقر إليها. 


۲ - 
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دلالة الحعقل ي القرآن على إمكانية البحث 


وفیه: تمهید ومبحثان: 


٤‏ المبحث الأول: اهتمام القرآن بالحياة 


المبحث الثاني: الجدل القرآني ق البحسث 
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بعث الأحساد بعد موتها من المسائل المهمة إل شغلت العقسل الإنساني منذ القدم» 
وتناز ع الناس فيه» فما بين منكر للبعث ومقر به» وذلك حسب الثقافة الي يتمد منها 
الناس تصوراتهم فيما يتعلق بعالم الغيب. 

ولا كانت مسألة البعث من الأمور الغيبيةء فإن الرسالات السماوية هي الي تمد 
الإنسان بتصور واضح عن ذلك» ومن هنا فقد جاء الرسل مبشّرين بحياة أحروية بعد 
هذه الحياة» يرجحع فيها الناس إلى خالقهم ويحاسبون على أعمالهم» وحاء الرسل ليربطوا 
مصير الناس قي الحياة الآحرة عا قدّمت أيديهم في الحياة الدنياء فمن أحسن العمل فله 
الحنةء ومن أساء فله النار. 

ولقد عرفت البشرية في تاريخها الطويل أماً أنكرت البعث من الدهريين والفلاسفة 
الطبيعيين وأصحاب العقائد الوثنية عامةء والقرآن يسجُل هذا الإنكار ف قوله: # بل 
قالوا مغل مَا قال الأَوَلُون . قَلُوا أَءذا معنا وکنا تراباوَعِظًاما أءنا لَمَبعُوئون . قد وُعذنا 
نحن وآباؤنا هذا ِن قبل إن هذا إلا أَسَاطيرٌ الأولين € .١‏ وقوله تعالى عن الدهريين: 
واوا ما هي إلا حَياتنا لذت موت وحيا وما هلكا إلا اهر & . 

وین اد ابن كثير أن هذا هو قول الدهرية من الكفار ومن وافقهم من مش ركي العرب 
في إنكار المعادء إذ قالوا: " ما ثم إلا هذه الدار» يموت قرم ويعيش آخرون» وما نة معاد 


.)۸۳-۸١( سورة المؤمنون الآیات‎ )١( 
.)۲٤( سورة الحائيةء الآية‎ )۲( 


£0 


ولا قيامة» وهذا يقوله مش ركو العرب المنكرون للمعادء وتقوله الفلاسفة الدهرية 
المنكرون للصانع»المعتقدون أن في كل ستة وثلائين ألف سنة يعرد كل شيء إلى ما كان 
عليه» وزعموا أن هذا قد تكرّر مرات لا تتناهى» فكابروا العقول وكذبوا النقول ". 

وذكر الغزالي أن الفلاسفة الطبيعيين اعتزفوا بالصانع لما رأوا في عجائب الكون من 
تناسب محكم لا يمكن أن يكون وليد المصادفة» ولكنهم رأوا أن النفس تابعة للبدن» 
ولذلك تفنى بفنائه» " وذلك أن هؤلاء لكثرة بحنهم عن الطبيعة ظهر عندهم لاعتدال 
المزاج تأثير عظيم في قوام قوى الحيوان به» فظنوا أن القوة العاقلة من الإنسان تابعة لمزاجحه 
أيضاًء وأنها تبطل ببطلان مزاحه فينعدم» ثم إذا انعدم فلا يعقل إعادة المعدوم كما 
زعمواء فذهبوا إلى أن النفس تموت ولا تعردء فجحدوا الآحرة وأنكروا الجنة والنارء 
والحشر والنشر» والقيامة والحساب» فلم يبق عندهم للطاعة ثواب» ولا للمعصية عقاب» 
فاحل عنهم اللجام» وانهمكوا قي الشهوات انهماك الأنعام " . 

وأما العرب في الجاهلية فقد كانوا ينكرون البعث كما ذكر الله ذلك عنهم قي كتابه 
ما سيأتي بیانه» و كما سجلته اأشعارهم» إذ يقول قائلهم: 

حياة ثم موت تم نشر حديث خرافة ياأم عمرو © 

ويبدو أن العرب لم يكونوا على رأي واحد في البعث» فكان منهم من يرى أن هناك 
بعثاء وحياة بعد هذه الحياة » ويطلق عليهم ( الحنفاء )» وكان من هؤلاء من يقول: 
"وال إن وراء هذه الدار دارأ يُجزى فيها المحسن بإحسانه ويعاقب فيها المسيء 


۰ ۱ 
يإساءته» و كانت هذه عقيدة عبد المطلب» وهو يضرب القداح على ابنه عبد الله » 


(۱) تفسیر ابن کثیر ۱١١/٤‏ . 

(۲) المنقذ من الضلال ص١‏ ١١ء‏ طبعة درا الكتب الحديثة بالقاهرة. 
(۲) انظر: الملل والنحل للشهرستاني ۲۳۷-۲۳۹/۲. 

.۲٤۸/۲ انظر: المصدر السابق‎ )٤( 


- ٤ا1‎ 


وكذلك ما کان من قصي بن کلاب ٩‏ إذ یقول مسفها وتا رکا دين قومه 0 


أربًا واحداأم لف رب أدين إذا تقسّمت الأمور 
. و ع ھە 2 مه 3 . 9 
فلا العزی ادین ولا ابنتيها ولا صمي بي غنم أزور ”© 


ولكن هؤلاء أفراد قليلون» وهم - مع قلتهم - م يكونوا يتصورون البعث صورة 
صحيحة» بل كان منهم من يرى رأي القائلين بالتناسخ أو شيعا من هذا» ما تسرب إلى 
الجزيرة العربية من آراء ومذاهب» أما الغالبية العظمى من العرب» فكانت تنكر البعث» 
ولا تتصور إمکانه حال أبدا 2 


(۱) قصي بن کلاب: بن مرَة بن کعب بن لؤي» سيد قريش في عصره» قيل: هو اول من کان له ملك من 
بني كنانة» وهو الأب الخامس في سلسلة اللسب النبوي» مات أبوه وهو طفل صغير» فتزوجحت امه 
برحل من بي عذرة فانتقل بها إلى أطراف الشام. فشب في حجره وسمي ( قصيًاً ) لبعده عن دار 
قومه. وأكثر المؤرحين على أن اسمه ( زيد ) أو ( يريد ) وما كبر عاد إلى الحجاز» وكان موصوفاً 
بالدهاء» وولي البيت الحرام فهدم الكعبة وجدّد بنیانها. انظر: الأعلام .٠۹۸/١‏ 

(۲) وذكر ابن هشام أن هذه الأبيات لزيد بن عمرو بن نفيل. انظر: سيرة ابن هشام ۲۲۹/١‏ طبعة مكتبة 
الجحمهوريةء وانظر: التفسير الكبير للفخر الرازي .٠١١/١‏ 

(۳) الملل والنحل للشهرستاني ۰۲٤۸/۲‏ وانظر: سیرة ابن هشام ۲۲۹/۱. 

.۲٣۳ انظر: قضية الألوهية بين الفلسفة والدين ( الله والإنسان» د. عبد الکریم الخطیب» ص‎ )٤( 
.١١١-١ ٠٦٥ص ودراسات قي الفرق والعقائد الإسلامية» د. عرفان عبد الحميد»‎ 
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المبحث الأول 
اهتمام القرآن بالحياة الآخرة 


لا بحد كتاباً اهتم بالحياة الآحرة» وفصّل ما يحدث فيها كالقرآن الكريم وهذا 
الاهتمام يعود للأسباب التالية: 

-١‏ أن اليوم الآحر وما يجري فيه من أحداث قد تشوهت صورته عند الأمم السابقة» 
بسبب التحريف الذي طرأً على الكتب السماوية المنزلة قبل القرآن» هذا التحريف الذي 
طال كل شيء حاءت به تلك الكتب قبل تحريفهاء ومن بين الأمور الي تشوهت معالمها 
عندهم ما يتعلتق باليوم الآحر» فقد تصور أهل الكتاب الحياة الآحرة على نحو يبتعد كيرا 
عن الحق الذي حاء به رسلهم عليهم السلام» فالمتأمل في التوراة يجد أنها ققد حلت 
تماما من الحديث عن اليوم الآحر كما جاء به موسى الث وليست الأناحيل 
بأسعد حظا من التوراة فى ذلك» فمعتقد النصارى أن المسيح الي هو الذي سيحاسب 
الخلائق يوم القيامةء انطلاقاً من حعله إا كما تصرح أناحيلهم ومن ثم لم تعد تسين 
الصورة الحقيقية لليوم الآخر. 

ولا كانت الديانات السماوية هي الي تمد الإنسان بتصور واضح عن عالم الغيب» 
ولا كان الإسلام هو آحر الرسالات السماوية والذي حفظ الله كتابه من الضياع فإن 
مهمة إعطاء تصور مولي وواضح عن اليوم الأحر» تقع على عاتق هذا الدين» حتى لا 
يبقى عذر لجاهل أو حجة لحاحد. 

۲- أن البعث وغيره من مشاهد اليوم الآحر كانت محل استغراب واستنكار من كثير 
من الأمم» وذلك لا يرونه ببصيرتهم القاصرة من مخالفة البعث لا يشاهدونه من تحوّل إلى 
رفات وعظام بعد الموت. 
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والناظر في تاريخ الأمم يجد أن منكري البعث والحزاء أكثر من المنكرين للخالق قي 
أكثر العصور. وهذا حاء القرآن ليواحه الحسٌ الإنساني العاجز والقاصر عن تصور بعسث 
الأحساد مرة أحرى بالأدلة العقلية الي سنأتي إلى ذكرها. 

-٣‏ أن البعث وما يتبعه من أحداث هو الحلقة الأحيرة الي يكتمل في ضوئها نحقيق 
الغاية الي من أحلها حلق الإنسان» وهي استخحلافه في الأرض» فالإنسان ۾ يخلق عبشا 
ومن غير المعقول أن تنتهي الحياة وت الإنسان دون أن يبعث مرة أخحرى ليحاسب على 
ما قدمت يداه. 

ومن ثم فإن وجود اليوم الآحر يؤ صل القاعدة الخلقية الي تؤدي إلى إسعاد البشرية 
وتجنيبها مظاهر الشقاوة والضلال» فليس هنالك من وسيلة تضبط السلوك البشري أفضل 
من ترسيخ عقيدة الإبمان باليوم الآحر قي النفس الإنسانية» وذلك أن هذه الحقيقة إذا 
استيقنها الناس استقامت حياتهم أفراداً وجماعات» واستطاعوا الارتفاع إلى القيم العليا 
والأحلاق الفاضلة والمغل الرفيعةء لأنهم يوقنون بالحزاء الذي وعدهم الله به في الآحرة. 

وأما حين يضعف الإبمان باليوم الآحر في النفوس» عندئذ يضعف الضمير» فتهبط القيم 
وتفسد الأحلاق» ويتقاتل الناس من أحل المتاع الدنيوي» ويأكل القري الضعيف» إلى 
غير ذلك من المفاسد الي تتزتب على ححود ذلك اليوم» كما يدل عليه السلوك البشري 
ي الوقت الحاضر. 

ویوضح الأستاذ سيد قطب اهتمام القرآن بالبعث قائلاً: " وقضية البعث قاعدة 
أأساسية في العقيدة الإسلامية» قاعدة تقوم عليها العقيدة» ويقوم عليها التصور الكلي 
لقتضيات هذه العقيدة» فالمسلم مطلوب منه أن يقوم على الحق.ليدفع الباطل» وأن ينهض 
بالخير ليقضي على الشر» وأن يجعل نشاطه كله في الأرض عبادة لله» بالتوجه قي هذا 
النشاط كله لله ولا بد من زاء على العملء وهذا الحزاء قد لا يتم في رحلة الأرض» 
فيؤحل للحساب الختامي بعد نهاية الرحلة كلهاء فلا بد إذن من عالم آخر» ولا بد 
إذن من بعث للحساب ي العالم الآخر» وحين ينهار أساس الآحرة في النفس ينهار معه 
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كل تصور لحقيقة هذه العقيدة وتكاليفهاء ولا تستقيم هذه النفس على طريق الإسلام 
ا 1 (, 

هذه الأسباب جحد القرآن الكريم قد اهتم باليوم الآخحر اهتماماً لا جد له نظيراً ف 
الكتب السماوية ال سبقته» بل إن كل آية نمر عليها قي القرآن تصلنا بالحياة الأحروية 
بحيث تكون الحياة الدنيا فى حس الإنسان معبراً يوصل إلى تلك الحياة الدائمة» فيتضاءل 
في نفسه نعيم الدنيا مقابل النعيم الأحروي. 

ويعكن إجال المظاهر التي تدل على اهتمام القرآن باليوم الآخر فيما يلي: 

-١‏ أن القرآن ربط في كثير من الآيات بين الإعان الله والإعان باليوم الآحر» فيجيئان 
متتاليين ومترابطين سواء في الإثبات أو النفي» ومن ذلك: 

r u aA ML 26o OTN. ۴‏ ر ت ت 

أ- قوله تعالى: # ليس الب أن تولوا وُجُوحكم قبل المشرق والمغرب ولكن الب من 
امن باللّه واليوم الآخر 4 . 

ب- وقوله: ل(يُؤمنون بالله واليّوم الآجر وَيامُرُون بالعرُوف وينهون عن الُىكر# 7. 

ج- وقوله: اومن الناس من يول آنا بالل وَباليوم الآجر وما هُم بمؤمنين# <. 

د- وقوله: # ايلوا اين لا ينون بالله ولا باليّوم الآجر ولا يُحرمُون ما حَرَم 
الله وَرَسُولة ولا ينون د ين احق مِنَ الل ين أوتوا الكتاب حَتى يعوا الجر ية عن ي 
وهم صَاغرون & . 

وهكذا يرتبط الإبمان باليوم الآحر بالإبمان لله مباشرة» کأنه مكل له» ومن ثم لا یكون 


.۳۳٣۸/۹ فی ظلال القرآن‎ )١( 
.)۱۷۷( سورة البقرة الآية‎ )۲( 
.)١١٤( سورة آل عمران» الاآية‎ )۳( 
.)۸( سورة البقرة الآية‎ )٤( 

.)۲۹( سورة التوبةء الآية‎ )٥( 
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الإبمان صحيحا إذا م يؤمن الإنسان باليوم الآحر» فهو ركن أساسي من أركان الإبمان. 

۲- إكثار القرآن من ذكر اليوم الآحر وبأسماء ختلفة» مفل يوم الدين» الصاحة» 
القارعة» الزلزلةء الطّامةء ... إلى غير ذلك من أسماء ذلك اليوم» وكل اسم منها يعطي 
صورة لما بحري فيه من أحداث تدل على هول الموقف وسوء المصير الذي ينتظر 
الكافرين. ومن المعلوم أن كثرة الأسماء مع كون المسمّى واحدا تدل على شرف ذلك 
اللسمّى والاهتمام الكبير به. 

ثم إن القرآن قد أعطى تفصيلاً للأحداث الي تجري في ذلك اليوم والحقائق الي 
يشتمل عليهاء كالبعث والحشر والحوض والصراط والميزان والحنة والنار وغير ذلك. 

۳- تأكيد القرآن على أن الإبمان باليوم الآحر من العقائد ال جاءت بها الرسالات 
السماوية جميعأ» فما من رسول إلا ودعا قومه إلى الإبمان به» فنوح اكل بخاطب قومه 
كما في القرآن: [ واللّه اكم من الأرض با . م دكم فيه ا ويُرجكم 
إخراجاا وإبراهيم الا يدعو ربه: # والري اطع أن يَغْفِرَ لي خَطِينَيَي 
وم ال بن € »وموسى ال يخاطب ربه سبحانه: # إه السَاعَة آتية أكاذ أحفيها 
لٹجری کل تفس بما تسعی . قلا َصدلك عنھا من لا ومن بها وَاتبعَ هوا ری ) 7. 

> - أن القرآن حادل منكري البعث وحاجُهم في كثير من الآيات وألزمهم الحجة 
وساق البراهين المحتلفة على قدرة الله على بعث الأحساد مرة أحرى» بحيث لم يرك 
شبهة من الشبهات الي أثارها منكرو البعث إلا وذكرها وين تهافتها °. 


(۱) سورة نوح الآیتان (۱۸-۱۷). 

(۲) سورة الشعراي الآية (۸۷). 

(۳)سورة طه» الآيتان .)١۷-١١(‏ 

)٤(‏ انظر: مذكرة المدحل إلى التقافة الإسلامية» كلية التربيةء حامعة املك سعود» للد كتور أحمد محمد حلى 
وآحرون ص ٠١١-١٤۸‏ .و الإبععان للدكتور محمد نعيم ياسين» ص0-۸۹٠۹.‏ و عقيدة البعسث في 
الإسلام للد كتور التهامي نقرة» ص1١٠‏ وما بعدها. 


- ١ 


شبهات منكري البعث: 

۾ يحصل حدال في أمر من أمور العقيدة الإسلامية كما حصل في مسألة البعث» فقد 
كان المشركون يعترفون بوجود الله كما سل القرآن ذلك ولکنهم کانوا ينكرون اشد 
النكارة أن يبعث الله الأحساد مرة أخرى. 

وإذا استعرضنا الآيات القرآنية الي تذكر شبهات منكري البعث نجد أن هذه 
الشبهات تتلخص في ثلاث شبه: 

الشبهة الأولى: أن الأجحساد بعد الموت تتح لل إلى ذرات وتختاط بالزاب» ومن ثم 

الشبهة الثانية: أن الله ليس قادراً على بعث الأحساد بعد الموت. 

الشبهة الثالغة: أنه ليس من وراء بعث الأحساد فائدةء وأن الحكمة اقتضت دوام 
النوع الإنساني حيلاً بعد حيل» كلما مات جيل خحلفه حيل آخر» وهكذا إلى 
ما لا نهاية . 

وهذه الشبهات ترحع في أساسها إلى الجهل الله وبصفاته من قبل الكافرين» هذا 
اجهل حعل المكذبين بالبعث قاصرين عن تصور القدرة الإلهية الي لا بجحدّها شي 
وحعلهم كذلك قاصرين عن إدراك الحكمة من بعث الأحسادء وتصوروا أن الحياة تنتهي 
على هذه الشاكلة» فيموت الظالمم ظالماً والمظلوم مظلوماء والمؤمن بربه العابد له 
والمشرك به» المقصر في طاعته» دون أن ترد الحقوق إلى أهلها ويقتص للمظلوم من ظالمه 
ودون مكافأة امحسن ومعاقبة المسيء!. وهذا يدل على قصور في عقوم وجهل كبير الله 
عز وحل» إذ إن البعث من الأمور الغيبية ال لا سبيل إلى معرفتها إلا عن طريق الرسل 
- عليهم السلام - الذين دلت الأدلة الكثيرة على صدقهم. 


.١ ٤ص انظر: الفوائد لابن القيم‎ )١( 
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المبحث الثاني 
الجدل القرآني في البعث والبراهين التي قدمها على وقوعه 


اهتمام القرآن بالرد على منكري البحث: 

كان من بين المظاهر الدالة على اهتمام القرآن بالحياة الآحرة» أنه جادل منكري 
البعث ورد عليهم» وبين تهافت الشبهات الي تمسّكوا بهاء وذلك بالأدلة العقلية 
المفحمة» ميا أن الشبهات الي أثاروها لا تستند إلى دليل عقلي» إذ إن العقل لا يحيل 
إعادة الأحساد مرة أخرى» فمن المعلوم بالبديهة أنه لا يكن لأحد أن يثبت أو ينفي 
وحود شيء في مكان أو زمان إلا بأن يطْلع أو يخبره مطلع إذا كان وجود هذا الشيء أو 
عدمه لا يتناقض مع العقل» ولیس مستحیلاً في حكمه " ٩‏ 

فإذا حاء شخص وأخبرنا بأن هناك يوماً آخحر» يرحع الناس فيه إلى خالقهم بعد 
موتهم» ثم يحاسبون على أعماهم» فليس من حقنا أن نكذبه فيما أخبرء لأننا لا نملك 
الدليل على النفي» والتمسك بأن بعث الأحساد بعد موتها حروج على المألوف» لا 
يصلح دليلاً للنضي» لأننا لا نعلم من الغيب شيعا إلا ما أخبرنا به الرسل» عليهم السلا 
فإذا حاء هؤلاء الرسل وأحبرونا بأن الإنسان إذا مات بعث مرة أخحرى» نظرنا عندئذ في 
أحوالحم والدلائل الدالة على صدقهم» فإن ظهر لنااستقامة حالم وصدقهم في 
العادةءفالأصل عندئذ تصديقهم فيما أحبرواء فكيف إذا انضم إلى ذلك المعجرات الدالة 
على انهم مرسلون من عند اللّ!. 


(۱) الإیعانء د. حمد نعیم یاسین ص٦ ٩‏ المامش. 
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ومن المعلوم أن الدلائل الكثيرة قد دلت على صدق الرسول محمد بل فيما حاءه من 
الوحي من ربه كما تقدم ذكر ذلك وأن القرآن الذي جاء به حير دليل على نبوته» 
وعلى هذا فقد وجب تصديقه فيما أحبر من أحوال يوم القيامة» خحاصة إذا علمنا أن 
القرآن الذي جاء به قد احتوى على البراهين الدالة على إمكانية وقو ع البعث. 

ولقد عاج القرآن شبهات منکري البعث بأساليب متعددة وأدلة متنوعة» تأحذ 
بالألباب وتقيم الحجة الدامغة والدليل المقنع والبرهان الساطع على وقوع البعث» فإذا 
بالعقول الشاردة تستيقظ من سباتها وتفيق من غفلتها وتتنبه من شرودهاء فتسلم بكمال 
القدرة والعلم والحكمة الإمية. 
المسالك التي سلكها القرآن قي تقرير البعث: 
يمكن تقسيم المسالك التي سلكها القرآن في تقرير البعث إلى ثلائة مسالك: 
المسلك الأول: أن يورد شبهة منكري البحثء ثم يرد عليها: 

-١‏ قوله تعاللى: # ق وَالقرآن الجيد . بل عجبُوا أن جَاَهُم مدر مهم فَقَال 
الكافرون هذا شيءَ جيب . أءذا معا وكا راباً ذلك رجغ بعية 4 .٠(‏ 

ففى هذه الآيات ذكر الله شبهة منكري البعث بقومم: إن إعادة الأحساد بعد موتها 
بعيد عن العقول والأفهام» أو العادة والإمكان . 


فجاء الرد القرآني: # قد عمتا ما نفص الأرض مينم ورعنددًا كاب 


.)۳-١( سورة ق» الآيات‎ )١( 
1/0 انظر: تفسير فتح القدير للشو كاني‎ )۲( 
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حفيظ  #‏ أي: أن الله يعلم ما تأكل الأرض من لحومهم وأبشارهم وعظامهم 
٤‏ ل a‏ ر : 
وأشعارهم» فلا يخفى على الله شيء من ذلك . ثم شرع الله ف الاستدلال بقدرته على 
البعث من خلال النظر إلى آيات قدرته في الكون. 

۲- قوله تعال: لل أو لم َر الإنسّان أنا خحلَقناه من نطفة فإذا هو خصيم مين . 
ل U i‏ و e RL‏ 
وضرب لا ملا وني حلقّة قال من بُحيي العظَامَ وهي رَمِيمٌ € 7. 

فشبهة منكري البعث - كما نلاحظ - هي إنكارهم على الله أن يبعث الأحساد بعد 
تعلّلها وفنائها. فجاء الرد القرآني على ذلك: # قل بُحييها الذي أدشَأها اول مَرَة وهو 
كل خلق عَلِيمٌ #& > منبّهاً على قدرة الله الذي خلق الإنسان أول مرة من العدم. ثم 
شرع في التنبيه على مظاهر قدرة اله في الكون» كما لاحظنا في النصٌ السابق. 
المسلك الثانى: أن يقدم الدليل على البعث أولاً ثم يتبعحه بذكر البعث, الذي 
ساق الله الدليل عليه»ء ومن الآيات على ذلك: 

-١‏ قوله تعال: ل وقد حدقا الإنسان من سلالّة من طين . ته جَعَلناه نطفة في رار 

ر ر ص و ت ر ررر 7 و رر 2ے ر۶ 

مكين . ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العَلقة مُضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسّونا العظام 
أحما فم أدشاناة خلقاً حر فَبارَك الله أحسَنُ اخالقين . تم إنكم بعد ذلك لميون . نُه 
إنكم يوم الَامَة تبغنون # "© . 

ففى هذه الآيات قَدّم الله الدليل على البعث» من خلال تذكير الإنسان .عراحل نشأته 


.)٤( سورة ق» الآية‎ )١( 

(۲) انظر: تفسیر اہن کثیر .۲۲۲/٤‏ 
(۳) سورة یس الاآیتان (۷۸-۷۷). 
)٤(‏ سورة يس» الآية (۷۹). 

.)١١-١۲( سورةالمؤمنون» الآيات‎ )٥( 
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۲- قوله تعالى: # الي أحسَنَ كَل شيء حلقَهُ ودا حلق الإنسان ِن طن . ثم جَعَلّ 
نله من سُلاَة ِن مَاء مَهين م سوه وقح فيه من روه وَجَعَل لَك المع والأبصار 
وَالأفدة ليلا ما تشكرون & . 

ثم ذكر اله شبهة المنكرين للبعث بعد أن قدم الدليل عليه خقال: # وقالوا ذا صلا 
في الأرض اَءنا ِي خلق ج دي بل هُم بلقاء رهم كافرُون . فل يتوفاكم مَلَكٌ الوت الْذِي 

کل بم إلى رلم رجن € 0 

اللسلك الغالث: أن يذكر رأي المنكرين للبعث من غير أن يذكر 
شبهتهم» بل يذ كر دعواهم مجردة عن الدليل» ثم يكر القرآن على هذه الدعوة 
بالرفض والإبطال» ويبين أن البعث واقع لا حالة» ويؤيد هذا الوقوع بالقسم منه عز 
وحل .ومن النماذج على هذا المسلك: 

-١‏ قوله تعالى:# وَأقسَمُوا باللّه جه أَمانهم لا يَبعَث الله من يموت بلى وعدا عليه 
حًَ وََكِنَ كر الاس لا يعلَمُوت . لين لهم الي تختلفون فيه ولعم اين كفروا انهم 
کانوا کاذبین . إنما فقولا إشيء ذا أَرَدناة أن تقول لَه کن َيون 4 5. 

ففي هذه الآيات نرى الكافرين يجزمون بعدم وقوع البعث واحتهدوا في الحلف 
وغلظوا الأعان أن الله لا يبعث من يموت. ثم بيّن الله تعالى أن البعث واقع» وذلك من 
حلال بيان قدرة الله على كل شيء # إنمَا ولا لشيء إذا أرّدناة أن تقول لَه كن 


۲- قوله تعالى: # وقال الِْين كفروا لا تأتينا السَاعَة فل بى وري اكم عالم 


.)١-۷( سورة السجدة الآيات‎ )١( 

(۲) سورة السجدة الآيتان .)١١-٠٠١(‏ 

(۳) منهج القرآن في الدعوة إلى الإعانء د. علي محمد فقيهي» ص١٠۳"‏ . 
)٤(‏ سورة النحل الآيات .)٤٠١-۳۸(‏ 
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الغيب لا يغرب عَنهُ منقال ذرّة في | لسّمَوّات ولا في الأرض ولا أصغرُ من ذلك ولاك 0 
إلا في كاب مين & . 

وهذه دعوى بحاحة إلى الدليل» والمكذبون بالساعة لا علكون دليلاً على دعواهم. ثم 
کد سبحانه وقوعها بيان علم الله الشامل» وأنه سبحانه حاط بكل شيء علما 
"فالعظام وإن تلاشت وتفرّقت وتمرقت فهو عام أين ذهبت وأين تفرّقت» ثم يعيدها 
كما بدأها أول مرة» فإنه بکل شىء علي" . 

۳- قوله تعا: # زعم الین كفروا أن لن يعوا ل بى وري لعن تم َو بى 
علقم وَذَلك على الله د س #& 7. 

-٤‏ وقوله سبحانه : # وتستبؤتك أحو هو فل إي وري إن احق وما أنم 

٤ 

 »نیزجعُمب‎ 

وذكر ابن كثير أن آية سورة: سباً والتغابن ويونس هي الآيات الفلاث الي لا رابع 
هن» مما أمر الله تعالى رسوله أن يقسم بربه العظيم على وقوع المعادء نّا أنكره من أنكره 
من أهل الكفر والعناد » مدللا على وقوع البعث بقدرة الله الت لا حذّها شيء. 
البراهين القرآنية على البحث: 


وأما البراهين الي قدمها القرآن على وقوع البعث 
فقد جاءت مقررة لقلاثة أمور: 


-١‏ تقریر كمال علم الله سبحانه. 


.)۲( سورة سباء الآية‎ )١( 

(۲) تفسیر ابن کثیر .٥۲٥/۳‏ 
(۳) سورة التغابن» الآية (۷). 
)٤(‏ سورة يونس الآية .)٥۳١(‏ 
)٥(‏ تفسیر ابن کثیر oof‏ 
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۲- تقریر كمال قدرته. 

۳- تقریر کمال حکمته . 

وهذه الأمور الثلاثة حاءت ردا على الشبهات الى تمك بها منكرو البعث» وال 
تطعن ني علم الله وقدرته وحكمته. 

والذي يلاحظ أن البراهين القرآنية على البعث قد جمعت بين الأمور الثلاثة السابقة» 
وخحاصة بين علم الله وقدرته» وذلك في كثير من النصوص القرآنية الي برهنت على وقوع 
البعث. 

ورأيت من المناسب أن أورد البراهين القرآنية على البعث حسب الموضوعات» والي 
تضم أكثر من دليل قرآني على كل موضوع» مع التنبيه على أن بعض النصوص القرآنية 
قد جمعت بين أكثر من موضوع في السياق الواحد» ولكننا سنحاول قدر الإمكان 
ال كيز على الموضوع الأساسي الذي ورد في هذه النصوص. 


وفيما يلي عرض هذه البراهين: 
البرهان الأول: تقرير كمال علم الله وقدرته على البعث: 


لا كانت شبهات منكري البعث تقوم على إنكار علم الله وقدرته وحكمته كما 
تقدم» فقد حاءت البراهين القرآنية مقَررة لكمال العلم والقدرة والحكمة الإهية. ويلاحظ 
أن تقرير العلم والقدرة الإلهية فيما يتعلق عوضوع البعث جحاءت مقترنة في العديد من 
الآيات القرآنية. 


(۱) انظر: الفوائد لابن القيم ص٤ .٠١-١‏ 
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وفيما يلي بيان مظاهر ذلك: 


د خلق الإنسان: 

فإن الله الذي حلق الإنسان من العدم» قادر على أن يعيد ت ركيب عظامه بعد فنائها 
واحتلاطها بالتراب» " إذ إن من موحبات العقل أن إعادة الشيء الذي كان موحوداً ثم 
في أسهل من إيجاده ابتداء فا لله سبحانه وتعالى الذي أوجحد الأشياء من العدم وأبرزها 
إلى الوجحود» بعد أن م تكن شيئاء لا يستحيل عليه أن يعيدها مرة ومرة بعد فناتها. کما 
يلاحظ أن الذي بي ب تا ثم یهدمه لا يستحيل عليه إعادة بنائه كما كان أو أفضل ما 
کان. والذي يخترع اخحزاعا معينا أو ي ركب جهازأ ماء لا يصعب عليه أن يعيده مرة 
أحرى إذا ما فرق أجزاءه أو كسره باحتياره وإرادته " » كما " أن من صنع سيارة ثم 
قام بتفكيكها إلى آلاف من القطع الصغيرة» لم قال بأنه قادر على إعادتها كما كانت» 
فليس هناك من يتصدّى له ليطلب منه الدليل على هذه القدرةء وما ذاك إلا لأن فاعل 
الشيء ولا قادر على فعله انيا وثالتاً وإلى معات المرات.وبهذا النحو من الاستدلال على 
إمكان المعاد» برهن القرآن الكريم على بداهة البعث " . 


ومن الأدلة التي قدّمها القرآن على ذلك 

أ- قوله تعال: [ وضرب لا ملا رتسي حَلْفَة قال من بُحيي العام وهي رهيم . فل 
ُحييها الذي أنشأها اول مره وَهُو بكُلٌ حلق عة # . 

يقول ابن القيم: " فاحتج بالإبداء على الإعادة» وبالنشأة الأولى على النشأة الأحرى» 


)١(‏ مذكرة المدحل إلى التقافة الإسلامية» جحامعة املك سعود»ء كلية الزبية» د. محمد أحمد حلي وآحرون» 


ص٤ ۱١‏ . 
(۲) عقيدة البعث ف الإسلام» د. التهامي نقرة» ص٣١١٠‏ . 
(۳) سورة یس» الآیتان (۷۹-۷۸). 
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إذ كل عاقل يعلم علما ضرورياً أن من قدر على هذه» قدر على هذه وأنه لو كان 
عاحزا عن الثانيةء لكان عن الأولى أعجز وأعجز. ولا كان الخلق يستازم قدرة الخالق 
على مخلوقه وعلمه بتفاصيل حلقه أتبع ذلك بقوله: #[ وَهُوّ بكُلٌ حَلق عَلِيمٌ © فهر عليم 
بالخلق الأول وتفاصيله وجزئياته ومواده وصورته وعلله ...» وكذلك هو علیم بالخلق 
الثاني وتفاصيله ومواده وكيفية إنشائه» فإن كان تام العلم كامل القدرة كيف يتعذر 
عليه أن يجيي العظام وهي رمي؟ "(. 

وذكر ابن تيمية أن قوله تعالى: ‏ مَن يُحيي العِطَام وهي رَميمٌ # قياس حذفت إحدى 
مقدمتيه لظهورهاء والأحرى سالبة كليةء فُرن معها دليلهاء وهو مغل المضروب الذي 
ذكره بقوله: [ وضرب نا ملا ويي حَلقة قال من بُحيي العام وهي رَمِيمٌ € وهنا 
استفهام إنكار متضمن للنفي» أي لا أحد يحيي العظام وهي رميم» فإن كونها رميماً بعنع 
عنده إحياءها لمصيرها إلى حال اليبس والبرودة المنافية للحياة الي مبناها على الحرارة 
والرطوبة» ولتفرّق أحزائها واختلاطها بغيرهاء ولنحو ذلك من الشبهات. 

والتقدير: هذه العظام رميم» ولا أحد يحيي العظام وهي رميم» فلا أحد يحييها» ولكن 
هذه السالبة كاذبة» ومضمونها امتناع الإحياء فبين سبحانه إمكانه من وجوه: ببيان 
إمكان ما هو أبعد من ذلك» وقدرته عليه فقال: # بُحييها الذي أنشَأَها اَل مَرّ ة ©& قد 
أنشأها من الراب ثم قال: وهو كل خلق عَلِيمٌ © ليبن علمه عا تفرق من الأحزاء 
أو استحال " . 

ومناسبة نزول الآية كما ذكر المفستّرون: أن عبد الله بن أب بن خحلف جاء النبي 5ل 
بعظم حائل ‏ فکسره بیده» ثم قال: یا حمد» کیف یبعث الله هذا وهو رمیم؟ فقال 


.٠٤١-١٤١/١ وانظر: إعلام الموقعين‎ ٤۷٤/۲ الصواعق المرسلة‎ )١( 
.۳۳/١ درء تعارض العقل والنقل‎ )۲( 
حائل: أي تغير لونه واسود. انظر: سختار الصحاح للرازي» مادة الحول.‎ )۳( 


رسول الله : ( يبعث الله هذا ويميتك» ثم يدحلك جهنم  )‏ وقيل إنها نزلت في 
العاص بن وائل السهمي » والآية تعمٌ كل منكر للبعث» فالعبرة بعموم اللفظ لا 
بخصوص السبب. 

يقول الطبري في قوله تعالى: # ورب لا ملا وي خلقة & يقول: ومشل لنا شبهاً 
بقوله: # من بُحبي العام وَهِي رَمِيمٌ © إذ كان لا يقدر على إحياء ذلك أحد يقول: 
فجعَلنًا كمن لا يقدر على إحياء ذلك من الخلق. فنسي خلقنا إياه كيف خلقناهء وأنه ۾ 
يكن إلا نطفةء فجعاناها حلقا سوياً ناطقاء يقول: فلم يفكر في حلا فيعلم أن من 
خلقه من نطفة حتى صار بشراً سوبا ناطقا متصرفاً» لا يعجز أن يعيد الأموات أحيايى 
والعظام الرميم بشرا كهيئتهم الي كانوا بها قبل الفناءء فهو سبحانه عليم كيف بميت» 
وکيف يحیي» و کیف يبديء» وکیف یعید» لا بخفی عليه شيء من امر حلقه " . 

ب- قوله تعال: # وَقَالوا أءذا كنا عظاماً ورفاتاً أءنا لَمَبعُوُون خلقاً جديداً . فل 
کونوا حِجَارة او حديداً . أو حَلقاً ِم يكر في صدُوركّم يوون من بيدا فل الذي 
ركم اول مر و قيضو يك زعءوسهم و يَقُولوذ تى هو فل عَسّى 
ان يَکون قري #& 5). 

والمتأمّل قي هذه الآيات وغيرها جد أن شبهات منكري البعث تر كر على الطعن في 
قدرة الله وعلمه» لذا نحد القرآن يرد على هذه الشبه من خلال التأكيد على قدرة الله 
وعلمه قي كثير من المواضع في القرآن. 

وتأتي هذه الآيات لتوكد على قدرة الله[ فل كُونوا حجَارة أو حَديدا . أو خَلقاً مما 
يكر في دور كم فا لله يقول هم: إنكم مهما تفرّقتم» وعلى أية حالة كتعم» فا لله 
)١(‏ تفسير الطبري ۳۱/۲۳. وختصر تفسیر ابن کثرر ۱۷۲-۱۷۱/۳ . 
(۲) انظر: المصدرين السابقين. 


(۳) تفسير الطبري ۳٠/۲۳‏ بتصرف قليل. 
)٤(‏ سورة الإسراء الآیات .)١١-٤۹(‏ 
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قادر على بعثكم وإعادتكم حتى لو تحولتم إلى حجارة أو حديد فا لله قادر على إعادة 
الحياة إليكم مرة أحرى " فإن المنافاة بين الحجرية والحديدية» وبين قبول الحياة أشد من 
المنافاة بين العظمية وبين قبول الحياة» وذلك أن العظم قد كان حزءاً من بدن ايء أما 
الحجارة والحديد فما كانا البتة موصوفين بالمحياة " . 

ويقرر ابن القيم البرهان القرآني على البعث في هذه الآيات من وجهين: 

الأول: أن الكافرين قالوا: إذا كنا عظاماً ورفاتاً أثنا لمبعوثون خلقا حديدا؟ فقيل هم 
قي حواب هذا السؤال: إن كنتم تزعمون أنه لا حالق لكم ولا رب» فهلاً كنم خلقاً 
حديداً لا يفنيه الموت» کالحجارة والحدید أو ما هو أكبر قي صدو ركم من ذلك. فإن 
قلتم: لنا رب خالق خلقنا على هذه الصفةء وأنشأنا هذه النشأة الي ن لا تقبل البقاء» ولم 
يجعلا حجارة ولا حديدأء فقد قامت عليكم الحجة بإقرا ركم» فما الذي يحول بين 
خالقكم ومنشئكم وبين إعادتكم خلقاً حديدا؟. 

الوجه الثاني: أنكم لو كنتم من حجارة أو حديد أو خحلق كبر منهماء لكان قادرا 
على أن يفنيكم» ويحيل ذواتكم» وينقلها من حال إلى حال. 

ومن قدر على التصرف في هذه الأجسام» مع شدتها وصلابتها بالإفناء والإحالةت 
ونقلها من حال إلى حال» فما يعجزه عن التصرف فيما هو دونهاء بإفنائه وإحالته ونقله 
من حال إلى حال؟ 

فأخبر سبحانه انهم يسألون سوالاً آحر بقوهم: من يعيدنا إذا استحالت أحسامنا 
وفنيت؟ فأحابهم بقوله: # فل الذي فَطَركم اول مَرة #» وهذا الجواب نظير قول 
السائل: # من بُحيي الام وهي رمم & . 

فلما أحذتهم الحجة ولزمهم حكمهاء ولم يجدوا عنها معدلاء انتقلوا إلى سؤال آخحر 


(١)التفسير‏ الكبير للفخر الرازي .۲٠٠/۲۰‏ 


(۲) سورة يس» الآية (۷۸)» وقد سبقت الإشارة إليها. 
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يتعللون به كما يتعلل المقطوع بالحجاج متل ذلك» وهو قوطلهم: متى هذا؟ فاجيبوا 
قرله : # عسی أن کون قریباً. بوم دعوکُم فَسمَجیبُون بحمده وون إن یخم إلا 
فللا & "(. 

ح- قوله تعال: # وهو الي يبدا ا خلق نم بُعيذة وهو هون عليه وله اَل الأعلَّى 
DFE r u f mS‏ 
في السَمَوَات وَالأرض وَهُو العريز اكيم ) . 

في هذه الآية برهان واضح على البعث» فإن من حلق الإنسان أول مرة من العد» 
قادر - من باب أولى - على إعادة تركيبه مرة أحرى من العظام البالية» وهذا.عقياس 
القدرة البشرية» فكيف إذا كان الأمر متعلقا بالل الذي لا يعجزه شي إذ البدء 
والإعادة كله هين عليه. يقول الأستاذ سيد قطب: " إن البعث إعادة لحياة كانت» فهو 
في تقدير البشر أيسر من إنشاء الحياةء وإن لم يكن بالقياس إلى قدرة الله شيء أيسر ولا 
شيء أصعب» فالبدء كالإعادة أثر لتوجه الإرادة: # إِنمَا أَمره إِذا راد شيا أن يفول لَه 
كن فيكو # فتوحّه الإرادة للق الشىء كاف وحده لوجحوده كائناً ما يكون» إغا 
يقرب الله للبشر الأمور ليد ركوها .عقياسهم البشري امحدود " . 

یقول ابن کثیر ف تفسیر قوله تعال: # وهو أهوَن عَلَيه € : " قال ابن عباس: يعي 
أيسر عليه» وقال محاهد: الإعادة أهون عليه من البداءق والبداءة عليه هينة. وروى 
البخاري في صحيحه “ عن أبي هريرة طف عن البي كي قال: ر قال الله تعالى: كذبي 
ابن آدم و لم یکن له ذلك» وشتمي ولم یکن له ذلك» فأما تکذیبه اياي فقوله: لن يعيدني 
كما بدأنى» وليس أوّل الخلق بأهون علي من إعادته» وأما شتمه إياي فقوله: اتخذ الله 


.٤۸٠0-٤۷۹/۲ الصواعق المرسلة‎ )١( 

(۲) سورة الروم الآية (۲۷). 

(۳) في ظلال القرآن ۲۲۰۹/٤‏ › ۲۹۷۸/۰. 

)( 4/1 کتاب التفسير» سورة: قل هو الله أحدي رقم أ 
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كلاهما بالنسبة إلى القدرة سواء وقال العوفي عن ابن عباس: كل عليه هين " . 

ومن تأمّل هذه البراهين وجدها واضحة الدلالة على قدرة الله على بعث الأحساد بعد 
فنائهاء فالقرآن يخاطب اتحادلين فى أمر البعث بأن يذکروا أن اله أوحدهم من قبل وم 
یکونوا شیئاء کما ی قوله تعال: ل فول الإستان أعذا ما ت توف احرج ي . أو 
یدک ایسا آنا عقن ین یل ولم ك هي © فأي غرابة في قدرة الله أن يبعسث 
نقل الإنسان من مرحلة إلى أخرى: 

وما يتصل بالبرهان السابة تى في قدرة الله على بعث الأجحساد» أن الله الذي أوحد 
الإإنسان وحلقه بعد أن م يكن شيئاء ونقله من مرحلة إلى أحرى» فهو الذي حعله يتنقل 
في أطوار 0 
خلا آي ثم یکتمل مره دال ارحب ليرج بعد ذلك اتسا سو م درم ی 
و اش فالشيخوخة» ثم تنتهي هذه الملرحلة بالموت 

ررد ایت ع علق اسان سرحل بعد ری ف مواشع عدیدة می قران عا 
تشهد بعظمة الل وقدرته على البعث» ومن ذلك: 

أ- قوله تعال: # أو لم ير الإنسان أنا حلَقتاةُ ِن نطفَة قاذ هُوَ خصِيمٌ من { 

فالنطفة هي أول مرحلة في حلق الإنسان» والناس يشهدون بهذا ولا یکابرون فيه تم 
(۱ )تسیر ابن کثیر ٤۳۱-٤۳۰/۳‏ . وانظر: تفسير الطبري .٠٠٣-۳١/۲۱‏ وتفسير فتحح القدير للشوكاني 
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(۲) سورة مریم الآيتان .)1۷-٦٦(‏ 


(۳) سورة يس» الآية (۷۷). 
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يتدرجون في الخلق على النحو الذي أراده الله تعالى . 

يقول الشوكاني في استدلاله بهذه الآية على البعث: " هذه الآية مسوقة لبيان إقامة 
الحجة على من أنكر البعث» وللتعجّب من حهله» فإن مشاهدة خلقهم في أنفسهم على 
هذه الصفةء من البداية إلى النهاية» مستلزمة للاعتزاف بقدرة القادر الحكيم على ماهو 
دون ذلك من بعث الأحسام وردّها كما كانت. لل اذا هو خصيم مي € أي: ألم ير 
الإنسان أا حلقناه من أضعف الأشياء ففجاً حصومتنا في أمر قد قاست فيه عليه ححح 
الله و براهینه 1 

ب- قوله تعال: ل أَيَحسَب الإنساف أن يرك سْدَى . ألم يك نطفة من مني يُمتى . 
م كان علقة قََلَق وى . فَجَعَل من اوجن الذكَر والأتنى . اليس دك بقار على 
أن بحي الوتّى ) ٠‏ ۰ 

والعلقة هي المرحلة الثانية من مراحل خلق الإنسان بعد مرحلة النطفة» وهي ذات 
دلالة عظيمة على قدرة الله على البعث» وفي ذلك يقول ابن القيم: " فإن من نقل الإنسان 
من نطفة مئ إلى العلقةء ثم إلى المضغة» ثم خلقه وشق “معه وبصره» وركب فيه الحواس 
والقوى والعظام والمنافع والأعصاب .. » وأتقن خلقه وأحكمه غاية الإحكام» وأخرحه 
على هذا الشكل والصورةء ال هي اَم الصور وأحسن الأشكال» فكيف يعجز عن 
إعادته وإنشائه مرة ثانية! أُم كيف تقتضي حکمته وعنایته به أن یز که سدی» فلا یلیق 
ذلك بحکمته ولا تعجز عنه قدرته " . 

ويعلق الغزالي على الآية السابقة بقوله: " فضي خلق الآدمي - مع كثرة عجائبه 
واحتلاف ت ركيب أعضائه - أعاجيب» تزيد على الأعاحيب قي بعثه وإعادته» فكيف 


(۱) تفسیر فتح القدیر ۳۸۳/٤‏ باحتصار. 
(۲) سورة القيامةء الآيات .)٤٠-۳٦(‏ 
(۳) الصواعق الرسلة .٤٠۸٠/۲‏ 
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ينكر ذلك من قدرة الله تعالى وحكمته» من يشاهد ذلك في صنعته وقدرته! فن کان فی 
إعانك ضعف» فقو الإبعان بالنظر في النشأة الأولىء فإن الثانية مثلها وأسها " . 

جح- قوله تعالى:* يا يها الاس إن كنم في ريب مين البعث فإنا خلَقناكم من تراب 
ثم من لطفة بُ ين عة م من مُضغة مُحلقَةٍ وغير مُحلَقَّة سن لَكُم وَْقِرٌ في الأرحام 
ھا ناء إلى جل می لم ُخرجکم طِفلاً م لوا آشدکم ومنکُم من بتوفی ومنگم 

من برد ّى ادل العم کیا َعَم ِن بع عِلم شيا و رى الأرض هَامِدَة اذا أَنرَلا 
عليها الا اهترّت ورت ت وا بست هن کل زوج به . ذلك بان الله هُو الق ونه 

ُحيي الوت ونه على کل شيء قير . أذ السَاعة ية لا ريب فيها أذ الله بيعت مَن 

في شور € 7 

رهذه الآيات تعطي تفصيلا للمراحل الي ير بها حل الإنسان على نحو لا نحده في 
آية أحرى من القرآن الكريم» ثم قابل الله هذه المراحل بعدة دلالات على قدرته سبحانه 
على البعث. 

يقول ابن القيم قي تقريره للدلالة العقلية في هذه الآيات على البعث: " يقول سبحانه: 
إن کنتم في ریب بی من البعث فلستم ترتابون تی نکم مخلوقون» ولستم ترتابون فی مدا 
خلقكم من حال إلى حال إلى حين الموت» والبعث الذي وعدتم به نظير النشأة الأولى» 
فهما نظيران في الإمكان والوقو ع» فإعادتكم بعد الموت حلقا حديدا كالنشأة الأولى الي 
لا ترتابون فيهاء فكيف تنكرون إحدى النشأتين مع مشاهدتكم لنظيرها؟ " 7©. 

ويتحدث الأستاذ سيد قطب عن أوجحه الدلالات العقلية هذه الآيات على البعث 
فيقول: " إنها نقلة ضخمة بعيدة الأغوار والآماد» تشهد بالقدرة الي لا يعجحزها البعث» 


.ه٠٠١١١۷ مطبعة طحنة نشر الثقافة الإسلامية › القاهرة سنة‎ ۲٦/٠١ إحياء علوم الدين‎ )١( 
.)۷-٠١( سورة الحج الآيات‎ )۲( 
.٠٤١١/١ إعلام الموقعين‎ )۳( 
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وأن إنشاء الإنسان مسن التزاب» وتطور الجنين في مراحل حياته» وانبعاث الحياة من 
الأرض بعد الهمودء كل ذلك متعلق بأن الله هو الحق» فهو من السنن المطردة الي تنشاً 
من أن خالقها هو الحق الذي لا تخت سننه ولا تتحلف» وأن اتجاه الحياة في هذه الأطوار 
ليدل على الإرادة الي تدفعها وتدستق حطاها وترتب مراحلهاء فهناك ارتباط وثيق بین ان 
الله هو الحقء وبين هذا الاطراد والبات والا تجاه الذي لا يجيد وأن إحياء الموتى هو 
إعادة للحياةء والذي أنشاً الحياة الأولى هو الذي ينشمها للمرة الآحرة ل واه الله يَبعَث 
من في الور € ليلاقوا ما يستحقونه من حزاء فهذا البعث تقتضيه حكمة الخلق 
والتدبير. ۰ 

وإن هذه الأطوار الي عر بها الجنين» ثم بعر بها الطفل بعد أن يرى النورء لتشير إلى 
أن الإرادة المدبرة هذه الأطوار» ستدفع بالإنسان إلى حيث يبلغ كماله الممكن في دار 
الكمالء إذ إن الإنسان لا يبلغ كماله في حياة الأرض» فهو يقف نم يتزاجحع # كيلا 
عَم ِن بعد علم شيعا © فلا بد من دار أحرى يتم فيها تمام الإنسان. 

فدلالة هذه الأطوار على البعث دلالة مزدوجة» فهي تدل على البعث من ناحية أن 
القادر على الإنشاء قادر على الإعادةء وهي تدلٌ على البعث لأن الإرادة المدبرة تكمل 
تطوير الإنسان في الدار الآحرةء وهكذا تلتقي نواميس الخلق والإإعادةء ونواميس الحياة 
والبعث» ونواميس الحساب والجزاءء وتشهد كلها بوحود الخالق المدبر القادرء الذي 
لیس في وحوده حدال " . 
۲ خلق السموات والأرض: 

وإذا كان القرآن قد برهن على البعث من خلال تذكير الإنسان بنشأته الأول 
وبامراحل ال مر بها خلقه» فقد سلك في المقابل حط آحر مقابلا هذا الخط والمتمثل في 
آيات القدرة الإلمية في الكون من حولناء تماما كما سلك مثل هذا ف تقرير الوحدانية 


(۱) فی ظلال القرآن ۲٤١۱۱-۲ ۲۰۹/٤‏ بتصرف واحتصار. 
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كما تقدم. إذ ليس أدلٌ على مسائل العقيدة الإسلامية من آيات الله المبوثة في التفس 
البشرية ولي الكون مسن حولناء كما قال سبحانه: # سنريهم آياتا في الآقاق وَفي 
شيهم حى ين لهم أنه اَی 4 .٠(‏ 

ولا شك أن حلق السموات والأرض» وما فيهن من العجائب» دليل واضح على 
قدرته سبحانه على البعث» فإن من أبدع هذا الكون» وهر أعظم من حلق الإنسان» قادر 
على بعث الأجحساد بعد فنائها. 


والقرآن يقرر هذه الحقيقة في العديد من الآيات ومنها: 


أ- قوله تعالى: # أو ليس الْذِي حَلَق السَمَوَّات والأرض بقاور عَلَّى أن يَخلق مهم 
لى وهو الاق العليمْ . انما أمرة إذا اراد شيعا أن قول لَه كن فيْكُون . قحان الي 
يِه مکوت کل شيء وإ ُرجمُون € 7 

وخحلق السموات ماثل للعيان» ولا يخفى أمره على أحد» وهو شاهد على عظمة الله 
وقدرتهء والناس لا يد ركون من هذا الخلق اهائل العجيب إلا القليل. 

يقول الطبري في تقريره للدليل العقلي المستنبط من هذه الآيات على البعث: 
'يقول تعالى ذكره مها هذا الكافر على طا قوله وعظيم حهله: إن حلق مثلكم من 
العظام الرميم ليس بأعظم من خلق السموات والأرض» فمن ل يتعذر عليه حلق ما هو 
أعظم من حلقكم» فكيف يتعذر عليه إحياء العظام بعدما قد رمت وبليت؟ وقوله: بى 
وهو اَلاَق العَليمُ © يقول: بلى هو قادر على أن يخلق متلهم» وهو الخلاق لما يشاي 
الفعًال لما يريد» العليم بكل ما حلق ويخلق» لا بخفى عليه حافية " . 

ب- قوله تعال: # أو لَّم يروا أ الله الْذِي خلَقَ السُمَوّات والأرض ولم يخي 


.)٥۳( سورة فصلت» الآية‎ )١( 
.)۸۳-۸۱( سورة یس الآیات‎ )۲( 
تفسير الطبري ۳۲/۲۳ بتصرف قليل.‎ )۳( 
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بلقن بقادر على ان بُحیي اوی بلّی إِنه على كَل شيء دير . 

ومن المعلوم أن خحلق السموات والأرض أكبر من خلق الناس» كما ذكر الله ذلك في 
قوله: # لخلق السُمَوات والأرض أكبَر من خلق الاس ولك أكثرّ التاس ل 
يَعلَمون # ©. 

يقول ابن تيمية: " ومن المستقر في بدائة العقول أن حلق السموات والأرض أعظم من 
خلق الآدميين» فإذا كان فيها من الدلالة على علم خالقها وقدرته وحكمته ما يهر 
العقول» أفلا يكون ذلك دالا على أنه سبحانه قادر على إحياء الموتى» لا يعيا بذلك» 
كما م يعي بالأول بطريق الأولى والأحرى؟ " ". 

وما يتصل بخلق السموات والأرض» يورد القرآن بعض آياته سبحانه الدالة على 
قدرته» سواء كانت هذه الآيات متعلقة بخلق الإنسان أو حلق الكون من حولنا. وقي 
واقع الأمر فإن كل شيء في هذا الكون يشهد بقدرة الله وبديع صنعه» ليس من قدر 
على ذلك بقادر على إحياء الموتى؟ 

ومن النماذج الي ساقها القرآن على ذلك ما ورد في سورة ( المؤمنون ) فقد تحدث 
الله فى صدر السورة عن مراحل حلق الإنسان وهو قرله: # وقد لقنا الإنسَان مِن 
سََةٍ ِن طين © إلى قوله: # نَم إنكّم يوم القيامة تيعون €  "‏ ثم أتبعها الله با حديث 
عن حلق السموات» وإنزال لاء من السماء الذي أنشأً به الجنات من النخيل والأعناب 
وغيرها. 

ثم يأتي الحديث في الثلث الأحير من السورة عن بعض آيات الله قي الكون وي النفس 


.)۳۳( سورة الأحقاف الآية‎ )١( 

(۲) سورة غافر» الآية .)٥۷(‏ 

(۳) درء تعارض العقل والنقل .۳۸٠/۷‏ وانظر: تفسير ابن كثير ٥/٤‏ ۸. وتفسير الطيري .۷۷/۲٤١‏ 
)٤(‏ سورة المؤمنون» الآيات )١١-١۲(‏ وقد تقدم الحديث عنها. 
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البشرية» مستدلاً بها على البعث وهي قوله تعال: # وَهُو الْذِي شا كم السع 
والأبصَارَ وَالأفئدة قلیلاً ما تشکرُون . وهو الي ذرأكم في الأرض وإليه تحشَرُون . 
وهو الي بحي ووي بويت وله احولاف الأيل والنهار أفلا تعقلود. ل الوا مل قا فال 
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إن ء هذا إا اسا الال € 0 

يقول الطبري مستدلاً بهذه الآيات على البعث: " يقول تعالى ذكره: والله الذي 
أحدث لكم أيها المكذبون بالبعث بعد الممات» السمع الذي تسمعون به والأبصار الي 
تبصرون بهاء والأفئدة الي تفقهون بهاء فكيف يتعذر على من أنشاً ذلك ابتداءً إعادته 
بعد عدمه وفقده» وهو الذي يوحد ذلك کله إن شاي ویفنیه إذا أراد؟ " . 

وبعد أن يتحدث الطبري عن بعض آيات الله الدالة على قدرته» مما ورد ذكره ف 
الآيات يقول في قوله تعالى لل افلا تعقلُون#: " أفلا تعقلون أيها الناس أن الذي فعل هذه 
الأفعال ابتداءًٌ من غير أصل» لا متنع عليه إحياء الأموات بعد فنائهم» وإنشاء ما شاء 


إعدامه بعد إنشائه! " ©. 


سم 


لكن المكذبين بالبعث أعرضوا عن هذه الدلائل» ورددوا ما ردده سلافهم ئي نکار 
ات رن الان شرل سحا 8 بل قالوا مغل ما قال الأَوَلُون . الوا اذا كنا کنا تراباً 


e 


وعظًاما آنا لَمَبعُوثوت ) & 
يقول الطبري: " يقول تعالى ذكره: ما اعتبر هؤلاء امش ركون بآيات الله ولا تدبُروا 


ما احتج عليهم من الحجج والدلالة على قدرته» على فعل كل ما يشاءء ولكن قالوا مشل 
ما قال أسلافهم من الأمم المكذبة رسلها قبلهم: أئذا متنا وعدنا تراب قد بليت اأحسامنا 


.)۸۳-۷۸( سورة المؤمنون» الآیات‎ )١( 
.٤1/۱۸ تفسير الطبري‎ )۲( 
.٤1/١۸ المصدر السابق‎ )۳( 
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وبرأت عظامنا من لحومناء إنا لمبعوثون من قبورنا أحياءء كهيئتنا قبل الممات؟ إن هذا 
لشيء غير كائن» لقد وأعدنا هذا الوعد يا محمد» ووعد آباءنا من قبلنا قوم ذكروا أنهم 
لله رسل من قبلك» فلم نر حقيقة أن هذا يقول: ما هذا الذي تعدنا من البعث بعد 


لمات إلا ما سطره الأوّلون في كتبهم من الأحاديث والأخبار الي ن لا صحة مهاولا 
ما م "0 


فجاء الرد القرآني على هؤلاء المكذيين بالبعث: # قل لمن الأرض ومن فيها إن كنم 
تعلَمُون . سيقولون لله قل آفلا تذكرون . فل مَن ربأ السَّمَوات السبع ورب القرش 
العظيم . ولون ِل فل ألا تقون . ڦل هَن پيد مکوت كَل ٿيء وَهُو يُجرُ رل جار 
شی إن کے نشوم . سَيقولٌون لله فل فأنى تسحَرُون . بل أتيناهُم باحق وإنهم 
ذو ن4 " . 
رل ری شرل ال دک لی ی کل قل با شس شرل اک 
بالآحرة من قومك: لمن الأرض ومن فيها من الخلق إن كنتم تعلمون من مالكها؟ ثم 
أعلمه أنهم سيقَرّون بأنها لله ملكا دون سائر الأشياء غيره» فقل هم إذا أجابوك بذلك 
كذلك: أفلا تتذكرون» فتعلمون أن من قدر على حلق ذلك ابتداي فهو قادر على 


إحيائهم بعد ماتهم وإعادتهم حلقا سريا بعد فنائي؟ " . 


ثم يوجه الله نبيه أن يسال المكذيين بالبعىث : قل من بيده حزائن کل شیء» وهو جير 
من أراد ممن قصده بسوء؟» فإنه لايمتنع أحد ممن أراده الله سوي فيدفع عنه عذابه 


وعقابه. فلا شك أنهم سيقَرٌون بأن ملكوت كل شيء» والقدرة على الأشياء كلها لله. 


ثم وجه الله نيه أن يقول هم: ‏ فأئى تسحَرون © أي: فمن أي وحه تصرفون عن 


)١(‏ تفسير الطبري ٤۷/۱۸‏ بتصرف. 
(۲) سورة المؤمنون» الآيات .)4٠-۸٤(‏ 
(۳) تفسير الطبري ٤۷/١۸‏ . 


- €١ - 


التصديقى بآيات الل والإقرار بأخباره وأحبار رسوله» والإمان بأن الله القادر على 


(DN A. 
. وفدرته‎ 


- إخراح الأشياء من أضدادها: 


ومن الأدلة ال ساقها الله في كتابه على البعث: قدرته سبحانه على إخراج الأشياء 
من أضدادهاء كإحراج الحي من الميت» والميت من الحي» وجعل النار تخرج من الشجر 
الأحضر بقدرته. وقد ورد ذلك في مواضع من القرآن منها: 

أ- قوله تعالى: [ بُخرج اَي من ليت وُخرج ايت من اَي وبحي الأرض بعد 
قوتها وكذَلِك حرجو ) . 

فإحراج الحي من اميت والميت من الحي " هو ما نحن فيه من قدرته سبحانه على حلق 
الأشياء وأضدادهاء ليدل على كمال قدرته» فمن ذلك: إحراج النبات من الحب» والحب 
من النبات»› والبيض من الدجحاج» والدجحاج من البيض» والإإنسان من النطفة والنطفة من 
الإنسان» والمؤمن من الكافر والكافر من المؤمن " “. 
"تلك العملية الدائبة ال لا تكف ولا تن لحظة واحدة من لحظات الليل والنهار في كل 
مكان» على سطح الأرض» وي أحواز الفضاءء وف أعماق البحار» ففي كل لحظة يتم 
هذا التحول» بل هذه المعجزة اللخارقة الي لا ننتبه إليها لطول الألفة والتكرار. في كل 
حظة يخرج حي من ميت» ويخرج ميت من حي» وني كل حظة يتحرك برعم ساکن من 
حوف حبة أو نواة فيفلقها ويخر ج إلى وجه الحياةء وفي كل لحظة حف عود أو شجرة 


)١(‏ تفسير الطبري ٤1۹4-٤۸/۱۸‏ بتصرف. 
(۲) سورة الروم الآية (0۹). 
(۳) تفسیر ابن کفیر 4۲۸/۳ وانظر: تفسیر فتح القدیر للش وکاني .۳۸۳/٤‏ 
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الجديدة الساكنة المتهيغة للحياة والإنبات ...»> وفي كل لحظة تدب الحياة قي جنين: 
إنسان أو حيوان أو طائر ٠...‏ إنها دورة دائبة عجيبة رهيبة لمن يتأملها باحس الواعي 
والقلب البصير ... # كلك تخرَجُون ©# فالأمر العادي واقعي لا غرابة فيه» وليس 
بدعاً ما يشهده الكون في كل لحظة من لحظات الليل والنهار فى كل مكان " . 

فمشيعة الله ال تبث الحياة في كل شيء من الموجودات من حولناء هي اللشيمئة ذاتها 
الي ترد الحياة في اأجحسادنا بعد الموت» وإن القدر الذي يجري بإخراج الحياة من الموات 
اا ر القدر الذي يجري بجريان الحياة في الموتى مرة أحرى . 
دلیلا على عٹ» وذلك تیل رد بين الصورتين: صورة إحياء الأرض ن الت وصورة إحياء 
الأحساد الميتة. هذه الصورة الي تقرّب حقيقة البعث للجاحدين. 

ويرد الحديث عن إحياء الأرض الميتة في مواضع عديدة من القرآن تزيد عن عشرة 

9 
مواضع . ومن ذلك: 

-١‏ قوله تعالی:  :‏ ومن يا ته انك ترّى الأرضٌ خا حاشعة قدا انزلا عَلَيها الَاءَ اهرت 
ورت إه الذي أَحياها لَمُحي الوت إنه على كَل شيء قَدِيرٌ € . 

وقوله: #[ وترّى الأرض هَامِدَة قإذا أَنرَلا عَلَيها الَءَ اهترت ورت ونت من كل 
زع ج . ذلك بان الله هو او وآنۀ بحي الوت وآنۀ على كَل شيء دير . ون 
لساعة ایی لا ریب فیا وآ الله یٹ س ز في القبور & ©. 


.۲۷۹۳-۲۷٦۲/۰ في ظلال القرآن‎ )١( 

(۲) انظر: اليوم الآحر في ظلال القرآن» امد فائز» ص۲۷. 

(۳) اتظر: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم للأستاذ محمد فؤاد عبد الباقي. مادة: حيي. 
)٤(‏ سورة فصلت» الآية (۳۹). 

(ه) سورة الح الآيات .)۷-٥(‏ 
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فجعل الله سبحانه - كما يقول ابن القيم - إحياء الأرض بعد موتها نظير إحياء 
الأموات» وإخراج النبات منها نظير إخراحهم من القبور» ودل بالنظير على نظيره 
وجعل ذلك آية ودليلا على خسة مطالب: 

أحدها: وجود الصانع وأنه الحق المبين» وذلك يستلزم إثبات صفات كماله وقدرته 
وارادته وحیاته وعلمه وحکمته ورحته وأفعاله. 

الثاني: أنه بحي الموتى. 

القالث: عموم قدرته على كل شيء. 

الرابع: إتيان الساعة وأنها لا ريب فيها. 

الخامس: أنه يخرج الموتى من القبور كما أخرج النبات من الأرض ". 

-٣‏ وقوله: وتزلتا من المماء ماءٌ ماركا انتا به جنات وَحَب الخصيد . والنخل 
باسِقَاتٍ لها طَلعْ نيد . زق لِلعباد وأحيينا به دة ميا كلك اروج . 

وين ابن کثیر أن قوله تعال: # وأحييتا به بَلدة مي )€ يراد به " الأرض الي كانت 
هامدة» فلما نزل عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج» من أزاهير وغير 
ذلك» ما يحار الطرف قى حسنهاء وذلك بعدما كانت لا نبات بهاء فأصبحت تهتز 
حضرأً.فهذا مغال للبعث بعد الموت واهلاك» كذلك يجيي الله الموتى» وهذا المشاهد - من 
عظيم قدرته - باحس أعظم ما أنكره الحاحدون للبعث " . 

ب- قوله تعسال :# الي جعَل كم مِن الجر الأحصضَر نارا فإ 


قدا أنقم مه 


.٠٤١-١٤٤/١ إعلام الموقعين‎ )١( 

(۲) سورة ق الآیات .)١۱-۹(‏ 

(۳) تفسير ابن كثير ۲۲۲/٤‏ وانظر: تفسير الطبري ١۲/٥ه.‏ 
)٤(‏ سورة يس الآية .)۸٠(‏ 
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فاستدل الله على البعث في هذه الآية عا يشاهده الناس من " حعلل النار من العفار 
والمرۓ') وهما شجرتان حضراو نے إذا حگت إحداهما إل ال الأ“ ری تربك ارح کے 
اشتعل النار فيهماء على جواز إعادته سبحانه المياه في العظام النحرة والجلود المتمزقة" . 

وذكر الفخر الرازي وجها آحر للاستدلال بهده لآب على اا البعث» فقال: ' إن النار 
صاعدة والشجرة هابطةء وأيضا النار لطيفة والشجرة كثيفة»؛ والنار نورانية والشجرة 
ظلمانية» والنار حارة يابسة والشجرة باردة رطبة. 

فإذا أمسك الله تعالى فى داحل تلك الشجرة الأجزاء النورانية اریت ققد جع بقدرت 
بين هذه الأشياء المتتافرة فإذا م يعجز عن ذلك فکیض يعجز عن ت ركيب اخيوانات 
وتأليفها؟ " ”. وعلى هذا فإن الله " الذي أحر ج لعباده بر الشسحر لأمض نال ترق 
الشجر» لا يتنع عليه فعل ما أراده» ولا يعجز عن إحياء العظام الي قد رمت وإعادتها 
بشرا سويا» و لقا حديداء كما بدأها أل مة" ©. 


چ ظاهرة النوم واليقظة: 


والنوم واليقظة من الظواهر الألوفة في حياة الاس حميعاًء ولكن الناس يغفلون عن 
دلالتهما على البعث» والقرآن يوجّهنا إلى تأمّل هاتين لظاعرتین ستیقن من حلاهت 
قدرة اله على العث» فما النوم إلا الرتة الصغرىء» وما اليقظة إلا صورة مصمرة للبعسث 
الأكرء وني ذلك يقول تعال: # وهو الي بتاكم اليل ويلم ما جرحم بالنهار كم 


)١(‏ العفار والرخ: وهي زنادة العرب» ومنه قومم: تي كلل شجر نار» واسشمجد المرخ العفارء فالعقار: الزضد 
وهو الأعلى» والمرخ: دة وعم اسل يؤحذ منهما غصدان مشل المسسواكين يقطران ماي فيحك 
بعضهما إلى بعض» فانخر ج منهما انا 
انظر: تفسير بن کثیر ۵۸۷/۳ ۰ ردرء تعارض العغل والتقل لای تيمية ۱۹۷/۷ المامش. 

(۲) رسالة إلى أهل القغر لأبي امسن الأشعري ص ١١١-١١٠‏ ودرء التعارض ۱۹۷/۷. 

(۳) تفسير الرازي .٠۲٤/١‏ 

.٤۷١/۲ وانظر: الصواعق المرسلة لابن القيم‎ ۳۲/۲۳١ تفسير الطيري‎ )٤( 
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يبعنكم فيه قى أجل سم تم اليه مرجفكم تم يكم بمَا كنم تعمَلون . وَهُوً 
لر قر عادو وثرمیل اگم حف حى إذا جاء أخدكم الوت وك رتكا وشم لا 
يفرَطُون . م رُدُوا ى الله مولام احق ألا له اكم وهو أسرَّغ الاسبين # . 

ونظير هذا قوله تعال: # الله يتوّفى الأَنفس حن مَوتها واي لم مُت في منَامِهًا 
قيمسيك التي قضّى عَلَيها الوت ويُرسل الأحرى إلى أجل مُسَمَى ا في ذلك لآيات 
لبقوم ترو #6 ° 

ويوجهنا الرسول ب إلى أن نستصحب هذه الحقيقة عند نومنا وبعد يقظتناء حتى لا 
نغفل عن الموت الذي ينتظرناء وحتى لا جحد البعث الأكبر الذي يقودنا إلى الدار الآحرة 
ال نحاسب فيها على أعمالناء فعن أبي هريرة عن البي بي قال: ( إذا حاء أحدكم فراشه 
فلينفضه بصنفة ‏ ثوبه ثلاث مرات ولیقل: باسمك ربي وضعت حنبي وبك أرفعه» إن 
أمسكت نفسي فاغفر اء وإن أرسلتها فاحفظها .عا تحفظ به عبادك الصالحين ) » وعند 
اليقظة الأولى يقول: ر الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور م . 


الرهان الثاني: تقرير حكمة الله من بحث الأجساد: 


كان من بين الشبه الي أوردها المنكرون للبعث: زعمهم أنه لا حكمة تتزتب على 
بعث الأحساد» وأن الحكمة اقتضت دوام النوع الإنساني» كلما ذهب حيل خحلفه حيل 
آحر» وهكذا إلى ما لا نهاية. 


.)١۲-٠٦٠( سورة الأنعام» الآيات‎ )١( 

(۲) سورة الزمرء الآية .)٤١(‏ 

(۲) أي: بطرف ثوبه» وهو جانبه الذي لا هدب له. انظر: هامش صحيح البخاري .٠٦۹/۸‏ 

)٤(‏ أحرحه البخاري في صحيحه» كتاب التوحيد» باب السۇال بأسماء الله تعالى والاستعاذة بهاء رقم 
١‏ انظر: صحيح البخحاري ۱۹۹/۸. 

)٥(‏ من حديث أخحرجه البخاري في صحيحه عن أبي ذر طب كتاب التوحيد» باب السؤال بأسماء الله تعالى 
والاستعاذة بهاء رقم ۳ انظر: صحيح البخحاري .٠٠۹/۸‏ 
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فجاء الرد القرآني مؤكدا على أن البعث حقيقة تقتضيها حكمة الله وذلك تحقيقاً 
للعدل الإهي بين مخلوقاته من: الجن والإنس والحيوان. وأن الحياة تصبح عبتا لو م يكن 
هناك بعث» وهذا أمر يتنه الله تعال عنه. 

والقرآن يؤ كد على الحكمة الإمية من البعث في العديد من الآيات ومن ذلك: 

أ- قوله تعالل: # اُقحبتم انما خلَقناكم عبتا ونم انا لا ترجَعُون . فتَعَالّى الله 
ك احق لا له إلا هو ربا العرش الكريم ٠.4‏ 

ويقرّر ابن كثير دلالة هذه الآيات على البعث» ميا الحكمة من ذلك فيقول: " وقوله 
إرادة منكم ولا حكمة لنا؟ وقيل: للعبث لتلعبوا وتعبثوا كما خلقت البهائم لا ثواب ها 
ولا عقاب» وإغا خلقناكم للعبادة وإقامة أوامر الله عز وجل. 3 وأنكم إِلينا لا ترجَون) 
أي: لا تعودون قى الدار الآحرة ...» وقوله:# فُتَعَالى الله الك ار أي: تقدّس 
أن يخلتق شيعا عبغاء فإنه املك الحق» المنرّه عن ذللى ". 

فحكمة البعث من حكمة الخلق» محسوب حسابهاء ومقدّر وقوعهاء ومدبْر غايتهاء 
وما البعث إلا حلقة في سلسلة النشأة» ولا يغفل عن هذه الحقيقة إلا الذين طمست 
أبصارهم» فلم يعودوا يتدبرون الحكمة من الخلق والبعث. 

ب- قوله تعال: [ أيَحسَّب الإنسان أن يرك سْدَى 4 7. 

فهل يظن عاقل أن يترك الإنسان في هذه الدنيا لا يؤمر ولا ينهى» ويرك في قبره 
سدى دون أن يبعث؟ إن ذلك لا يليق بمحكمة الله فكل شيء يصدر عنه سبحانه له 


(1) سورة المۇمنون» الآیتان .)١١١-١١٠١(‏ 
(۲) تفسیر ابن کشیر .۲٣۹/۳‏ 
(۳) سورة القيامة» الآية .)۳١(‏ 
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حكمة تقتضيه » وإغا السفهاء هم الذين تصدر عنهم الأفعال من قبيل العبث» والله 
منزه عن ذلك. 

وإذا كان الإنسان حلق عبثاً وسيترك سدى» فاي قيمة للحياةء وأية غاية من ورائها؟ ثم 
أي عقل يرضى أن يتساوى الظالمون والمظلومون؟ والمشمّرون في طاعة الله والمقصرون؟ 

إننا نشاهد في حياتنا الدنيا ظالمين ظلوا ظالين حتى لحظة الموت» ولم يأخحذ على 
الحياة الدنيا هي نهاية المطاف» يكون هذا عدلاً وحكمة؟ وأين هى الحكمة في حلق حياة 
بحري أحداثها على غير مقتضى العدل» ثم تنتهي دون حساب؟. 

إننا نشاهد في الأرض كفارا ومؤمنين» تختلف معتقداتهم وسل وكهم» ويختلف موقفهم 
من الخالق سبحانه» فريق أذعن خالقه بالطاعة وحاهد في سبيله» وصبر على الشدائد 
وفريق ترد على أوامر خالقه» فعصى وأفسد ف الأرض. ایکون عدلاً أن يتساوی هؤلاء 
في المصير» على الشكل الذي يراه الكافرون أن لا بعث ولا حساب؟. إن حكمة الله 

لذا يأتي التأكيد في القرآن على أن البعحث ضرورة يقتضيها عدل الله وحكمته في 
مواضع عديدة من القرآن» منها: 

-١‏ قوله تعالى: # آم حَسِب لين اجترَخوا السَينَات أن َجعَلَهُّم كَالَذِينَ آمَنوا 
وَعَيِلُوا الصالحَات سَواءَ مَحياهُم وَمَمَانهّم سَاءَ ما يَحكَمُون # . 

۲- وقوله: ل اَم نجعَل الْذِين منوا وعَيلوا المالحات كالمفسيدينَ في الأرض أم 
عل القن كالفجار € 7. 


( انظر: تفسير فح القديرللشو كانى ٤٠٠١/١‏ والصواعق المرسلة لابن القيم .٤۸٠/۲‏ 
ي 
(۲) سورة الطحائيةء الآية .)٠١(‏ 


(۳) سورة ص» الآية (۲۸). 
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۲- وقرله: # أقَنجعَلْ الُسلِمين كالُجرمين . ما لَكُم كيف تحكُمُون & (. 

إن عدل الله وحكمته» وإحقاق الحق وإبطال الباطل» وإعطاء كل ذي حق حقه 
والتمييز بين الخبيث والطيب والحسن والمسيء» كل ذلك يأبى إلا أن يكون هناك يوم 
آخحر بعد اتتهاء هذه الحياة» لينال كل إنسان جزاءه» بل إن العدل الإهي يقتضي أن تبعٹ 
الحيوانات العجماوات ليقتص لبعضها من بعض» كما جاء فى قوله يي: ( لتؤدنً الحقوق 
إلى أهلها يوم القيامة» حتى يقتص للشاة الجماء من الشاة القرناء تنطحها ) . أرأيت 
أروع من هذا العدل الرباني!. 

وذكر ابن رحب الحنبلي قول بعض الحكماء: " ثبت أن الله عز وجل حكي» 
والحكيم لا ينقض ما بنى إلا لحكمة أتم من حكمة النقض» ولا يجوز أن تكون أنقص ولا 
ماثلة على ما لا بخفى " ”» ويريد بذلك أن الله الذي حلق الإنسان في هذه الدنيا 
وأحسن خلقه» ينتفي أن ينقض ما خلق موت الإنسان» لأن الموت يهدم إحسان الخلقة» 
وكمال الت كيب» إلا إذا كان هذا الهدم يعقبه إعادة هذه الأجساد على شاكلة أفضل ما 
كانت عليه في الدنيا. ومقتضى هذا أن الحكمة الإلمية اقتضت البعث» ليتم قي الآحرة 
كمال العدل الإلهي بين العباد. فكان هذا العدل ام من حكمة النقض. 

وللحكم الي تقدمت يأتي الربط في كثير من الآيات بين حلق السموات والأرض 
بالحق» وبين بعث الناس» لسؤالهم عن أعماهم وجازاتهم بهاء وذلك في نحو عشرة 
مواضع من القرآن * منها: 

-١‏ قوله تعال:# وَهُو الذي حَلَقَ السَّمَوات والأرض باحق و يوم يفول كن 


.)"١-٣١( سورة القلم الآيتان‎ )١( 
.۲٠٠/۲ أحرجه مد في مسنده عن أبي هريرة ظط‎ )۲( 
استخراج ح الحدال من القرآن ص۹۸.‎ )۳( 


)٤(‏ انظر: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم. مادة: حلى. 
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یکو ن4 . 
۲- وقوله: ألم تَر اَن الله الذي حلَق السَمَوات والأرض باحق إن يشا بُذهبكم 
وَيَاتِ بخلق جَدِيٍ .وم تا ذلك على الله بعرير 6 ٠‏ 


ر س 


-٣‏ وقوله: # حَلَق السَمَوَات والأرض باق وصَوركم فَأحسَن صو ركم وليه 
الصير أ O‏ 

يقول الأستاذ سيد قطب: "وطبيعة هذا الكون كله توحي بأن هذا الوحود قائم على الحق» 
ثابت على الناموس» لا یضطرب» ولا تتفرق به السبل» ولا تختلف دورته» ولا یصطدم بعضه 
ببعض» ولا يسير وفق المصادفة العمياء ولا وفق هوى التقلّب» إنغا عضي في نظامه الدقيق 
هكم المقدّر تقديراء وأن هذا من مقتضيات هذا الحق الذي يقوم عليه الوحود أن تكون 
هناك آخرة» يتم فيها الحزاء على العملء ويلقى الخير والشر عاقبتهما كاملة " . 


ويأتي نفي أن يكون خلق السموات والأرض باطلاً في موضعين من القرآن هما: 


-١‏ قوله تعالی: إ في حالق السَمَوات والأرض واخلاف اليل والنهار 
لآياتِ لأولي الأَلباب . اين يذ كرون الله قياماً وفغوداً وَعَلّى جنوبهم و كرون في 
خلق السَموات والأرض ربسا ما خلَقت هذا بَاطلاً سبحَائك فقا عذاب النار € ©. 


<١‏ وقرله: [ وت علق الستاة لأر وة هتا اطلا ذلك ن ال ين كفرر 
فويل لِلَذِينَ کفرُوا من النار & . 


.)۷۳( سورة الأنعام» الآية‎ )١( 

(۲) سورة إبراهیم الآیتان .)١-۱۹(‏ 

(۳) سورة التغابنء الآية (۳). 

.۲۷٦۰/۰ في ظلال القرآن‎ )٤( 

.)۱۹۱-۱۹۰( سورة آل عمران الآیتان‎ )٥( 
.)۲۷( سورة ص الآية‎ )٦( 


ويأتي التعقيب مباشرة بعد هذه الآية أنه ينتفي في حكمة الله وعدله أن يستوي الذيسن 
آمنوا وعملوا الصالحات مع المفسدين قي الأرض» وكذا ينتفي في حكمة الله وعدله أن 
عل الله امتقين كالفجار» وذلك قوله تعالى: # أم نجعَلْ الَذِينَ منوا وَعَولُوا لاحات 
كالُفسدِينَ في الأرض أم نجِعَلْ القن كالفجار & . 

ويقرر ابن كثبر الدليل العقلي المستنبط من هذه الآيات فيقول: " بخبر تعالى أنه ما 
حلق الخلق عبثاء وإغا حلقهم ليعبدوه ويو دوه ثم يجمعهم يوم الحمع» فيثيب المطيع 
ويعدّب الكافضن وهذا قال تبارك وتعال: #[ وما خلقتا السَمَاءَ والأرض وا بهم باطِلا 
ذلك ن الذين كَفروا # أي: الذين لا يرون بعثاً ولا معادأًء وإنغا يعتقدون هذه الدار 
فقط. # فول لين كفرُوا مِنَ انار # أي: ويل هم يوم معادهم ونشورهم من الشار 
المعدّة هم. ثم بين تعالى أنه من عدله وحكمته لا يساوي بين المؤمنين والكافرين» فهم لا 
يستوون عند الل وإذا كان الأمر كذلك» فلا بد من دار آحرة يشاب فيها المطيع» 
ويعاقب فيها الفاجر. وتدل العقول السليمة والفطر المستقيمة على أنه لا بد من معاد 
وحزاء فإنا نرى الظا م الباغي يزداد ماله وولده ونعيمه ويععوت كذلك» ونرى المطيع 
المظلوم يوت بكمده» فلا بد في حكمة العليم العادلء الذي لا يظلم مثقال ذرة من 
إنصاف هذا من هذاء وإذا لم يقع هذا فى هذه الدار فتعيّن أن هناك دارا أحرى» هذا 
الجزاء والمساواة " °. 

وهكذا يؤكد القرآن أنه لو لم يكن هناك بعث وحساب» فان هذا یکون عبغاًء لا 
يقتصر على حياة الإنسان وحده» بل يمد كذلك إلى خحلق السموات والأرض» كما تدل 
الآيات السابقة» لأنه عندئذ يصبح الوحود كله عبقاً وباطلا وقائما على ذ غير الحق»› 
وحاشا لله أن يكون كذلك. 


.)۲۸( سورة ص» الآية‎ )١( 
بتصرف.‎ ۲۳-۳۲/۲٤ تفسیر ابن کثیر‎ )۲( 


- ° 


وقي مواضع أحرى من القرآن يخير الله سبحانه أنه حلق الموت والحياة ليبتلي العباد 
أيهم أحسن عمل وذلك قوله تعال: # الذي حلق الوت والياة ليبوم أيْكم أحسَن 
عَمَلا وَهُوَ العريز الغفورٌ & .٠‏ 

فإذا كان الموت هو نهاية المطاف» فأين الحكمة من علق الموت والحياة؟ وكيف يتميز 
الذين أحسنوا العمل من الذين أساءوا؟ 

إن نقطة الابتلاء في حياة الإنسان هي هذه الزينة الموحودة في الأرض» كما قال تعالى: 
8 إنا جَعَلتا ما على الأرض زينة َه نوُم أيهم أحسَنَ عَمَلاً & 7. 

فهل يتداول الإنسان من هذه الزينة القدر الذي أباحه الل؟ أم يخالف أمر الله فيتتهب ما 
حرم؟ فإذا كانت نهاية هذا وذاك متساويتين بالموت» فقد انتفت الحكمة» ولم يعد هناك 
معنى للابتلاء بالزينة» ما دام الأحذ منها بالحرام كالأحذ بالحلال! والمفتون بها عن طاعة 
الله كالذي نحا من الفتنة واستقام!. 

' إن كغيرأ من امذاهب الفاسدة - وبخاصة الوحودية منها - سقطت من نقطة عدم 
الإبعان باليوم الآحر» فضلاً عن أن بعضها سقط كذلك من نقطة عدم الإعان باه تعال» 
أساس الإبمان باليوم الآحر» وهما ال ركنان الرئيسيان المتقابلان» واللذان یرتبطان معا ف 
کثیر من الآیات ”“ كما تقدم. 

وإذا كان الإبمان الله تعالى يفسر وحود الكون وظهور الإنسانء فإن الإبعان باليوم الآحر 
يعطي للوحود الإنساني معناه وينفي عنه العبث» فتكون الحياة قي حس الإنسان ذات قيمة» 
لما يعقبها من حياة أبدية» تكون نمارها حلوة أو مرة بحسب ما قدَّم في حياته الأولى. 


.)۲( سورة الملكء الآية‎ )١( 
.)۷( سورة الكهف» الآية‎ )۲( 
دراسات في الفکر الإنساني د. عدنان زرزور صض‌۲۲۱.‎ )۳( 


- fo _ 


وبعد: فمن خلال ما تقدم نرى أن القرآن قَدَم الدلائل العقلية على البعث من خحلال 
تقرير كمال القدرة والحكمة والعلم الإلهي» وهذه الأدلة الي قدّمها القرآن موافقة 
للعقول والفطر السليمةء وفيها الردٌ العقلي الواقعي على شبهات المنكرين» لأنها أدلة 
مستوحاة من داحلة أنفسهم ومن الكون الحيط بهم» وليست هذه الأدلة الي قدّمها 
القرآن ما یکابر فیها أحد لأنهم یشاهدونها بعیونهم» وسّونها بجوارحهم فان تنکروا 

2 ت ت 7 

ها رددنا على مسامعهم قوله تعالى: # والدين كبوا بايا صم كم فِي الظلُمَات من 
يشا الله بُضللۀ ومن يشا َجعَله على صرَاط م مُستقیي 4 (). 


.)۳۹( سورة الأنعام» الآية‎ )١( 
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منهج القرآن العقلي 
تي الاستدلال على مسائل العقيدة الإسلامية 


وفیه مبحثان: 


البحث الأول: طرق الاستدلال الحعقلي القرآئي ‏ 
على مسائل العقيدة الإسلامية. ٠‏ 


المبحث الثائنى: خصائص الدلائل العقلية 
القرآنية على مسائل الحعقيدة 
الإسلامية. 
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مهل 
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وبعد أن عرضنا - فيما تقدم - لأدلة القرآن على أهم مسائل العقيدة الإسلامية 
وهي: الوحدانيةء والنبوة» والمعادء وكيف أن القرآن قد دل عليها بالأدلة العقلية البرهانية 
الي لا يكابر فيها إلا الحاحدون» يجدر بنا أن نبين منهج القرآن العقلي ثي الاستدلال على 
مسائل العقيدة» لتکتمل لدينا الصورة عن القرآن في استدلالاته العقلية على مسائل 
الاعتماد موضوعا ومنهاحاً. 

وكنا قد قدّمنا أن دلالة القرآن لا تقتصر على ار اردب کا بعتقد آصحا منهج 
العقلي ٠‏ من الفلاسفة والتكلمينء بل هي براهين عقلية» و كما يقول ابن تيمية: " فإن 
القرآن ملوء من الأدلة | لعقلية والبراهين اليقينية على المعارف الإهية والطالب اا الدينية "'. 
تأدلة القرآن عقلية تعلم صحتها بالعقل» وهى أيضاً شرعية سمية. 

وينبغي أن يعلم في هذا المقام أن أحسن الأدلة العقلية على مسائل الاعتقاد هي الي 
ينها القرآن وأرشد إليهاء ولا وحه للمقارنة بين أدلة القرآن وبين أدلة الفلاسفة 
والمتكلمين» فإن القرآن كتاب الله المعجز الذي تتضاءل العقول البشرية أمام براهينه 
وتقصر الأفهام عن بلوغ مراميه 

وي الصفحات التالية سأبين طرق الاستدلال العقلي القرآني على مسائل العقيدة 
الإسلامية» مع بيان للسمات الأساسية لأدلة القرآن» مقارنين ذلك بأدلة الفلاسفة 
والمتكلمين وبا لله التوفيق. 


(۱) بحمو ع الفتاوی ۱۳۷/۱۳. 
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المبحث الأول 
طرق الاستدلال العقلي القرآني على مسائل العقيدة الإسلامية 


سلك القرآن طرق عديدة قى الاستدلال على مسائل العقيدة وبأساليب مختلفةء وذلك 
ليوقظ العقول من غفلتها ويحررها من التقليد الأعمى» فيجعلها مستنيرة بنور الإبعان 
الأؤسس على العقل الناظر بعين البصيرةء فيغير فيه أسرار الحياة الدفينة فى آيات الله فى 
الكون» ويتعرّف حقائق الوجحود» ليقوم بحق التكليف الإهي في هذه الأرض. 

والهداية الي تهدف إليها أدلة القرآن لا يوحدها العقل .عفرده» وإنما يتظافر مح الفطرة 
قي ذلك» ووظيفة العقل تتمثل في الكشف عن دلائل الإعانء وهذا حاءت فواصل الآيات 
ال تتحدّث عن آيات القدرة الإلمية منبّْهة للعقل» كما سبق بيان ذلك. 

والذين عولوا على العقل وحده فى الوصول إلى اليقين بعيدا عن هداية القرآن» كانت 
نهايتهم الحيرة والشك» كما فعل الفلاسفة والمتكلمون. ومن هنا كان لا بد من أن 
يسلك الباحثون عن الإبعان طرائق القرآن وأساليبه في تأصيل الإعان في النفس البشرية» 
ولا بد من التنبيه هنا إلى أن طرق الاستدلال القرآني إنما تستمد صورتها ومادتها من 
القرآن» وليس من أدلة الفلاسفة والمتكلمين. فالقرآن غي باستدلالاته العقلية على مسائل 
العقيدة وغيرها عن أدلة ما سواه. ويذكر ابن تيمية " أن الآيات القرآنية هي العلامات 
وهي الأدلة الي تستلزم عين الدلول لأن مدلوها لا يكون أن كاي مشكا بين 
المطلوب وغيره» بل نفس العلم بها يوحب العلم بعين المدلول» كماأن الشمس آية 
النهار» فنفس العلم بطلوع الشمس يوحب العلم بوحود النهار. وكذلك آيات نبوة محمد 
نفس العلم بها يوحب العلم بنبوته بعینه» لا يوحب أمرا كلا مشت رکا بينه وبين 
غيره» وكذلك آيات الرب تعالى» نفس العلم بها يوجحب العلم بنفسه لمقدّسة تعالى» لا 


- COA - 


یو حب علما کلیا مشتز کا بینه وبين غیره " . 


ولذا كانت الأقيسة العقلية البرهانية المذكورة في القرآن من هذا القبيل» كما في دلائل 
ربوبية الله عز وحلٌ وإلميته ووحدانيته» وعلمه وقدرته» وإمكان المعادء وغير ذلك من 
المطالب العالية السنيّة والمعا م الإهية ال هي أشرف العلوم» وأعظم ما تكمل به النفوس 
من المعارف ". 

والأمر الآحر: أن القرآن قد سلك جميع البراهين العقلية الي تقود إلى الإبمان» وني 
ذلك يقول الراغب الأصفهاني: " قد اشتمل القرآن العظيم على جميع أنواع البراهين 
والأدلة» وما من برهان ودلالة وتقسيم وتحذير تبنى من كليات المعلومات العقلية 
والسمعية» إلا وكتاب الله قد نطق به» لكن أورده على عادات العرب» دون دقائق 
طرق المتكلمين " 7. 

وفيما يلي بيان للطرق العقلية القرآنية في الاستدلال على مسائل العقيدة الإسلامية: 


أولاً: الأفيسة أو( الأمتال ( 


وأفضل الأقيسة ما أنزله الله تعالى في كتابه» فالقياس الصحيح - كما يرى ابن تيمية - 
هو الميزان المتزل من الله تعالى» والذي يستدل به العقل على المطلوب فإن من أعظم 
صفات العقل معرفة التماثل والاحتلاف» فإذا رأى الشيئين المتمائلين علم أن هذا مشل 
هذا» فجعل حكمهما واحدأ قال تعال: # الله الذي أنرَل الكتاب باحق 
واليزاا© ‏ وقرله سبحانه: [ قد أوسا رسلا بالات وأنرك مهم الاب واليزان 


.۲۳۲۳/۹ ۰۷٤/۲ الرد على المنطقیین ص۱١۱ . وانظر: جحموع الفتاوی‎ )١( 

(۲) انظر: الرد على المنطقيين ص١٠١٠‏ . 

(۳) مقدمة في التفسير » فصل: فى قواعد القرآن على البراهين والأدلة ص .٤١-٤١‏ 
)٤(‏ سورة الشورى» الاية .)١۷(‏ 


۔ £0۹ 


يفوم اناس بالقسط # » وفسّر السلف " الميزان " بالعدل» وفسّره بعضهم عا يوزن 
به» وهما متلازمان 2 

يقول ابن كثير فى تفسير قوله تعالى: ل قد أرسّلنا رُسُلَنَا اتات € أي المعجزات 
والحجج الباهرات والدلائل القاطعات» و ل الكتاب ): هو النقل الصادق 
وللا ميزان هو العدل الذي تشهد به العقول الصحيحة المستقيمة» المحالفة للاراء 
السقيمة " . 

والقياس الصحيح هو من العدل الذي أنزله الله تعالى في كتابه» وأنه لا يجوز أن يختلف 
الكتاب والميزان» فلا يختلف نص ثابت عن الرسل وقياس صحيح» لا قياس شرعي ولا 
عقلي»ولا يجوز قط أن الأدلة الصحيحة النقلية تخالف الأدلة الصحيحة العقلية كما 
تقدم» وليس في الشريعة شيء على خحلاف القياس الصحيح على حلاف القياس 
الفاسد » فإن مدار الاستدلال بالقياس على التسوية بين المتمائلين والفرق بين 
المحتلفين ”. 

ويذكر ابن تيمية أن الله تعالى بين الحقائق بالمقاييس العقلية والأمغال المضروبة» وسن 
طريق التسوية بين المتماثلين والفرق بين المختلفينء وأن الرسل خحاطبت الناس .عا يعرفونه» 
ودّلت على ما يفهمونه بفطرتهم الي حلقهم الله بهاء فليست العلوم النبوية مقصورة على 
محرد الخبر كما يظنه أهل الكلام» بل الرسل - صلوات الله عليهم - بيّنت العلوم العقلية 


2 


ال بها يتم دين الناس علماً وعملا وضربت الأمثال» وذلك يظهر دور الرسل الذين 


.)٠١( سورة الحديد الآية‎ )١( 

(۲) انظر: الرد على المنطقيين ص١۴۷.‏ 

(۳) تفسیر ابن کٹیر ٤/٤‏ ۳۱. 

)٤(‏ راحع الفصل الثالث: العقل والنقل ودعوى التعارض بينهماء من الباب الأول. 
(ه) انظر: الرد على المنطقيین ص۳۷۱ . 

(1) انظر: إعلام الموقعين لابن القيم ص١١٠.‏ 


E 


حاؤوا بتكميل الفطرة وإصلاحهاء فكملت الفطرة ما نبهتها عليه وأرشدتها مما كانت 
الفطرة معرضة عنه لأسباب الغفلة» وكذلك تصلح الفطرة وتعيدها إلى طبيعتها إذا قيست 
بالآراء والأهواء الفاسدة» ويكون دور الرسل أيضا إزالة ذلك الفساد وتذكير البشر عا 
كانت فطرتهم معرضة عنه . 

والأقيسة هي الأمثال المضروبة ال يذكرها الله تعالى قي كتابه» التي وصفها الله بقوله: 
ل وقد بنا لتاس في هذا الفرآن من كل مَل لهم بتذكَرون » 7 فإن الل يقرب 
امعنى إل الأذهان كما قال تبارك وتعال: لل تلك الأَمعَالٌ تضربُها للناس وَمَا عله إلا 
العالمُون # 7. 

ويذكر ابن القيم أن القرآن ضرب الأمثال» وصرّفها في الأنواع المحتلفة» وكلها أقيسة 
عقلية» ینبه بها عباده على أن حكم الشيء حكم مثله» فإن الأمغال كلها قياسات» يعلم 
منها حكم الممثل من الممثل به. 

والقياس في ضرب الأمثال من خاصّة العقل» وقد ركز الله في فطر الناس وعقوم 
التسوية بين المتماثلين وإنكار التفريق بينهماء والفرق بين المختلفين وإنكار الجحمع 
بین ". 

ويقول: " ولولا أن حكم النظير حكم نظيره - حتى تعبر العقول منه إليه - لما حصل 
الاعتبار. وقد نفى الله سبحانه عن حكمه وحكمته التسوية بين المختلفين في الحكم 
فقال تعال: #[ أفَتجعَل السلمين كالُجرمين . ما لَكم كيف تحكمُون € فأحبر 
أن هذا باطل فى الفطر والعقول» لا تليق نسبته إليه سبحانه. وقال تعالى: ا ام َيب 


(۱) انظر: الرد على المنطقیین ص ۳۸۲-۳۸۱ . وحمو ع الفتاوی .۲٤۳/۹‏ 
(۲) سورة الزمرء الآية (۲۷). 

(۳) سورة العنكبوت» الآية .)٤١(‏ 

.١٠١١-١۳١/١ إعلام الموقعين‎ )٤( 

(ه) سورة القلم الآیتان .)۳١-۳١(‏ 
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اين اجترّخوا السات أن نجعَلَهُم كاين آمنوا وَعَيلُوا الصَالحات سَراءٌ مَحيَاهُم 
وَمَمَاَهُم سَاءَ مَا يَحكَمُون & (. 

أفلا تراه سبحانه كيف ذكر العقول ونه الفطرء ما أودع فيها من إعطاء النظير حكم 
نظیره» وعدم التسوية بين الشيء ومخالفه في الحكم؟ 7 

وما أورده الله في كتابه من الأقيسة يراد به بيان الحتق وهداية الناس إلى الإبعان» وذلك 
بتقريب الحقائق الغائبة غير الحسوسة بالحقائق الحسوسة» من خلال لفت العقول إلى ما 
بينهما من أو حه التماثل» حتى تكون الحقائق الغائبة واضحة في العقول وضوح الحقائق 
الحسو سة. 

وفيما يلي عرض لأهم الأقيسة القرآنية: 
أ قياس العلة أو ( القياس الإضماري ): 


وهو قياس تحذف فيه إحدى المقدمات» الكبرى منه أو الصغرى لظهورها ودلالة المقام 
على حذفها " والناظر في أدلة القرآن يرى أن كثيرا منها قد حذفت منه إحدى 
اللقدمات. ويذكر صاحب شرح العقيدة الطحاوية بأن الطريقة الفصيحة قي البيان أن 
تحذف إحدى المقدمات» وهى طريقة القرآن 0 

ومن أمثلة ذلك في القرآن: 


سے ص ت 


-١‏ قوله تعالی: # إَ مَل عیسی عند الله كمل آم حَلقَهُ من تراب فم قال لَه 


.)۲١( سورة الجائيةء الآية‎ )١( 
.٠١١/١ إعلام الموقعين‎ )۲( 
انظر: الفرق الكلامية الإسلامية د. علي عبد الفتاح المغربي ص۳٥ . والجدل في القرآن الكريم » محمد‎ )۳( 


التومي ص٦٤‏ ۲. 
)٤(‏ انظر: شرح العقيدة الطحاوية ص .۸٥‏ طبعة ٤‏ سنة ٠١۹١‏ ه بالمكتب الإسلامي ببيروت. 
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کن یون ) ۰ 

" فأخبر تعالى أن عيسى الكل نظير آدم في التكوين» بجامع ما يشت ركان فيه من المعنى 
الذي تعلق به وحود ساثر المحلوقات» وهو جميعها طوعا لمشيئته وتكوينه» فكيف يستنكر 
وحود عیسی من غير اًب» من يقر بوجحود آدم من غير أب ولا أم» ووحود حواء من غير 
أم؟! فآدم وعيسى نظيران» مجمعهما المعنى الذي يصح تعليق الإيجاد والخلق 
په" 

وين الرازي وحه المقايسة في الآية قائلاً: وإذا حاز أن يخلق الله تعالى آدم مسن 
الزاب» فلم لا جوز أن بخلق عيسى من دم مريم؟ بل هذا أقرب إلى العقلء فإك تولد 
الحيوان من الدم الذي يجتمع في رحم الأم أقرب من تولده من الراب اليابس " . 

والدليل السابق لم تذكر فيه إلا مقدمة واحدة» وهي إثبات ماثلة آدم لعيسى في 
الآدمية» وطوى ما عداها من الأوصاف. وفحوى الدليل: إذا كان آدم ليس ابناً 
باعازافكم» فعيسى ليس ابناً كذلك ©. 

والحذف ف الآية قد أكسبها طلاوة ورونقاء وجعلها مغلا مأثور يعطي حجة في الرد 
على النصارى» لا نحد له نظيرا في الأقيسة الي يسوقها البشر. 


ب قياس الدلالة أو ( قياس التمثيل ) : 


هو " الحمع بين الأصل والفرع بدليل العلة وملزومها " *» وسمي ب ( قياس التمثيل ) 
وهو: أن يقيس المستدل الأمر الذي يدعيه على أمر معروف عند من يخاطبه» أو على أمر 


(۱) سورة آل عمران الآية .)٥۹(‏ 

(۲) إعلام الموقعين لابن القيم .٠١٤/١‏ وانظر: تفسير القرطي .٠١١-٠٠۲/٤‏ 
(۳) التفسیر الکبیر ۷۹/۸. 

)٤(‏ انظر: المعجزة الکبری للشیخ محمد ابو زهرة ص۳۹۸. 

.٠١۸/١ إعلام الموقعين لابن القیم‎ )٥( 
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بدهي لا تنكره العقول» وتَقَرٌ به الأفهام» ويبيّن الحهة الحامعة بينهي " . 

والقرآن الكريم سلك هذا النوع من القياس على أدق وجه وأحكمه» مقربا ما بين 
الحقائق القرآنية والبدائه العقلية . 

وقد ورد هذا النوع من القياس في القرآن كثيرا ف الاستدلال على البعث» وذلك مسن 
حلال الجمع بين الأصل وهو البعث الذي سيق الدليل من أحله» وبين الفرع وهو آياته 
سبحانه الي بثها قي الكون من حولنا. 

ومن أمثلة ذلك في القرآن: 


-١‏ قوله تعالى: ل ومن آياته انك ترّى الأرض خاشعة قدا أنرَّلتا عَلَيها الَاءَ اهترّت 
وَربّت اة الذي أحياها لَمُحي الّوتى إِنه عَلى كَل شيء دير # 7. 

يقرل ابن القيم: " فدل سبحانه عباده عا أراهم من الإحياء الذي تحققوه وشاهدوه 
على اللإحياء الذي استبعدوه» وذلكف قياس إحياء على إحياع» واعتبار الشىء بنظیره» 
والعلة الموحبة هي عموم قدرته سبحانه و كمال حكمته» وإحياء الأرض دليل العلة " . 

وقد كرّر سبحانه أمثال هذا الدليل في كتابه مرارا» وذلك لصحة مقدماته» ووضوح 
دلالاته» وقرب تناوله» وبعده من كل معارضة وشبهة» وجعله تبصرة وذکری . 

۲- وقوله: # وهو الي يُرسِل الرّ باح بُشراًبَينَ بَدَي رجه حى إذا اقلت سحب 
ثقالا سقناة ليلد مين فَأنرّلنا به لاء فأحرَّجنا به من كل الثمَرَات كذلك نخر ج الوتى 


اہ ےا 


ا sp‏ ب و ك ر ا ويو ۳ 4 
لعلكم تذكرٌون . وَالبّلذ الطب يحرج ناته بياذن رَبه واللذي خبث لا يُخرُج إلا نكدا 


. ٤١ ٤ص المحجزة الكيرى للشيخ محمد أبو زهرة‎ )١( 
. ٤١ ٤ص انظر: المصدر السابق‎ )۲( 

(۳) سورة فصلت, الآية (۹). 

.٠١۹/۱ إعلام الموقعین‎ )٤( 

(ه) انظر: المصدر السابق .٠٤١/١۱‏ 
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كلك نصرّف الات لِقوم كرون ) . 

فقد أخبر الله قي هذه الآية عن إحياءين» وأن أحدهما معتبر بالآخحر مقيس عليه» ثم 
ذکر قیاسا آخر وهو: أن من الأرض ما يكون أرضاً طيبة» فإذا أنزلنا عليها الماء حرجت 
نباتها بإذن ربهاء ومنها ما تكون أرضاً حبية لا تخرج نباتها إلا نكداء أي قليلاً غير 
منتفع به» فهذه إذا أنزل عليها الماء م تحرج ما أحرحت الأرض الطيبة. 

فشبّه سبحانه الوحي الذي أنزله من السماء على القلوب بالماء الذي أنزله على 
الأرض» بحصول الحياة بهذا وهذاء وشبّه القلوب بالأرض إذ هي محل الأعمال» كما أن 
الأرض محل النبات» وأن القلب الذي لا ينتفع بالوحي ولا يزكو عليه ولا يؤمن به» 
كالأرض الي لا تنتفع بالمطر ولا تخرج نباتها به إلا قليلاً لا ينفع» وأن القلب الذي آمن 
بالوحي وزكا عليه وعمل .ما فيه» كالأرض الي أحرحت نباتها بالمطر. فالمؤمن إذا مع 
القرآن وعَقله وتدبّره» بان أثره عليه» فشبّه بالبلد الطيب الذي يرع ويخصب ويحسن أثر 
المطر عليه» فينبت من كل زوج كريم» والمعرض عن الوحي عكسه " “. 

وفيما تقدّم ذكره من الآيات الدالة على البعث وغيرها ما اشتمل عليه القرآن قياس ما 
في الغيب على المشاهد» قياساً يقرب الحقائق الغيبيةء ويوحب الإبمان بها على ما هو 
مشاهد محسوس. 

" وقد أعاد الله أمغال هذه الآيات الدالة على البعث في القرآن بأوجز العبارات» 
وأدلهاء وأفصحهاء وأقطعها للعذر» وألزمها للحجة " . 
ج قياس الأولى: 


وهو: " ما يكون الحكم المطلوب فيه أولى بالثبوت من الصورة المذكورة قي الدليل 


.)٥۸-١۷( سورة الأعراف» الآيتان‎ )١( 
.٠٤١١/١ إعلام الموقعين‎ )۲( 
.١١١-٠٤٠١/۱ المصدر السابق‎ )۳( 
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الدال عليه 1 (, 


وهذا النوع من القياس جاء ذكره قي القرآن» ويذكر ابن تيمية " أن الرسلل - صلى 
اله عليهم وسلم - كان استدلاهم بالآيات» وإن استعملوا القياس استعملوا " قياس 
الأوْلى " ولم يستعملوا " قياس شمول " تستوي أفراده» ولا " قياس تمثيل " محض» فإن 
الربً تعالى لا مثل له» ولا يجتمع هو وغيره تحت كلي تستوي أفراده» بل ما ثبت لغيره 
من کمال لا نقص فيه فثبوته له بطريق الأوّل» وما تنه عنه غيره من التق ائص» فتنڙهه 
عنه بطريق الأول " . 

وحاء استعمال هذا القياس في القرآن كثيرأ وحاصة في تقرير مسائل العقيدة» ومن 
ذلك: 

-١‏ قوله تعال: # صرب لَکُم ملا من أنفسیگُم هل لَکُم مما مَلَكَت أَعَانكم مِن 
شرکاءَ في ما ررقناكم فأنتم فيه سَوَاءٌ تخَافونهم كخیفتكم أنفسكم & ©. 

فإذا كان الناس لا يرضون أن يتساووا هم وعبيدهم قي الأموال الي آتاهم الله إياهاء 
ويشا ركوهم فيها من غير فرق بين السادة والعبيد» فمقتضى القياس أن لا يتساوى الله عز 
وحل مع أحلٍ من مخلوقاته في العبادة» " وإذا بطلت الشركة بين العبيد وساداتهم فيما 
يعلكه السادةء بطلت الشركة بين الله وبين أحد من خلقه» والخلق كلهم عبيد الله تعالى» 
فلم يبق إلا أنه سبحانه الرب وحده لا شريك له " . 

۲- قوله تعالى: # أو ليس الي حَلَق السَمَوَّات والأرض بقار على أن يَخلُّق هلهم 
لى وهو الاق العَليم € . 


. ٤۹ص شرح العقيدة الأصفهانية لابن تيمية‎ )١( 
.٠٠١ » ٠١۰ص الرد على المنطقیین‎ )۲( 

(۳) سورة الروم الآية .)١(‏ 

.۲۲۳/٤ تفسير فتح القدير للشوكاني‎ )٤( 

.)۸١( سورة يس» الآية‎ )٠( 
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وقوله: # أو لم يروا أ الله الذي حَلَق السّمَوّات والأرض قاور على أن 
ر + لق مثلم ¥ 7 

" فقد دل سبحانه فى هذه الآيات وأمثالما على البعث بخلق السموات والأرض» وأكد 
هذا القياس بضرب من الأوّلم» وهو أن خلق السموات والأرض أكبر من خحلق الناس» 
فالقادر على حلق ما هو أكبر وأعظم» أقدر على حلق الناس» وليس أول الخلق بأهون 
عليه من إعادته 2 

ويججيء هذا التو ع من القياس قي القرآن قي إثبات صفات الل» فإن ما ثبت له سبحانه 
من صفات الكمال الي لا نقص فيها كمل نما علمه الناس ثابتا لغيره» مع التفاوت بين 
الله وحلقه » وما يثبت لله من الصفات أعظم ما يثبت لكل ما سواه ما لا يحصر قدره”". 
د- قياس الشَبّه: 


وهذا النوع من القياس - كما يذكر ابن القيم - لم كه الله سبحانه إلا عن المبطلين» 
ولم يرد في القرآن إلا مردوداً مذموماً ©. 

ومن أمغلته في القرآن: 

-١‏ قوله تعالى خبراً عن الكفار في إعراضهم عن تصديق الرسول محمد #: #[ ما 
راك إلا شرا ما 4 (. 

فاعتبر الكفار صورة جرد الآدميّة وشبه البجانسة فيهاء واستدأوا بذلك على أن حكم 
أحد الشبهين حكم للآحر» فكما لا نكون نحن رسلا فكذلك أنعم فإذا تساوينا في هذا 


.)۹۹( سورة الإسراى الآية‎ )١( 

(۲) إعلام الموقعين لابن القيم .1٤۷/١‏ وانظر: درء التعارض لابن تيمية .۳۸١/۷‏ 
(۳) انظر: الرد على المنطقيين لابن تيمية ص٤١٠‏ . 

.٠٤۹ ۰ ۱٤۸/۱ انظر: إعلام الموقعین‎ )٤( 

.)۲۷( سورة هود» الآية‎ )٥( 
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الشبه فأنتم مثلنا لا مَزية لكم عليناء وهذا من أبطل القياس» فإن تخصيص بعض البشر 
بالنبوة وتفضيل بعضهم على بعض» شرف يخص الله به من يشاء»ولا يستلزم حعله لكل 
إنسان» فإذا كان سبب تكذيبهم للرسول الك كونه بشرأء وأنهم بشر مثله» ومع 
ذلك لم ججعلھم الله رسلا کان هذا قیاسا باطلا لأن الجحمع بين الأصل والفرع هنا جمع 
بالشبه الفار غ» والقياس بالصورة الجردة عن العلة المقتضية للتساوي» وهو قياس فاسدى 
لأن التساوي في الآدمية ليس علة للتساوي في النبوة» فيكون الحمع لنوع شبه حال عن 
العلة ودليلها . 

۲- قوله سبحانه في إقامة الحجة على المشركين في عبادتهم للأصنام: $ إن الَذِينَ 
تدغون من ذون الله عا اكم قادغوهم فَلستَجيوا كم إن كُحُم صَادقين . لهم 
اَرجُلٌ شون بها اَم لَهُم أَيدٍ يَبطشون بها أم لَهُم أعيْن بُبصِرُون بها ام لهم آذان 
یَسمَعُون بها قل ادغوا شرکاء کم تم کیدون فلا تنظرُون 4 . 

فين سبحانه أن هذه الأصنام أشباح وصور خالية عن الصفات الإلهية» وأن المعنى 
المعتبر لاستحقاقها أن تكون آلمة معدوم فيهاء وأنها لو دذعيت لم تحب» فهي صورة خالية 
عن أوصاف ومعان تقتضي عبادتهاء فليس ها أرجحل تمشي بهاء ولا أيٍ تبطش بهاء ولا 
أعين تبصر بهاء ولا آذان تسمع بهاء فهي خالية عن الأوصاف والمعانيي فاستوی 
وحودها وعدمهاء وهذا كله مض لقياس الشبه الحالي عن العلة المؤثرة والوصف 
المقتضي للحك . 


هھ قياس الخلّف: 


وهو " إثبات الأمر ببطلان نقيضه» وذلك لأن النقيضين لا يجتمعان» ولا يخلو امحل 


.١٤۹-۱٤۸/۱ انظر: إعلام الموقعین‎ )١( 
.)١۹١-١۹٤( سورة الأعراف» الآیات‎ )۲( 
. ٠١١/١ انظر: إعلام الموقعين‎ )۳( 
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من أحدهماء كالمقابلة بين العدم والوحودى والمقابلة بين نفي أمر معين» في مكان معن 
وزمان معین» وإثباته في هذه الحال» فان انتفى بالدليل کان ذلك حکماً بو جود 
نقيضه " ”. وذلك كإثبات الصدق ببطلان الكذب» أو إثبات الوحود ببطلان العدي 
فهو قائم على إبطال النقيض للمعنى الثابت الذي سيق الدليل من أحله»ء وبذلك يشت 
الحق. كما استدل القرآن على إبطال ما عليه المشركون بإبطال عبادة الأوثان» فيتبت 
بذلك التوحيد " 

وسمي بقياس الخلف: إما لكونه يستلزم الرحوع من النتيجة إلى الخلف لأخحذ المطلوب 
من المقدمة المتر وكة واجهولة» وهي مقدمة الخصم الكاذبةء وذلك بالبرهنة بكذبها على 
صدق نقيضهاء وإما لكونه مضافاً إلى الخلف» وهو الكذب الناقض للصدق ". 

ومن أمثلة هذا النوع من القياس: 

.© &# قوله تعالى :ل لو كان فيهما آلهة إلا الله لَقَسَدتا قحان الله عَم ما ص يصفون‎ - ١ 

وقوله:  :‏ ما اتخذ الله ِن ولد وما كان مَعَهُ ِن إل إذاً لذب کل إلو بيما حلَّقَ 
ولعلا بَعضَهُم على تعض سُبحان الله عَم يصفون € <. 

ووجه القياس في الآية الأولى: أنه إذا قذر مدبران للعالم» متنع أن يكونا غير متكافئين» 
لكون المقهور مربوباً لا ر وإذا كانا متكافعين امتنع التدبير منهماء لا على سبيل 
الاتفاق ولا على سبیل الاحتلاف» فيفسد العام بعدم التدبير› لا على سبیل الاستقلال 


)١(‏ المعجزة الكبرى للشيخ حمد أبو زهرة ص٠ .٤١‏ وانظر: بيان المخحتصر شرح ختصر ابن الحاحب سمس 
الدين الأصفهاني ٠٤١-۱١۹/۱‏ . 

(۲) انظر: الجدل في القرآن الكريم للدكتور محمد التومي ص٠١٠٠.‏ والفرق الكلامية الإسلامية للد كتور علي 
المغربي ص٣۴٥‏ . 

(۳) انظر: معیار العلم للغزاليی ص٤ ١٠١-١۱‏ طبعة ۲ سنة ۱۹۷۸م »دار الأندلس ببيروت. 

.)۲۲( سورة الأنبياء الآية‎ )٤( 

() سورة المؤمنون» الآية .)٠١(‏ 
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ولا على سبيل الاشتراك. وهذا من حهة امتناع الربوبية لاثنين» ويلزم من امتناعهما 
امتناع الإلهية» فإن ما لا يفعل شيعا لا يصلح أن يكون ربّاء ولم يأمر الله أن يعبد". 

وأما وحه القياس في الآية الثانية # ما اتخ الله من وَلد.. ©& الآية: أن الله ماله من 
ولد» ولا كان معه في القديم» أو عند خلقه الأشياء من تصلح عبادته» إذن لاعتزل كل 
إله منهم عا حلق من شيء فانفرد به ولتغالبوا» فلعلا بعضهم على بعض» وغلب القوي 
منهم الضعيف» لأن القوي لا يرضى أن يعلوه الضعيف»› والضعيف لا يصلح أن يكون 
إهاء يقول الطبري بعد ذكر هذا الاستدلال: " فسبحان الله ما أبلغها من حجة» وأوجزها 
لمن عقل وتدبر! ". 

وسفى السيوطلي هذا انوع من القمالس د ( التسليم ) وصورتز أن بفرض اال | إا 
سم وقوع ذلك تسليماً جديا وبدا على عدم فادة ذلك على تقدیر قوع کا ي 
الآية ال سبق ذكرها: # ما اتخذ الله من ود.. € الآية. 

والمعنى: " ليس مع الله من إله» ولو سلم أن معه سبحانه وتعالى إلهاء لزم من ذلك 
التسلیم ذهاب کل إله من الاثنين عا حلق» وعلو بعضهم على بعض» فلا يتم في العام 
أمر ولا ينفذ حكم» ولا تنتظم أحواله» والواقع حلاف ذلك» ففرض إهين فصاعداً عال» 
ما يلزم منه الحال " . 

۲ - قوله تعالى في إثبات أن القرآن كلام الله: ولو كان من عند غير الله لَوَجَذُوا فيه 


اختلافا کغیرا # ©. 


.٠١٤-۳۳۳/۳ منهاج السنة النبوية لابن تيمية‎ )١( 
. ٤۹/۱۸ تفسير الطبري‎ )۲( 

(۳) الاتقان تي علوم القرآن .٠١۷/۲‏ 

.)۸۲( سورة النساى الآية‎ )٤( 
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وصورة القياس في هذه الآية: إذا ثبت أنه ليس في القرآن احتلاف» كما هو ظاهر لمن 
تدبره» ولا تضارب فى مقرراته ولا عباراته» فإنه يثبت نقيض ذلك وهو أن القرآن من 
عند الله تعال (. 


و- السّبر والتقسيم: 


وهو " نوع من أنواع القياس» والسبر: اخحتبار كون الوصف يصلح للعليّة أو لاء وأما 
التقسيم: فهو حصر الأوصاف الي يظن صلاحيتها علة في الأصل. وأطلق الأصوليون 
السبر والتقسيم على: حصر الأوصاف الى توحد في الأصل» وال تصلح للعليّة في بادئ 


ى 


الرأي» ثم إبطال ما لا يصلح منهاء فيتعيّن الباقي للعلية . 

ومن أمثلة ذلك في القرآن - كما يقول السيوطي - قوله تعالى: ل تمَانيَة ازوج مِنَ 
الان افتين ومن اعز اين قل ءآلذكرين حرم أم الأنتيين أها اشَمَلّت عليه أرحام الأنتيين 
وني پولم إن کُم صَادينَ . ومن الإبل اثتين ومن البقر اندين قل ۶الذ رين حَرَمَ ام 
الأتقين أا اشَمَلّت عليه أرحَام الأنتين آم كنتم شهّداءَ إذ واكم الله بهذا ق فمن أظلَمْ 

ممن افترى على الله كذ صل الاس بغر علم إذ الله لا هدي الوم اللي € 7. 

فإن الكفار لما حرّموا ذكور الأنعام تارة وإناثها أحرى» رد تعالى ذلك عليهم بطريق 
السبر والتقسيم فقال: إن الخلق لله تعالى» حلق من كل زوج تما ذكر» ذكرا وأنقى» فم 
حاء تحريم ما ذكرت» أي: ما علته؟ لا يخلو: إما أن يكون من جهة الذكورة أو الأنوثة 
أو اشتمال الرحم الشامل هماء أو لا يُذرى له علّة» وهو التعبّدي» بأن أذ ذلك عن الله 


ن 


تعالى» والأحذ عن الله تعالى: إما بوحي وإرسال رسول» أو ماع كلامه ومشاهدة تلقي 


. ٤١١ص انظر: المعجزة الكبرى للشيخ محمد أبو زهرة‎ )١( 

(۲) انظر: الإحكام في أصول الأحكام لسيف الدين الآمدي .۷۷/٤‏ وأصول الفقه الإسلامي للدكتور بدران 
أبو العينين ص۸۲٠.‏ 

.)١ ٤٤-١ ٤۳( سورة الأنعام الآيتان‎ )۳( 
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ذلك عنه وهو معنی قوله: ل آم كنم شهداء إذ واكم الله بهت ) فهذه وجوه 
التحريم» لاتخرج عن واحد منهاء والأول: يلزم عليه أن یکون جمیع الذکور حراما» 
والثاني: يلزم عليه أن تكون جيع الإناث حراماء والثالث: يلزم عليه تحريم الصنفين معاً. 
خبطل ما فعلوه من ريم يعض في حالةء ويعض في حالت لان العلة _ على ماذکر - 
تقتضى إطلاق التحريم» والأحذ عن الله بلا واسطة باطل» وإذا بطل > جميع ذلك ثبت 

المدعى وهو أن ما قالوه افزاء على ال " . 

ومن ثم فإن ما فعله أهل الجاهلية من تحرعهم ما حرموا إا هو الافتزاء على الله 
والتخرص بالباطل» ولا یستند هذا التحريم إلى وحی من الل ولیس له سند من العققل 
کما رأینا۔ 

وما تقدّم يتبيّن أن الأقيسة من الطرق المهمة الي سلكها القرآن في تقرير مسائل 
لعقيدة الإسلاميةء فهى تسرّي بين التمائلين وتفرق بين التلفين» بحي لا تكابر ف 
ذلك العقول السوية. 

ثانيا: أخذ الخصم بأقرب طرق الإفحام والإلزاه ° 

ومن طرق الاستدلال القرآني بي تقرير مسائل العقيدة: إفحام الخصم وإبطال حجته 
وإلزامه بالحق» ومن ذلك: 
أ مجاراة الخصم فيما يقول: 

وذلك بأن تسلم للخحصم في بعض مقدماته» ثم التعقيب عليه عا يقلب نتائج 


() الاتقان في علوم القرآن .۱١۷-۱۳۹/۲‏ 
(۲) انظر في مسالك هذا النوع من الاستدلال: مناهج الحدل في القرآن الكريم للدكتور زاهر الألمعي ص۸۰ 
وما بعدها. 


(۴) انظر: الإتقان في علوم القرآن للسيوطي ص۳۷٠.‏ والمعجزة الكبرى للشيخ مد أبو زهرة ص١١٤‏ . 
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ومن أمغلة ذلك في القرآن قوله تعالى: [ الت رُسْلْهُم أفي الله شك فاطر السَمَوَات 
والأرض يَدغوکم يعفر کم ذنوتگم ووخ رکم ّى أَجَلٍ مُْسمَى قَالوا إن آعم إلا شر 
مغلا تریدون ان تصدوتا عَمَا کان يَعبد آباؤتا قأتوا بِسْلطًان مُبين . قَالّت لهم رُسْلَهُم إن 
حن إلا شر کُم وکن الله من على من شا ین عادو وما کان آنا آن نایم 
بسُلطًان إلا ياذن الله وَعَلَى الله فلتو كل لومون & ٠7‏ 

فيتبيّن من حلال الآيات أن الرسل - عليهم السلام - سلموا بالمقدمة الى بنى عليها 
المكذبون بالرسل وهي أنهم بشر» ولكن الرسل نقضوا النتيجة لأن دعوى المكذبين لا 
تنتج عدم الرسالة» ولا تناقي أن يِن الله بها على من يشاء من عباده» فكأن الرسل قالوا 
لأقوامهم المكذبين برسالتهم: ما قلتموه من أننا بشر حق» ولكن ما تريدون أن تبنوا عليه 
من إثبات أننا لسنا أنبياء باطل» لأن الله حن بالرسالة على من يشاء كما قال سبحانه: 
الله يصطفي من الائكة رسلا وَمِنَ الاس #& ”> وقد قامت الأدلة الكثيرة على 
رسالتناء وما کان لنا أن نأتي .ععجزة إلا بإذن الله تعاى 2 
ب- الاستدلال على الخصم بإظهار التشهّي والتحكم: 

وهو أن الخصم ليس عنده دليل على دعواه سوى التشهي والتحكم بالباطل ومحاراة 
الهوى» فإذا كان الشيء يوافق هواه قبله» وإن كان يخالف هواه رفضه. والقرآن يلجا إلى 
هذا اللون من الاستدلال في إقامة الحجة على الخصم وإلزامه بالحق. 

ومن أمثلة ذلك ني القرآن قرله تعالل: # أفكُلْمَا جام رَسُولّ بمَا لا تهوى اكم 
استكبرتم ققريقا كذبتم ريق تقون & . 


(۱) سورة إبراهیم الآیتان .)۱١-۱٠١(‏ 

(۲) سورة الح الآية .)۷١(‏ 

(۳) انظر: الإتقان ق علوم القرآن ص۷١١.‏ والمعجزة الكبرى ص١٠١٤.‏ 
)٤(‏ سورة البقرة» الآية (۸۷). 
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وقوله تعال: * أقتؤمنون ببعض الكتاب وتكفُرون ببعض 4 . 

فمواقف المکذین برسلهم يحکمها اهوی والاستکبار» ما جعلهم یکذبون فریقاً من 
هؤلاء الرسل ويقتلون الفريق الآحرء وكان المنطق أن يؤمنوا برسال اتهم ما دام انهم جميعا 
مرسلون من عند الله. 

ثم إن إعانهم ببعض الكتاب وكفرهم بالبعض الآحر هو أيضا من التشهي والتحكم 
بالباطل» فان وجدوا فی کتبهم ما يوافق هواهم أخذوا به» وإن وجدوا ما يعارض هواهم 
كفروا به وأعرضوا عنه» يقول الأستاذ سيد قطب: " ومحاولة إحضاع الهداة والشرائع 
للهوى الطارئ والنروة المتقلبةء ظاهرة تبدو كلما فسدت الفطرة» وانطمست فيها عدالة 
المنطق الإنساني ذاته» المنطق الذي يقتضي أن ترحع الشريعة إلى مصدر ثابت» غير 
الملصدر الإنساني المعقلبء» مصدر لا يحيل مع الهوى ولا تغلبه النزوة» وأن يرحع الناس إلى 
ذلك الميزان الثابت الذي لا يتأرحح مع الرضا والغضب» والصحة والمرض» والنزوة 
والهوى» لا أن يخضعوا الميزان ذاته للنزوة والهوى " ". 
ج إبطال دعوى الخصم بإثبات نقيضها: 

ومن ذلك قوله تعال: # وما قَدرُوا الله حى قدره إذ الوا ما أنرّل الله على شر من 
شيء قل مَن أَنرَل الكتاب الذي جَاءَ به مُوسّى نورا وهُدئ للضاس تجعلونة قراطيس 
تبذونها وتخفون كيرا وغلمتم ما لم تعلَّمُوا أنحم ولا أبَاؤكم قل الله ثم ذَرهُم في 
حوضِهم يَلعبُون & 7. 

وذكر أن هذه الآية نزلت في حق مشر كي العرب كما يرى ابن جحرير الطبري» وي 
رواية أحرى: أنها نزلت في طائفة من اليهود» ثم قال: والأول أصح» لأن الآية مكية» 


.)۸١( سورة البقرة الآية‎ )١( 
.۸۹/۱ في ظلال القرآن‎ )۲( 
.)4١( سورة الأنعام» الآية‎ )۳( 
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واليهود لا ينكرون إنزال الكتب من السماءء» وقريش والعرب قاطبة كانوا ينكرون 
إرسال عمد 4 لأنه من البشر ". 

ووه إفحام المكذبين بنبوة محمد ي : سواء كانوا من اليهود أو من مشركي 
العرب: أن الله أمر نبيه عليه السلام أن يقول " هؤلاء المنكرين لإنزال شيء من الكتب 
من عند الله في حواب سلبهم العا» بإثبات قضية جزئية موحبة: # من أنرَل الكتاب 
الذي جَاءَ به مُوسى # وهو التوراةء الى قد علمتم وكل أحد أن الله قد أنزها على 

(YD I qa. 

وهؤلاء المكذبون بنبوة محمد ييي يقرّون بأن الله أنزل التوراة على موسى اللا وما 
دام الأمر كذلك» فإن تكذيبهم بنبوة الرسول وبالقرآن الذي أنزل عليه باطل» لأنهم 
يؤمنون بنقيض هذه الدعوى» وهي إعانهم بالتوراة الي أنزلت على موسى السا ! وهو 
تناقض كما هو قي قرارة أنفسهم» وهو مسلك من مسالك الإفحام والإلزام ال ورد 
ذکرھا فی القرآن کما تری. 


د- مطالبة الخصم بتصحيح دعواه وإثبات كذبه يي مدأعاه: 


ت 


ومن ذلك قول اليهود في ما ذكره الله عنهم: ل وَقَالُوا لن تَمَسنا انار إلا أياماً مَعدودَة 
ل أتخذم عند الله عه قن بُخف الله عهدَة أم ولون على الله ما له تعَمُون# 7. 

فقد زعم اليهود أنهم لن يعذبوا بالنار إلا أياماً معدودة» ثم ينجون منهاء فرد الله 
عليهم ذلك بقوله: *# قل أتخذنم عند الله عَهداً € ؟ فإن كان قد وقع عهد فإن الل لا 
يخلف عهده» والحق أن هذا ما جرى ولا كان» بل هو من الكذب والافتراء على الله. وا 
أنه م يثبت عند اليهود عهد على ما ادعوا» فقد ثبت الحق وهو أن دعواهم خالية من 


(۱) انظر: تفسير الطبري .۰۲۰-۰۲٤/۱۱‏ و تفسیر ابن کثیر ٠١١/۲‏ . 
(۲) تفسیر ابن کثیر ۱١۹۹/۲‏ . 
(۳) سورة البقرة» الآية .)۸٠(‏ 
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الدليل» فبطلت» للها من العلم والبرهان» وهو ما ألزمهم الله به . 

ولو تتبّعنا الطرق الي سلكها القرآن تي إفحام المعاندين المكذبين وإلزامهم بالحجحة 
لعجزت العقول عن الإحاطة بذلك» فإن كل آية تما ورد في هذا المقام تتضمن طرقاً 
عديدة على ذلك ولذا فإننا نكتفى عا تقدّم ذكره. 


ثالا: القصص القرآني 
والقصص في القرآن من أوسع الأساليب في تقرير مسائل العقيدة وغيرهاء وقد عي 
القرآن بذلك عناية كبيرةء ها نحتويه القصة من حصائص بحعلها متميزة على غيرها» فههي 
مؤثرة في النفس» سهلة في الحفظ» مشوقة لقارئهاء تريك الأحداث وكأنها ماثلة أمامك. 
والقصص القرآني يرتفع قي أهدافه عن القيم الحابطة الي حرص البشر على ترسيخها 
من خلال ما يسوقونه من القصص» بل إن القرآن - وهو يعرض قصة يوسف اطا وما 
حصل بينه وبين امرأة العزيز - ظل مرتفعاً عن القيم المابطة " حتى وهو يصوّر لحظة 
التعرّي النفسي والحسدي الكامل بكل اندفاعها وحيوانيتهاء لينشئ ذلك المستنقع الكريه 
الذي يتمرّغ في وحله كتاب القصة الواقعية وكتاب القصة الطبيعية في هذه الجاهلية 
النكدةء بحجة الكمال الف في الأداء " . 
وقصة يوسف اللا تمثل النموذج الكامل لمنهج الإسلام في الأداء الفيْ للقصة » ذلك 
الأداء الصادق» الرائع بصدقه العميق وواقعيته السليمة» المنهج الذي لا يهمل خحلجة 
بشرية واقعية واحدة» وي الوقت ذاته لا ينشئ مستنقعا من الوحل يسميه " الواقع " 
كالمستنقع الذي أنشأته " الواقعية " الغربية الحاهلية " . 


(۱) انظر: تفسیر ابن کٹیر ۱۱۸/۱. 
(۲) فی ظلال القرآن .٠۹٥٤/٤‏ 
(۳) المصدر السابق .٠۹٩۲/٤‏ 
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وما من قصة قرآنية إلا وقد حاءت تقرر مسائل العقيدة» على نحو لا تبلغه أساليب 
البشر» فالعقيدة وترسيخ أصوها هي الأساس الذي جاء القصص القرآني لي كد عليه. 

ففي قصة إبراهيم يا بجيء تقرير وحدانية الله من حلال بيان عجز الأصنام الي 
اتخذت آلهة من دون الل» والتي كان يعبدها قوم إبراهيم اك ا » ويظهر هذا العجز في 
عدم قدرتها على الدفاع عن تفسها عندما راع إبراهيم عليها ضرباً باليمين» فجعلها 
جذاذاء ملماة على الأرض» مهينة هي وعابديهاء وقي ذلك يقول تعال: : وقد آتینا 
إبرَاهِيم رُشدَة من قبل وكنا به عَالمينَ . إذ قال لأبيه وَقَومه ما هَذِه التمانيل التي انتم لها 
عاكفون . قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين . قال لقد كم نتم وآباؤكم في ضَّلال مُبين . 
قالوا جتنا باحق أم نت من اللاعِبِين . قال بل ربكم رب السّمَوّات والأرض الذٍي 
Gg‏ ر ر ر ٤‏ ° ⁄ 2رك 
فطرهُن ونا على ذلكم مِنَ الشاهدين . وتالله لأكيدن أصدامكم بعد أن توّلوا مُدبرينَ . 
فُجَعلَهُم جُذاذا إلا كيرا لَهُّم لَعَلَّسهم إِلَيه يَرجعُون © إلى قوله تعاى: #إرأرَاذوا 
به كيدا فَجَعَلناهُم الأحسّرين € . 

ففي هذه القصة تقرير للتوحيد بأبلغ أسلوب وأقواه» ونفي للشرك على أتم وجه 
وأوفاه» وسخرية بالغة بعابدي الأصنام هذه عندما سألوا إبراهيم اكع ا کر 
أصنامهم» فکان جوابه: # قال پل فَعَلهُ رهم هذا فَاسألُوهُم إن كانوا ينطِفون ©#& وهذا 
نھکم السار قد هرهم هز وردهم إلى شيء من التدبر والتفكر: فرجعوا إلى 
أنضيهم فقالوا إنكم ا تم الَالِمُون #& ". 

وتعرض قصة إبراهيم الك مع قومه في مواضع متعددة من القرآن وكل موضع منها 
الشرك بكافة أشكاله وأساليبه 


.)۷٠-١١( سورة الأنبيای الآيات‎ )١( 
.)1٤( سورة الأنبياء الآية‎ )۲( 
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ففي سورة الأنعام يعرض حجاج إبراهيم الي لقومه» وبطلان ما هم عليه من عبادة 
الأصنام من خلال بيان أن آلمتهم المزعومة لا تملك من الأمر شيقاء وذلك قوله تعالى: 
لإوَحَاجة قَومة قال أتحاجُوني في الله وقد دان ولا أحَاف ما تش ركون ! إا ن ياء ري 
شيا وَسِع ربي کل شيءِ عيلما افلا ت كرون رکف حاف ما أشرکتم ولا 
تخافون آنکم اُشرکتم بالله ما َم برل به عليكم سلطانا أي الفريقين أَحَق بالأًمن إن 
كم تعلَمُون . الذين منوا ولم يسوا إكاتهّم بطم اوليك لَهّمُ الأمن وهم مُهتدون .٠0)‏ 

يقول ابن القيم: " فهذا الكلام لم يخرج في ظاهره مخرج كلام البشر الذي يتكلفه أهل 
النظر والحدال والمقايسة والمعارضة» بل حرج في صورة كلام حبري يشتمل على مبادئ 
الحجاج ومقاطعه» مشيرا إلى مقدمات الدليل ونتائجه» بأوضح عبارة وأفصحها وأقربها 
تناو لا 1 

ثم " إن الحاجحة واجادلة بعد وضوح الشيء وظهوره» نوع من العبث» .عنزلة احاحة 
في طلو ع الشمس» وقد رآها من جحاحّونه بأعينهم» فكيف يؤر حجاجحكم له أنها م 
تطلع بعد! "0 

وشبيه بهذا الاحتجاج القصة الثانبة لإبراهيم اكا في سورة البقرة في حاحة امشرك 
الذي أخبر الله سبحانه عما حرى بينه وبين ن إبراهيم الا وذلك قوله تعالى: ألم تَر 
إلى الذي حَاحّ إبراهِيم في رَه أن تاه الله للك إذ قال إبرَاهيم ري الذي بحي وَبييت 
قال آنا أحي وأمِيت قال إبراهِيمٌ فإ الله بتي بالشمس من اشرق قَأت بها مِنَ لغرب 
بهت الي كَفَرَ اله لا هدي القوم الاين € . 

فإن من تأمّل موقع الحجاج وقطع المجادل فيما تضمنته هذه الآية» وقف على أعظم 
)١(‏ سورة الأنعام» الآیات (۸۲-۸۰). 
(۲) الصواعق المرسلة .٤۸٥/۲‏ 


(۳) المصدر السابق .٤۸٦/۲‏ 
)٤(‏ سورة البقرةء الآية .)۲١۸(‏ 
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برهان بأوجز عبارةء فإن إبراهيم نّا أحاب احاح له في الله بأنه الذي يحيي ويميت» أحذ 
عدو الله معارضته بضرب من المغالطة وهو أنه يقتل من يريد ويستبقي من يريد» فقد أحيا 
هذا وأمات هذاء فألزمه إبراهيم على طرد هذه المعارضة أن يتصرف في ح ركة الشمس 
من غير الحهة ال يأتي بها منهاء إذا كان بزعمه قد ساوى الله في الإحياء والإماتة» فإن 
کان صادقا فليتصرّف في الشمس» تصرفاً تصح به دعواه. 

وليس هذا اتتقالاً من حجة إلى حجة أوضح منها كما زعم بعض النظار» وإنغا هر 


إلزام للمدعى بطرد حجته إن كانت صحيحة " '. 


وهكذا يجيء القصص في القرآن مقَرّرا لمسائل العقيدة وهادیاً للشرك بطريقة تأحذ 
بالألباب. 

والذي أود الإشارة إليه أن القصص القرآني ليس سردا لأحداث «ضت وانتهت»› 
ولكنه قصص يقوم على مخاطبة العقل» من خلال حوار الرسل - عليهم السلام - مع 
أقوامهم في تقرير وحدانية الله وإبطال الشرك كما لاحظنا في قصة إبراهيم الط مع 
قومه» وكما في قصة موسى الط مع فرعون» وغير ذلك من القصص القرآني» وهر 
قصص يتضمن الأدلة العقلية والبراهين القطعية ال لا مطمع ف التشكيك والأسئلة عليها 
إلا لمعاند مكابر. 

وبناءٌ على ما تقدم يعكن رد الطرق القرآنية العقلية فى الاستدلال على مسائل العقيدة 
إلى ثلائة طرق أساسية : 

الطريق الأول: الاستدلال برد المسائل إلى أمور بدهية معروفة أو حقائق مشهورة لا 
يكابر فيها أحد» لأنها بينة» نما يجعل المكذبين عاحزين عن معارضتها أو إنكارهاء فيبين 
الحق عقتضاها ويجخرس الباطل» كما قال تعالى: # بل تقذزف باحق عَلى البَاطل يَدمَغهُ 


.٤۹١-٤۹4٠/۲ الصواعق المرسلة لابن القيم‎ )١( 
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ذا هو راهن € . 

وذلك كما جاء في القرآن قي إبطال قول من زعم أن لله تعالى ولدأء إذ يقول 
سبحانه: # ديع السَمواتِ والأرض آنی کون لَه ولذ ولم تن لَه صَاحَة ولق كَل 
ٿيءِ وهو كَل شيءِ عَم یکم الله ر کم لا له إلا هو حالق كل شيء فَاعبدوة وَهُو 
على کل شيء ول . لا درك الأبصاز وهو درك الأبصار رخو الأطيفة 
اخبی. 

فقد اتحه الاستدلال القرآني في هذه الآيات إلى إبطال مزاعم المشركين بنسبة الولد إلى 
الله إلى أمر معروف مشهور مألوف» لا يعاري فيه أحد وهو: أنه لو كان له صاحبة» وم 
يدع أحد أن لله تعالى صاحبة» فبطل أن يكون له ولد . 

الطريق الثاني: ضرب الأمثال» وهي الأمثلة الي تقرّب الحقائق. وذلك لما هو مستقر 
في العقول والفطر من التسوية بين المتمائلين والتفريق بين المختلفين. 

وذكر السيوطي أن من الأمور الي يستفاد منها ضرب الأمشال: تقريب المراد للعقل 
وتصويره بصورة احسوس» فإن الأمثال تصور المعاني بصورة الأشخاص» لأنها أثبت في 
الأذهان»ء لاستعانة الذهن فيها با حسوس» ومن ثم كان الغرض من المثل تشبيه الخفي 
بالجلي» والغائب بالمشاهد "7 . 

ونقل السيوطي عن بعض العلماء: أن لضرب العرب الأمثال واستحضار العلماء 
النظائر شأن ليس بالخفي ني إبراز حفيات الدقائق» ورفع الأستار عن الحقائقء تريك 
اميل في صورة المتحقق» والمتوكّم في معرض التيقن» والغائب كأنه مشاهد. ولي ضرب 


.)٠۸( سورة الأنبياء الآية‎ )١( 

(۲) سورة الأنعام» الآيات .)٠١۳١-١٠١١(‏ 

(۳) انظر: المعجزة الکبری محمد ابو زهرة ص ٤۰۹-٤۰۸‏ . 
)٤(‏ الإتقان في علوم القرآن ٠١١/۲‏ . 
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الأمال تبكيت للخحصم الشديد الخصومة ...» وإن المغل ينر في القلوب مالا يؤثر 
وصف الشيء في نفسه» ولذلك أكثر الله تعالى في كتابه من الأمغال " “. 

وذكر ابن القيم " أن القرآن قد اشتمل على بضعة وأربعين مثا تتضمن تشبيه النظير 
بنظيره» والتسوية بينهما قي الحكم " . 

الطريق الثالث: توجيه العقول إلى النظر في مخلوقات الله» وإلى ما في الكون من دلائل 
قدرة الله» المعفرّد بالخلق والتدبير والإحياء والإماتة ونحو ذلك. 

ومن ذلك قوله تعال: ‏ وَلَهُكم لَه واج لا له إلا هو الرّحَنْ الرَحِيمٌ . إذ في خلق 
السَموات والأرض واخيلاف اللبل والنهار والفلك التي تجري في البحر ر بمَا ينع الناس 
وما رل الله ن السَماء ين مَاء َا بو الأرض عة متها وت فبها من كل دة 
وتصريف ار ياح والسحاب اسر بين السَماء والأرض لآیات ب ليقوم عقون # 7©. 

ولا شك أن طريق النظر في السموات والأرض يعتبر من أهم الطرق الي سلكها 
القرآن ني تقرير مسائل العقيدة» فهي الي تشكل الأساس العقلي ي تقرير وحدانية ال 
لأن الله الذي أبد ع الكون وجعله في أحسن نظام» جدير بأن يُفرد بالعبادة دون سواه. 

وعلاوة على أن النظر في آيات الله اء ليقرر الوحدانية» فقد جاء ليقرر مسائل 
العقيدة الأحرى» كمسألة الوحي والنبوة والبعث وغيرها ما تقدم الحديث عنه. 

وني المقابل نقض القرآن العقائد الباطلة من خلال لفت العقول إلى دلائل قدرة الله في 
الكون» وعجز الآهة المزيفة عن شيء ما هو من حصائص الله عز وجل. 

وقي كل ما تقدم فإن القرآن يتجه إلى الإنسان» مخاطباً قلبه وفكره ومطالباً إياه أن 
يتأمل بجوارحه بديع صنع الل» لينتقل من ذلك إلى الإبعان» الذي هو ثرة النظر قي الكون 


.٠١۲/۲ المصدر السابق‎ )١( 
.٠١١/١ إعلام الموقعین‎ )۲( 
.)١١٤-١١۳( سورة البقرة الآيتان‎ )۳( 


- A۱ - 


وي أعماق النفس» وهو الغاية ال سيقت من أجله دلائل القرآن وبراهينه على مسائل 
العقيدة. 

وهكذا تتضافر الأدلة العقلية القرآنية بأنواعها المخحتلفة» وأساليبها المتعددة فى تقرير 
مسائل العقيدة الإسلاميةء تقريراً عملياء لا يزك أدنى شبهة فى صحة ما حاء به القرآن 
من العقائدء سواء كانت هذه العقائد تتعلق بوحدانية الله» أو بالوحي والرسالةء أو 
بالبعث بعد الموت» أو غير ذلك من العقائد الي جاء القرآن لتقريرها. 

وقد رأينا نما تقدم أن القرآن يستمد مادة الدليل في تقرير العقائد من حقائق محسومة» 
ومن براهين لا يكابر فيها إلا المعاندون والجاحدون» مع استيقان نفوسهم بصحة ما حاء 
به القرآن ‏ وجحدوا بها واستيقتتها اسهم ظلماً وعَلواً & . 


.)١١( سورة النمل» الآية‎ )١( 
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المبحث الثاني 
خصائص الدلائل العقلية القرآنية على مسائل العقيدة الإسلامية 


وبعد هذا العرض للدلالات العقلية على مسائل العقيدة وطرق الاستدلال القرآني 
العقلي عليهاء نختم ذلك ببيان الخصائص الأساسية هذه الدلائل على تلك المسائل» مع 
المقارنة بأدلة الفلاسفة والمتكلمين. 

والحديث عن هذه الخصائص ضروري للباحث المسلم وخحاصة في محال الدراسات 
المتعلقة بالعقيدةء لأن المعرفة بتلك الخصائص من شأنها أن تدفع الدارسين إلى سلوك 
منهج القرآن في تقرير مسائل العقيدة الإسلامية» في وقت فتن بعض الباحشثن مناهج 
الفلاسفة والمتكلمين» حيث اصطبغت كثير من الدراسات والمناهج الدراسية في الجامعات 
والمعاهد العلمية بهذه المناهج العقيمة» فأوقعت من سلك هذا الطريق بجدل كلاميء» لا 
يسمن ولا يغي من حوع» وكانت نهاية سالكيه الحيرة والشك والندم كما سا ذلك 
فيما تقدم. 

وينبغي الإشارة إلى أن الحديث عن حصائص الأدلة العقلية القرآنية لا بعكن لأي 
باحث أن يوفيه حقه» لأن القرآن غي باستدلالاته» ومتميز عن أي منهج توصل إليه 
العقل الإنساني» فهو معجزة الله الخالدةء والذي لا يتطاول إلى عليائه أحد. 

يقول ابن القيم: " وليس تحت أديم السماء كتاب متضمّن للبراهين والآيات على 
المطالب العالية: من التوحيد» وإثبات الصفات» وإثبات المعاد والنبوات» ورد النحل 
الباطلة والآراء الفاسدة» مثل القرآن» فإنه كفيل بذلك كله» متضمن له على ام الوحوه 
وأحسنهاء وأقربها إلى العقول وأفصحها بيانا» فهو الشفاء على الحقيقة من أدواء 
الشبه والشكوك ...> وأحسن ما عند المتكلمين وغيرهم فهو في القرآن اأص تقريرا 
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وأحسن تفسيرا " “. 

ومن تأمًل القرآن وجحده قد احتوى على مات الآيات ال تضمست آلاف الدلالات 
العقلية على مسائل العقيدة» و كانت هذه الدلالات أقوى حجة وأيسر في الدلالة على 
المطلوب» وأشد وقعاً فى النفوس والقلوب» وأشد مكنا فى العقول من أدلة الفلاسفة 
والمتكلمين. 

وما سأذكره عن حصائص الدلائل العقلية القرآنية ليس استقصاءَ هذه الخصائص» 
فهذا أمر يعسر على الباحث الإحاطة به» وإنغا أذكر معالم أساسية قي هذا الطريق من 
شانها ان تکون عونا لكل سالك طريتق القرآن في التعرْف على حصائصه الاستدلالية 
على مسائل العقيدة. 
وفيما يلي بيان لأبرز هذه الخصائص: 
أولا: أنها يقينية وقاطعة للشكوك والشبهء ملزمة للمعاندين والجاحدين: 

إذا تأملنا أدلة القرآن وحدناها يقينية» لا ترد عليها المعارضة» لأنها تعتمد على حقائق 
مسلمة في العقول والفطر» ولذلك جاءت قاطعة للشكوك والشبهات» وأنه لا مطمع في 
التشكيك والأسعلة عليها إلا لمعاند مكابر. 

ولا كانت أدلة القرآن قاطعة للشكوك والشبه فقد كانت المعارف الى استنبطت منها 
قي القلوب أرسخ» ولعموم الخلق أتفع» ومن هنا فقد حاج الله سبحانه عباده - لي إقامة 
التوحيد وإثبات الصفات» وإثبات الرسالة والنبوةء وإثبات المعاد وحشر الأحساد وغير 
ذلك من المسائل المتعلقة بالعقيدة - على أجل وحوه الحجاج وأسبقها إلى القلوب» 
وأعظمها ملاءمة للعقول» وأبعدها من الشكوك والشبه . 


( إغاثة اللهفان .٤٤/١‏ 
(۲) انظر: الصواعق المرسلة .)1٠/۲‏ 
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ويذكر ابن القيم " أن من تأمَّل القرآن وتدبّره» اطلع فيه من أسرار المناظرات وتقرير 
الحجج الصحيحة وإبطال الشبه الفاسدة» وذكر النقض والفرق» والمعارضة والمنع» 
على ما يشفي ویکفي لمن بره اله وأنعم عليه بفهم کتابه ٠7"‏ 
وقد لاحظنا من خلال ما تقدم كيف قَرر القرآن مسائل وحدانية الله والوحي والنبوة 
وا معاد بالأدلة الحاسمة» الي لم تترك لحاحد أو معاند شبهة إلا ونقضتها وأبطلتها بشتى 
البراهين العقلية» المستوحاة من دلائل القدرة الإهية ق الآفاق والأنفس 
والقرآن يضع الإنسان أمام حقائق واضحة لا يمكن التنكر اء ويظهر هذا فى كغير 
من الآيات الي تقرر الوحدانية والمعاد وغيرها من مسائل العقيدة» فمن ذلك مثا 
ار تعال: [ أمن حلَق السَمَوات وَالأرض وأنرَلٌ لک مِن السَمَاء مَاءٌ قابسا به 
ابق ذات بج ما کان كم أن تببتوا شجرھا عة مَع الله ل هُم فوم عدون . 
جَعَلَ الأرض قَرَارا وَجَعَلَ خلالها أنهارا وَجَعَل لها رَوَاسِي وَجَعَلَ بين البَحرَين حاجزا ا 
مَعَ الله َل أكَرْهُم لا يعلَمُون # . 
فالقرآن ني هذه الآيات وأمثاطها يضع الإنسان أمام حقيقة لا يكابر فيهاء وهي الإقرار 
حدانية الله» فإن استجاب للحق قر به وإلا أفحم ووحم وخحرس» وعلى المكابر أن يقيم 
الأدلة على بطلان ما قرّره الله فى كتابه إن كان في إمكانه أن يفعل. 
ومن هذا القبيل حجاج إبراهیم ا للنمرود وذلك قول تعالى: # ألم تَر إلى الي 
راسم فی آ۵ ل۵ له لك دل راه زت ادي حي وات بمیت قال 
أحي وأميت قال إبرَاهِيم فإ الله يأتي بالشمس يِن الشرق قات بها ِن الغرب هت 
لذي كَفَرَ واللّه له هدي القوم الفاليين # ©. 


(۱) بدائع الفوائد .۱۷١/۳‏ 
(۲) سورة النملء الآيتان .)١١-٠٦٠(‏ 
(۳) سو رة البقرة الآية .)٠١۸(‏ 
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بكل ما وحب في العقل» وأحذه مجامع الحجة» الي لم تبق لطاعن مطعنا ولا 


(O) ıı 
. 7 " سۇالا‎ 


أما طريقة الفلاسفة والمتكلمين فهي من أكثر الطرق إثارة للشكوك والشبهات» و كثير 
منها لا ينهض للاستدلال به» لأنها م تعتمد على مقدمات مسلم بها في كثير من العقول 
والفطر. 

لذلك تحد أهل الكلام - كما يقول ابن تيمية - أكثر الناس انتقالاً من قول إلى قول 
وحزما بالقول في موضع» وجزما بنقیضه وتکفیر قائله تي موضع آخحر» وهذا دليل عدم 
اليقين ... بل المتفلسف أعظم اضطرابا وحيرة في أمره من المتكلم ... وأيضا تحد أهل 
الفلسفة والكلام أعظم افتراقا واختلافا» مع دعوى كل منهم أن الذي يقوله حق مقطوع 
به» قام عليه البرهان " . 

ويذكر ابن تيمية أن طريقة الفلاسفة والمتكلمين فيها فساد كثير من حهة: الوسائل 
والمقاصد. 

أما المقاصد: فإن حاصلها - بعد التعب - خير قليل» " فهي لحم جل غث» على 
راس حبل ...» لا سهل فيرتقى» ولا مين فينتقل " ) ثم إنه يفوت بها من المقاصد 


2 


.٤۸۹/۲ الصواعق المرسلة‎ )١( 

(۲) جحموع الفتاوى ٤/١٠-٠ء١.‏ 

(۳) هذا المخل هو حزء من حديث أم المؤمنين عائشة - رضي الله عنها - في حبر إحدى عشرة امرأة» حلسن 
فتعاهدن وتعاقذن أن لا يكتمن من أخبار أزواحهن شيف وماذكر أعلاه هو قول الأول منهن يي 
وصف زوجها. انظر: صحيح البخاري »١ ٠1/٦‏ كتاب النكاح» باب: حسن المعاشرة مع الأهل» رقم 
.١‏ وصحیح مسلم بشرح النووي ۲۱۳-۲۱۲/۱۰. 
والمعنى: أن كلام المتكلمين قليل الخير» فهو كلحم الجحمل لا كلحم الضأن» وأنه مهزول رديء وأنه 
صعب التناول لا يوصل إليه إلا .عشقة شديدة» وأنه قليل الخيرء وأن الاس يعرضون عنه لرداءته» 
كإعراضهم عن اللحم الرديء. انظر: صحیح مسلم بشرح النووي .۲٠۳/۱١‏ 
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الواجبة والحمودة ما لا ينضبط. 

وأما الوسائل: فإن هذه الطرق كثيرة المقدمات» ينقطع السالكون فيها كثيرا قبل 
الوصول» ومقدماتها في الغالب: إما مشتبهة يقع النزاع فيهاء وإما حفية» لا يدركها إلا 
الأذكياء. وهذا لا يتفق منهم اثنان على جميع مقدمات دليل إلا نادرا. 

وكل رئيس من رؤساء الفلاسفة والمتكلمين له طريقة في الاستدلالء تخالف طريقة 
الرئيس الآخر» بحيث يقدح كل من أتباع أحدهما في طريقة الآحر» ويعتقد كل منهما أن 
الله لا يعرف إلا بطريقته» وإن كان هور أهل الل بل عامة السلف يخالفونه فيه". 

ولذا فقد عدل كشير من الفلاسفة والمتكلمين عن هذا الطريق إلى طريقة 
القرآن» لتنرّه القرآن عن الأغاليطء فهو كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا 
من خحلفه. 

ويقارن ابن تيمية بين طريقة القرآن وطريقة الفلاسفة والمتكلمين» من وحوه عديدة 
نذكر أبرزها: 

-١‏ " أن ما عند أئمة النظار - أهل الكلام والفلسفة - من الدلائل العقلية على 
المطالب الإميةء فقد حاء القرآن الكريم ما فيها من الحق» وما هو أبلغ وأكمل منها على 
أحسن وجه» مع تنزهّه عن الأغاليط الكثيرة الموحودة عند هؤلاءء فإن حطأهم فيها كشير 
حدا» ولعل ضلاهم أكثر من هداهم» وجحهلهم أكثر من علمهم ... 

۲- ثم إنهم بعثلون بهذه الطرق الفاسدةء يريدون خروج الناس عمّا فطروا عليه من 
العارف اليقينية والبراهين العقلية» وما حاءت به الرسل من الأخبار الإلمية عن الله واليوم 
الآحر» ويريدون أن يجعلوا مثل هذه القضايا الكاذبة والخيالات الفاسدة أصولا عقلية» 
یعارض بها ما اُرسل الله به رسله وأنزل به کتبه من الآيات» وما فطر الله عليه عباده» وما 
تقوم عليه الأدلة العقلية ال لا شبهة فيهاء وأفسدوا بأصوفم العلوم العقلية والسمعية» 


.٤٠-٤٤/١ وانظر: إغائة اللهفان لابن القيم‎ ٠۲۲/۲ جحموع الفتاوى‎ )١( 
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فإن مبنى العقل على صحة الفطرة وسلامتهاء ومبنى نى السمع على تصديق الأنبياء صلوات 
الله عليهم .. 

۳- أن ما يذكره النظار من الأدلة القياسية - الي يسمونها براهين على إثبات الصانع 
سبحانه - لا يدل شيء منها على عينه» وإنغا يدل على أمر مطلق» لا بعنع تصوره من 
وقوع الشركة فيه. فإذا قال: هذا حدث» وكل حدث فلا بد له من مُحْدث» إنغا يدل 
هذا على ّث مطلق كلي» لا ينع تصوره من وقوع الشركة فيه» وإنا تعلم عينه بعلم 
آحر يجعله الله في القلوب» وهم معترفون بهذاء لأن التتيجة لا تكون أبلغ مسن 
امقدمات» والمقدمات فيها قضية كلية لا بد من ذلك» والكلي لا يدل على معيّن. 

وهذا بخلاف ما يذكره الله في كتابه من الآيات» كقوله تعالى: # إن في خلق السّمَوات 
والأرض واخدلاف اليل والنهار والفلك الي تجري في البحر بما يع الناس وما انَل الله 

ِن السَّمَاء من اء َأحيّا به الأرض بعد مَوتها وَبّث فيا من كَل ذَابُة وتصريف الرّ يساح 
والشحاب لسغ بين لاء الأرض لقيات ليقوم عقون © وقوله: [إذفِي خلق 
السمَوَّات والأرضٍ واختلاف اليل والنهار لآات و لأولي الألباب#. 

فهذه الآيات تدل على المعيّن» كالشمس الي هي آية النهار» والدليل اعم من القياس» 
فان الدليل قد يكون ععيّن على معيّن» كما يستدل بالنجم وغيره من الكواكب على 
الكعبة» فالآيات تدل على نفس الخالق سبحانه» لا على قدر مشترك بينه وبين غيره» فإن 
کل ما سواه مفتقر اليه نفسه» فیلزم من وجوده وجود عین الخالق نفسه " . 

ويدفع ابن تيمية الاعتقاد السائد عند بعض الناس من أن الميزان العقلي الذي أنزله الله 
في کتابه هو منطق الیونان من وجوه: 

أحدها: أن الله أنزل الموازين مع كتبه قبل أن يخلق اليونان» من عهد نوح وإبراهيم 


.)١١1٤( سورة البقرة الآية‎ )١( 
.)٠۹۰( سورة آل عمران» الآية‎ )۲( 
.٠۳۷٣۳ص والرد على المنطقيین‎ ۲٠٠-۲۳۳/۹ ښحموع الفتاوی‎ )۳( 
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وموسى وغيرهم» وهذا المنطق اليوناني وضعه أرسطو قبل المسيح بثلامائة سنة» فكيف 
كانت الأمم المتقدمة تزن به؟. 

الفاني: أن أمَتنا ( أهل الإسلام ) ما زالوا يزنون بالموازين العقلية» ولم يسمع سلفنا 
بذكر هذا المنطق اليوناني» وإنغا ظهر في الإسلام لما عربت الكتب الرومية» ني عهد دولة 
الأمون أو قريباً منها. 

الثالث: أنه ما زال نظار المسلمين - بعد أن عرب وعرفوه - يعيبونه ويذمّونه ولا 
يلتفتون إليه ولا إلى أهله في موازينهم العقلية والشرعية» ولا يقول القائل: ليس فيه تما 
انفردوا به إلا اصطلاحات لفظيةء وإلا فالمعاني العقلية مشتركة بين الأمم» فإنه ليس 
الأمر كذلك» بل فيه معاني كثيرة فاسدة. 

ثم هذا حعلوه ميزان الموازين العقلية» ال هي الأقيسة العقلية» وزعموا أنه آلة قانونية» 
تعصم مراعاتها الذهن أن يرل قي فكره» وليس الأمر كذلك» فإنه لو احتاج الميزان إلى 
ميزان» لزم التسلسل. 

وأيضاً: فالفطرة إن كانت صحيحة وزنت بالميزان العقلي» وإن كانت بليدة أو فاسدة 
مم يزدها المنطق إلا بلادة وفساداً. وهمذا يوحد عامة من یزن به علومه» لا بد أن يتخب ط 
ولا يأتي بالأدلة العقلية على الوجه الحمود» ومتى أتى بها على الوجه الحمود أعرض عن 
اعتبارها با منطق» لما فيه من العجز والتطويل وتبعيد الطريقء وحعل الواضحات حفيات 
وكثرة الغلط والتغليط» فإنهم إذا عدلوا عن المعرفة الفطرية العقلية للمعينات» إلى أقيسة 
كلية وضعوا ألفاظها وصارت جملةء تتناول حقا وباطلاً» حصل بها من الضلال ما هو 
ضد المقصود من الموازين» وصارت هذه الموازين عائلة لا عادلةء وكانوا فيها من المطففين 
# لين إذا اكتالوا على الاس يستوفون . وإذا كَالوهُم أو وَزنوهُم بُخسرُون 4 © 
وأين البحس فى الأموال من البحس ف العقول والأديان؟! مع أن أكثرهم لا يقصدون 


.)٤-٣( سورة المطففينء الآيتان‎ )١( 


- ٩۹ 


البحس» بل هم .عنزلة من ورث موازين من أبيه يزن بهاء تارة له وتارة عليه» ولا يعرف 
أهي عادلة أُم عائلة. 

ميزان ال أنزها الله مع الكتاب ميزان عادلة» تتضمن اعتبار الشيء عثله وخلافه 
فتسوّي بين المتمالين وتفرّق بين المختلفين» عا جعله الله في فطر عباده وعقوم من معرفة 
التماثل والاحتلاف ". 

وأدلة القرآن - كما يقول ابن تيمية - لا تشتمل إلا على حق يقين» لا تشتمل على 
ما تمتاز به الخطابة والجدل عن البرهانء بكون المقدمة مشهورة» أو مسلمة غير يقينية بل 
إذا ضرب الله مثلاً مشتملاً على مقدمة مشهورة أو مسلمة» فلا بد وأن تكون يقينية.. 

وليس الأمر كما يتوهمه الجهال الضلال» من الكفار المتفلسفة وبعض المتكلمة» من 
كون القرآن جاء بالطريقة الخطابية» وعري عن البرهانية» أو اشتمل على قليل منهاء بل 
هيع ما اشتمل عليه القرآن هو الطريقة البرهانية» وتكون تارة حطابية» وتارة حدلية مع 
كونها برهانية. 

وهذا اشتمل القرآن على خلاصة الطرق الصحيحة» الي توحد في كلام جيع العقلاء: 
من المتكلمة والمتفلسفة وغيرهم» ونه الله عما يوحد قي كلامهم من الطرق الفاسدة 
ويوجحد فيها من الطرق الصحيحة ما لا يوحد قي كلام البشر بحال " . 

ويصف ابن تيمية المنطق بقوله: " وأما هو في نفسه» فبعضه حق وبعضه باطل» والحق 
الذي فيه - كثير منه أو أكثره - لا يحتاج إليه» والقدر الذي يحتاج إليه منه» فأكثر 
الفطر السليمة تستقلٌ به» والبليد لا ينتفع به» والذكي لا يحتاج إليه» ومضرته على من م 
يكن خبيرا بعلوم الأنبياء أكثر من نفعه» فإن فيه من القواعد السابية الفاسدة ما راحت 


عشر وجها» ذکرنا ابرزها. 
(۲) جحموع الفتاوی .٤۷-٤٦/۲‏ 


۔ 6۹۰ - 


على کثير من ال لفضلاي وكانت سبب نفاقهم وفساد علومهم 0 
بعقوهم الناقصة وأقيستهم الفاسدة» فكان ما فعلوه ما جرا الملحدين أعداء الدين عليه» 
فلا الإسلام نصروا ولا الأعداء كسروا " . 
وبين طريقة الفلاسفة والمتكلمين فيقول: " إن الطرق الشرعية إذا تؤمّلت» وحدت ي 

-١‏ أن تكون يقينية. 

۲- أن تكون بسيطة غير مر كبة» أعي قليلة المقدمات» فتكون نتائجها قريبة من 
المقدمات الأول 0 
ثانيأ: آن أدلة القرآن تتميُّز بالبساطة والوضوح» والبعد عن التخمقء» والاحنزاز 
عن فتح باب القيل والقال. 

ولذا فقد جحاءت الأدلة القرآنية على مسائل العقيدة مناسبة لحميع العقول على 
احتلاف مستوياتهاء فكان في دلالاته القريبة معان واضحة» ميسورة الإدراك» سهلة 
التصور»ء وذلك أن القرآن حطاب لحميع الناس في جيع الأزمان. 

ولقد جاءت عبارات العلماء مؤكدة هذا المعنى: 


فالقاضي عياض يصف أدلة القرآن بأنها " بينة» سهلة الألفاظ» موحزة المقاصده 


(۱) بحمو ع الفتاوی .۲۷۰-۲۹٦۹/۱۱‏ والرد على المنطقیین ص٤ .٠۷‏ 
(۲) مجحموع الفتاوی .۲٠١٤/۹‏ 
)( الكشف عن مناهج الأدلة ص۹٩٥‏ . 


)٤(‏ القاضي عياض: أبو الفضل عياض بن موسى بن عياض السبيّ ولد في " سبتة " سنة ٤۷١‏ هب وتوف 


۔ 6۹۱ - 


رام المتحذلقون بعد أن ينصبوا أدلة مثلهاء فلم يقدروا عليها " . 

وبين الراغب الأصفهاني " بأن القرآن العظيم قد اشتمل على جميع أنواع البراهين 
والأدلة» وأنه ما من برهان ودلالة وتقسيم وتحديد ينبئ عن كليات المعلومات العقلية 
والسمعية» إلا وكتاب الله قد نطق به» لكن أورده على عادات العرب» دون دقائق طرق 
الحكماء والمتكلمين لأمرين: 

أحدهما: بسبب ما قاله: $ وما أُرسلتا ن رَسُول إلا بلستان قوم لن لهم € . 

والفاني: أن المائل إلى دقيق الحاحة هو العاجز عن إقامة الحجة با حلي من الكلام» فإن 

من استطاع أن يفهم بالأوضح الذي يفهمه الأكثرون» م ينحط إلى الأغمض الذي لا 
يعرفه إلا الأقلون» ولم يكن ملغزاء فأحرج تعالى خاطباته في محاحّة حلقه في أحلى صورة» 
ليفهم العامة من جليّها ما يقنعهم» ويلزمهم الحجة» وتفهم الخواص من أنبائها ما يربى 
على ما اد رکه إدراکه فھم الحكماء " . 

والغزالي في كتابه " إلحام العوام  "‏ يقارن بين أدلة القرآن وأدلة المتكلمين بقوله: " 
فأدلة القرآن مثل الغذاء» ينتفع به كل إنسان» وأدلة المتكلمين مثل الدواء» ينتفع به آحاد 
الناس ويستضرٌ به الأكثرون» بل أدلة القرآن كالماء الذي ينتفع به الصي الرضيع والرحل 
القوي» وسائر الأدلة كالأطعمة الي ينتفع بها الأقوياء مرة ويمرضون بها أخرى» ولا 


> سنة ٤٤‏ ١ه‏ أصله من الأندلس» وتولالقضاء بغرناطة» عالم أهل المغرب في عصره عحدث» وفقيه 

مالكي» وكان من أعلم الناس بكلام العرب وأنسابهم وأيامهم. من مؤلفاته: " الشفا بتعريف حقوق 
الصطفى " المدونة " في الفقه المالكي. انظر: وفيات الأعيان ٤۸۳/۳‏ والأعلام .۹4/٥‏ 

.٠ه٣۷-٠۳٦/۱ الشفا بتعريف حقوق المصطفی‎ )١( 

(۲) سورة إبراهيي الآية .)٤(‏ 

(۳) مقدمة في التفسير ص .۷١‏ ط. أولى» دار الدعوة الكويت» فصل: في انطواء القرآن على البراهين 
والأدلة. وانظر: الإتقان في علوم القرآن للسيوطي .٠١٠/۲‏ 

. وانظر: ترجيح أساليب القرآن لابن الوزير اليماني ص۲۲‎ .۸ ١ص‎ )٤( 
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ينتفع بها الصبيان أصلاً .. . 

وأدلة القرآن تحري للعوام بجرى الماء الذي حعل الله منه كل شيء حي» وما أخذه 
التكلمون وراء ذلك من تنقير وسؤال وتوجيه إشكال» ثم اشتغال علّه» فهو بدعة 
وضرره في حق أكثر الخلق ظاهر " . 

ويعتزف الفخر الرازي بقصور طريقة المتكلمين في الاستدلال على العقائدء ويذكر 
مزايا طريقة القرآن من وجهين: 

الأول: أنها أقرب إلى أفهام الخلق» وأشدها التصاقاً بالعقول» وأنها أبعد عن الدقةت 
لينتفع بها كل أحد من الخواص والعوام. 

الثاني: أن الغرض من أدلة القرآن تحصيل العقائد الحقة في القلوب» وهذاالنوع من 
الدلائل أقوى من سائر الطرق . 

وبين أبو الحسن الأشعري أن الاستدلال بالقرآن - الذي جحاء به محمد كي - لا 
بحتاج إلى طريقة الفلاسفة والمتكلمين» لأن آيات القرآن والأدلة الدالة على صدق 
الرسول الو حسوسة مشاهدة» قد أزعجحت ” القلوب» وبعثت الخواطر على النظر في 
صحة ما يدعو إليه» وتأمّل ما استشهد به على صدقه» والمعرفة بأن آياته من قبل الله 
تذرك بيسير الفكر فيهاء وأنها لا يصح أن تكون من البشر» لوضوح الطرق 
إلى ذلك " 7. 

ويصف الشيخ نديم الحسر ‏ أدلة القرآن بقوله: " فهي الأدلة الي يدركها العقل 
ويرضاها بيسر وسهولة» بدون أن يحتاج إلى غوص في لحج الاستدلال» ومن غير أن 


.۹۸/١ التفسیر الکبیر‎ )١( 

(۲) ازعجت: حر کت. 

(۳) رسالة إلى اهل الثغر ص ۱۸۹-۱۸۸. 

)٤(‏ من علماء لبنان» کان مفتیاً لطرابلس ولبنان الشمالي. 
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يعزيه وهم أو عجز أو كلال» ويستوي في إدراكها مبدئيا: البدوي الساذج والعام 
الفيلسوف» لأن علام الغيوب - سبحانه - علم أن الذين يطيقون الانكباب على التعمُّق 
في الأدلة العقلية الفلسفية المر كبة العويصةء هم القَلّة من العلماء فقضت حكمته تعالى 
بأن يخاطب الناس كافة بالدليل الأيسرء الأسهل» الأوضح» الذي يزداد على مر الأيام 
وضوحا كلما تقدم العلم» وانكشف للعلماء أسرار النواميس الدالة على النظام " . 
فالمتدبر لآيات القرآن» والمفكر في مناهجه يجد فيها ما يعلم الجاهل» وينه الغافل» 
ويرضي نهمة العا م. اقرا على سبيل المنال قوله تعالى: أو کم بر الذي كرو أن 
السُمّوات والأرض كانتا رتقا فُفتَقنَاهُمًا وَجَعَلنا مِنَ المَاء كل شَيء حي 
قلا ومون & . 

فالقارئ هذه الآية من دهماء الناس يرى فيها علما ما م يكن يعلم» قد أدركه بأسهل 
بيان وأبلغه. ويرى فيها العا لم الفيلسوف الباحث في نشأة الكون» دقة العلم وإحكامه» 
وموافقة ما وصل إليه العقل البشري لا حاء به النص الكريم» مع سمو البيان وعلوٌ الدليل. 

واقراً قوله تعالی: : ل وقد حأقتا الإنسَان من لله من طين . ئم جَعلناة طفة في رار 
مَکين ي خلقنا التطفة عة قلقت العلَقة مضه فلق الضعَة عطاما فُكسَونا لظام 
أحما نم نانا حلقاً آحر ارك الله أحسَنْ اخالقين . م إنكم بعد ذلك لَميتون 
تم إنكم يوم القيامَة تبعثون € " 7. 

تديّر هذه الآيات البينات» تحد أن الأمي يستفيد منها علما غزيرأء فوق أنه يعرف 
منها أن الله سبحانه سيبعث الناس يوم القيامةء فيزداد إعاناء كما أنه علم منها ما م يكن 
يعلم. ويقرؤها العام بدقائق تكوين الإنسان والدارس للحيوان» جنيناء فحيوانا على ظهر 


)١(‏ قصة الإبعان ص١۲۸‏ بتصرف قليل. 
(۲) سورة الأنبياءء الآية .)١١(‏ 


(۳) سورةالمۇمنونء الآيات .)١١-١1۲(‏ 


- ۹4 - 


الأرض» فيرى فيها دقة العلم والتكوين وصدق الحكاية» حتى لقد قرآها بعض كبار 
الأطباء في أوروباء فاعتقد أن مدا ية أعظم طبيب رأته الأحيال السابقة» فلما علم أنه 
کان اما لا يقرا ولا يکتب» آمن بأن هذا من عند الله. 

وهكذا يرى القارئ لكتاب الله وما فيه من أدلة» أنه قريب من الأمي» يفهمه 
ویعرفه» ویعلم منه ما م یکن یعلم» ویدرك منه ما یناسب معرفته. ویری فيه العام 
الباحث حقائق صادقةء ما وصل إليها العلم الحديث إلا بعد تجارب وججهردات عقلية 
وكلما ازداد المتأمل المتبصر للقرآن ازداد هدى وعلماء أسمى ما يدركه الإنسان بتجاربه 
وأعلى يما يهتدي إليه الإنسان بعقله اجرد 2 
ثالنا: أن أدلة القرآن تدلٌ على المعنى بأبلغ عبارة وأوجزها: 

إذا تأمَّلنا أدلة القرآن وحدناها تدل على الحق بأبلغ العبارات وأوحزهاء وهذا من 
أسرار الإعجاز القرآني. وهو أوقع في نفس السامع من الأسساليب المطولة» كما في 
أساليب الفلاسفة والمتكلمين الى تعتمد مقدمات مطولة» تدحل الإنسان في متاهات دون 
أن يصل إلى الحق. 

ومن الأمثلة ال تدل على أن القرآن يجمع المعاني الكثيرة في الألفاظ البليغة الوجيزة: 

أ- قوله تعالى: # يا أَيها الئاس صرب م فاستَمغوا لَه إن الْذِينَ تَدعُون مر دون الله 
کن تخأفوا ذبا وأو افوا له وإن يلبهم اباب شين لا يستنقدوه ميه ضف الطاب 
والَطلوب . ما قدروا الله حي قَدّره إن الله لقوي عزيز € . 

يقول ابن القيم: " فتأمًل هذا المخل الذي أمر الناس كلهم باستماعه .. » كيف تضمُّن 
إبطال الشرك وأسبابه بأصح برهان» في أوجز عبارة وأحسنها وأحلاها ... 


)١(‏ انظر: المعجزة الکیری صض ۳۹٦-۳۹۵‏ . وتاريخ الحدل ص٠ .1١-٠‏ وكلاهما للشيخ محمد أبو زهرة. 
(۲) سورة الحج» الآيتان .)۷٤-۷۳(‏ 
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فأقام سبحانه حجة التوحيد» وبين إفك أهل الشرك والإلحاد بأعذب ألفاظ وأحسنهاء 
| يستكرهًها غموض» ولم ُشرنها تطويل» و لم يعْها تقصيرء ولم تزر بها زيادة ولا نقص» 
بل بلغت في الحسن والفصاحة والبيان والإجازء ما لا يتوهم متوهم» ولا يظن ظان أن 
يكون أبلغ في معناها منهاء وتحتها من المعنى الحليل القدرء العظيم الشرف» البالغ قي التفع 
ما هو أجل من الألفاضظ " . 

ب- قوله تعالل: [ وضرب لن ملا ويي حلقه قال من بُحيي العام وهي رَمِيم . فل 
بحييها الذي نأا أل مر وُو بكُلٌ حلق عَلِيمٌ € إلى قوله: #  :‏ فسبحان الذي 
يد مکوت كَل شيء وليه ر َون ) . 

يقول ابن القيم: " فلو رام أعلم البشر وأفصحهم وأقدرهم على البيان أن يأتي 
بأحسن من هذه الحجة أو .عثلها في ألفاظ تشابه هذه الألفاظ في الإيجاز والاحتصار 
ووضوح الدلالة وصحة البرهان» لألفى نفسه ظاهر العجزء منقطع الطمع» يستحي الناس 
من ذال "7 . 

ثم يتابع تعلیقه على الآيات السابقة بقوله: " فتبارك الذي تكلم بهذا الكلام الذي جمع 
قي نفسه - بوجازته وبيانه وفصاحته وصحة برهانه - كل ما تلزم الحاجحة إليه» من تقرير 
الدليل وجحواب الشبهة ودحض حجة الملحد وإسكات المعاند بألفاظ لا أعذب منها 
عند السمع» ولا أحلى منها ومن معانيها للقلب» ولا أنفع من نمرتها للعبد". 

ج- قوله تعالل: ل أم خلقوا من عير شيء أم هُمُ الخالقون . أم حَلقَوا السُمَوات 
والأرض بل لا بوقنون 4 ©. 


.٤1۷-٤٦1/۲ الصواعق المرسلة‎ )١( 
.)۸۳-۷۸( سورة یس» الآیتان‎ )۲( 
.٤۷۳١/۲ الصواعق المرسلة‎ )٣( 

. ٤۷۷/۲ المصدر السابق‎ )٤( 


.)"١-۳١( سورة الطورء الآیتان‎ )٥( 
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"فتأمّل هذا الترديد والحصر, المتضمن لإقامة الحجة بأقرب طريق» وأفصح 
عبارة " (. 

د- قوله تعال: [ فل ين امعت الإنس ابم على أن ياوا بيدل خن اران لد 
يون بوغله ولو كات بعضهُم تعض طهر & ٠.‏ 

" فانظر أي موقع يقع من الأسماع والقلوب هذا الحجاج القاطع الحليل الواضح» الذي 
لا جد طالب الحق وموثره ومریده عنه محیدا» ولا فوقه مزیدا» ولا وراءه غاية» ولا أظهر 


منه آية» ولا اصح منه برهاناء ولا أبلغ منه بیانا 0 


رابعاً: الاستدلال على المسالة الواحدة بضروب من الاستدلالء التي تسد على 
الخصم باب الاعتراض والشك والإنكار: 
فقد سلك القرآن قي الحجاج عن مطالب العقيدة» مسالك عقلية مختلفة» فجحاءت أدلته 
حاسمة» قاطعة لكل أنواع الإنكار أو الشك أو الظن أو الردد أو الاحتياط» كما لاحظنا 
ففي مسألة وحدانية الله والنبوة والبعث» سلك القرآن مختلف الطرق لي تقريرهاء 
بتوجيه العقول إلى آيات الله في الآفاق والأنفس» لافتا العقول إلى الحقائق البدهية الي لا 
يكابر فيها أحد» أو من خلال ضرب الأمثال الي تقرّب الحقائق» وتصور الغائب بصورة 


الحسوس» أو غير ذلك من الطرق الي سلكها القرآن في ذلك . 
ففي مسألة وحدانية الله ورد الاستدلال على ذلك بضروب من الاستدلال: 
أ- فمرّة يستدل القرآن على ذلك من حلال لفت العقول إلى مظاهر الخلق والتسوية 
)١(‏ الصواعق المرسلة .٤4۳/۲‏ 
(۲) سورة الإسراء الآية (۸۸). 


(۳) الصواعق المرسلة ٤1۹/۲‏ . 


والتقدير والهداية» فى الكون من حولناء وف داحلة أنفسنا ويخاطب الله العقول أن يتأملوا 
ف عخلرقاه ل[ فل اتقروا مادا في الشتوات والأرض € 7 وقرل: [ هتا حل ال 
روني مادا حلَقَ الذِينَ من دونه € 7. ۰ 

ب- ومرّة يستدل على الوحدانية ببيان عجز الآهة الي عبدت من دون الله عن الخلق 
والتفع والضر والإحياء والإماتة ونحو ذلك: # قل من رب السمَوات والأرض فل الله قل 
أاتخذتم من دونه أولياء لا ملكو لأشيهم تفعاً ولا ضَراً قل هَل يستوي الأعمَى 
والبصير أم هل تستوي الطلُمَات والنور م جَعَلوا لله شركاءَ حلفا كحلقه َعَشابة الق 
عَلّيهم فل الله الق كَل شيء وهو الواجذ القهار » 7. 

وني مسألة الوحي والنبوة يسوق الله في كتابه ختلف الأدلة على صدق الرسول 
ل » وأن القرآن الذي حاء به إنغا هو كلام الله ويرد على كل الشبهات الي يشيرها 
أعداء الإسلام حول الوحي والرسالة: 

أ- فمرة يدعوهم إلى النظر في أحوال الرسول اللا » فيتبينوا صدقه وأمانته وكريم 
أحلاقه» ون من کان حاله هكذا لا بعكن أن يكذب على الله فيما حاء به. لل آم لم 
يعرفوا رَسُولَهُم قَهُم لَه مُنكرْون # .١‏ وأن من حاء بعثل هذا الكلام الذي بلغ الذروة في 
الفصاحة والبلاغة» لا يكن أن يكون ساحرا أو محنوناً أو کاهناً # فل إنمَا اعظگم 
بواجدق ن ووا لَه میتی ورای لم کرو ا بصاجبکُم ِن جن إن هو إلا تیر كم 
ي بتي عاب شدي 4 . r.‏ 


ب- ومرة يدعوهم إلى إعمال الفكر قي القرآن الذي جاء به الرسول من ربه» وأنه لا 


.)٠١١( سورة يونس» الآية‎ )١( 
.)١١( سورة لقمانء الآية‎ )۲( 
.)١١( سورة الرعد الآية‎ )۳( 
.)1۹( سورة المؤمنونء الآية‎ )٤( 
.)4١( سورة سبأً» الآية‎ )٥( 
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بمكن أن يكون كلام أحد من البشر» ويتحداهم مرة بعد أحرى أن يأتوابمثله أو بعشر 
سور من مثله» أو بسورة واحدة " فلو كان في وسعهم وإمكانهم الإتيان بذلك لأتوا به» 
فحيث ما توا به ظهر أنه كلام الله» وأنه لو تطرقت التهمة إلى ما ادعاه الرسول الكل 
من النبرةء لما استجاز أن يتحداهم ويبلغ في التحدي إلى نهايته» بل يكون وحلاً خائفا 
ما يتوقعه من فضيحة يعود وبا نها على جميع أموره» فلولا معرفته - عليه السلام - 
بالإضرار من حالمم أنهم عاحزون عن المعارضة» لما جوز من نفسه أن يحملهم على 
العارضة بأبلغ الطرق» وأنه عليه السلام لو لم يكن قاطعاً بصحة نبوته» لما قطع في الخبر 
بأنهم لا يأتون .عثله» لأنه إذ م يكن قاطعاً بصحة نبوته كان يجوز خلافه» وبتقدير وقوع 
حلافه يظهر كذبه» فالمبطل المرور البتة لا يقطع في الكلام ولا جزم به» فلما جزم دل 
على أنه عليه الصلاة والسلام كان قاطعاً في أمره " . 

وني مسألة البعث يسوق الله في كتابه ضروباً من الاستدلال» تحعل البعث حقيقة واقعة 
لا حدال فیها: 

أ- فمرة يستدل على البعث جفلق الإنسان ( و ترب لا هنلا وي حَلقَة قال مَن 
ُحيي العام وجي رَمِيمٌ . فل بُحيبها الي داه أل مر وُو كل خلق علي ©. 

ب- ومرة بقدرة الله على خلق السموات والأرض # أو ليس الذي خَلَق السُّمَوات 
والأرض بقادر عَلّى أن يلق مهم بى وهو الاق العَليم & 7. 

ج- ومرة يضرب هم الأمثال من واقعهم #[ بُخرج اَي من ايت وخر الست مِنَ 
اي وبحي الأرض بعد مَوتهًا كلك تخرَجُون  #‏ إلى غير ذلك من ضروب 
الاستدلال ال تقدم الحديث عنها. 


۲١/١ التفسير الكبير للفخر الرازي‎ )١( 
.)۷۹-۷۸( سورة یس» الآیتان‎ )۲( 
.)۸١( سورة يس» الآية‎ )۳( 

.)١۹( سورة الروم الآية‎ )٤( 
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هذه الطرق من الاستدلال لا جحد ها نظيراً عند أحد من البشرء» لا من الفلاسفة 
والمتكلمين ولا من غيرهم» فهي مزية ينفرد بها القرآن عن غيره» بالإضافة إلى المزايا 
العديدة الي بختص بها کتاب اله المعجز. 

وضروب الاستدلال الي يقدّمها القرآن على المسألة الواحدة من مسائل العقيدة من 
شأنها أن لا تدع شبهة إلا وأزالتهاء أو ترذد في قلب أحد إلا ونقلقه إلى برد اليقين» 
لتبقى عقائد اللإسلام واضحة في العقول وضوح الشمس في رابعة النهار. 

وأما من م يقتنع بأدلة القرآن المختلفةء فهو إلى الاقتناع عا سواها أبعد لأن الآفة 
عندئذ في عقله» وليس في ضعف الدليل. 

خامساً: أن القرآن ) بجعل منهجه قائماً على البحث في الماهيات وتحليل كنههاء 
وخحاصة فيما يتعلق بالذات الإمية» لأنه يستحيل على العقل البشري معرفة الماهية» وإنغا 
نهج في ذلك تقرير وحودها والتدليل عليها بآثارها ومظاهرهاء ليصل بذلك إلى العمل 
امغمر المتمثل ني تحقيق العبودية للّه» وبذلك يقن الإبمان بالعمل. 

وم يشا القرآن أن يغرق الناس في لحج من الحدل الفلسفي» وقي تصورات من المنطق 
السقيم» الذي لا يلد إلا حيالات وأوهاماء ولا ينتهي إلا إلى ظنون» يضرب بعضها 
و حه بعض. 

لقد سلك الفلاسفة طريق البحث عن الذات الإهية» فأضنوا عقوم وأمُرضوا 
قلوبهم» ولم يصلوا إلى غاية يستريح إليها عقل أو يطمئن ها قلب . 

ومن جانب آخر فإن القرآن " م يعرض العقيدة في صورة نظرية» ولم يعرضها في 
صورة الاهوت» وم يعرضها في صورة حدل كلامي» كالذي زاوله فيما بعد ما 
مي ب " علم التوحيد " أو " علم الكلام ". 


.۳٦۸ص انظر: قضية الألوهية بين الفلسفة والدين د.عبدالكربم الخطيب‎ )١( 


لقد كان القرآن الكريم يخاطب فطرة الإنسان .عا قي وحوده هو»ء وما ق الوحود من 
حوله من دلائل وإيحاءات» كان يستنقذ فطرته من ال ركام» وخخلص أحهزة الاستقبال 
الفطرية ما ران عليها وعطّل وظائفهاء ويفتح منافذ الفطرة لتتلقى الوحيات المؤثرة 


و تستجیب ا " , 


إن منهج القرآن لا يهدف إل تصوير نظطرية في العقيدة» ولا إلى جحدل لاهوتي› يشغل 
الأذهان والأفكار» وإنغا يهدف إلى تعريف الناس بربهم الحق» ليصل من هذا التعريف إلى 

والقرآن يخاطب القلب البشري والعقل البشري بدليل " الخلق " ودليل " الحياة " مثلير 
في الفاق وى الأنفس» ولكنه لا مخاطب بهما الإدراك البشري حطاباً حدلياء لاهوتياً أو 
فلسفياء ولكن خطابا موحيا موقظا للفطرة» حيث يواجحهها بحر كة الخلق والإحياى 
وحركة التدبير واهيمنة» في صورة التقرير لا يي صورة المجحدل» و بساطان اليقين المستمد من 
تقرير اک ومن شهادة الفطرة الداحلية» بصدق هذا التقرير فيما تراه" . 

لقد قدّم القرآن دلائل عقلية حتلفة على مسائل العقيدة» مرتكزاً إلى المباديء الفطرية 
في الإنسان» فهو يصل بالمرء إلى الإعان الصادق عن طريق الحمع بين الأدلة العقلية 
والأدلة الروحية» فيربط بين النظر قي الكون وبين الإحساس الداخحلي والاستجابة الأصيلة 
إلى نداء العاطفة والروح» الذي ينبعث من أعماق النفوس. 

فجاءت أدلة القرآن حامعة بين إقناع العقول والتأثير في القلوب» فاقترن اليقين 

أما الفلاسفة والمتكلمون فقد خحاطبوا العقول»ء مهملين نداء الفطرة الداحلى» وطفقوا 
يلقنون النشء الإسلامي مسائل العقيدة بأساليب جافةء مقرونة بأدلة نظرية وتشكيكات 


() في ظلال القرآن لسيد قطب .٠١١۲/۷‏ 
(۲) في ظلال القرآن ۱۰۱۷/۷ ۰ء .٠١۳١‏ 
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حدلية» لا تثمر إعان الإذعان» ولا حشية الديّان» ولا حب الرحمن» بل تفير رواكد 
الشبهات» وتتعارض في إثباتها دلائل النظريات . 

سادسا: أن القرآن رد على جميع الكفار على اختلاف أصنافهم من: الدهريين 
وعبدة الأوثان» وأهل الكتاب وغيرهي» وتناولت كل حجة من حججه صنفاً من 
الكافرين . 

فالقرآن في تقريره لعقيدة التوحيد كان بي هذه العقيدة في النفوس عن طريق النظر في 
دلائل قدرة الله وبديع صنعه في الآفاق والأنفس» وف نفس الوقت يهدم معتقدات 
اش ر كين في النفوس» لتبقى عقيدة التوحيد مبرأة من كل شرك مهما كان شكله 
ومقداره. 

وقد واجحه القرآن عند نزوله ألواناً عديدة من الشرك عند العرب وعند غيرهي 
متمثلة في عبادة الأصنام والملائكة والجن والكواكب» وما كان عليه أهل الكتاب من 
اليهود والنصارى من معتقدات باطلة تتمشل في قول اليهود: " عزير ابن الله " وقول 
النصارى: " المسيح ابن الل وأنه ثالث ثلاثة "» إلى غير ذلك من اعتقاداتهم الي تقدم 
الحديث عنها . 

ونزل القرآن على نبيّه - عليه السلام - رادا على كل المعتقدات الباطلة الي كانت 
تعج بها الحاهليات المتعددة: 


فر على مشر کي العرب بدعواهم استحقاق الأصنام للعبادة بقرله: # إن تدعُوهُم لا 
يَسمَغُوا عَاءكم ولو سَوعُوا ما استجًابُوا لَكّم ووم القيامَة يكفُرُون بش رككم ولا يك 


(۱) انظر: تفسیر المنار محمد رشید رضا ۲۷۲-۲۷۱/۸. 
(۳) راحع: الفصل الأول من الباب الثاني. 


مغل خبير # » إلى غير ذلك من الردود الي رد بها القرآن على المشركين. 

وكان من الردود الي رد بها القرآن على قوم إبراهيم ال: بيان عجز آهتهم 
الزعومة عن التفع والضرء رذلك قرله تمال: قل دوت ین ذُون اله ما ا فم 
شيا ولا َضركم أف لَكُم وَلِمَا عدون من دون الله ألا تعقلُون & . 

وأبطل القرآن دعوى النصارى بألوهية السبح الا ونبوته بقوله: # إذمقل 
عسسی عبد اله س آم حاقه ن رر م قال له کن فیکون . اق ِن رَبك لد 
تكن هن الممترينَ € 7. وبقوله: ل بيع السَمَوات والأرض انی يکو لَه وذ وم تكن 
له صا وَحلَق كَل ٿيءِ وهو كَل شيء عليم ) ۱ 

وهكذا يتتبّع القرآن كل المعتقدات الباطلة» ويرد عليها بالردود المفحمة» الي تحعل 
البنيان الذي قامت عليه هذه المعتقدات منهاراء لأنه لم يقم على أساس صحيح. 

أما الفلاسفة فلم يكن يهمهم أمر التوحيد وإبطال الشرك بل انصبّت دراساتهم على 
إثبات خالق للكون» مع أن هذا أمر فطري في النفوس» " ولم يكن همهم الدفاع عن 
الإسلام لأنهم كانوا يقفون عند تقرير الحقائق الي يرونها .عنظارهم ثم يبرهنون عليهاء 
ولا يدحلون في حكاية الأقوال المحالفة والرد عليها دفاعاً عن الإسلاء " (. 

وأما المتكلمون فقد كان موضوع البحث عندهم هو الخصومة مع الفلاسفة» فالمعتزلة 
أحذوا من الفلاسفة وردّوا عليهم» وكذا الحبرية» والأشاعرة أحذوا من الفلاسفة أيضاء 
وردّوا عليهم وعلى المعتزلة» ولم يكن همّ هؤلاء جميعاً نقض معتقدات المشركين. 


.)١٤( سورة فاطرء الآية‎ )١( 

(۲) سورة الأنبياي الآية (1۷). 

(۳) سورة آل عمران» الآية .)٥۹(‏ 

.)٠١١( سورة الأنعام» الآية‎ )٤( 

(ه) مسألة القضاء والقدر لعبدالحليم قنبس ص١٦‏ . 
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هذه أبرز خحصائص الأدلة العقلية القرآنية على مسائل العقيدة الإسلاميةء إضافة إلى 
ا لخصائص الأحرى الي يتفرد بها القرآن عن غيره من المناهج الي تعرضت لمسائل 
العقيدة. ٠‏ 

وهي كما ترى: سهلة الفهم» تدل على المطلوب من أقصر الطرق» قرية ومفحمةء لا 
ترد عليها المعارضة» ولذلك كانت أقرب إلى القلوب والنفوس» وأعظم في التأثير 
والإقناع» لم تدحل في متاهات جافة وتعليلات غامضةء وجحدليات كلامية ملة» متيسرة 
لكل إنسان» لأنها تعتمد ف براهينها على ما في الكون من حولنا. 

بخلاف أدلة الفلاسفة والمتكلمين ال تدل على المطلوب دلالة ناقصة» وتحتاج 
مقدماتها إلى برهنة واستدلال قي الخالب» بل قد تحتاج التتائج نفسها إلى دليل آخحر 
حارج عنهاء نما يعقد الاستدلال» لطول مقدماته» وكثرة وسائطه» وصعوبة طرقه على 
أكثر الناس» ولذلك لم تثمر اعتقادا صحيحا ولا يقينا صادقاء وإنما مرت الحيرة والشك 
والندم» ال عبر عنها الرازي بقوله: 

"ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا... 

ثم قال: لقد تأسّلت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفيةء فما رأيتها تشفي عليلا ولا 
تروي غليلا ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن ... ومن جرب مشل تجربي عرف مغل 


MD 

ي 

وما عبر عنه الشهرستانى بقوله: 

لققد طفت في تلك المعاهد كلها وسيّرت طرفي بين تلك المعالم 
فلم أَرَ إلا واضعا كف حاثر على ذقن أو قارعاً س نادم © 


)١(‏ انظر: درء تعارض العقل والنقل لابن تبمية ١٦٠/١‏ والصواعق المرسلة لابن القيم »٠٦١/١‏ وشرح 
الفقه الأكبر للا علي القاري ص۷» وشرح العقيدة الطحاوية ص ۲٠۰۹-۲۰۸‏ 
(۲) نهاية الإقدام في علم الكلام ص٣‏ . 


ا 
اکر 


ر 
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WWW -TTNOSWAFA{. CONN 


خاتمة البحث 


وفي الختام أتوجّه إلى العلي القدير بالشكر والثناء عليه ما هو أهاه» أن أعانيي على 
إتقام هذا الببحث» سائلا إياه سبحانه أن يعفو عن النطاً والتقصير» وأن ييارك في الوقت 


وبعد: ففي ضوء ما تقدم بمكن استخلاص النتائج التالية: 


-١‏ أن لفظ " العقل " لم يرد في القرآن الكريم وإنما وردت مرادفاته مثل: اللب 
والحجر» والنهى. وحاء ذكر العقل بصيغ الفعل: الماضي والمضارع» دلالة على العلم 
وامعرفة والفهم» وأن: التفكر والتذكر والتدّر والاعتبار ونجو ذلك هي من خصائص 
العقل الرشيد» الذي يقود صاحبه إلى طاعة الله والكف عن غارمه. 

۲- أن هناك ارتباطا وثيقاً ب بين العقل والقلب» وأن الروح ها تعلق بهماء ولكن مبلا 
الفكر والنظر في الدماغ ومبداً الإرادة قي القلب» وهو ما دلت عليه الآيات القرآنية 
والأحاديث النبوية. 

- أن العقل غريزة وضعها الله سبحانه في بين البشر» لا يدرك بالحواس» وإما تُعرف 
بفعاله في القلب والجوارح» كالتمييز بين الحق والباطل» والنافع والضار ونحو ذلك» 
حلاف لمن حعل العقل حوهرا قائماً بنفسه كما يرى الفلاسفة» وهو متعلق ببدن الإنسان 
على نحو لا یعلمه إلا الله. ویکون ابتداژه عند اجتنان الولدء ثم لا يزال ينمو ويزيد إلى 
أن يكمل عند البلوغ. 

>- أن الفلاسفة قد ضلّوا ضلالاً كبيراً في تسميتهم الربً عقلاً وحوهرأ» وليس من 
مهامه إلا أن يعقل ذاته» ولذا فقد وصفوه بأنه عقل وعاقل ومعقول» وأنه لا يعلم شيغاء 


ولا يتعلق علمه .ععرفة ما يجري في العالمى لأن ذلك يؤدي إلى انحطاط قيمته على زعمهم. 
ووصف الربٌ بذلك كفر» لأن الله يتنه عما وصفه به الفلاسفة. 

-٠‏ أن القرآن الكريم قد برا العقل مكانة كبيرة لا نجد ها نظيرا في الكتب السماوية 
السابقة» ويظهر ذلك من خلال الآيات الكثيرة الي حاطبت الإنسان بالتدبر والنظر 
والتفكر ونحو ذلك وأن العقل - علىاحتلاف خحصائصه - لم يأت قي القرآن عرضا» 
ولا تردّد فيه كثيراً من قبيل التكرار المعادء بل كان هذا التنويه بالعقل دليلاً على أهميته 
وتأكيداً على المسؤوليات ال أنيطت به. 

فالقرآن يدعو العقل إلى تدبْر آيات الله في الكون للتعرّف على قدرة الله المعجزة قي 
الفاق والأنفس وتفرده بالخلق والتدبير» وصولا بالإنسان إلى وحوب إفراده سبحانه 
بالعبادة دون سواه. 

ويدعو القرآن العمل إلى حراسة الوحي - الذي تكفل الله بحفظه - من كل تأويل 
فاسد مضل وحراسة أحكام الله من الانحراف بها عن مقاصد الشريعة» وحراسة اجحتمع 
من الآفات الاحتماعية والسياسية والفكرية والخلقية ونحوهاء إلى غير ذلك من المهام 
الكبيرة ال أنيطت بالعقل. 

كما يدعو القرآن العقل إلى استحلاص ما أودع الله في الكون من أسرار وطاقات» 
غير مفتون بهاء ولا شاعر بأنها حلاصة الحياة»فينتفع بثمارهاء غير مستعبد ها ولا 
منحرف فی طريقها. 

ويوج القرآن العقل أيضاً إلى تدر حكمة التشريع لإحسان تطبيقه» وبذل الجهد من 
أصحاب العقول القادرة على استنباط الأحكام الشرعية للوقائع المستجدَة من أدلتها. 
ولقد قام العقل الإسلامي بجهد رائم» ما زال يعد تراثا إنسانيا نينا إلى هذه اللحظة. 

-٦‏ أن القرآن قد ذكر مصادرالمعرفة البشرية المختلفة كالسمع والبصر والفؤاد 
والرؤى والإلمام والحدس الوحداني» وأن هذه المصادر هي الي تمد الإنسان بالمعارف 
الحتلفة» مع تفاوت في يقينيّة المعرفة امتلقاة عن طريق مصدر كل منها. 
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۷- أنه لا تعارض في الإسلام بين النقل الصحيح والعقل الصريح» وإما هما 
متعاضدان متكاملان» ويبقى الوحي أكبر من العقل وأشملء وهو الأصل الذي يرحع إليه 
العقل» والميزان الذي نختبر به مقررات العقل ومفهوماته وتصوراته» وبه نصح 
احتلالات العقل وانحرافاته. 

وإذا حدث تعارض - قي الظاهر - بين الوحي والعقل فلا بد عندها من البحث عن 
سبب التعارض والسعي إلى إزالته» ولا يكون حل هذا الإشكال حلا عاطفيا بالانتصار 
لأحدهما على الآحرء ولا جال للمسلم إلا السعي لتجلية حقيقة القضية الي لا بد أن 
تستند في تأصيلها إلى المصدرين» متعاضدين متكاملين. 

۸- أن الصراع المفتعل بين العقل والنقل دحيل على اجتمع الإسلامي» وأن 
أسبابه - في العصور الإسلامية الأولى - تعود إلى ترججهمة كتب الفلسفة اليونانية» وذلك 
أن فلاسفة اليونان كانوا يعّلون من شأن العقل على حساب الوحي» ومن ثم دخحلت 
الفلسفة ای بلاد الملسلمين» وظهر التفرق قي الدين»› وظهرت الفرق»› وحالف بعضها 
بعضاء وناظرت كل فرقة من تخالفهاء فانفتح باب الجحدل» واحتاحت كل فرقة إلى 
تر جحیح آرائھا ججج عقلية» وأحذ أصحاب الأهراء مقدمات عقلية من الفلاسفة 
فأدحلوها في مباحثهم» وفرّحوا بها مضايق حدالمم» وبنوا عليها قواعد بدعهم» وتعسّفوا 
في تأويل نصوص الكتاب والسنة لنصرة آرائهم. 

وأما الصراع بين العقل والنقل في العصر الحديث فقد انحدر إلى العام الإسلامي من 
أورباء نتيجة الصدام بين الدين النصراني احرف وبين العلم» نما أدى إلى انتصار العلم 
وقيام الثورة الصناعية في الغرب» والذي ادى إلى إقصاء الدين عن الحياةء والذي مل 
الغربية» دون النظر إلى مكانة العقل والعلم قي الإسلام. 

۹- حواز التقليد في معرفة الله» وعدم وحوب النظر على ما زعمه بعض المتكلمين» 
وأن اطمعنان القلب .ما جاء به الرسول يب - من غير تردد ولا اضطراب - كاف في 
النجاة يوم القيامة. وأن أفضل الأدلة ما أرشد إليه القرآن من النظر في آيات الله تعالى في 
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الآفاق والأنفس» فبداهة العقل فيه كافية عند سليم الفطرةء الذي لم يتل بشكوك 
الفلاسفة وحدليات المتكلمين» ولا بتقليد المبطلين. وإنغا يضطر إلى النظر من نازعته نفسه 
إليه» و لم يسكن قلبه إلا ععرفة البرهان» فهذا يلزمه النظر ليقي نفسه نار جحهنم» فإن من 
مات شاكا - قبل أن يصح عنده البرهان - مات كافرا محخلدا ثي النار. فوجحوب النظر من 
العوارض الي تحب على بعض الناس» ثي بعض الأحوال» لا من اللوازم العامة. 

٠١‏ - أن كلا من المبتين والنافين للحسن والقبح العقليين قد حانب الصواب في قدرة 
العقل على التحسين والتقبيح» فإن حعْل العقل حاكماً على كل شيء بالتحسين 
والتقبيح» وأنه يحكم بوجوب الفعل وحرمته» ومن ثم استحقاق الفاعل الثواب والعقاب 
قبل ورود الشرع كما قال المعتزلة. في هذا القول مغالاة لدور العقل وإقحام له قي أمور 
فوق طاقته. 

كما أن إلغاء دور العقل بالحكم على حسّْن بعض الأفعال وقبحها - كماقال 
الأشاعرة - انتقاص لقيمة العقل وإلغاء لدوره. 

والحق في هذه المسألة ما نطقت به الآيات القرآنية والأحاديث النبوية من أن الحسن 
والقبح ثابتان للأفعال في أنفسهاء وأن الله سبحانه فطر العباد على استحسان الصدق 
والعدل ومقابلة المنعم بالشكر» كما فطرهم على استقباح أضداد هذه» ولكن العقل لا 
يوحب الفعل أو يحرمه قبل ورود الشرع» وأن العقل لا يدل على حسن الشيء وقبحه لي 
حكم التكليف قبل ورود الشرع» بل الشرع هو الذي يحسها أو يقبّحها. 

-١‏ أن مصادر الاستدلال على مسائل العقيدة عند السلف تشمل: القرآن والسنة 
والإجماع والعقل الصحيح. 

١‏ - أن منهج السلف في الاستدلال يقوم على التسليم لأدلة الوحي في مسائل 
العقيدة وغيرهاء لا يردّون منها شيا ولا يعارضونها بعقوهم» ولا يتعسّفون في تأويلهاء 
ودور العقل يتمثل في فهم النصوص وإحسان تطبيقها. 


-٣‏ أن الإجماع حجة شرعية معتبرة» وإن كان تحققه في مسائل العقيدة قلياا 
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ودوره يكون بتقوية بعض الأدلة الواردة في مسائل العقيدة إن كانت ضعيفة» ودفع 
احتمال الخطاً في فهم النصوص» فيرتفع بفضل الإجماع ظي الثبوت والدلالة من النصوص 

١٤‏ - أن خبر الآحاد في مسائل الاعتقاد يفيد العلم عند جمهور الأمة إذا احتقت به 
قرائن تتعلتق بابر والمحبر» أو بهما معأ ويدحل في ذلك الخبر المستفيض الذي رواه في 
اصله واحد ثم استفاض واشتهء والخير التلقى بالقبول عند الأمة» أو من العلماء 
المعتبرين» ومن ذلك ما رواه الشيخان أو أحدهماء وما كان مسلسلا بالأئمة الحفاظ. 

-٠‏ أن العقل لا سبيل له على مسائل الغيب» فهو لا يدرك المغيبات ولا كيفياتهاء 
وذلك كصفات الله وما يتعلق باليوم الآحر وغير ذلك. وطريق ذلك الدليل السمعي من 
قرآن وسنة» ودور العقل عندئذ قبول ما حاء به الوحي» فإن الرسل يخبرون بمحارات 
العقول لا .محالاتها. 

٠١‏ - أن دلالة القرآن على مسائل العقيدة معية وعقليةء فإذا حبر الله بالشيء ودل 
عليه بالدلالات العقلية» صار مدلولاً عليه بخبره» ومدلولاً عليه بدليله العقلي الذي يعلم 
به» فيصير ثابتا بالسمع والعقل» وكلاهما داحل في دلالة القرآن الى تسمّى: رالدلالة 
الشرعية )» خحلافا لمن حعل دلالة القرآن على مسائل العقيدة ”معية فقط كمافعل 
المتكلمون. 

۷- أن القرآن مملوء بالحجج والأدلة والبراهين العقلية في مسائل: التوحيد وإثبات 
الصانع والمعاد وإرسال الرسل وغيرها من مسائل العقيدة» وقد بيّنها القرآن أحسن بيان. 

۸- أن القرآن ل يركز في استدلالاته على وود الله كما فعل الفلاسفة 
والمتكلمون» لأن هذه مسألة فطرية» وإغا اهم القرآن بتقرير توحيد الألوهية. 

۹ - ان القرآن في استدلالاته على مسائل العقيدة قد سلك طريتق النظر في آيات الله 
قي الآفاق والأنفس» ولفت العقول إلى بديع صنع الله وقدرته وحكمته» وهذه الآيات لا 
يكابر فيها أحد» لبداهتها في العقول الصحيحة والفطر السليمة. 
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-٠‏ أن أدلة القرآن العقلية على مسائل العقيدة ها من الخصائص ما لايوجحد قي أدلة 
سواهاء فهى يقينية» قاطعة للشكوك والشّبه» ملزمة للمعاندين والجاحدين» بسيطة 
وواضحة» بعيدة عن التعمق» مناسبة لحميع العقول على احتلاف مستوياتهاء تدل على 
المعنى بأبلغ عبارة وأوجزهاء وأنها معت بين إقناع العقول والتأثير في القلوب» فاقتزن 
اليقين بالإبعان» بحب التعظيم والخشوع» والخوف والرجاء. 

-١‏ أن القرآن م يجعل منهجه قائماً على البحث في الماهيات وتحليل كنههاء 
وحاصة فيما يتعلق بالذا ت الإمية» وإنما نهج في ذلك تقرير وحودها والتدليل عليها 
بآثارهاء لأن الببحث فى الذات مضيعة للجهد والوقت. 

وأحيرأً: فإني أضمّ صوتي إلى أصوات المنادين بلزوم منهج القرآن قي الاستدلال على 
مسائل العقيدة الإسلامية ورد الشبهات الي يثيرها أعداء الإسلام» فأدلة القرآن غنية 
باستدلالاتها وحججها وبراهينهاء» مستغنية عما سواها من الأدلة» وغيرها مفتقر إليها. 

وأدعو إلى صياغة مقررات العقيدة - وغيرها - في العام الإسلامي وفق منهج القرآن» 
فإن القرآن كلام الله المعجز الذي لا تنقضى عجائبه ولا يتطاول إلى عليائه أحد لتنزيل 
من حکيم حمیٍ € .٩(‏ 

وصلى الله على نبنا محمد وعلى آله وصحبه» ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين»› 
والحمد لله رب العالمين. 


.)٤۲( سورة فصلت» الآية‎ )١( 
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فهرس المراجع 


آراء أبي بكر بن العربي الكلامية: عمار طالي» ويشتمل على " العواصم من القواصم " لابن العربي» 
الشركة الوطنية للنشر والتوزيع» الحزاثر. 

آراء أهل المدينة الفاضلة: محمد بن محمد بن أوزلغ بن طرخان الفارابي» بيروت» لبنان» ط. الأول» 
۹۹م. 

أججد العلوم: صديق بن حسن القنوحي» دار الكتب العلمية» بيروت» لبتان. 

بو الفرج ابن الجوزي: د. آمنة محمد نصیر» دار الشروق» القاهرة» ط. الأولل» ٤۰۷‏ ۱هھ/۹۸۷١ءم.‏ 

أبو حنيفة: محمد أبو زهرة» دار الفكر العربي» القاهرة» ط. الثانية. 

أثر التفلسف ف الفكر الإسلامي: د. مدي عبد العالء دار البحوث العلمية» الكويت. 

أخبار العلماء بأحبار الحكماء: جمال الدين علي بن يوسف القفطي» دار الآثار» بيروت» لبنان. 

أدب الدنيا والدين: أبي الحسن علي بن محمد الماوردي» مؤسسة الشعب» ۹۷۹١م.‏ 

أدب الطلب ومنتهى الأرب: محمد بن علي الشوكاني» م ركز الأبحاث والدراسات اليمانية» صنعاي 
۹ 

أدلة اليقين قي الردّ على كتاب ميزان الحق: عبد الرحمن الحزيري» مطبعة الإرشادء القاهرة» ط.الأولى» 
EAT‏ 

الأسعلة والأحوبة الأصولية على العقيدة الواسطية: عبد العزيز محمد السلمان» مكتية الرياض الحديشة» 
ط. الخامسة» ٤‏ ۱۳۹ هھ/٤‏ ۱۹۷ءم. 

أساس التقديس: فخحر الدين محمد بن عمر الرازي» تحقيق: د. أحمد حجازي السقاء مكتبة الكليات 
الأزهرية» ٩۱۹۸١ءم.‏ 

الأسس المنهجية لبناء العقيدة الإسلامية: د. بحيى هاشم فرغل» دار الفكر العربي» القاهرة. 

الأشعري: د. حمودة غرابةء مطبعة الرسالة» القاهرة. 

أصول الدين: أبو منصور عبد القاهر البغدادي» مطبعة الدولة» استانبول» تركياء ط. الأولى» 
۹A 7‏ 1م. 

أصول الفقه الإسلامي: د. بدران أبو العينين بدران» مؤسسة شباب الحامعة» الإسكندرية. 

أصول الفلسفة الإشراقية: د. محمد علي أبو ريان» دار المعرفة الجامعية» الإسكندريةء ط. الثانية. 
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أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن: محمد الأمين بن محمد المختار الجكي الشنقيطي» المطابع الأهلية 
للأوفست» الریاض» ٤۰۳‏ ۱ھ /۱۹۸۳م. 

الأعلام: خير الدين الز ركلي» دار العلم للملایین» بيروت» ط. السادسة» ١۹۸٤‏ م. 

الأمثال ثي القرآن الكريم: محمد بن أبي بكر الدمشقي» الشهير بتحقيق" ابن قيم الحوزية ": سعيد محمد 
نمر الخطيب» دار المعرفة» بيروت» ط. الثانية ٤۰۳‏ ۱ه /۱۹۸۳م. 

الأنساب: أبو سعيد عبد الكريم بن محمد بن منصور السمعاني» مكتبة المشنی» ۰ ۹۷ ١م.‏ 

أنوار التتزيل وأسرار التأويل ( الشهير ب" تفسير البيضاوي" ): أبو الخير عبد الله ابن عمر البيضاوي» 
مصطفى البابي الحلي» القاهرة» ط. الثانية» 1۸/۱۳۸۸ ۱۹م. 

الإحكام في أصول الأحكام: سيف الدين علي بن محمد الآمدي» مؤسسة النور» ط. الأولى. 
إحياء علوم الدين: أبو حامد محمد بن محمد الغزالي» دار إحياء الكتب العربية» القاهرة. 

الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد: أبو المعالي عبد للك بن عبد الله الحويي» مكتبة الخانجي 
القاهرة» ۱۳۹۹ھ/۹۰۰٠م.‏ 

إرشاد الأنام في عقائد الإسلام: محمود صالح البغدادي» دار عبادة ودار البراءء ط. الأوللء 
AA aN.‏ 

الإسلام كماينبغي أن نؤمن به: د. عبد الحليم عويس» دار الصحوة القاهرةء ط. الأوللء 
A/a.‏ 

الإسلام والعقل: د. صلاح الدين المنجد دار الکناب الحدید» بیروت» لبنان» ط. الثانیة» ١۹۷٩‏ م. 
إشارات المرام من عبارات الإمام: كمال الدين أحمد البياضي الحنفي» ط. الحلي القاهرة 
۸ ھھ/۹ 6 1۹م. 

الإشارات والتنبيهات: أبو علي الحسين بن عبد الله بن سينا ومعه شرح نصير الدين الطوسي» تحقيق: 
د. سليمان دنياء دار المعارف» مص ط. الثانية. 

إطلالة على عقيدة البعث في الإسلام: د. عبد الحميد علي عر العرب» دار المنار» ٤۰۸‏ ۱ه/۱۹۸۷١م.‏ 
إعلام الموقعين عن رب العالمين: محمد بن أبي بكر الدمشقي» الشهير ب" ابن قيم الحوزية "» دار الحيل» 
برروت» لبنان» ۱۹۷۳م. 

إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان: شمس الدين محمد بن أبي بكر الشهير ب" ابن قيْم الحوزية "» تحقيق: 
محمد حامد فقي» دار المعرفة» بيروت» لبنان. 

إلجام العوام عن علم الكلام: أبو حامد محمد بن محمد الغزالي» دار الكتاب العربي» بيروت» ط.الأرلى» 
ھ/1۹م. 
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الإمام ابن تيمية وقضية الثأويل: د. محمد السيد ابحليندء شر كة مكثبات عكاظط لانشر والتوزيع» حدق 
الرياض» ط. الثالتة ٤۰۳‏ ۱ھ/۹۸۳١ءم.‏ 

الإمام الشافعي وعلم الكلام: د. محمد ربيع جوهري» دار الطباعة الحمديةء القاهرة» ط. الأولىء 
ATA Y‏ 

الإنسان ذلك الجهول: الكسيس كاريل» تعريب: شفيق أسعد مزيد» مكتبة المعارف» بيروت. 

الإإنصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به: محمد بن الطيب الباقلانيء» مكتبة الخانجي» ط. الثائية 
۳ 

الإبمان - حقيقته وأركانه: د. محمد نعيم ياسين» مكتبة الفلاح» الكويت» ط. الأولى» 
IAATIAEY‏ 

الاتقان في علوم القرآن: حلال الدين عبد الرحهمن السيوطي» عالم الكتب» بيروت. 

استخحراج الحدال من القرآن الكريم: ناصح الدين عبد الرحمن بن نحم المعروف ب" ابن الحنبلي "» 
تحقيق: د. زاهر بن عواض الأ محي» مؤسسة الرسالة» بيروت. 

الاعتصام: إبراهيم بن موسى الغرناطي» الشهير ب" الشاطي "» مطبعة المنارء القاهرة» ۲١١١ه..‏ 

بحر الكلام قي علم التوحيد: أبو المعين النسفي» ط. الثانية. 

بدائع الفوائد: محمد بن أبي بكر الدمشقي» الشهور ب" ابن قيم الحوزية "» مكتبة القاهرة» ط. الثانية» 
T/A ۲‏ 

البداية والنهاية: إسماعيل بن كثير» مكتبة المعارف» بیروت. ط. الاولے» ٩۱۹۹م.‏ 

براهين وأدلة إعانية: عبد الرحهن حسن حبنكة الميداني» دار القلم» دمشق» ط. الأولى» 
RV AAVIA A‏ 

البرهان في معرفة عقائد أهل الأديان: أبو الفضل عباس بن منصور السكسكي الحنبلي» تحقيق: د. 
بسام علي سلامة العموش» مكتبة انار الزرقاء» الأردن» ط. الأولی» ٤۰۸‏ ۱ھ/۹۸۸١م.‏ 

بشرية المسيح ونبوة حمد بي في نصوص كتب العهدي: د. محمد أحهمد اللكاوي» مطابع الفرزدق 
التجارية» الریاض» ط. الأولے» ٤۱۲‏ ۱ه/۱۹۹۳ء. 

بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة: حلال الدين عبد الرحمن السيوطي» تحقيق: محمد أبو الفضل 
إبراهيم» مطبعة عيسى البابي ا لحي وش رکاه» ط. الأولے» ۱۳۸۲ھ /٥٩۱۹م.‏ 

بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاحب: شس الدين أبو الثناء حمود بن عبد الرحمن الأصفهانيء» 
تحقيق: د. محمد مظهر بقاء مركز البحث العلمي وإحياء الزاث الإسلامي» حدة ۱٤۰٩‏ ه/۱۹۸ءم. 
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بيان تلبيس الجحهمية لي تأسيس بدعهم الكلامية: تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن تيمية» مطبعة 
الحكومة» مكة المكرمة» ط. الأولی» ۹۱١١ه.‏ 

تأویل مختلف الحدیث: عبد الله بن مسلم بن قتيبة» دار احیل» بیروت» ۱۳۹۳ه/۱۹۷۳م. 

تاج التراحم: أبو الفداء قاسم بن قطلوبغا السودُوني» تحقيق: محمد خير رمضان يوسف دار القلي 
دمشق» ط. الأولی» ٤۱۳‏ ۱ه/۱۹۹۲م. 

تاج العروس من جواهر القاموس: محمد مرتضى الزبيدي» منشورات مكتبة الحياةء بوروت» لبنان. 

تاريخ الحدل: د. محمد أبو زهرة» دار الفكر العربي» القاهرة» ط. الثانية» ٠۹۸۰‏ م. 

تاريخ الحكماء: مال الدين علي بن يوسف القفطي» مكتبة المثنى» بغداد. 

تاريخ الفكر الفلسفي ثي الإسلام: د. محمد علي أبو ريان» دار المعرفة الحامعية» الإسكندرية» ط. الرابعة» 


۹A۰ 
تاريخ الفكر الفلسفي قي العصور القدعة والحدينة: ماح رافع حمد» مؤسسة الفرجاني» طرابلس» لپيا‎ 
۱م‎ 


تاريخ الفلسفة اليونانية: د. يوسف كرم مطبعة لحنة التأليف والرجمة والنشر الققاهرةق 
۹۳1/9 1م. 

تاريخ بغداد: أبو بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي» مكتبة الا انجي» القاهرة ط. الأولىء 
۹ ھ/ ۹۳1 1م. 

التبصير في الدين: أبو المظفر الإسفراييي» تحقيق: كمال يوسف الحوت» عام الكتب» ط. الأولى» 
AAT‏ 

التبيان ني أقسام القرآن: محمد بن أبي بكر الدمشقي الشهير ب" ابن قَيّم الحوزية "» دار الكاتب العربي. 
تحديد التفكير الدين في الإسلام: محمد إقبال» ترجمة: عباس محمود» مطبعة بحنة التأليف وال جة والنشر» 
القاهرة» ط. الثانية» ۹۸ ۹١م.‏ 

التجسيم عند المسلمین: سهیر محمد ختار» ط. ١۹۷۱‏ م. 

التحرير في أصول الفقه: ابن المام» ط. القأهرة» ١١١٠١إه.‏ 

تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي: حلال الدين عبد الرحمن السيوطي» دار الكتب العلمية» 
بیروت» ط. الٹانیة» ۱۳۹۹ھ/۱۹۷۹م. 

تذ كرة الحفاظ: سمس الدين الذهميء دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

ترحيح أساليب القرآن على أساليب اليونان: محمد بن المرتضى اليماني» الشهير ب" ابن الوزير ٠"‏ دار 
الكتب العلمية» بیروت» لبنان» ط. الأولی» ٤١۰ ٤‏ ۱ه/٤‏ ۹۸١م.‏ 


04 - 


HA 


تسع رسائل في الحكمة والطبيعيات: الحسين بن عبد الله بن سيناء تحقيق: د. حسن عاصي» ط. 
الأولے» ٦۰٤۱ھ‏ /۱۹۸ءم. 

التصاريف: يحيى بن سلام تحقيق: هند شلبي» الشركة التونسية للتوزیع» تونس» ۱۹۷۹١م.‏ 

تعريف عام بدين الإسلام: علي الطدطاوي ط. الثانیة» ۱۳۹۰ ه/ ۰ ۱۹۷١م.‏ 

التعريفات: علي بن محمد الح رحاني» تحقيق: إبراهيم الابياري» دار الكتاب العربي. 

التعليقات: أبو علي الحسين بن عبد الله بن سيناء تحقيق: د. عبد الرحمن بدوي» اليفة اللصرية العامة 
للکتاب. القاهرة» ۸۱۳۹۲ /۱۹۷۳١م.‏ 

تفسير " الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل ووجوه التأويل ": أبو القاسم جار الله حمود بن 
عمر الزخشري» دار المعرفة» بيروت» لبنان. 

تفسير " روح المعاني لي تفسير القرآن العظيم والسبع الثاني ": شهاب الدين السيد حمود الألوسي» 
إدارة الطباعة المنيرية بيروت» لبنان. 

تفسیر " ی ظلال القرآن ": سید قطب» دار الشروق» بیروت ط. العاشرة ٤۰۲‏ ۱ھ /۱۹۸۲١م.‏ 
تفسير " مفاتيح الغيب " الشهير ب" التفسير الكبير": فخر الدين محمد بن عمر الرازي» دار الفكر» 
بیروت» ٤۱۰‏ ۱ه/ ۰ ۱۹۹م. 

تفسير الطبري» المسمّى " حامع البيان عن تأويل آي القرآن ": أبو حعفر محمد ابن حرير الطيري 
تحقيق: حمود محمد شاكر» مكتبة ومطبعة البابي الحلبي وأولاده القاهرة ط. الثاية» 
۲ھ 140م 

تفسير القرآن الحكيم: محمد عبد المنعم حفاحي» ط. الأولى» دار العهد الحديد للطباعة. 

تفسر القرآن الحكيم» الشهير ب" تفسير المنار " :محمد رشيد رضلا مكتبة القاهرة» مصر» ط. 
الأولى. 

تفسير القرآن العظيم الشهير ب" تفسير ابن كثير ": عماد الدين إسماعيل بن كثير» دار التراث العربي. 
التفسير القيم: شمس الدين محمد بن أبي بكر الشهير ب" ابن قَيّم الحوزيّة "» تحقيق: محمد حامد الفقي» 
مطبعة السنة الحمدية» ۱۳۹۸ ھ/۹٤۱۹١م.‏ 

التفسير الكبير: تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن تيمية» تحقيق: د. عبد الر من عميرة دار الكتب 
العلمية» بیروت» لبنان» ط. الأولے» ۱٤۰۸‏ هھ/۱۹۸۸م. 

تفسير فتح القدیر: حمد بن علي الشوکاني ط. ٤۰۳‏ ۱هھ/۱۹۸۳م. 

تفسير ما بعد الطبيعة: أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد دار المشرق, المطبعة الكائوليكية بيروت 


۹A1 لبنان»‎ 
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تفصيل النشأتين وتحصيل السعادتين: أبو الحسين القاسم بن محمد بن المفضل» الشهير ب" الراغب 
الأصفهاني " تحقيق: د. عبد اججيد النجارء دار الغرب الإسلامي» بيروت» لبنان» ط. الأولى. 

التفكير فريضة إسلامية: عباس محمود العقادء دار الكتاب العربي» بيروت» ط. الثانية» ٩1٩۹١م.‏ 
تلبيس إبليس: أبو الفر ج عبد الرحمن بن علي الحوزي» دار الطباعة المنيريةء القاهرة. 

التلويح على التوضيح: سعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني. 

تمهيد الأوائل وتلحيص الدلائل: أبو بكر محمد بن الطيب الباقلاني» تحقيق: عماد الدين أحمد حيدر» 
مؤسسة الكتب النقافية» بیروت» ط. الأولی» ٤۰۷‏ ۱ھ /۱۹۸۷١ءم.‏ 

التنكيل .ما في تأنيب الكوٹثري من الأباطيل: عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني» الرئاسة العامة 
لإدارات البحوث العلمية» الرياض» ط. الانيةء ٤۰۳‏ ۱هھ/ ١۹۸۳‏ م. 

تهافت الفلسفة عن درك الحقيقة المطلقة: محمد أبو الفيض المنوقي الحسيي» دار نهضة مصر للطبع 
والنش القاهرة. 

التوحيد الخالص أو " الإسلام والعقل": د. عبد الحليم حمود» دار الكتب الحديثة» القاهرة. 

توحيد الخالق: عبد الجيد عزيز الزنداني» دار اجتمع للنشر والتوزيى» جحدة» ط. الثانية» 
AVIA ۷‏ 

جامع الفرق والمذاهب الإسلامية: أمير مهنا وعلي حريس» الر كز الثقاقي العربي» بيروت» ط. الأولى» 
۲ 

حامع بيان العلم وفضله: أبو عمر يوسف بن عبد الب القرطي» المكتبة السلفية» المدينة المنورة. 

احامع لأحكام القرآن الشهير ب" تفسير القرطي ": أبو عبد الله حمد بن أحمد الأنصاري القرطيء دار 
الكتب المصرية» ط. الالتة» ١۹۹۷/۵۱۳۸۷‏ ءم. 

الجامع لشعب الإبعان: أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي» تحقيق: د. عبد العلي عبد الحميد حامد» الدار 
السلفية» بومباي» اند ط. الأولی» ۱٤۰٩‏ ه/٩۱۹۸م.‏ 

الحانب الإلهي من التفكير الإسلامي: د. محمد البهي» مكتبة وهبةء القاهرة» ط. الثالنة» ۲٩۹٠م.‏ 
الحدل في القرآن الکریم: د. حمد التومي» ط. ٤۰۰‏ ۱ه/۱۹۸۰١م.‏ 

الجواب الصحيح من بدل دين المسيح: تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن تيميةء مطبعة المدني» القاهرة. 
الحواهر المضيّة في طبقات الحنفية: يي الدين عبد القادر بن محمد القرشي الحنفي» تحقيق: د. عبد 
الفتاح الحلو» مطبعة عيسى البابي الحلي وش ركاه القاهرټ ۱۳۹۹ھ /۹۷۹١م.‏ 

الحدود: أبو علي الحسين بن عبد اله بن سينا منشورات المكتبة العصريسة» صيدا» بيروت» 


۹ ھھ/1۹۷۹م. 
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الحكمة فى خلوقات اللoه:‏ أبو حامد محمد بن محمد الغزالي» تحقيق: د. محمد رشيد قباني» 
دار إحیاء العلوم» بیروت» ط. الثالغة ٤۰٩‏ ۱ه/٩۹۸١م.‏ 

حلية الأولياء وطبقات الأصفياء: أبو نعيم أحمد بن عبد الله الأصفهاني» مكبة الخانجي ومطبعة السعادة 
بالقاهرة» ط. الأولل» ۳٣۷‏ ۱ھ/۱۹۳۸م. 

حياة الإمام أبي حنيغة: السيد عفيفي» المطبعة السلفية ومكتبتهاء القاهرة» ١٠١١٠٠ه.‏ 

حريف الفكر اليوناني: د. عبد الرحمن بدوي» وكالة المطبوعات» الكويت ط. الخامسة» 
۹م 

الخطط: أحمد بن علي المقريزي» طبعة بولاق ١۲۷٠ه.‏ 

الدر النضيد حموعة ابن الحفيد: سيف الدين بن يحيى بن سعد الدين التفتازاني الشهير ب" ابن الحفيد "» 
دار الكتاب العربي» بیروت» ٤۰۰‏ ۱ه/ ۱۹۸م. 

درء تعارض العقل والنقل: تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن تيمية» تحقيق: محمد رشاد سالم» ط. 
الأول ۰۱٤۱ھ/۱۹۸۱م.‏ 

دراسات فلسفية: جحموعة مؤلفين» مقال د. محمد عاطف العراقي» بعنوان: " أدلة وجود الله في الفكر 
الفلسفي الإسلامي ٠"‏ دار الثقافة للطباعة والنشر القاهرة» ۹۷۹٠م.‏ 

دراسات في الفرق والعقائد الإسلامية: د. عرفان عبد الحميد» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط. الأولل» 
AAEM‏ 

دراسات في الفكر الإسلامي: د. عدنان زرزور. 

دراسات في الفلسفة: د. صلاح عبد العليم إبراهيم» مطبعة المدني» القاهرة» ٩۱۳۹١ه/٦۱۹۷م.‏ 

الدرر الكامنه في أعيان المائة الثامنة: شهاب الدين أمد بن حجر العسقلاني» تحقيق: محمد سيد جاد 
الحق» دار الكتب الحديثة» القاهرة. 

دلائل النبوة: أبو بكر أحمهد بن الحسين البيهقي» دار الكتب العلمية» بيروت» ط. الأرلىء 
A/a t0‏ 

الدلائل والاعتبار على الخلق والتدبير: أبو عثمان بن بحر الحاحظ» مكتبة الكليات الأزهرية» القاهرة» 
۹A2 ۹Y‏ 1م. 

دليل الأنفس بين القرآن الكريم والعلم الحديث: توفيق محمد عز الدين» دار السلام القاهرة» ط. 
الأول» ٤۰۷‏ ۱ھ/٦۱۹۸م.‏ 

الدليل الصادق على وجود الخالقء وبطلان مذهب الفلاسفة ومنكري الخوارق: عبد العزيز بن عبد 
الرحمن حاب الله مطبعة الآداب والمؤید مصر» ١٠١٠ه.‏ 
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الدين الخالص: محمد صديق حان» مطبعة المدني» القاهرة» ۹٥۹‏ ١م.‏ 

ربيع الفكر اليوناني: د. عبد الرهمن بدوي» وكالة المطبوعات» الکكويت» ط. الخامسة» ۹۷۹١م.‏ 
الردٌ على المنطقيين: تقي الدين أحمد بن تيمية» إدارة ترجمان السنةء لاهور» باكستان» ط. الثانية 
۹/1 م. 

رسائل الفارابي: أبو نصر محمد بن طرخان الفارابي» مطبعة ججلس دائرة المعارف العشمانية» حيدر آبادء 
الد کن» اند ط. الأول ١٤۱۳ھ‏ /۱۹۲۹١م.‏ 

رسائل الكندي الفلسفية: يعقوب بن إسحاق الكندي» تحقيق: د. محمد عبد اهادي أبو ريدة »دار 
الفكر العربي» مصر» ط . الأولی ۱۳۹۹ ه/٠‏ ١۹٠م‏ . 

رسالة إلى أهل النغر: أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري» تحقيق: عبد الله شاكر محمد الحندي» 
مكتبة العلوم والحكم المدينة المنورة ط. الأرلی» ٤۰۹‏ ۱ھ/۱۹۸۸١م.‏ 

الرسالة التدمرية: تقي الدين أحهمد بن تيمية» المكتب الإسلامي» ط. الالغة ۰/۱٤۰۰‏ ۹۸١م.‏ 

رفع الملام عن الأئمة الأعلام: تقي الدين أحمد بن تيمية» الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية» 
الریاض» ٤١۳‏ ١ه.‏ 

سرح العيون: جمال الدين بن نباتة اللصري: تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» دار الفكر العربي» القاهرة 
ط. الأولے» ۱۳۸۳ھ /٤٦۱۹م.‏ 

سنن ابن ماجة: أبو عبد الله محمد بن يزيد القرويي الشهير ب" ابن ماحة "» شركة الطباعة العربية 
الریاض» ط. الأولی» ۰۳٤۱ھ‏ /۱۹۸۳م. 

سنن التزمذي» المسمى " الجامع الصحيح ": محمد بن عيسى الترمذي» تحقيق: عبد الرحهن عمد 
عثمان» دار الفکر» بیروت» ۰۰٤۱ھ‏ /۱۹۸۰م. 

سنن الدارمي: أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي» حديث أكادعي»نشاط آباد فيصل آبادء 
باکستان» ٤۰ ٤‏ ۱ھ/٤‏ ۱۹۸م. 

سير أعلام النبلاء: مس الدين محمد بن أحهمد الذهي» تحقيق: شعيب الأرنؤوط مؤسسة الرسالة 
بیروت» ط. الثانية» ٤۰۲‏ ۱ھ/ ١۱۹۸۲‏ م. ٠‏ 

سيرة ابن هشام: عبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري» تحقيق: مصطفى السقا وآحرون دار إحياء 
الراث العربي» بیروت» لبنان» ط. الثالنة» ۱۳۹۱ھ /۹۷۱١م.‏ 

الشامل في أصول الدين: عبد الملك بن عبد الله الحويي الشهير ب" إمام الحرمين الشريفين " تحقيق: د. 
علي سامي النشار ورفاقه» منشأة ا معارف» الإسكندرية» ٩٦۱۹٠م.‏ 
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شذرات الذهب قي أخبار من ذهب: أبو الفلاح عبد الحي بن العماد الحنبلي» دار المسيرة بيروت» 
ط. الثانیة» ١۹۷۹/۵۱۳۹۹‏ م. 

شر ح العقائد الدسفية: سعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني» تحقيق: كلود سلامة» مدشورات وزارة 
الثقافة والإرشاد القومي» دمشق» ٤۹۷١م.‏ 

شرح العقيدة الأصفهانية: تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن تيمية» دار الكتب الحديثة» القاهرة. 

شرح العقيدة الطحاوية: ابن أبي الع الحنفي» المكتب الإسلامي» بيروت ط. الثامنسة 
AAA‏ 

شرح الفقه الأكبر: أبو منصور محمد بن محمد الحنفي السمرقندي» مطبعة ججلس دائرة المعارف النظامية» 
حیدر آبادء الد کن اند ۱۳۲۱ه. 

شرح الفقه الأكبر: ملا علي بن سلطان القاري شركة مكتبة ومطبعة البابي ال حلي وأولاده» مصر» ط. 
الثانية» ۱۳۷۵ ھ/٥‏ ۱۹۵م 

شرح المقاصد: مسعود بن عمر الشهير ب" سعد الدين التفتازاني "» عالم الكتب» بيروت» ط. الأولى» 
۹ ھ/1۹۸۹م. 

شرح جحوهرة التوحيد: إبراهيم الباحوري» مكتبة الغزالي» حماة» سوریاء ۲/۵۱۳۹۲ ۹۷١م.‏ 

الشفا بتعريف حقوق المصطفى: القاضي عياض بن موسى اليحصي الأندلسي» تحقيق: محمد أمين قر 
وآحرون» مكتبة الفارابي ومؤسسة علوم القرآن» دمشق. 

الشفا: أبو علي الحسين بن عبد الله بن سيناء تحقيق: د. حمود قاسم افيعة الصرية العامة للكاب» 
۹۷/9 ۱م. 

شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل: محمد بن أبي بكر الدمشقي الشهير ب" ابن قيّم 
الجوزية "» دار المعرفة للطباعة والدشر» بيروت. 

الصحاح: إسماعيل بن حماد الجحوهري» تحقيق: أحمد عبد الغفور عطارء ط. الثانية» بيروت» 
۹ ھھ/1۹۷۹م. 

صحيح البخاري: محمد بن إماعيل البخاري» المكتبة الإسلامية» استانبول» ت رکیاء ۹۸۱١م.‏ 

صحيح مسلم بشرح النووي» صحيح مسلم: أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري» 
وشرحه: حي الدين أبو زكريا يحيى بن شرف النووي» دار الفكر» بيروت. 

الصواعق الرسلة على احهمية وامعطلة: محمد بن أبي بكر الدمشقي الشهير ب" ابن قيم الحوزية "» دار 
العاصمة» الرياض» ٤١۸‏ ١ه.‏ 
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صون المنطق والكلام عن فن المنطق والكلام: جلال الدين عبد الرحهمن السيوطيء» دار الكتب العلمية» 
بیروت» لبنان. 

الضوء اللامع لأهل القرن التاسع: مس الدين محمد بن عبد الرحمن السخاوي» مكتبة القدسي» القاهرة 
0ھ 

ضوابط المعرفة وأصول الاستدلال والمناظرة: عبد الرحمن حسن حبنكة الميداني» دار القلم» دمشق» 
بیروت» ط. الثانیة» ٤۰۱‏ ۱ھ /۱۹۸۱١م.‏ 

طبقات الأطباء والحكماء: أبو سليمان بن حسان الأندلسي» تحقيق: فؤاد سيد» مكتبة المثنى» بغدادى 
0° م. 

طبقات الحنابلة: القاضي أبو الحسين محمد بن أبى يعلى الحنبلي» مطبعة السنة احمدية» القاهرة. 

طبقات الشافعية الكبرى: تاج الدين عبد الوهاب بن علي السبکي» تحقيق: حمود محمد الطناحي وعبد 
الفتاح محمد الحلو» مطبعة عيسى البابي الحلي وش ركاه القاهرة» ٦ ٤/۱۳۳۸‏ ۹١م.‏ 

طبقات الشافعية: أبو بكر أحمد بن محمد بن عمر الشهير ب" ابن قاضي شهبة ٠"‏ عام الكتب» بيروت» 
ط. الأولے» ٤۰۷‏ ۱ھ/۱۹۸۷١ءم.‏ 

طوالع الأنوار بشرح المرعشي: عبد الله بن عمر البيضاوي» القاهرة» ۲۳١٠إه.‏ 

العقل في مجرى التاريخ: د. علي شلق دار المدى للطباعة والنشر» بیروت» ط. الأولی» ۹۸۰١م.‏ 
العقل وفضله: عبد الله بن محمد الشهير ب" ابن أبي الدنيا ٠"‏ تحقيق: د. محمد زاهد الكوثري. 

العقل وفهم القرآن» ومعه كتاب" مائية العقل ومعناه واحتلاف الناس فيه ": الحارث بن أسد 
الحاسبي» تحقيق: حسين القوتلي» دار الكندي للطباعة والنشر» ط. الثانية» ۱۳۹۸ه/۹۷۸١م.‏ 
العقيدة الإسلامية من القرآن الكريم: د. داود علي الفاعوري» دار الفكر للنشر والتوزيع» عمّان» 
الأردن» ٩۹۸١م.‏ 

عقيدة البعث في الإسلام: د. التهامي نقرةء الحامعة التونسية» م ركز الدراسات والأبحاث الاقتصادية 
والاحتماعية. 

العقيدة والشريعة في الإسلام: أحناس حولد تسيهرء ترجمة: د. محمد يوسف وزملاؤه» دار الكتب 
الحدينة» مصر» ط. الثانية. 

العلم يدعو للإمان: أ. كرسي موريسون» ترجمة: حمود صالخ الفلكي» مكنبة النهضة المصرية» القاهرة. 
عيون الأنباء ثي طبقات الأطباء: موفق الدين أحمد بن القاسم بن حليفة الشهير ب" ابن ابي أصيبعة "» 
شرح وتحقیق: د. نزار رضاء منشورات مكتبة الحياة» بیروت» ٩٦۱۹م‏ 

عيون الحكمة: أبو نصر محمد بن طرخحان الفارابي» دار القلم» بيروت» ط. الثانية. 


0۰ 


غاية المرام في علم الكلام: سيف الدين علي بن محمد الآمدي» تحقيق: حسن محمود عبد اللطيف» 
القاهرة» ۱۳۹۱ھ /۱۹۷۱م. 

الغنية في أصول الدين: أبو سعد عبد الرحمن النيسابوري» تحقيق: عماد الدين أحمد حيدر» مؤسسة 
الكتب الثقافية» بیروت» لبنان» ط. الأولی» ٩۰٤۱ھ‏ /۱۹۸۷ءم. 

فتح الباري شرح صحيح البخاري: أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» المكتبة السلفية. 

فتح المغيث شرح ألفية الحديث: سمس الدين محمد بن عبد الرحهمن السخاوي» تحقيق: عبد الرحمن حمد 
عثمان» المكتبة السلفيةء المدينة للمنورة» ۱۳۸۸ه/1۸٦۱۹١م.‏ 

الفرق الكلامية الإسلامية: د. علي عبد الفاح المغربي» مكتبة وهبة» القاهرة» ط. الأولل» 
۷ ھAھ/1‏ م 

الفروق ف اللغة: أبو هلال العسكري» الدار العربية للكتاب» ط. السادسق ٤۰۳‏ ۱ه /۱۹۸۳م. 

الفصل قي الملل والأهواء والنحل: علي بن أحمد بن حزم الأندلسي» تحقيق: د. عبد الرحمن عميرة و د. 
محمد إبراهیم نصر» شر کة عکاظ الرياض» ط. الغانية ٤۰۲‏ ۱ھ/۱۹۸۲١م.‏ 

الفكر الدين في مواجحهة العصر: د. عقت محمد الشرقاوي» دار العودة» بیروت» ط. الثانیة» ١۹۷٩۹‏ م. 
فلسفة أرسطوطاليس: أبو نصر محمد بن طرخان الفارابي» تحقيق: د. عبد الرحمن بدوي» وكالة 
المطلبوعات» الكويت. 

فلسفة ابن رشد: وهو بحموع يحتوي على: 

أ- فصل المقال وتقرير ما بين الشريعة والحكمة من الاتصال. 

الفهرست: محمد بن إسحاق بن محمد الشهير ب" ابن النديم "» المكتبة التجارية الكبرى» القاهرة. 
الفوائد: مس الدين محمد بن أبي بكر الشهير ب" ابن قم الجوزية "» دار النفائس. 

في النفس والعقل لفلاسفة الإغريق والإسلام: د.محمود قاسم مكتبة الأنجلو المصرية» ط. الرابعة» ٩٦۱۹٠م.‏ 
في النفس: أرسطوطاليس» تحقيق: د. عبد الرحهمن بدوي» وكالة المطبوعات الكويت. 

في تاريخ الفلسفة اليونانية» د. عوض الله حاد حجازي و د. محمد السيد نعي دار الطباعة الحمدية 
القاهرة» ط. الثانية. 

في ظلال القرآن ني الميزان: د. صلاح عبد الفاح الخالديء» دار المنار» حدة» السعودية» ط. الأولى» 
AAA E1‏ 

في عام الفلسفة: د. أحمد فؤاد الأهواني» مكتبة النهضة المصريةء القاهرة. 

فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة: أبو حامد محمد بن محمد الغزالي» منشورات دار الحكمة» دمشق» 


بیروت» ٤۰۷‏ 3/۱ ۱۹۸م. 
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الفرّق بين الفرَّق: عبد القاهر بن طاهر البغدادي» تحقيق: محمد حيي الدين عبد الحميد دار 
المعرفة» بيروت» لبنان. 

القائد إلى تصحيح العقائد: عبد الر من بن يحيى المعلمي اليماني» المكتب الإسلامي» بيروت» ط. 
ثالث ٤۰ ٤‏ ۱ه /٤۱۹۸م.‏ 

لقاموس الحيط: الفيروز آبادي» مؤسسة الرسالة» ط. الثانية ٤۰۷‏ ۱ھ /۹۸۷١ءم.‏ 

القرآن العظيم» هدايته وإعجازه في أقوال المفستّرين: د. محمد الصادق عرحون» مكتبة الكليات الأزهرية» 
لقاهرة» ٩۱۳۸ھ/۱۹۹7م.‏ 

لقرآن الكريم والتوراة والإنجيل والعلم دراسة الكتب المقدّسة في ضوء العارف الحديتة: موريس 
ب وكاي» دار المعارف القاهرة» ط. الرابعة» ۱۹۷۷١م.‏ 

القرآن والمنهج العلمي المعاصر: عبد الحليم الجحندي» دار المعارف» ٠١١‏ ١ه..‏ 

القرآن يتحدى: أحمد عز الدين حلف اللّه» مطبعة السعادة القاهرة» ط. الأول» ۱۳۹۷ھ /۱۹۷۷ءم. 
القرامطة: حمود شاكر» المكتب الإسلامي» بیروت» ط. الثانیة ٤۰ ٤‏ ۱ه/٤‏ ۹۸١م.‏ 

قصة الإبمان بين الفلسفة والعلم: نديم الجحسرء المكتب الإسلامي» بيروت» ط. الثالفة» 
۹ ھھ/1۹1۹م. 

قصة الفلسفة اليونانية» أحمد أمين و زكي نحيب محمود» مطبعة بحنة التأليف والرجمةء القاهرة» ط.السابعة. 


القضاء والقدر في الإسلام: د. فاروق الدسوقي» المكتب الإسلامي» بيروت» مكتبة الخانجي» الرياض» 
ط. الثانية» ٤ ۰٦‏ ۱ھ/٩۱۹۸١م.‏ 

قضية الألوهية بين الفلسفة والدين: د.عبد الكريم الخطيب» دار الفكر العربي» ط الأولل» ۲٦۹١م.‏ 
كتاب " الأربعين قي أصول الدين ": محمد بن عمر الرازي» محلس دائرة المعارف العثمانية» حيدر آبادء 
الد كن» اهندء ط. الأرلء 0 \ھ. 


It 


كتاب " الدرة فيما يجب اعتقاده ": أبو محمد علي بن أحهمد بن حزم تحقيق: د. أحمد بن ناصر الحمد 
و د. سعيد القزقي» مطبعة المدني» القاهرة» ط. الأول ٤۰۸‏ ۱ه/۹۸۸١م.‏ 

كتاب " الصفدية ": أبو العباس تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن تيمية» تحقيق: د. محمد رشاد سال 
شر کة مطابع حنیفة» الریاض» ۱۳۹۹ھ /٩۹۷١م.‏ 

كتاب " العين ": الخليل بن أحمد الفراهيدي» تحقيق: د. عبد الله درويش» مطبعة العاني» بغدادى 
7 ھھ/1۹1۷م. 

كتاب الذخائر والأعلاق في آداب النفوس ومكارم الأحلاق: أبو الحسن سلام ابن عبد الله الباهلي 


الاشبيلي. 


OYY 


الكتاب المقدّس» دار الكتاب المقدّس تي العا لم العربي. 

كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون» مصطفى بن عبدا لله» الشهير ب "حاجي خليفة ٠"‏ وكالة 
المعارف» استانبول» تر کیا۲۲٣۳‏ ۱ه/ ٤٩‏ ۱۹م. 

الكشف عن مناهج الأدلة في عقائد اللة. 

الكندي وآراؤه الفلسفية: د. عبد الرحمن شاه ولي» جحمع البحوث الإسلامية» إسلام آباد» باكستانء 
t/ AE‏ 1۹م 

اللآلى المصنوعة في الأحاديث الموضوعة: أبو الفضل عبد الرمن بن أبي بكر الشهير ب" حلال الدين 
السيوطي ". 

لسان العرب: آبو الفضل جال الدین محمد بن مکرم ابن منظور» دار صادق» بيروت. 

لسان الميزان: أحهمد بن علي بن حجر العسقلاني» دار الفکر» بیروت» ۲۰۷ ۱ه/۱۹۸۷م. 

لمحات في الثقافة الإسلامية: عمر عودة الخطيب» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط. الغامنة» 
VAAL‏ 

لمع الأدلة في قواعد عقائد آهل السنة والجحماعة: أبو الحسن علي بن إماعيل الأشعري» تحقيق: عبد 
العزيز عز الدين السيروان» دار لبنان للطباعة والنشر. 

الله يعجلی في عصر العلم: لنحبة من العلماء الأمريكيين» ترجمة: د. الدمرداش عبد البجيد سرحان» 
مؤسسة الحبي» القاهرة» ط. الثالثة» ٩1۸‏ ۹١م.‏ 

الله: عباس محمود العقادء دار المعارف بعص ط. الثالثة. 

ماذا حسر العا لم بانعطاط المسلمين: أبو الحسن الندوي» ط. الثانية عشرة ٤۰۲‏ ١ه/۹۸۲١م.‏ 

مباحث تي المعرفة قي الفكر الإسلامي: د. محمود ماضي» مكتبة الأنجلو المصريةء القاهرة. 

مباحث قي علوم القرآن: مناع القطان» مؤسسة الرسالة بيروت» ط. الخامسة عشرة 
A/a t0‏ م 

جلة الدراسات الإسلامية: ججمع البحوث الإسلامية. إسلام آباد باكستان» العدد الثاني اجحلد السابع 
عشر» ۱۹۸۲م. 

جحلة كلية الدعوة الإسلامية» طرابلس» لیبياء السنة الأولی» العدد الأول» ٤‏ ۱۹۸-٩۱۹۸١م.‏ 

جحلة كلية الدعوة الإسلامية» طرابلس» ليبياء السنة الأولی» العدد الأول» ۱۳۹۳ھ /٤۱۹۸م.‏ 

بحمو ع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: تقي الدين أبو العباس أحمد بن تيمية» ط. الأول» ۳۹۸١ه.‏ 
جحموعة الرسائل الكيرى: تفي الدين أحمد بن عبد الحليم بن تيمية» مطبعة محمد علي صبيح» القاهرة 
۹ھ 
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حاضرات ني العقيدة الإسلامية: د. فاروق الدسوقي» دار الدعوة للطبع والنشرء الإسكندرية. 

حاضرات في تاريخ الفلسفة القديمة والوسطى: د. محمد حلال شرف» مكتبة كريدية» بيروت» 
۳م 

حصل أفكار المتقدمين والمتأحرين من العلماء والحكماء والمتكلمين: فخر الدين محمد بن عمر الخطيب 
الرازي» وبذيله كتاب: " تلخحيص امحصل " لنصير الدين الطوسيء مكتبة الكليات الأزهريةء القاهرة. 
عيط الحيط: بطرس البستاني» مکتبة لبنان» بیروت» ۱۹۸۷ م. 

حيط بالتكليف: القاضي عبد الجبار بن أحهمد اممذانيء تحقيق: عمر السيد عزمي» الدار المصرية 
للتأليف والرجمة. 

ختار الصحاح: محمد بن أبي بكر عبد القادر الرازي» الم ركز العربي للثقافة والعلوم» بيروت» لبنان. 
ختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطًاة: محمد بن أبي بكر الدمشقي الشهير ب" ابن قيم الحوزية"» 
احتصره: محمد بن الموصلي» دار الندوة الحديدة» بیروت» لبنان» ط. الأولی» ٤۰٤‏ ۱ه/٤۹۸١م.‏ 

ختصر تفسير ابن كشير: احتصار وتحقيق: محمد علي الصابوني» دار القرآن الكريم» بيروت» ط. 
السابعة» ٤۰۲‏ ۱ ه/۱۹۸م. 

مختصر سنن أبي داود» ومعه معام السنن للخحطابي» مع تهذيب الإمام ابسن قيم الجوزية: تحقيق: أحمد 
محمد شاكر وحمد حامد الفقي» دار المعرفة» بيروت. 

مدارج السالكين بين منازل ( إياك نعبد وإياك نستعين ): محمد بن أبي بكر الدمشقي» الشهير ب" ابن 
قيم الحوزية "» تحقيق: محمد حامد الفقي» مطبعة السنة المحمدية» القاهرة» ٥٣٩/۵۱۳۷۵‏ ۹١م.‏ 

المدحل إلى دراسة علم الكلام: د. حسن محمود الشافعي» مكتبة وهبة» القاهرق ط. الثانية» 
1/۱ 

المدرسة السلفية وموقف رجاها من المنطق: د. محمد عبد الستار نصا دار الأنصارء ط. الأرل 
۹ھ /۹ 1۹۷ م. 

المذاهب الإسلامية: محمد أحد أبو زهرة» مكتبة الآداب» القاهرة. 

مذاهب الإسلاميين: د. عبد الرحمن بدوي» دار العلم للملايين» بيروت. 

الذاهب اليونانية الفلسفية ق العالم الإسلامي: دافيد سانتلاناء تحقّيق: د. محمد جلال شرف 
دار النهضة العربية» بیروت» ۱۹۸۱م. 

مذاهب فكرية معاصرة: حمد قطب» بیروت» لبنان» ط. الأولی» ٤۰۳‏ ۱ه۱۹۸۲۳/۵ء. 

مذكرة المدحل إلى النقافة الإسلامية: د. محمد أحمد حلي وآخحرون» قسم الثقافة الإسلامية» كلية الربية» 


جامعة الملك سعود» ٤۰۷‏ ١ه.‏ 
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مسألة القضاء والقدر: عبد الحلیم محمد قنبس» بیروت» لبنان» ۱۹۸۰م. 

الملسامرة بشرح المسايرة: كمال الدين محمد بن محمد الشهير ب" ابن لهام "» ومعه: شرح قاسم بن 
قطلوبغاء وشرح: تائج المذاكرة بتحقيق مباحث المسايرة محمد يي الدين عبد الحميد امكتبة 
التجارية» القاهرة. 

المستدرك على الصحيحين: أبو عبد الله الحاكم التيسابوري» مكتبة المعارف» الرياض. 

اللستقبل هذا الدين: سيد قطب» دار الشروق» بيروت. 

مسند الإمام مد بن حنبل: دار الفكر العربي. 

مصادر المعرفة وموقف الإسلام منها: د. عبد الرحمن بن زيد الرنيدي» رسالة دكتوراة قسم التقافة 
الإإسلاميةء كلية الشريعةء حامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» الرياض» عام ٤١۱۷-١٤١۰٦‏ ١ه.‏ 
مصارعة الفلاسفة: محمد بن عبد الكريم الشهرستاني» ط. الأولی» ٩۱۹۷م.‏ 

مطلع الاعتقاد قي معرفة المبدأً والمعاد: محمد بن سليمان البغدادي» ملقب ب" الفضولي "» جمعية 
التاريخ التز كية» أنقرة» ۱۳۸۱ه/۲٩۱۹م.‏ 

معار ج القدس: أبو حامد محمد بن محمد الغزالي» دار الآفاق الحديدة» بيروت» ط. الثالغةء ۹۷۸ ١م.‏ 
معام أصول الدين: فخر الدين محمد بن عمر الرازي» مكتبة الكليات الأزهريةء القاهرة. 

معام السنن: أبو سليمان مد بن محمد الخطابي» المكتبة العلمية» بیروت» لبنان» ٤۰۱‏ ١ه‏ /١۱۹۸م.‏ 
المعجزة الكبرى: د. محمد أبو زهرة» دار الفكر العربي» القاهرة. 

العم الفلسفي: د. ميل صليباء دار الكتاب اللبناني» بیروت» ۱۹۸۲ م. 

معجم المؤلفين: عمر رضا كحالة» مطبعة الزقي» دمشق» ۱۳۸۰ه/ ٩۰‏ ۹٠م.‏ 

العجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم: محمد فؤاد عبد الباقيء المكتبة الإسلامية» استانبول» تر کیاء .١۹۸۲‏ 
المعرفة عند مفكري المسلمين: د. محمد غلاب الدار المصرية للتأليف والرجة. 

المعرفة في الإسلام بين الأصالة والمعاصرة: أحمد عبد الرحيم السايح» دار الطباعة المحمدية» القاهرة» ط. 
الأ وء ۱٤۰۰‏ ھ/۱۹۸۰م. 

معيار العلم» المسمّى ب" منطق تهافت الفلاسفة ": أبو حامد محمد بن محمد الغزالي» تحقيق: د. سليمان 
دنياء دار المعارف» مصرء ط. الثانية» ۱٩۹٠١م.‏ 

مفتاح السعادة ومصباح السيادة: أحمد بن مصطفىء» الشهير ب" طاش كبري زادة "» دار الكتب 
العلمية» بیروت» لبنان» ط. الأولی» ٤۰٥١‏ ۱ه / ٥‏ ۱۹۸م. 

مفتاح دار السعادة ومدشور العلم والإرادة: محمد بن أبي بكر الدمشقي» الشهير ب" ابن قم الجوزية "» 
دار ند للنشر والتوزیع الریاض» ٤۰۲‏ ۱ه/۹۸۲١م.‏ 
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المفردات في غريب القرآن: أبو القاسم الحسين بن محمد الشهير ب" الراغب الأصفهاني "» تحقيق: محمد 
سيد كيلاني» مطبعة مصطفى البابي ا لحي وأولاد مصر. 

مفهوم العقل والقلب: د. محمد علي الجوزوء دار العلم للملایین» بیروت» ط. الأولی» ۹۸۰٠م.‏ 
قالات الإسلاميين واحتلاف المصلين: أبو الحسن على بن إسماعيل الأشعري» ط. الثالفةت ٠٠١١‏ ١ه.‏ 
مقالة قي المعرفة: د. عدنان زرزور» مكتبة دار الفتح» دمشق. 

مقامات ابن الحوزي: عبد الرمن بن علي الجوزي» تحقیق: د. محمد نغش» دار فوزي» ۱۹۸۰م. 
مقدمة ابن خلدون: عبد الرحمن بن محمد بن خلدون» مؤسسة الأعلمي» بيروت. 

مقدمة تهافت الفلاسفة» المسمًاة ب" مقاصد الفلاسفة ": أبو حامد محمد بن محمد الغزالي» تحقيق: د. 
سلیمان دنیاء دار المعارف» مصر» ۱٩۱۹ءم.‏ 

مقدمة في التفسير: أبو القاسم الحسين بن محمد بن المفضل الأصفهاني» مطبعة الحمالية» مصر» ط. 
الأرل» ۳۹١١ه.‏ 

الملل والنحل: محمد بن عبد الكريم الشهرستاني» دار المعرفة» بیروت» ط. الأولی» ۹۸۱٠م.‏ 

من بلاغة القرآن: أحمد محمد بدوي» دار نهضة مصر للطبع والنشرء القاهرة. 

مناقب الشافعي: أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي» تحقيق: السيد أحمد صقر دار التراث» القاهرة» ط. 
الأولے» ۱۳۹۱ه/۱۹۷۱م. 

مناهج البحث عند مفكري الإسلام: د. علي سامي النشار» دار المعارف» ط. الرابعة» ۹۷۸١م.‏ 
مناهج الحدل فی القرآن الکریم: د. زاهر عوض الألمعي» ط. الأرلی» ٤٠۰١‏ ١ه/٤۱۹۸م.‏ 

مناهل العرفان: محمد عبد العظيم الزرقاني» دار إحياء الكتب العربية» القاهرة» ۱۳۷۲ ه/۲١۹٠م.‏ 
منطق المشرقيين: أبو علي الحسين بن عبد الله بن سيناء مطبعة اميد القاهرة» ۰/۱۳۲۸ ۹۱٠م.‏ 
المنقذ من الضلال: أبو حامد محمد بن محمد الغزالي» تحقيق: د. جميل صليباء د. كامل عياد» دار 
الأندلس» ط. التاسعة» ۹۸۰١م.‏ 

منهاج السنة البرية في نقض كلام الشيعة القدرية: تقي الدين أحمد بن تيمية» تحقيق: د. محمد رشان 
سالم» حامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» ٤٠٦‏ ١ه/٦۱۹۸م.‏ 

منهج التربية الإسلامية: حمد قطب. دار الشروق بیروت» ط. الأولی» ۱٤۰۰‏ ه/۱۹۸۰م. 

منهج القرآن في الدعوة إلى الإبمان: د. علي محمد فقيهي» ط. الگولی» ٤۰٥‏ ۱ه/٤۱۹۸١م.‏ 

منهج علماء الحديث والسنة في أصول الدين: د. مصطفى حلمي» دار الدعوة» الإسكندرية. 

الموافقات في أصول الأحكام: أبو إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطي» تحقيق: محمد محيي الدين عبد 
الحميدء مكتبة ومطبعة محمد علي صبيح وأولاده» القاهرة. 
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المواقف في علم الكلام: عضد الدين عبد الرحمن بن أحهد الأيجي» عام الكتب» بيروت. 

موسوعة الفلسفة: د. عبد الرحمن بدوي» المؤسسة العربية للدراسات والنشر» بيروت» ط. الأول» 
AE‏ 

لموسوعة الفلسفية العربية: معهد الإنماء العربي» ط. الأرلی» ٩۹۸٠م.‏ 

لموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب المعاصرة: الندوة العالمية للشباب الإسلامي» الرياض» ط. الأولى› 
AAA ۰۹‏ م 

لموطاً: مالك بن انس دار إحياء الكتب العربيةء القاهرة» ۱۳۷۰ھ /۱١٥۹١م.‏ 

لميتافيزيقا في فلسفة ابن طفيل: د. حمد عاطف العراقي» دار المعارف القاهرة» ط. الثانية» ۹۸۱١م.‏ 
لوف العم في ترتيب الإصلاح على حروف المعجم: أبو البقاء عبد الله بن الحسين العكبري» تحقيق: 
یاسین محمد السواس» دار الفکر» دمشق» ٤۰۳‏ ۱ھ /۱۹۸۳١م.‏ 


مَعلمة الإسلام: أنور الجندي» المكتب الإسلامي» بيروت ط. الثانية» ۰/١ ٤۰۰‏ ۹۸١م.‏ 


التبا العظیم: د. محمد عبد الله دراز» دار القلم الکویت» ط. الثانیت ۰/۱۳۹۰ ۹۷١م.‏ 

النبوّات: تقي الدين أبو العباس أحمد بن تيمية» دار الكتاب العربي» بسيروت» ط. الأول 
A/a f.0‏ 

نبيين كذب الفزي فيما نسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري: أبو القاسم علي ابن الحسن بن عساكر 
الادمشقي» دمشق» سوریاء ط. الثانية» ۳۹۹١ه.‏ 

النجاة: بو علي الحسین بن عبد الله بن سینا ط. الثانیة» ۱۲۰۷ھ /۹۳۸١م.‏ 

النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة: مال الدين أبو الحاسن يوسف بن تغري بَرّدى الأتابكي» دار 
الكتب المصرية. 

نحو القرآن: د. محمد البهي» مكتبة وهبة» ط. الأولی» ۱۳۹۱ھ /٦۱۹۷م.‏ 

ندوة قضايا المنهجية والعلوم السلوكية: جامعة الخرطوم مقال د. إبراهيم أحمد عمر» بعنوان: " العلم 
والإبمان» مدحل لنظرية المعرفة في الإسلام "» ٤۰۷‏ ١ه/۱۹۸۷م.‏ 

النرعة العقلية قي فلسفة ابن رشد: د. حمد عاطف العراقي» دار المعارف .حصر. 

نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام: د. حمد البهيء دار المعارف» ط. السابعة» ۹۷۷١م.‏ 

الدشرة العلمية لكلية الزيتونة للشريعة وأصول الديس: الجامعة التونسية» السنة الأولى» العدد الأول 
۱ھهھ/۱ ۱۹۷م والعدد الخامس» ۱۹۷۹-۱۹۷۸م. 

نظطريات شيخ الإسلام ابن تيمية في السياسة والاجتماع: هنري لاووست» ترمة: محمد عبد العظيم 
علي» دار الأنصار» ط. الأولل» ۱٩۳۹١ه.‏ 
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نظرية التكليف» آراء القاضي عبد الحبار الكلامية: د. عبد الكريم عثمان» مؤسسة الرسالة بيروت» 
۹۱ ھ/1۹۷1م. 

النظطم الإسلامية» نشأتها وتطورها: د. صبحي الصالم دار العلم للملايينء بيروت» ط. الثانية. 

نظم الفرائد وجمع الفوائد: عبد الرحيم بن علي الشهير ب" شيخ زادة " المطبعة الأدبيةء القاهرق 
۷ھ 

نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب: أحهمد بن محمد المقريالتلمساني تحقيق: محمد حي الدين عبد 
الحميد» المكنية التجارية الکبری القاهرة ط. الأولی» ۱۳۹۷ه/۹٤۱۹١ءم.‏ 

نقض المنطق: تقي الدين أحهمد بن عبد الحليم بن تيمية» تحقيق: محمد عبد الرزاق همزة وسليمان 
الصنيع» مطبعة السنة المحمدية» ط. الأول ۱۳۷۰ھ /۱٥۹١ءم.‏ 

نهاية الإقدام في علم الكلام: محمد بن عبد الكريم الشهر ستاني» مكتبة المخنى» بغداد. 

اهداية: ابو علي الحسين بن علي بن سيناء تحقيق: د. حمد عبد مكتبة القاهرة الحديغة ط. الثانية» 
4 

هدية العارفين. أماء المؤلفين وآثار المصنفين: إ“ماعيل باشا البغدادي» وكالة المعارف استانبول ت ركياء 
۱ م. 

الرافي بالوفيات: صلاح الدين حليل بن أيبك الصفغدي» مطبعة وزارة المعارف» استانبول» ۹٤۹١م.‏ 
وفیات الأعيان وأنباء أبناء الزمان: أبو العباس سمس الدين أحمد بن محمد بن حلکان» تحقيق: د. إحسان 
عباس» دار صادر» بیروت. 

وكلاهما لأبي الوليد محمد بن أحمد بن رشد منشورات دار الآفاق الجديدة بيروت»ط. الثانية» 
۹ ھھ/1۹۷4م. 

اليوم الآحر ني الكتاب والسنة: د. عبد الباقي أحمد عطا اله» دار انار للنشر والتوزيع» القاهرة ط. 
الأرلل» ۰۹٤۱ھ‏ /۱۹۸۸م. 

اليوم الآحر في ظلال القرآن: جمع وإعداد: امد فائر ط. الثالغق ٤۰۰‏ ۱ه/۹۸۰١م.‏ 
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المبحث الأول: مفهوم العقل ق اللغة العربية Sees‏ 
البحث الثاني: مفهوم العقل ق القرآن والسثة 
أولا - مفهوم العقل في القرآن eee‏ 

مرادفات العقل في القرآن esses‏ 

العلاقة بين العقل والقلب في القرآن eee‏ 

ثانياً - مفهوم العقل في السنة esses‏ 

المبحث الثالث: مفهوم العقل عند العلماء sees‏ 


أولا: مفهوم العقل علد علماء الإسلام eee‏ 
ثانيا: مف م العقل عند الفلاسفة esse‏ 
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مكانة الحعقل والطريق إلى المعرفة ق القرآن الكريم 


المست ىكن : مكانة العقل في القرآن esses‏ 


المبحث الأول: القرآن والدعوة إلى استعمال العقل Sees‏ 
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المبحث الثاني: مجالات النظر العقلي قي القرآن oases‏ 


الط اوإل5إت: المعرفة في القرآن والطرق الموصلة إليها Assesses‏ 


المبحث الأول: مفهوم المعرقة وموضوعها قي القرآن oe lacsescssesscesesseneneneneeeseenneneens‏ 
أً- مفهوم المعرفة قي القرآن VV‏ 

ب- موضوع المعرفة في القرآن Neeser‏ 

البحث الثاني: مصادر المعرفة قي القرآن VA sssssessessessseseseneeeeeseseseeseeenenees‏ 
-١‏ هداية العقل إلى معرفة الخالق وتوحيده VV sesane‏ 

NV eseecesesessssesseseseeeneseeeesessnnseneeeenns مهمات العقل‎ -۲ 

البستابالكاابى: الطريق إلى معرفة الله تعالى (Ye ssn ns:‏ 
المبحث الأول: النظر والتقليد ومكانتهما ق معرفة الله VTVegessseesseseeseesnseeneeneeeeeees‏ 
تعريف النظر VYV sess‏ 

يفيد النظر العلم؟ VTA sssessessssssseseseesseeeeseseeseseneeenes‏ 

تعريف التقليد VPN seeassesseseseseeseeeeseeeenneseneeeeeeeenenss‏ 
اذاهب في مسألة النظر والتقليد e‏ 

أولاً - مذهب المعتزلة PY esses‏ 

ثانياً - مذهب الأشاعرة N‏ 

ثالثاً - مذهب جمهور المسلمين EV esses‏ 
المبحث الثاني: الحسن والقبح والطريق إلى معرفتهما aes‏ ®( 
معنى الحسن والقبح NO assesses‏ 

محل النزاع بين المغبتين والنافين للحسن والقبح العقليين VAs‏ 

ممرة الخلاف بين المثبتين والنافين للحسن والقبح العقليين VY sass‏ 

أدلة المبتين للحسن والقبح العقليين (V® aassessssssesessesesesesaennes‏ 

أدلة النافين للحسن والقبح العقليين NVA ueaasasseseeesessseneseerenns‏ 

VAN sesssssseceseseseseseseseseneea eens القول الراحح‎ 

القرآن ودلالته على الحسن والقبح VA® ..asasassssesesssssssseseesnnees‏ 
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إلإ براع :العقل والنقل ودعوى التعارض بينهما APs‏ 


المبحث الأول: مفهوم الحقول والنقل (A0...‏ 
امبحث الثاني: جذور الصراع بين العقل والنقل Ye Yaaeeeeecsseseensssseneenensenennnnnnnes‏ 
المبحث الثالث: تكامل العقل والوحي YN essere‏ 
المبحث الرابع؛ رفع تعحارض بين العقل والنقل TY gauesecsesesesnenecenesseseseneenennenene‏ 


الاتالات 


الدلالة العقلية ف القرآن على مسائل العقيدة الإسلامية 


تعريف الدلالة VE eens acess‏ 
مصادر الاستدلال على مسائل العقيدة الإسلامية EV ass: e‏ 
دلالة العقل في القرآن على مسائل العقيدة سمعية وعقلية YoY sss esses‏ 


انلزن :دلالة العقل في القرآن على وحدانية الله YO ® esses:‏ 


المبحث الأول: القرآن وفطرية الإيمان بوجود الله TOV .aaesesesssseneeneeeeseneneeennneenennns‏ 
المبحث الثاني: الأدلة القرآنية على توحيد الألوهية TNO aasaseseeseeneensensneeeeneeens‏ 
امطلب الأول: دلائل الآفاق والأنفس VV seecessessseseens‏ 

أولا: دليل الخلق FA sass‏ 

الأول: إبداع الشيء من غير أصل ولا احتذاء esses:‏ 14 

الاني: إيجاد الشيء من الشيء YA esses‏ 

أ- أدلة الخلق فى الآفاق على وحدانية الله PY essa.‏ 

ب- أدلة الخلق في الأنفس على وحدانية الله sass‏ ¥۹ 

ثانياً: دليل التسوية PA sess‏ 

أً- مظاهر التسوية في الآفاق FAV esses‏ 

ب - مظاهر التسوية في الأنفس TAF assesses‏ 

الثا: دليل التقدير 1 


AV essere بعد الشمس والقمر عن الأرض‎ -١ 
TAA دوران الآأرض حول نفسها وحول الشمس‎ - 
YA essere المواء‎ -۳ 
FeV esses ب- مظاهر التقدير في الأنفس‎ 
Pesn رابعاً: دليل المداية‎ 
PVs اللطلب الثاني: دليل انتظام الكون وعدم فساده‎ 
PN sesane اللمطلب الثالث: تقرير القرآن للوحدانية بإبطال الشرك‎ 
TNs أولاً: الدليل العقلي القرآني على نفي تعدد الشركاء‎ 
PY Eas... دلالة جدال إبراهيم لقومه على وحدانية الله وبطلان الشرك‎ 
PY assesses ثانيا: الدليل العقلي القرآني على نفي البنوة له‎ 
أً- الأدلة العقلية القرآنية على إبطال مزاعم مشر كي العرب‎ 
PTs بأن الملائكة بنات الله‎ 
الأدلة العقلية القرآنية على ابطال قول اليهود عزير ابن‎ - 

ال وقول التسار السیح این لل PEN‏ 

الأدلة العقلية القرآنية على إبطال مراعم اليهود 
والنصارى أنهم أبناء الله وأحباؤه PEO esses‏ 

د- الأدلة العقلية القرآنية على إبطال مزاعم أهل الكتاب 

بأن إبراهيم عليه السلام كان على متهم ET‏ 
لطر الان دلالة العقل في القرآن على آثبات نبوة محمد عل FOV assesses‏ 
المبحث الأول: الأدلة العقلية القرآنية على POA.‏ 

المبحث الثاني: الأدلة العقلية القرآنية على نفي السحر والشعر والجنون والكهانة 
عن الرسول صلى الله عليه وسلم PO assesses‏ 
المبحث الثالث: معجزة القرآن ودلالتها على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم PVP eases‏ 
أنواع المعجزات PVT esasen‏ 
مراحل التحدي بالقرآن PV esasen‏ 


_orY 


المبحث الرابع: الدلائل العقلية القرآنية eee ah‏ 
الرد على شبهات لمش ركين وأهل الكتاب حول القرآن والنبوّة 0 
الشبهة الأول :أن الرسول لل تعلم القرآن من البشر ens‏ 
الشبهة الثانية: أن الرسول ييي احتلق القرآن من نفسه .... م 


المبحث الثاني: الجدل القرآني ق البعث والبراهين التي قدّمها على وقوعه ا 
اهتمام القرآن بالرد على منكري البعث ees‏ 
المسالك الى سلكها القرآن في تقرير البعث n‏ 
المسلك الأول: أن يورد شبهة منكري البعث» ثم يرد عليها es‏ 
السلك الثاني :أن يقدم الدليل على البعث أولا ثم يتبعه بذكر البعث . 


البرهان الأول: تقرير كمال علم الله وقدرته على البعث eee‏ 
-١‏ خحلق الإنسان esase‏ 


۳- إحراج الأشياء من أضدادها n‏ 
٤‏ - ظاهرة النوم واليقظة as.‏ 


البرهان الثانى: تقرير حكمة الله من بعث الأجحساد Dees‏ 


إلبطناالرات: منهج القرآن العقلي على مسائل العقيدة n‏ 
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المبحث الأول: طرق الاستدلال العقلي القرآني على مسائل العقيدة الإسلامية OAs‏ 
أولاً: الأقيسة أو ( الأمثال ) OQ sss‏ 

أ- قياس العلة أو ( القياس الإضماري ) Cees‏ 

ب- قياس الدلالة أو ( قياس التمثيل ) SITs‏ 

ج- قياس الأول CI esses‏ 

د- قياس الشبه CV essere‏ 

ه- قياس الخلف SA esses‏ 

و- السبر والتقسيم CVV assesses‏ 

ثانيا: أحذ الخصم بأقرب طرق الإفحام والإلزام VY n‏ 

- جحاراة الخصم فيما يقول CVV esses‏ 

- الاستدلال على الخصم بإظهار التشهّي والتحكم VY asses‏ 

جح - إبطال دعوى الخصم بإثبات نقيضها CVE essere‏ 

د مطالبة الخصم بتصحيح دعواه وإثبات كذبه في مدعاه CVO aaa.‏ 

ثالثاً: القصص القرآني EV assesses‏ 

المبحث الثاني: خصائص الدلائل العقلية القرآنية على مسائل الحقيدة الإسلامية ....... CAT‏ 
اولا: أنها يقينية وقاطعة للشكوك والشبه CAS esses‏ 

ثانياً: : أن أدلة القرآن تتميّر بالبساطة والوضوح. CAV‏ 

ثالتاً: أن أدلة القرآن تدل على المعنى بأبلغ عبارة وأوجزها GAO ess‏ 

رابعاً: الاستدلال على المسألة الواحدة بضروب من الاستدلال CAV sess.‏ 

حامساً: أن القرآن م جعل منهجه قائما على البحث في الماهيات O.‏ 

سادساً : أن القرآن رد على جيع الكفار على مختلف أصنامهم o...‏ 

OO assesses خاتمة البحث‎ 
OV ees المراجع‎ 
OY assesses الفهرس‎ 
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